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نَذَّأَت رب ن ا لئ ن شكر أن ه      ريناكالش بحل ييزِيد، با ولن هرضي زاءً ج ـ  بم  وا انا كَ
عملُي ون، وهو الش اكر علَى    الامتنانُ انَا كَ ذَ، وله  سبحانه  العليمعبده ـ  وحٍ ن  ؛ ذلك أنه 

ل ، ب هأحب، فَ  عليه ه رب مِنع لأَ راكه ش يم؛ فإن براهيلُه إِ ل خ ربِى الد لَ، وع اوركُ ش ابد ع كانَ
اجتباهل شكرهوه ،داهإِ به لى صراطم يمٍستق.  

، وأن  يى والـد  لَ وع  علي هعمت نِ رشكُي أن أَ  نِعوزِ ي ي أنْ  رب  إلى االلهِ  ضرعني أَ وإِ
  .ركَذْ أُايئً شوجاعلي مٍدن عي مقالو خهحمده فَ، فإني أَ يرضاهاالحً صعملَأَ

 ـقَ أن وفَّ الحمد، وله عينٍي طرفةَفسِ إلى نيكلْني ه لمَ ي، وأن  كونه رب  ه أحمد ثمَّ ي نِ
  .سر لي الانتهاء منها ومناقشتها ويهذي هتسالَفي رِ

  

محمد بـن مـصطفى     . د. أف  رِشكتور المُ ي الد اذست أُ ةيلَضن فَ  م مدقَت إني أَ  ثمَّ
، مهاتفَةً ومراسـلَةً  فَيعلَم ربي أَنَّ التواصل لم يكُن إلا        ،  هانِحس وإِ هدهلى ج  ع الزحيلي

 ـ، بةلمي العتبة الرينِى، سر الذُّيفنِ مقٍلُ خةَابؤذُلْفَيت شيخي  لكني أَدين رِبي أَني أَ      يهِ
الأَالمترلة دبيةااللهُ، فجزاه عن ي خيرم زى أُا جااذًستع ن تلميذه.  

وأشكر كذلك المشايخ الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول القراءة           
 وفقـه االله،  أسامة الحمـوي  وفقه االله، والدكتور عدنان أمامةتور والمناقشة وهم الدك  

 وفقه االله، وأحسن االله إليهم كما أحسنوا التعقيب في المناقشة          محمود إسماعيل والدكتور  
  .بما يبنيها ويسد الثُّلَم فيها

  
  

والش ا إلى   وصولٌكر منتعامالحبِ ج يبطرابلس،  ة ةعام؛ ج الأسـتاذ   برئيسها مثلةً م
ة الطَّالبية لنيـلِ العلـومِ      يرسِ المَ عايةارك في رِ  با المُ ههدى ج لَ، ع رأفت الميقاتي الدكتور  
رعيةالش.  
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 وفقه   الأسطلِ  بن محيي الدين   الدكتور يونس ي  يخ لش اريد فَ اكري ش زجِ إني أُ  ثمَّ
 مِائدع بِ  الرسالةَ دوا، والذي ج  هامي أكم  ف رات ثم الةُسانت الر ذ كَ ار م شست المُ عم، نِ االله
علمهب اذخالذُّة رى، وزلَرِواف طائفهنِ سيالمُة ىقَرت.  

وع ربِلى الد ش ا   . دي  يخاني      ،محمد بن سليمان الفرونِ إِخيب ني ميفوكذا ص 
  .يحث برٍس عفعِو د، أَيقهِ فلٍؤ سابةجي إِ فارا قص منذال ال،بلال جميل محمود

  

وختام م سك رفَ العبثُّ أَ انه لوالد اللذينِ  الحبيبينِ ي ، االلهُ  شد   ـ  ا أَ مي،  رِز  فَقَـد
قَلائـد  شملَني منهما البِر والحَنانُ، واسترقَّنِي منهما الفَضلُ والإحسانُ، فَلَهما في عنقي        

لٍ لا يفَضثَانالحَد اقُبعا تفُكُّه.  
التي ما فَتئت تقَـدم كُـلَّ       " د  مج أَ مأُ " ةبسِ المحت  الراضية ابرةتي الص وجا لز وكذَ

لةياجِبٍ وفَضوحت ،ى يسرللرس الظُّالة هوربالص ورةرى التي ن.  
   كُرفُوتني أَنْ أَشلا يو          ةبحصبِ، وررِفَاقِ الداءِ القَلْبِ ويفأَص نني مانأَع نكُلَّ م 

        ماهزاءٍ، فَجعا بِدادنأْيٍ، أو إِسا بِرادشبِ؛ إِرسالن ةوإِخاءِ،      الطَّلَبِ والجَـز ريي خنااللهُ ع 
  .ووهبهم أوفر العطاء
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  ميتقعيد الفقه الإسلا

  

)١( 
  

  محمد الزحيلي: بقلم الأستاذ الدكتور
  

تعالى على نعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله،           الحمد الله   
ن كانوا خير   صحابته الغر الميامين، الذي    وعن آل بيته الطيبين الطاهرين،      عنورضي االله تعالى    

   :جيل عرفه التاريخ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
  

  :فضل االله بالقرآن
 بالقرآن العظيم الذي كان معجزة االله تعـالى         االله تعالى تفضل على أمة محمد       فإن  

          ا، ثم بأخلاقه وقعلى العالمين بعقيدته أولًا، ثم بتشريعه الخالد ثانيـي  مادئـه ثالثًـا، ثم      ومب ه
بفصاحته وبلاغته وبيانه وأخباره ونظرياته الكونية وغيرها رابعا، ممـا لا مجـال لـشرحه               

  .)٢( إعجازه التشريعي في مجلدينخصصتقد وتفصيله، مما بينه العلماء، و
 االله تعالى لعباده من الأحكام، بمـا        هنقليلًا عند التشريع والشريعة، وهي ما س      ونقف  

 تعالى لفظًا على حبيبه وصفيه وخاتم أنبيائه محمد رسول االله، وأمره بالبيان النظري         أوحاه االله 
} وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مـا نـزلَ إِلَـيهِم          {: التفسيري والعملي، فقال تعالى له    

: تعالى القسمين بقوله تعالىووصف االله  ، ثم بما أوحاه إليه معنى بالسنة النبوية،   ]٤٤: النحل[
  .]٤، ٣: النجم[} إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى {

  
  

                                         
ة، تطرق فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزحيلي إلى تفاصيل شخصية تتعلق بالباحث وبالرسالة وبظروف المناقـش               (1)

وما كنت أرغب بالإشارة إليها؛ لأنَّ الرسائل العلمية ينبغي أن تتمحض للمادة العلمية دون شخـصية كاتبـها                 
  .، لكني أثبتها كما كتبها الشيخ إجلالًا لفضيلته، حفظه االله ووفقه وسددهالمناقشةوظروف 

  ".الباحث. "ار ابن كثير، وهو صادر عن د"الإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي: "وعنوان الكتاب (2)
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  :ظمة الشريعة الغراءع
 أو تفصيلًا، وهو التشريع رض القرآن الكريم والسنة النبوية أسس الشريعة الغراء جملةًع

 تعالى باب الاجتهاد للصحابة والعلماء والفقهـاء  المباشر المنسوب إلى االله حقيقة، ثم فتح االله    
لاستخراج  واستنباط بقية الأحكام التفصيلية على ضوء القرآن والسنة، وما ورد فيهما من              
توجيهات أو أشارا إليه من قواعد وأسس، وهذا تشريع إسلامي غير مباشر، مع التذكير أن               

      وث تعدد الأقوال الشرعية في المسألة الواحدة وارد في القرآن والـسنة، وصـدر مـن         ابت 
 وأقرهم عليه، وأنه المنهج الإلهي لهم وللأمة جمعـاء،          الصحابة ووقع في حياة رسول االله       

وإن باب الاجتهاد مفتوح حتى قيام الساعة، بل كلف القرآن والـسنة العلمـاء والأئمـة                
د ويستجد ويطـرأ في  واتهدين والفقهاء أن يبذلوا الجهد الكامل لبيان الأحكام لكل ما يج        

  .الحياة، ونتج من مجموع ذلك الفقه الإسلامي الموجود والمتوقع
  
  :هوخصائص يزات الفقه الإسلاميم
تج عما سبق وجود الفقه الإسلامي الزاخر الذي يغطي الأحكام العملية والـشرعية             ن

يع مـصالح   فردا وجماعة ودولة، وبما يحقق جم     : لكل ما يجري في الكون مما يحتاجه الإنسان       
البشر في الدنيا والآخرة، بجلب النفع  الكامل لهم، ودفع كل ضرر عنهم، ودرء كل فـساد    
واقع أو متوقع، وامتاز بأنه أعظم ثروة تشريعية في العالم القديم والحديث، مما لا مثيل لها في                 

  .ك نعتز الالحضارات والدول القديمة والحاضرة والمستقبلة، ولذ
مـع اخـتلاف     سعة والشمول والمرونة وتعدد الآراء ما فيه الكفاية،       فيها من ال  إنَّ  و

المذاهب الذي هو رحمة بالأمة، ويمنح المشرعين اال الرحب لاختيار الـرأي أو القـول               
المناسب للواقع القائم، وحسب مقتضيات العصر من أحد المـذاهب أو الآراء أو الأقـوال               

ماء والفقهاء بالاجتهاد للأمر الطارئ بما يتفق مـع         السالفة، مع فتح الباب الواسع أمام العل      
  .مقاصد الشريعة، ويحقق مصالح الناس، ويعتمد على مصادر الشريعة المتعددة

وأقرب مثال لذلك قوانين الأحوال الشخصية اليوم، مع مراعاا لاختلاف البلـدان            
والتطبيق لمدة سابقة،  ونتيجة لآثار التجربة ،والأعراف فيها، وقبولها للتعديل حسب المصلحة     

  :مع التنويه أن الأحكام الشرعية قسمان
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 حتى تقوم الساعة، ولا يقبل الاجتهاد ولا  قطعا في القرآن والسنة، ودائم     ثابت: الأول
 في الكون  ثابتة لأنه يتعلق بأمورٍ؛الاختلاف وتعدد الآراء فيه، ولا يقبل التغيير والتبديل ائيا     

  .والحياة والبشر
 الأحكام التي تعتمد على الأدلة الظنية والاجتـهاد وتتـأثر بحـسب             :قسم الثاني وال

المصلحة والعرف، فإا يجوز فيها الاختلاف وتعدد الآراء والأقوال، ويمكن تغييرها، ووضع            
  ."لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال ":العلماء لها القاعدة الفقهية

في المذاهب الفقهية المتعددة والسائدة في العالم الإسـلامي،         وقد انتشرت فيها الأقوالُ   
 المـصدر،    الأصل، وإلهيـةُ    أا ربانيةُ  ها أهم ميزات الشريعة وخصائص     أنَّ  على مع التركيز 

وسماوية المنبع، وأا مرتبطة بالعقيدة للقبول، ويرادفها الإيمان في التطبيق بالمراقبة، ويظللـها             
 والآخرة عند حسن التنفيذ، أو الويل والثبور والعقاب وسوء المصير           الثواب والأجر في الدنيا   

عند المخالفة والتهرب من الالتزام الصحيح، ثم تحوطها القيم والأخلاق والآداب، مما تفتقده             
  .سائر الشرائع والأنظمة والقوانين

  
  :شأة الفقه الإسلامي وتطورهن
، وتجلى ذلـك  لى سيدنا محمد دأ ظهور الفقه والأحكام الشرعية بترول الوحي ع       ب

في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم استمر يتضافر ويتجمع طوال البعثة النبوية، وأضيف إليه              
 والدعوة  ،، والذين عرفوا بفقهاء الصحابة، وذلك بالتدريس والتعليم       اجتهادات الصحابة   

 تهدين منهم، وبينوا الأحكـام  والتبليغ، والفتوى والتوجيه، ثم جاء فقهاء التابعين وخاصة ا
  .م، وما يستجد في عصرهم، وكانوا بالمئات، ومعهم تابعو التابعيناالشرعية لما يطرأ في زم

     في الاجتهاد، ومناهج في جمع الأحكـام،        وكان لكثير من الصحابة والتابعين مدارس 
أبـو  : عة، وهم وتدريسها وتدوينها، حتى ظهر الأئمة اتهدون، وعلى قمتهم الأئمة الأرب         

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم االله تعالى، وتوفر لهم التلاميذ النجباء، فأخذوا عنهم،             
وظهر التدوين الفقهي، واستقلت كتب الفقه التي حوت مئات الآلاف من الأحكام حسب             
أ المدارس والمذاهب، واستقرت المذاهب الأربعة في العالم الإسلامي، وما يضاف إليها، وتبو           

  .الفقه القمة كالجبل الأشم
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لكن الفقه كان يكتب حسب المسائل العملية في الحياة، ابتداء بالطهارة والعبادات ثم        و
ثم الحـدود والقـصاص والـديات       ) الأحوال الشخصية (المعاملات المالية وأحكام الأسرة     

اقشتها، وفي  والقضاء، ويعرض الحكم الشرعي ودليله، ثم بيان الأحكام المخالفة وأدلتها ومن          
أثناء ذلك في التعليل والمناقشة يذكر الإمام أو المؤلف القواعد الفقهية والأصولية التي تدعم              
قوله، وهكذا اختلط الفقه بالقواعد الفقهية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة           

 المـذاهب   وقواعد اللغة العربية والمنطق والعقل، وشاعت في كتب الأئمة وسـائر كتـب            
  .الفقهية
الفقه بدأ بعرض الفروع والمسائل والجزئيات مع الأدلة والتعليل والمقارنة والمناقـشة،     ف

حتى جاء القرن الرابع الهجري فانبرى بعض العلماء والفقهاء إلى استخلاص القواعد الفقهية             
ى في كتب مستقلة، وحسب كل مذهب، وهو ما عرضته في كتبي التي سأشير إليها، ويسم              

  ."التقعيد الفقهي"
قضية كلية يـدخل    :  هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، فالقاعدة        :والقاعدة

تحتها مسائل وجزئيات كثيرة، وهي تحيط بالفروع والأحكام الشرعية من أبـواب الفقـه              
، فإن كانت الفروع من بـاب       "المشقة تجلب التيسير  " و   ،"الأمور بمقاصدها  ":مثل المتفرقة،

 ومـا  ،" فقد طهرغَبِكل إهاب د  ": فتسمى ضابطًا، مثل ما ورد في الطهارة   ..هي واحد فق
  ."لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ":ورد في الصوم

وظهـرت كتـب     وبينت أهمية القواعد الفقهية وتاريخها، وكتبها في كل مـذهب،         
عضها، وارتفع شأا وفـضلها      ب ققِّ منها، وح   كثير عبِالقواعد وانتشرت وعمت البلاد، وطُ    

الـتي  " مجلة الأحكـام العدليـة  " قاعدة عامة، ووضعت في مقدمة ٩٩وأهميتها عند اختيار   
، و في أرجاء الخلافة، وتناولها      ـه ١٢٨٦أصبحت القانون النافذ في الخلافة الإسلامية سنة        

س، إلى أن هـب     العلماء والقضاة والمحامون والمدرسون بالرعاية والعناية والشرح والتـدري        
         شاملة، من كتب الفقه     علماء القرن الرابع عشر الهجري لجمع القواعد الفقهية في موسوعة 

     المختلفة وغيرها، ومن كتب القواعد، وبلَذ جبارةٌ ت جهود  ودعم  ذا   إلى أن ظهرت    رسمي 
دا، وهـو    مجل ٤١في  " موسوعة الشيخ زايد في القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية        "الجهد
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الحادي والعشرين الميلادي، و    / أعظم إنجاز فقهي حتى الآن في القرن الخامس عشر الهجري         
  .أساسية، وكلية، ومذهبية، ومختلف فيها، ثم تأتي الضوابط: تنقسم القواعد الفقهية إلى

لكن الفقه الإسلامي لم يقف عند القواعد، بل تطور التأليف فيـه إلى عرضـه في                و
أوسع وأشمل من القواعد، وظهرت النظريات الفقهية التي أشاد بنياا أستاذنا       نظريات عامة،   

رحمه االله تعـالى في     ) م   ١٩٩٩ / ـه ١٤١٩( الفقيه الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا       
المدخل الفقهي   ":كتابه القيم الماتع الفريد الذي جاء في قمة المداخل الفقهية المعاصرة، وهو           

  .الذي يدرس في عدة جامعات" النظريات الفقهية ":ثم عرضتها في كتابيفي مجلدين، " العام
 نظرية "و  " نظرية الضرورة الشرعية   ": في بعض النظريات، مثل     مستقلةٌ وظهرت كتب

نظريـة  "و  " نظرية الإثبـات الـشرعي    "و  " نظرية العقود  " و "نظرية الأهلية "و  " الضمان
همة والجسيمة للنظرية أكثر من القواعد، وخاصة       ، وغيرها كثير، مع بيان الفوائد الم      "الملكية

لغير المختصين في الشريعة، ولرجال القانون والتشريع، ليسهل عليهم التعرف علـى الفقـه     
الإسلامي والشريعة للاستفادة منه، والاقتباس من معينه، مع وجود فوارق بـين القواعـد              

  .وضعهوالنظريات، وللنظريات منافع وفوائد، وهو ما بينته في م
  
  :همية القواعد الفقهية وفوائدهاأ
 لتأكيد أهمية التقعيد     شديد هنا أكتفي بذكر أهمية القواعد الفقهية وفوائدها باختصارٍ       و

  :الفقهي الذي قام به فقهاؤنا رحمهم االله تعالى، ومنها
 لاسـتحالة   ؛ ضبط الأحكام الفقهية، وحصرها وجمعها في قواعد كلية وعامـة          – ١

وع والجزئيات، ولأن الحوادث والوقائع  لا تنقضي على مر الزمان والأحوال            الإحاطة بالفر 
والتطورات، فتأتي القواعد الفقهية لضبطها وجمعها وحـصرها ليـتم التفريـع عليهـا في               

  ".المشقة تجلب التيسير"و " لا ضرر ولا ضرار ":المستجدات، مثل
٢ –      ا وصياغتها بعبارةجا  سهولة الحفظ للقاعدة لوجاز وسهلة، ثم البعد عـن      معة 

الأمور  ":النسيان، فيتذكر الطالب والعالم والباحث القاعدة بسهولة، ويتصور فروعها، مثل         
  ".الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"و "  يزالرالضر"و " بمقاصدها
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  لأنَّ ؛ ضبط المسائل المتشاة من أبواب فقهية متعددة، وتنسيق الأحكام المتناظرة          – ٣
 التناقض بين عللها، فالقاعدة تحكم الفروع،       ويتوهمالأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها،      

  .وتردها إلى أصولها، وتسهل على الفقيه والمتفقه إدراكها وأخذها وفهمها
 الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين بالـشريعة فرصـة             القواعد  إنَّ – ٤

د والزاخر، بروحه ومضمونه ومقاصده وأهدافه وأسسه،       الاطلاع على الفقه الإسلامي الخال    
        عدشبه مستحيل بالرجوع لفروع الفقه،      وتقدم لهم العون لاستمداد الأحكام منه، وهو ما ي 

وهذا ما حققته القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، ومن سار على جها من القوانين               
 والمشرعون القانونيون، حـتى مـن المختـصين         المعاصرة، ويعتمد عليها القضاة والمحامون    

  .بالشريعة، وهو ما نلمسه عمليا في تدريسنا ومحاضراتنا، وحتى في الفتوى والدعوة
٥ – ن القواعد الفقهية ملكةً    تللمسلم، فتنير له الطريق لدراسة أبواب الفقه         فقهيةً كو 

نباط الحلول للوقائع المتجددة،    الواسع، ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة، واست       
والحوادث الطارئة، ولذلك نسمع صداها اليوم في أعلـى المـستويات            والمشاكل المتكررة، 

الفقهية عند المداولات والمناقشات في اجتماعات مجامع الفقه الإسلامي، والمؤتمرات الدولية،           
  .والندوات الفقهية عند دراسة الأحكام الشرعية في هذا الخصوص

 تساعد القواعد الكلية على إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة، لإعطـاء            – ٦
الـرخص،  والمشقة،  : تصور واضح عن الفقه الإسلامي، والأحكام الشرعية، مثل موضوع        

  .الضمان، والحال والمآل، وغيرها كثيروالمصلحة العامة، وتصرفات الإمام على الرعية، و
  
  :لمشاركات في القواعد الفقهيةا
شت مع القواعد الفقهية منذ اثنتين وستين سنة، عندما بدأنا دراسـتها في الثانويـة     ع

 مع أستاذنا وشـيخنا مـصطفى    زائدالشرعية بدمشق، وبعد ثلاث سنوات درسناها بعمق        
  :الزرقا رحمه االله في كتابه المدخل، ثم شمرت عن سواعدي، وألفت فيها ما يلي

، ثم عدلت البحث    م١٩٧٤سنة  " نظريات الفقهية ال ": نظرية القواعد، في كتابي    – ١
م، والتي صـار اسمهـا   ١٩٧٨شطر مكة  /وطورته ونشرته في مجلة جامعة الملك عبد العزيز      

  ".جامعة أم القرى"



 - ١٠ - 

لمذهب الحنفي والشافعي، وطبع الكتاب في مجلد،       ا القواعد الفقهية وتطبيقاا في      – ٢
  .م١٩٩٩وقرر للتدريس في جامعة الكويت سنة 

 القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، وطبع في مجلـدين كـبيرين، دار              -٣
  .م٢٠٠٦/  ـه١٤٢٧الفكر، دمشق ، 

 من  وتكليف، بطلبٍـه٢٠٤للإمام الشافعي   " الأم" القواعد الفقهية في كتاب      – ٤
  .موسوعة القواعد الفقهية

  وتكليـف يم الجوزية، بطلبٍ لابن ق " إعلام الموقعين " القواعد الفقهية من كتاب      – ٥
  .من موسوعة القواعد الفقهية، ثم طبع في مجلد

القضاء الشرعي، القواعـد     ": القواعد الفقهية في القضاء الشرعي، وطبع بعنوان       – ٦
  .م٢٠١٥في مجلدين، دار الفكر، " والضوابط الفقهية

دار البيـان،    القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذهب الشافعي، وطبع في جزأين،           – ٧
، وشاع وانتشر في البلاد التي يـسود فيهـا المـذهب             م ٢٠١٨ / ـه ١٤٤٠دمشق،    
  .الشافعي
 أشرفت وناقشت أكثر من عشر رسائل دكتوراه في القواعد الفقهية والأصولية،            – ٨

  .ومنها هذه الرسالة التي سنخصها  في الفقرة التالية
  
  :ليلقواعد الفقهية في كتاب اية المحتاج للرما

 في جامعة الشارقة، فاتصلت بي جامعة طرابلس بلبنان التي          ـ ه ٢٠١٢نت في عام    ك
كنت أتعاون معها منذ سنوات، وأنا عضو مجلس الأمناء فيها، فأخبروني بإقبال عـدد مـن     
طلاب غزة الذين يرغبون بتسجيل رسائل دكتوراه في الجامعة بتخصص الفقـه وأصـوله،           

  .ت بذلك، وقبلت الإشراف عليهمويحتاجون للمشرف عليهم، فرحب
القواعـد  "كان منهم محمد محمد علي الأسطل، الذي اختار موضوعا لرسالته، وهو         و

  :، وقد وافقت على الموضوع لأهميته في جوانبه الثلاثة"الفقهية في اية المحتاج للرملي
  .قًاالقواعد الفقهية، وما تجني من الفوائد والمنافع التي أشرنا لها ساب: الأول
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 كتاب اية المحتاج الذي يعد من أهم شروح منهاج الطالبين للنووي            :والجانب الثاني 
، وهذا الشرح يعتمـده علمـاء الـشافعية وفقهـاؤهم           )ـ ه ٦٧٦: ت(رحمه االله تعالى    

المتأخرون، ويقدمه أهل مصر ومن معهم على غيره، بينما يقدم أهل الـيمن وحـضرموت              
  ).ـ ه٩٧٣: ت(فة المحتاج لابن حجر الهيتمي والصومال ومن معهم كتاب تح

 الرملـي   ، وهو شمس الدين    اسم المؤلف ومكانته في المذهب الشافعي      :الجانب الثالث 
وضـح  قد ، وشرحه متوسط، و لإمامته اشتهر بالشافعي الصغيروالذي، )ـ ه ١٠٠٤ :ت(

ب فيه أحيانا   وبين ألفاظه، وأورد الأحكام مفصلة والفروع مشروحة، وأطن       " المنهاج"معاني  
    ا إذا اتضح الكلام، وذكر فيه بعض القواعـد الفقهيـة           حيث يقتضي المقام، وأوجز أحيان

والفوائد، واقتصر على المعول به في المذهب من الأقوال الراجحة تبعا للنووي، وذكر الأدلة              
  .باختصار

  :ت(وكتب العلماء الحواشي على هذا الشرح، منها حاشية الشبراملسي القـاهري            
، وطبع الكتاب مـع     )ـ ه ١٠٩٦: ت(، والشيخ المعروف بالمغربي الرشيدي      )ـه ١٠٨٧

الحواشي في ثمانية أجزاء كبيرة، وشاع وانتشر في الآفاق، ويعتمد عليه الطلاب والبـاحثون             
  ."مرجع العلوم الإسلامية ":والعلماء، وهو ما عرضته عن الشرح وصاحبه في كتابي

: م، وقرأا،  كتبـت عنـها  ٢٠١٣ / ٥ / ٢٥بتاريخ  وعندما وصلتني خطة الرسالة     
 لأني سأعرض نكبة المناقشة والمفاجآت      ؛، ولن أتوسع بالعرض عن الرسالة كعادتي      "ممتازة  "

  .السارة فيها
مارست الإشراف على الرسائل بدون المقابلة والمواجهة مـع أصـحاا، وتمـت             و

والإرشاد والتوجيه لمـا يقدمونـه،      الاتصالات المتكررة من خلال الإنترنت لتقديم النصح        
  المناقشة، وخاصة بعد حصول أكثرهم علـى  ت لهم لجانُلَكِّوأكمل بعضهم الأطروحة، وش 

  .تأشيرات الوصول إلى لبنان، وتمت المناقشة لهم
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  :حمد محمد الأسطلللطالب م" القواعد الفقهية"لماعات عن رسالة إ
م كتبت إلى جامعة طرابلس      ٢٠١٤ / ٥/ ٢٢ – ـه ١٤٣٥ / ٧ / ٢٣تاريخ  في  

 رسالة الطالب محمد محمد الأسطل كاملة وصالحة للمناقشة، وأقتـبس الآن مـا               أنَّ إفادةً
  ":إلماعات عن الرسالة ":سجلته لهم،  وما أرفقته للجامعة بالعنوان الأعلى

 ونة، وهي مهمةٌارأت الرسقلة المعنكبير وعميقة، وفيها جهد .  
    تها ومنهجها مـع المقدمـة والخاتمـة والفهـارس          اكتملت الرسالة بحسب خط

  .والملخص
 تمَّ ضبط النص بشكل شبه كامل، ودقيق.  
  ٌوفصيحةٌ  وقويمةٌ اللغة صحيحة       ورفيـع،    ومحكمة وناصعة، والأسـلوب سـليم 

والعرض واضح    في العبارات، مع المحسنات البديعية، وتـوفر         وموجز، وفيه تفنن 
  .العاطفة الدينية والحماسة

 ا من المصطلحات في الهوامش، وترجم لعدد قليل من الأعلامشرح الباحث كثير.  
   الحواشي مترعة وغنية، ومفيدة منهجيا بالبيـان والتوضـيح   ا بالإحالة، وموضوعي

  .والشرح
 ربط الباحث بعض الأحكام بالواقع والحياة والقضايا المعاصرة والمستجدات.  
 التوثيق دقيقوشمول للمصادر والمراجع وغيرها وممتاز، وفيه تنوع  وكاف.  
     ،الباحث جاد، ومنظر  أنه هضم المعلومات، ثم قام بتقديم الزبدة لها، فكان    وواضح

  .النص محكما، مع توفر الملكة الفقهية، والتمكن من اللغة
      ظهرت شخصية الباحث في مواطن عدة بالاختيار والترجيح والتعقيب، واختيـار

  .الأمثلة المعاصرة
  والإخراج الفني ممتاز، وتندر الأخطاء المطبعيةالطباعة.  
           وردت ملاحظات على البحث، وأثبتها على الهامش ليراجعها الباحث، ويتدارك

  .مضموا
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  :نكبة المناقشة
حاول الطالب الحصول على إذن للخروج من معبر رفح لدخول مـصر للـسفر إلى               

نان، فباءت جهـوده بالفـشل،      لبنان، وسعى بمختلف السبل للحصول على التأشيرة إلى لب        
فكان يرسل لنا الاعتذار عن التأخر، وأخبرني أنه يسعى بمختلف السبل، وأنـه سـافر إلى                

 وجوده في الـسودان     واستثمرالسودان لعله يحصل من هناك على تأشيرة لبنان، فلم يفلح،           
 دان ثانيةً  إلى السو  ، ليعود بلاد شنقيط سافر إلى   ثم  للدراسة، وسجل رسالة دكتوراه جديدة،      

وينجز مناقشة رسالته، وحصل على شهادة الدكتوراه، وعندها يئس من تأشيرة لبنان، وعاد          
إلى وطنه في غزة  بشهادةمن السودان عليا علمية .  

 لإنسان أن ردالمسافة من غزة إلى طرابلس لو قُ  ف ؛إنني أسجل هذه النكبة الله وللتاريخ     و
صف ساعة، بينما بقي الطالب منتظرا ست سنوات ولم         يركب الطائرة لما استغرقت المدة ن     

يجن شيئًا، مما آلمني كثيرا عن هذا الوضع المأساوي للأمة الإسلامية اليوم، وعـن المهـازل                 
والسخافات، والظلم والظلمات التي تغرق ا الدول العربية الكرتونية العميلة، مع الحـدود             

  .المصطنعة والأنظمة الجائرة والفاسدة
 العلم والعلماء كانوا ينتقلون      طلبةَ كرت حالة المسلمين في عصورهم الذهبية، وأنَّ      وتذ

من الأندلس وإسبانيا في الغرب إلى القاهرة ودمشق وبغداد حتى يصلوا إلى خراسان وفارس              
وبدون أي عائق، بـل مـع        وما وراء النهرين في طشقند وبخارى والصين بدون تأشيرات،        

 جميع النفقات والسكن ااني لهم والرعاية، والإمداد مـن مـوارد           الحفاوة والتكريم وتأمين  
  .الوقف في كل بلد على العلم وأهله

 المناصب العليا والمكانـة الرفيعـة في الحيـاة          ن فكان العلماء يتولو   ؛وأكثر من ذلك  
واتمع، ومنهم الغزالي الذي جاء من طوس وفارس وطاف البلاد العربية، وصار له زاويـة       

ه في الجامع الأموي بدمشق، والجويني الذي جاء من نيسابور إلى مكة والمدينة، واعتلى              باسم
إمـام   ":التدريس فيها، وفاق الجميع حتى حصل على أعلى لقب مما لم ينله أحـد، وهـو             

، والسبكي يأتي من القاهرة إلى دمشق ويتولى القضاء فيها، والعز بن عبد الـسلام               "الحرمين
ه إلى القاهرة ليصبح سلطان العلماء وبائع الملوك، وابن خلدون الذي           الذي غادر دمشق واتج   

وعندما اتجه البـاجي المـالكي صـاحب    ، جاء من الأندلس إلى القاهرة ليتولى القضاء فيها 
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من الأندلس للشرق الإسلامي في بغداد ليأخذ عن علمائها غبطـه       " المنتقى في شرح الموطأ   "
  .رفيعة بعد عودتهأهل الأندلس وحسدوه، ونال مكانة 

والأمثلة على ذلك بعشرات الآلاف، واليوم يحتاج العربي والمسلم إلى  بذل الـنفس              
روبـا  ووالنفيس للحصول على تأشيرة دخول، وقد ينجح أو قد يفشل، فإن كـان مـن أ         

  .!!!؟؟؟وأمريكا فيفرش له السجاد الأحمر، ويعامل أحسن معاملة
  

ي أقض مضاجع العالم، وكتبت عنـه عـدة         جاء الفرج الإلهي بفيروس كورونا الذ     و
مقالات، وألقيت عدة مواعظ عن فضائل هذا الفيروس، ومعجزات االله تعالى فيه، والمرونـة     

           الشرعية في تطبيق العبادات والأحكام خلاله، وتجلى ذلك في موضوعنا أن سملجامعات ل ح
  بالمناقشة عن بعالإنترنت، وجاءت الفرصـة      بأن تجتمع لجنة المناقشة والطالب عن طريق       د 
الأسطل أن يناقش رسالته، وهو في غزة، ولجنة المناقـشة في بـيروت             محمد  السانحة للأخ   

  . والمشرف في الولايات المتحدة،وطرابلس واستنبول
 أخبرتني   الجامعةَ لكن نكبة المناقشة لم تنته بعد، وبدأت الحلقة الثانية منها، وذلك أنَّ           و
 إجراء المناقشة عن بعد، وهو في       أنه بالإمكان ، وأخبرت الطالب     م ٢٠٢٠ / ٨ / ٨بتاريخ  

غزة، فسررت لهذا الخبر المفاجئ، وقدمت التهنئة للباحث في حل الأزمة، وأنـني مـستعد               
  .)سبتمبر ( للمناقشة ابتداء من أول أيلول 

ثم أخبرني الطالب بوجود خلاف ماليٍّ طرأ حول القسط المتبقي من رسوم الدراسـة،           
وكأنه يئس مرة ثانية من المناقشة، وأخبرني    يمكن إتمام المناقشة إلا بالوصول إلى حلٍّ فيه،          ولا

      ا، وفاضت عيوني بالبكاء، علمبذلك، وتأثرت كثير  ا بالدموع، وقلت لـه ا أني شحيح جد :
  .لو أني أملك المال لأرسلته لك لحل المشكلة

ت الخيرية للاستعانة ا، فـأظهر      معياثم طلبت منه أن يستعين بإحدى الجهات أو الج        
 في حيـاتي    إنني لم أقبل مساعدةً   : الإباء والشمم، والعزة والأنفة، والقناعة والزهد، وقال لي       

           من أحد، ولم أطلب العون من جهة، ولا أقبل شيئًا من ذلك، ولو خسرتالتعب  والجهـد  
  .وما بذلته في الأطروحة، وضاعت فرصة المناقشة
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 الرسالة وينشرها ليعم ـا       عنه المصاب بأن يطبع    مرة ثانية، وخففت  وهنا عاد اليأس    
  .النفع، ولو لم تحظ بالمناقشة، وأنا أتحمل المسؤولية العلمية فيها

بين الطالب وجامعة طـرابلس، وعـاد       المالية   ثم لاح الفرج مرة ثالثة، وتمت التسويةُ      
       الإشكال، وعـودة الأمـور إلى        لحلِّ الأمل، وبشرني الباحث  بذلك، وسعدت أيما سعادة 

  .مجاريها، بالنسبة للباحث ولي وللجامعة وللعلم
  
  :فاجآت المناقشةم
ا وطوال ثماني سنوات، وأنـا لا أعـرف صـورة الباحـث ولا              ل ما جرى سابقً   ك

 أربعةشخصيته، ولا عمره إلا من خلال البحث، وقامت الجامعة بتشكيل لجنة المناقشة من              
  . م٢٠٢٠ / ١٠ / ١٢ -ـ ه١٤٤٢ / ٢ / ٢٥أعضاء بقرارها بتاريخ 

وبعد قراءة اللجنة للرسالة اتفقت على تحديد موعد المناقشة بما يتفـق مـع توقيـت         
 ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٩استنبول وطرابلس وغزة والولايات المتحدة، وذلك عصر يوم الخميس          

  .م بتوقيت طرابلس، وفي الصباح الباكر في الولايات المتحدة
،  رسميـة   وأنه يوم عطلـة    ،ذا اليوم هو ذكرى ولادة سيدنا محمد         ه  نفاجأ أنَّ  ثم

التعليم العالي بفلسطين، وتم تأجيل المناقشة      التربية و  وزارة   ى إجراء المناقشة فيه   واعترضت عل 
  . م في نفس الساعة٢٠٢٠ /١١/ ٥ – ـ ه١٤٤٢ / ٣ / ١٩أسبوعا إلى يوم الخميس 

  

 إلى نكبة الأمة الإسلامية اليوم، وإلى       نة، وأشرت  بأعضاء اللج  تبحفي بدء المناقشة ر   و
  .الأوثان والأصنام المقدسة على حدود البلاد العربية، ومعاناة الطالب في ذلك

 بـل   ؛ عاديـة   علميةً بدأت مناقشات الأساتذة الزملاء، ولم تكن في الحقيقة مناقشةً        و
ل العمـر، وأبـدى     جلسة علماء مشتركة، ورأيت صورة الطالب لأول مرة، وأنه في مقتب          

 بمضمون رسالته وأحكامها، مع أنه كتبها قبل         كاملةً  إحاطةً مواقف مشرفة، وظهر أنه محيطٌ    
   قَسبع سنوات، وأنه يدلأسئلة الأساتذة أجوبةً   م   دقيقة، وبيانات   مقنعـة    مذهلة، وتفسيرات 

، متسلحا بالأدب    من لجنة المناقشة    توجيه عما يتعلق بمقاصد الشريعة وأحكامها، ويتقبل كلَّ      
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الجم، والأدب  الرفيع، وتواضع العلماء، والاحترام للسائل وللمستمعين، مما أكسبه المزيـد             
  .من الاحترام والتقدير لدى أعضاء لجنة المناقشة

 لجلسة التداول   بعد الانتهاء من المناقشة العلنية من جميع أعضاء اللجنة، تقرر الانفراد          و
(  أنني لم أسمع في حيـاتي   واعتزازٍالمعتاد، وإني أسجل بكل فخرٍ   السرية، كما هو المطلوب و    

 من الثناء والمدح    مثل ما حظي به الباحثُ    ) مع أنني شاركت وحضرت عشرات المناقشات       
المستوى العلمي للباحث والرسالة والعـرض واللغـة والأسـلوب           حيث آخر من    لباحث 

  .الأدبوالتوثيق، وقوة الشخصية والثبات والثقة بالنفس و
 أنني قبلت هذه الشخصية العلمية في القيـام بمثـل هـذا              رقيقٍ ثم توجهوا لي بعتابٍ   

      بعملٍ  وكفءٌ الموضوع في استخراج القواعد الفقهية، وأنه جدير  مما يعجز عنه    جسيمٍ  علمي 
من طلبة الدراسات العليا، ولكني فَ      كثير لْضالصمت، وآثرت أن لا أكـشف الـستار         ت 

 من السودان، وهي في موضوعٍ تشتبك فيه الأصالة بالمعاصرة           رسالته السابقة  والأسرار عن 
بعض أعمالـه   كذلك عن   ، و " غزة أنموذجا  –الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي      : "بعنوان

  .الفكرية والفقهية
بعد المداولة والمشاورة قررت لجنة المناقشة بالإجماع منح الباحث تقدير امتياز، وهو            و

 نفسي وأهنـئ  ئة علمية في منح شهادة الدكتوراه في الجامعات، وإني أهنئه وأهن      أعلى درج 
  .الجامعة على هذه الرسالة، وهذا الدكتور والباحث والعالم والمتخرج منها

 طلب مني الباحث الدكتور الأسطل أن أكتب له تقديما لرسالته لدفعها            ةبعد المناقش و
 لـن   ة، ولكن أخبرته أنني مشغول، وملتزم بعمـلٍ       إلى النشر، وليستفيد منها المسلمون عام     

           اية الشهر الثاني عشر الميلادي، فقبل عذري، وأنه مستعد للانتظار، وبعـد    ينتهي إلا في 
  .انتهاء عملي سارعت لكتابة هذه الأسطر

  
  :أخيراو

فإني أدعو االله العلي القدير أن يجزي الباحث خيرا، وأن يبارك له في مواهبه وصـحته            
له، وأن ينتفع بعلمه، وأن ينفع به، وأن يثبته مع أهل غزة في الرباط، وتحمل الأعبـاء،                 وأه
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ن بالقيم والشعارات وحقـوق     يذلان الحكام القريبين، وحكام الدول الكبرى المتاجر      خإزاء  
  .الإنسان، ويسرقون الخيرات

 لنحظـى   كما نسأل االله تعالى حسن الختام، والوفاة على الإيمان، وطلب الدعاء لنـا            
ا جميلًابخيري الدنيا والآخرة، وأن يرد المسلمين إلى دينهم رد.  

  

صلى االله وسلم على سيدنا وأسعدنا وقائدنا محمد رسول االله، وعلى آله وصـحبه              و
  .أجمعين، والحمد الله رب العالمين

  
  . م٢٠٢٠ / ١٢ / ٢١ – ـ ه١٤٤٢ / ٥ / ٦ الاثنين في – كنتاكي –لويفيل 

  
   محمد بن مصطفى الزحيليالأستاذ الدكتور

   جامعة منيسوتا–عميد كلية الدراسات العليا 
   وهيئة الاستشارات الشرعية–عضو وخبير اامع الفقهية الدولية 

   جامعة الشارقة–) سابقًا ( عميد كلية الشريعة 
   جامعة دمشق–) سابقًا ( وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية 
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اعد الفقهية عند الشافعية، فهي رسـالةٌ مذهبيـة، وقـد آوت            هذه الرسالة في القو   
تطبيقات القواعد طرفًا من المستجدات والنوازل المعاصرة، وقد اقترحـت لجنـة المناقـشة            
مشكورةً التوسع في الأمثلة المعاصرة ومحاولة الاستيعاب في ذلك، مع ذكـر الخـلاف في               

  .المسائل مع المذاهب الأخرى
 دار  وفقـه االله  رأفت الميقاتي الفقيهرئيس الجامعة فضيلة الدكتور مع  اتصالٍ كريم وفي  

 نقاش لطيف حول مشروع تخريج الفروع على الأصول، وأنه يمكن أن تكـون الرسـالةُ              
منها لمحاولة تتريل أكبر قدرٍ ممكن من النـوازل وفـق القواعـد             الانطلاق   التي يتم    القاعدةَ

  .لنوازل بحسب القواعد المقررةالأصولية والفقهية للمذهب، فينشأ قول مذهبي في ا
ولعل االله تعالى ييسر خوض هذا المشروع فيما يستقبل من الزمان، ويمكن لأتباع كل              

 علـى   جاريـةٌ مذهب أن ينشطوا لهذا المشروع، لينشأ لنا في عامة النوازل أقوالٌ مذهبيـةٌ           
 ـ أصولهم وقواعدهم، بدلًا من حالة التخبط في العجز عن إيجاد أقوالٍ           فقهي علـى    بنـاءً  ة 

معتمدات المذاهب، والفرح بكل فرع يشبه أن يشمل النازلة ولو تعارض مـع الأصـول               
  . المفتي نفسه، شعر ذا أو لم يشعرلدى مذهبالمقررة 
  

  .واالله المستعان وحده
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  لَّهل دمإِنَّ الْح،  هرفغتسنو هينعتسا     ، نفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِهعنفَـلاَ       ، و اللَّـه دهي نم 
لَّ لَهضم،لَه ىادلْ فَلاَ هلضي نمو .  

  

         ـرالآخي الأُولَى وف الحمد لكوالأَرضِ، و ي السماواتي فرب الحَمد ـوذُ  لكأع ،ة
              ،ليـكي ثَناءً علا أُحص ،نكم وذُ بِكن عقوبتك، وأَعم كافَاتعوبِم ،كطخن سم اكبِرض

فسِكلَى نع ا أثنيتكَم أنت.  
  

             ا بِـهنرب ففَكَش ،الةسلمِ والرا بالعانن أتلى مع الأتمَّان لانالأكم لاملاةُ والسوالص
ظُلَمات  لالةيسِ       الجَهلِ والضوقَوام ،اتنجبارِيسِ الدحبه نوص هلَى آلوع ،  راخلومِ الزالع  ،ات

  .وسلِّم تسليما كَثيرا
  

عدأما ب:  
             ريفَةٌ؛ ذلكاسقَةٌ شا بهدائترِلَةَ رنيفَةٌ، ومم ريعةلَّمِ الشي سكَامِ فقريرِ الأَحتبةَ تفإنَّ ر

 الفقه أَتمُّ العلُومِ عائدةً، وأَعمها فَائدةً، وأَسناها منقبةً، لا يفنى بِكثرة الإِنفَاقِ كَترُه، ولا               أَنَّ
يبلَى علَى مداد الزمان عزه، ومن أراد االلهُ بِه خيرا فَقَّهه في الدينِ وآتاه التأويلَ، وكَانَ فَضلُ               

  .يه عظيماااللهِ عل
              ـداعبِالقَو ولَهطُوا أُصبض قْهلَةَ الفمأَنَّ ح ةقْهِيالف ةعني الصلى أُولُومِ لَدالمَع نإِنَّ مو
            بائـحس ـتامح نمو ،ةقْهِيالف ابِطووالض ةالكلي داعةَ بِالقَوالتفصيلي وعالفُرو ،ةيولالأُص

 جمع لَه ربه القَواعد في صدرِه؛ ليعتلي منبر المَلَكَـة الفقْهِيـة؛ ذَلـك أنَّ          ..لتوفيقِ بِديارِه ا
 قد تواطَأَت كَلمتهم علَى شرف القَواعـد وسـموها،          -أُصوليين وفقهاء -جمهرةَ العلَماءِ   

ها؛ فَإِنَّ العارِف بِها تنتظم في خلَده وِحدةٌ فقْهِيةٌ فكْرِيةٌ، تعينه في التغلُّبِ علَـى               وسنِي قَدرِ 
نوائبِ الإفْتاءِ والتدرِيس، أو القَضاءِ والتصنِيف؛ إذْ إا تهب صاحبها ميزانا ثابتـا دقيقًـا               

  . مذْهبِه، وفروعه المُخرجةَ علَيه، مما يؤهلُه للتصدي لنوازِلِ عصرِهيضبِطُ بِه أُصولَ
  

 ةــــــالمقدم توطئـــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــة: الافتتاحيــــــــــة 



 

 ٢٠

               فكَشاطَ تأَنَّ القرافي أَن تملإِنْ ع بجعفَلا ت كإِلَي هرشن لَفا سم كيلَد رقَرإِذَا ت
، وجعلَها ابن نجـيمٍ     )١(لعلْمِ بِقَدر إحاطَته بِالقَواعد علْما    مناهج الفتيا وتفَتحها عند طَالبِ ا     

، واعتبرها الـسيوطي    )٣(، وعدها ابن عاشورٍ لنيلِ المَقَاصد معراجا ومراما       )٢(للاجتهاد سلَّما 
 ومآخذه وأسرارِه، ويتمهر بِها فـي        ومدارِكه حقَائقِ الفقْه عينا ثَاقبةً يطَّلع منها الفَقيه علَى       

ةيلا الأَصرِهظَائبِن ةرِيصازِلِ العواقِ النلَى إلْحع ردقْتيو ،ارِهضحتاسو هم٤(فَه(.  
      آخلُ مقعالذي ي بالطَّال يكبظَ السعذَا وهلو       ةيئوعِ الجُزلَى الفُرا عهرثؤلْمِ أَنْ يذَ الع

هقْتو قيض٥(إِنْ ت(.  
  

يتجلى لنا الاهتمام البالغ من العلماء      وإزاءَ هذا القَدر من جهابذة أهلِ العلمِ والنظَرِ         
      عافالش ةادالس نةً ماصخو ،ةقْهِيالف داعلْمِ القَوالحِ الأنام       بِعصي مكَامِ فالأح داءً بِقَواعدتاب ،ةي

للعز بنِ عبد السلامِ، ومرورا بالأشباه والنظائرِ لابنِ الوكيلِ، واموع المُذهب في قواعـد              
         كَشروالمنثور في القواعد للز ،يكبلائي، والأشباه والنظائر لابن السبِ للعوالأشباه  المَذْه ،ي

يوطيامِ السرِ للإِمظَائالنو اهباءً بِالأشهتان سلَيو ،نِيصوالنظائر لابن المُلَقِّنِ، والقواعد للح.  
فَعزمت علَى شد الرحالِ إلى المُدبجات الفقهية المُعتنِية بِالقَولِ المُعتمد في المَـذْهبِ             

  .شافعي؛ لأُعايِن التطبيق العملي للقَواعد الفقهية في رياضِ الأبوابِ الفقْهِيةال
         ابتأنَّ ك يعافبِ الشلٍ بِالمَذْهغتشلَى مفَى عخلا ياية المحتاج إلى شرح المنهاج"و "

في عالَمِ المَذْهبِ كَالنيرينِ في عـالمِ       " نهاجتحفة المحتاج بشرح الم   "لشمسِ الدينِ الرملي، و     
                ـدنع رقتلَنِي أسعا جم أْتى قَرتنِ حيابتي الكلْمِ فلِ العةَ أَهادهش عأُطَال تحثم ر ،ةرِيشالب

        على ز تثَرعو ،ةالبهي هاضي رِيف تعتا رلَمو ،ةايها       النلَه شه ةالفقهي داعالقَو نم ةنسرٍ حم
  :صدرِي، وانطَلَق قَلَمي ليخطَّ هذه الرسالة العلمية الموسومة بِعنوان

  

  اجِت المحْةايِه نِهابِتي ك فيلم الردن عةُيهِقْ الفداعوالقَ
  

                                         
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي:  انظر(1)
  ).١٥(لأشباه والنظائر ص ا/ ابن نجيم:  انظر(2)
  ).٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور : انظر(3)
  ).١/٢٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (4)
  ).١٠-٢/٩(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(5)
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 ٢١

     خأَلُ أَنْ يلا أَسعلَّ وااللهَ جي، ويجعـل مـا          ونلَ مقَبتيي، وتطَوِي نسحيي، وتنِي لِّص
  . فيذهب جفَاءً في الأرض؛  لئلا يكُونَ زبدا ويمكثسالتي مما ينفع الناسسطرته في ر

           هذه فدأَنْ أُر توعِ آَثَرضهذا المَو ةاسري دف ثاحلُ الببِيس نبِيتسى تتحةَ  المُقَ ومد
 هتيملأه انيبِب    ،ارِهياخت غَاتوسوم    نفَارٍ عإِساو       ـناحٍ عإِفْصو ،هيف ابِقَةالس ةيثحالب ودلجُه

  :منهجِ الباحث في بسطه وعرضه، وإِثْبات لخطَّة البحث، وذَلك علَى النحوِ الآتي
      

 
 

  :البندين الآتيينتبرز أهميةُ هذا الموضوعِ جليةً في    
إنَّ الدراسةَ البحثيةَ في رِحابِ القَواعد الفقْهِية ذَات قيمة نفيسة وأَهمية؛ ذَلـك أَنَّ               - ١

     عوبِطُ الفُرضةَ تقْهِيالف داعلًا إِلَـى          القَوبِيس لَه دبعتلْمِ، وبِ العرِ طَالدي صةَ فيئالجُز
            زِ بِالمَلَكَةالفَو كَانأَر در أَحبِيان شثْمد عمحا الدكتور ملَهعج قَدمِ، والفَهو ادهتالاج

 .)١( عصرِه ونوازِلهالفقْهِية التي تعين صاحبها في التصدي لنوائبِ
إِنَّ هذَا المَوضوع يجمع بين علْمٍ هام، وعالمٍ إِمام، ومصنف من الأُمهات والأعلامِ؛              - ٢

      يلمالرقَةٌ، واسب هزِلَتنم داعالقَو لْماءِ         عالمٌفَعمي سف همااللهُ اس فَعر ريقَد ميظولِ  عالقَب
حتى لُقِّب بِالشافعي الصغيرِ، والمُصنف يعد مشد رِحالِ طَالبِي معتمـد المَـذْهبِ             
              ،رِهاءِ إلَى آخلَمالع نم مائةعبي أَرف هفنصلَى مع قُرِئ هأَن تمللَو ع ففَكَي ،يعافالش

وهقَدفَنو وهححصو قَّقُوهحهودمترِ، ثُم اعاتوالت دح هتحص تلَغى بت؟)٢( ح.! 
  

 
  

التالية الثلاثة نوداختيارِ الموضوعِ إلى الب أسباب تعود   :  
 تـابِ سباب الدافعةَ إِلَى الكتابة فيه؛ فَأَهميةُ الك      إِنَّ الأَهميةَ المَرقُومةَ آَنِفًا تتصدر الأَ      - ١

 .ومؤلِّفه مسوغَات كَافيةٌ

                                         
  ).١٢٣-١٢١(تكوين الملكة الفقهية ص  /محمد عثمان شبير. د:  انظر(1)
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الفقهية            / السقاف أحمد بن علوي  :  انظر (2)

  ). ١٢١(ص 
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 ٢٢

٢ - ةايهابِ النتي كةَ فقْهِيالف داعا القَوهإِلَي تآو فَةالس ةاسرد ودجو مدع. 
٣ -   ايهابِ النتك ةمدي خةُ فغْبأَنْ  الر دتفَـأَر ،هزِلَتنم ملائالتي ت ةاينظَ بِالعحلَم ي ه؛ لأنة

تمثِّلَ الرسالَةُ لَبِنةً في خدمته، ولهذا لَزِم الكَشف عن قَواعده؛ ليصبِح البصر فيهـا              
يدكَالحَد. 

 
 

  

عي              بةً فى كَثْرصحلَ لا تائسرِي رصب سآن ةيلْملِ العائسالَمِ الري عف فَةكَاش لَةوج د
ذْهابِ مي رِحةَ فيثحالب اتاسرأَنَّ الد رغَي ،ةقْهِيالف داعةٌالقَووددحم ةيعافبِ الش..  

القواعد والضوابط الفقهيـة في كتـاب       :  ماجِستير تحت عنوان   فَقَد أَلْفَيت رِسالَةَ  
عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميـد، مـن           : للباحث،  الأم، جمعا وترتيبا ودراسة   

 ـ ١٤١٩ (وذلك في العام الدراسي   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،          ) هـ
  .عبد االله بن عيسى العيسى: بإشراف الدكتور

: ا وكتب الباحث ياسر بن علي بن مسعود القحطاني رسـالته الماجـستير في             كم
القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شـرح              

 - هـ١٤٢٩(، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك في العام الدراسي         عمدة الأحكام 
  .د االله بن حمد بن ناصر الغطيمل، بإشراف الأستاذ الدكتور عب) هـ١٤٣٠

الضوابط الفقهيـة   رسالته الماجستير في     وائل بن أحمد الهمص      الباحثوكذا سطَر   
، من جامعة أم القرى بمكـة       لأحكام فقه العبادات في كتاب اية المطلب للإمام الجويني        

 ـ١٤٣٠(المكرمة أيضا، وذلك في العام الدراسي        حمد عبد  ، بإشراف الأستاذ الدكتور أ    ) ه
  .العزيز عرابي

  

    ابتأَنَّ ك راية المحتاج إلى شرح المنهاج"غَي"   ـثحالب ـدعب هإِلَي قطَرت نم أَر لَم 
   عقُّبِ، معبِ   والتالمَذْه دمتعى مغتنِ ابمالِ لحالر دشم نِهإِلَـى   كَو لالُـهلَّ جانِي االلهُ جدفَه ،

حالبهتمدخ فرش نظٍّ منِي بِحمكْرلَّ االلهَ أَنْ ي؛ عهداعقَوا لطَلب هيف ث  .  
  
  

 الدراســـــات السابقـــــــــة.. الافتتاحيــــــــــة  ةــــــالمقدم



 

 ٢٣

 
       

 فَالمَنهج المُنتخب من الباحث هو      ..ها، وطَرائق تخصها  لِّ دراسة بحثية نهج   وبِما أنَّ لك  
نهج الاستقْرائي لما ورد في النهاية، ثُم المَنهج الوصفي والتحليلي للنـصوصِ والمَـسائلِ              المَ

ةقْهِي١(الف(ةيرِ الآتشالع قَاطي النف زوجها متمةُ فسيثحالب اءَاترا الإجأَم ،:  
  

قراءَة نصية، واستخلاص القَواعد الفقْهِية منه، وإيرادها بِذَات الصيغة         قراءَةُ الكتابِ    )١
 والصنعةُ الفقْهِيـةُ،    واعد من حيثُ الإيجاز   التي أَثْبتها الرملي إِنْ تناسبت مع لُغة القَ       

فْسِي إِبقَاءَها كَما هي إِنْ رأَيت أَنَّ إِعادةَ الـصياغَة هـو             فَلا أَشترِطُ علَى ن    ..وإلا
 .أَحسن لَها

أَستهِلُّ الرسالَةَ بِثَقَافَة حسنة عن علْمِ القَواعد وأهميتها ومقَارنتها بِما يقَارِبهـا، ولا              )٢
   ثَالًا لتا؛ امهيف عسوانِي أَنْ         أَتصالذي أو يليحد الزمحا الأستاذ الدكتور منخيحِ شصن

              هيف مقَدون أَنْ نلِ دائسي الرا فركَرئًا ميش اتب ها؛ لأنرامض هِيديملَ التلَ الفَصعأَج
 .جديدا نافعا

 

فقْهِية ينتظم في ثَلاثَة أَفْرعٍ، فَـإن كَـانَ للقَاعـدة           جعلْت الكَلام علَى القَاعدة ال     )٣
 :مستثْنيات كَانت الفُروع أَربعةً، وذَلك علَى النحوِ الآتي

حسرت اللِّثَام في الفَرعِ الأولِ عن معنى القَاعدة، وذَلك بِتقْرِيـرِ مفَادهـا               - أ 
،وِياللُّغ     ا لَماحضات ترتخبثُ تيحو ،هاجتحالذي ت بِالحَد ،يعرا الشهادرمو 

 . بِما هي في غُنية عنهأَزِد علَيه؛ لئَلا تتورم الرسالَةُ
         انةَ الإبعاصةُ ندالقَاع تإنْ كَان وِياللُّغ أَذْكُرِ المَفَاد ذَا لَمهلو    هرولم أُكَـر ،ة

عند كُلِّ قَاعدة فَرعية إنْ سلَف تقْرِيره في قَواعد المَبحث نفْـسِه، خاصـةً أنَّ               
  . بل هي كثرة كاثرةالقَواعد التي عثَرت علَيها لَيست قَليلَةً،

مهمـات القواعـد    وعظَنِي بِإثْبات   وأَحسن االلهُ إلَى شيخنا الزحيلي الذي       
وقد استثنيت عددا كبيرا مـن القواعـد،   ،  الفقهية مما يكثر حضوره في الفروع     

                                         
مع الجواب عن التساؤلات الـتي تقـع في          وهو منهج يقوم بوصف الظواهر والمشكلات العلمية المختلفة وحلها           (1)

  . من إعطاء التفسير والنتائجدائرة البحث، ومن ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها للتمكن
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 ٢٤

لمحدودية نطاق الرسالة، وثمة ملحق في آخر الرسالة عقب الخاتمة والتوصـيات            
أسرد فيه مهمات القواعد الفقهية التي تركت، وأذكر كذلك مهمات القواعـد     

  . وقفت عليها؛ زيادةً في الفائدة لمن أرادهاالأصولية التي
          ،ةـدالقَاع ةيمجِيلِ أَهسظَرِي بِتحِ النرمِ الشتلَى خع ترِصا حكَم

ةبِ الحَاجسبِح داعضِ القَوعي با فلقتسا مدنا بلَه لْتعا جمبرو.  
  

ي الاستدلالَ للقَاعدة من الأَدلَّة النقْلية أو العقْلية، مـع         وقَد تولَّى الفَرع الثَّانِ     -ب 
أَلَةي المَسلْمِ فالع ةنضكَلامِ ح نم ي بِهااللهُ ل حا فَتبِم ةيعمتوجيه الأدلة الس. 

ر فيه من كَلامِ الرملي في      أَما الفَرع الثَّالثُ فَجعلْته لتطْبِيقَات القَاعدة، فَأَذْكُ        -ج 
           ،ـةقْهِيالف اءِاتةَ الإثْريغ؛ بةيعافالش ةقْهِيالف اتجبي المُدلُ فوجأَت ثُم ،ةايهالن

          رلُ ميثمكُونَ التأَنْ ي دتهتاجو ،ةايهي النلَةُ فثالأم تحةً إِنْ شاصخ ا وتب فْق
ةقْهِيابِ الفوالأَب. 

  

            ةيثحنِ الباسالمَح ن؛ لأنَّ ملَةثلِ الأَمي ذَيف ةرِيصرِ العوالص ضعب تنوقَد دو
 أَنْ ينتمي الباحثُ إلَى واقعه الذي يعيشه، ولهذا استبعدت أَكْثَر الأمثلَـة الـتي             

  .باتت ثَقَافَةً معرِفيةً تاريخيةً
        وردت في حديث أصلٌ   الدليلَ إنَّ: يقاللا   نبويوقد يحصل التمثيلُ بمسألة 

   نفسه بحكـم    أنَّ النظر للمثال  وذلك  ؛  !؟كيف تمثل لفرعٍ بأصل   فوالقاعدة فرع 
  .لية به باعتبار أنه من الأدلة التفصي لا للاستشهادكونه من الفروع الفقهية

  

 .وختاما أَذْكُر مستثْنيات القَاعدة في فَرعٍ رابِعٍ ما وجدت ذَلك  - د 
  

ويحسن التنبِيه علَى أَنَّ ما أَثْبته الباحثُ من أَدلَّـة وتطْبِيقَـات ومـستثْنيات لا        
ءَ كُلِّ ما طَالَه بصره؛ فَإِنَّ المَقْصود من الكَثْرة حاصلٌ           فيه علَى نفْسِه إيوا     الباحثُ يشترِطُ

أَلَةسم ي أَلْفلِ فيفْصكَالت أَلةسي ملُ فيفْصوالت ،لَّةوينِ القدبِت.  
  

٤(            ،ةيي الحَاشف ةيلافلِ الخائضِ المَسعي باءِ فالفُقَه لافتاخ أَذْكُر ا    قَدا مهيحِ فجِيرأو الت
رأَيت لذَلك حاجةً، لَكن المَنهج الغالب أَننِي لا أَذْكُر الخـلاف، ولا أُرجـح؛ لأنَّ           

   تي، ولمللر عبثَ تاحةً  البوِيضنالَةُ مسقَى الرـي لا   بني، لَكعافبِ الشاءِ المَذْهول تحت 
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 ٢٥

أَت            ظَـرِيحِ النري الشى فرالأُخ ةوعببِ المَتالمَذَاه نم اتقْرِيربِت ادهشتالاس نم جرح
الأَمو قَاتطْبِيونَ التد ،لَةيا قَلانيأَح ةدلقَاعةٌليعافا شه؛ فَإِنلَةث. 

 .بات اسمِ السورة ورقَمِ الآيةعزو الآيات القُرآنية إلَى سورِها؛ بإث )٥
رد الأحاديث النبوية إِلَى مظانها، مقرونةً بالحُكْمِ عليها ما أمكَن، باستثناءِ صحيحي             )٦

 .بالقَبولِالبخاري ومسلمٍ؛ لتلَقِّي الأُمة لهُما 
ا إن كَان في السننِ الأربـعِ أو         بِه، أم   أكتفي ..وإن كَان الحَديثُ فيهِما أَو أحدهما     

  . به عما سواهاي فأكتف..أَحدها
، وإِنْ كَـانَ    الحَـديث و مع ذكر رقم الباب   ثمَّ توثيقُها بإثبات اسمِ الكتابِ والبابِ       

ضعا واحدا دونَ الإِشارة إِلَـى      أُثْبِت مو .. نفْسِ الكتابِ عدةَ مرات    الحَديثُ مروِيا في  
عـدد   بعد ت  إليهلقلة الحاجة    ولا أذكر رقم الجزء والصفحة       ه؛ لحصولِ المَقْصود بِه،   غَيرِ

الانطلاق من رقم الباب والحديث أيسر لمن رام الرجـوع  صار الطبعات بكثرة كاثرة، ف   
ماد على   ولغلبة الاعت   في ذلك،  طبعات بين ال  ؛ لقلة الفروق  إلى الحديث أيا كانت الطبعة    

  .البرامج الحاسوبية اليوم
عتمد تصحيحات الشيخ الألباني في السنن وغيرها والشيخ شعيب الأرنـؤوط في            وأ

الرجـوع   وسـهولة    كتبهالمسند، ولا أرهق الحواشي بذكر موضع التصحيح لانحصار         
 .سوبيةإليها، لا سيما عبر المكتبة الشاملة ونحوها من البرامج الحا

٧( رورِين، ومعيار ذلك بحسب المقام العلمي، وإلا التملامِ المَغةُ للأعمفإنَّ ما كـان  .. ج
 .مستفيض الشهرة عند طلبة العلم قد يكون مغمورا عند العامة

٨(           المُؤلِّـف اسم التوثيقِ أذكُر وِ، وعندزي العف ةلْميالع قَّةاةُ الدراعم  ،بِـه هرثمَّ  المُـشت 
ابي           الكتالمَراجِعِ فرِ وادالمَص مةقَائأُرجِئُها ل يقاتي التوثاقوب ،ةفْحالجُزءِ والص ورقم 

حثذَيلِ الب. 
٩(    نِي إِنْ كَتإِن ثُم  ةيي الحَاشف تظُر: "بـ      "..ان  اهنعةٌ بِمطُورسةَ ملُوما أَنَّ المَعنِي بِها،  فَأَع

مبرا  وهنم ذَفْتا إِ     ا حا، أَمهلَيع فْتا    أَو أَضهوند جِعالمَر تنةٌ   ..نْ دوقُومرةُ ملُومفَالمَع 
          إنْ قُلْتا، وهدننِ عيريغنِ صيسقَو نيب تالمُثْب صلُ النعأَجا، وهصبِن هيقَالَ فُلانٌ،  : ف

بي عف فْترصتوهتار..هدعب بأَكْتو ،ةيفي الحَاش لَهو قَوزفَأَع  :فرصبِت. 
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 ٢٦

١٠(   تةً  قُميفَن ارِسفَه اتولَ إلَى    بِإِثْبصر الوسيتثَ، وحالب مدخت هاتدفْرم  طَطْـتفَخ ،
 اتا للآيفهرس ةآنِيا  بحسب ترتيبها في القرآن     القُرلأحلو ،يثد   ةوِيوالآثارِ المَر ةوِيبالن  
، ثُـم فهـرس المَـصادرِ     بالترتيب الأبجـدي  المُترجمِ لَهم المغمورين  وكَذا للأعلامِ   

هثُ إِلَيحا البهمالتي ض اتوعضسِ المَوربِفَه تمتخاجِعِ، والمَرو. 
 

 
 

 نباءَ رلا    -ا  شلٍ            - جلَّ وعـا بِفَـصهفَفْتح قَدلٍ، ووفُص ي ثَلاثَةثُ فحالب أن يقع 
ةماتخو يدهِيمت.  

ا الفَأملُصالت هِميدي:  
  

  هتعدةَفَأَوعبث أَراحبـ          م  ـي اللُّغف داعالقَو يقَةقح نا عهنلُ مثُ الأَوحالمَب فكَش ، ة
  .والاصطلاح

وتولَّى المَبحثُ الثَّانِي بيانَ الأهمية العلْمية للقَواعد الفقْهِية، والفُروقِ بِينها وبين مـا            
  .يقاربها

         ك ةيذَاتو ،يلمامِ الرالإِم ةيصخش نذَةً عبثُ نثُ الثَّالحلَ المَبجسو  ابِهاجِ  "تتالمُح ةاينِه
  .إلَى شرحِ المنهاجِ

أَما المَبحثُ الرابِع فَوهبنا لَمحات عنِ القَواعد الفقْهِية في المَذْهبِ الشافعي، وسماتها    
يلمامِ الرالإم دنع.  

  

أَوا الفَملُصلُ الأو:  
  

 تصصخ ى   فَقَدرسِ الكُبالخَم داعللقَو وما يتفرع عنها   ه   رِجدتسذَا يبِهلُ   ، ونِي الفَـص
،  وما يتفرع عنها"الأمور بِمقَاصدها" أَجعلَه في مباحثَ خمسة، أَعرب أَولُها عن قَاعدة          لأن

، وتكَلَّم ثَالثُها عـن قَاعـدة        وما يتفرع عنها   "كاليقين لا يزولُ بِالش   "وتناولَ ثَانِيها قَاعدةَ    
"  رسِييالت بلجقَّةُ توما يتفرع عنها "المَش  ةدقَاع نا عهابِعر حأَفْصالُ"، وزي رروما يتفرع "الض 

  .عنها وما يتفرع "العادةُ محكَّمةٌ"، وأَبانَ خامسها عن قَاعدة عنها
  

وي الفَفي كَانِ الثَّلِصانقَت واعوقِقُ الحُدوالولاي اتوالع  موماتالش رعية:      

 ةـــــالمقدم خطــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــة 



 

 ٢٧

وقَد وقَع في ثلاثة مباحث؛ أَسفَر أَولُها عن قَواعد الحُقُوقِ، وأَشرق ثَانِيها علَى 
  .قَواعد في عمومات الشرِيعةقَواعد الوِلايات، وجلَّى ثالثُها 

  

وقد خصالفَص الثالثُلُص قَ لواعدقُ العودو الشروالملك والضمانوط :  
  

               داعقَو ثَ الثَّانِي عندحتو ،قُودالع داعقَوا للُهكَانَ أو ،ةعبثَ أَراحبي مف هلْتعج قَدو
يب ،وطرالشانمالض داعقَو نع اطَ اللِّثَامفَأَم ابِعا الرأَم ،لْكالم داعثُ قَولَ الثَّالا فَصمن.  

  

أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع توصـيات         ضمنتها  وقد  ثُم تأْتي الخَاتمةُ،    
ثاحالب.  

  
  
  

 ةـــــالمقدم خطــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــة 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـلُصالفَ
  يـيـــــــــدــهِمالتَّـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  حقيقةُ القواعد وأهميتها ومسيرا 

  ونبذة عن الرملي وكتابه
  

 مباحثأربعةوفيه :  
 

  .حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
يةُ القواعد الفقهية،  والفروق بينها أهم: المبحث الثاني 

  .وبين ما يقارا
نبــذةٌ عـن حيـاة الرملــي، وكتابـه ايــة    : المبحـث الثالـث  

  .المحتاج
لمحـات عـن القواعـد الفقهيـة في المـذهب        : المبحث الرابـع  

  .الشافعي، وسماا عند الإمام الرملي



  

 

  
ديهِيملُ التالفَص  

  
  

أَتمهد عبر هذا الفصل بِثَقافة حسنة حولَ القواعد بين يدي بيان فقهها، وخـوض                
 لمن أَحب التسلُّح بالأهلية في فن       لُججِها؛ إِذ المقدمات التمهيدية ذات حظٍّ وافرٍ من الأهمية،        

  .القواعد الفقهية
  

 رسـائلَ   وقع بصري على  غَير أنَّ طَرق الأقلامِ لها، وإطالةَ الباحثين في إثباا، حتى             
بها عن مائتي صفحة منها     رمقدمات ـا          ..تكتفيجعلني أستغني عن إسهاب القول فيهـا، م 

؛ واستجابةً كريمةً أيضا لشيخي الدكتور محمد الزحيلي الـذي          )١(بالإحالة على طائفة منها   
  .وعظني أن أجعل التمهيد ضامرا

  

، وتحـدث   ث، تناول أولُّها حقيقةَ القواعـد     وقد آويت إلى هذا الفصل أربعة مباح        
ثانيها عن أهميتها، والفروقِ التي بينها وبين نظائرها، بينما أسفر الثالث عن شخصية الإمام              

، وقد تولَّى رابِعها بيانَ لمحات عن القواعـد الفقهيـة في            "اية المحتاج "لرملي وذاتية كتابه    ا
  .رياض المذهب الشافعي وسماتها عند الإمام الرملي

  
  

                                         
، والقواعد الفقهية   )٢/٥٢٥-١/٢٢٥(من الكتابات التي أطالت النفس في طرحها؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية             (1)

لعبد ايـد   ) ١٩٨-١٦١(، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ص         )٢٦٥-٣٥(لعلي الندوي ص    
، القواعد الفقهية المستخرجة من     )١٢٠-١٣(الفقه الكلية لمحمد البورنو ص      الجزائري، والوجيز في إيضاح قواعد      

  .لصفية حسين) ١٩٢-١٥٣(كتاب الذخيرة ص 



  

 ٣١

  المبحث الأول
  حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح

  

،  في اللغةة القواعدإنَّ عماد هذا المبحث منتصب في مطلبين اثنين، أولهما لبيان حقيق          
  :وإليك البيانَ بِعون المنان، في الاصطلاح تهاوالآخر لإيضاح حقيق

  

  المطلب الأول
  القواعد في اللغةحقيقة 

  

 أَلْفَيت أنَّ جمهرةَ اللُّغويين قد تواطَأت        لَوامعِ المَعاجِمِ اللُّغوية   بعد طَواف مستنيرٍ في   
 م عهاتا كان ذلك الشيء       نِ القاعدة   كتابءِ وأصله؛ حسييالش ا أساسكقواعد البيت، أو    أ 

  .)١(معنويا كقواعد الإسلام
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت {: وقد ورد ذكر القاعدة الحسية في قوله تعالى     

قَد مكَر الَّذين من قَبلهِم فَـأَتى  {: ، وقوله تعالى  ]١٢٧: البقرة [}وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا   
      قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب هم مـن     : ؛ أي ]٢٦: النحل [}اللَّهقلـع أَبنيـت 

  .)٢( سقوفُها عليهمفتساقطت، اهاسسأَ
ساس الذي يرتفع عليه البنيـان،  ومن الفهم الجلي للآيتين أن القواعد فيهما بمعنى الأ      

 عليها مـستجدات الأحكـام       الفقهية من الأُسسِ التي تنبني      القواعد وهذه إشارةٌ تخبرنا أنَّ   
  . )٣( والمسائل الجزئيةالفرعية

ويحصل أن ترِد القواعد بمعنى الثَّبات والاستقرار، وهذا من شأن أسـس الأشـياء              
يقوى على القيام؛ لقراره في الأرض، وتسمي العرب المرأةَ وأصولها؛ كالرجل المُقعد الذي لا      

  .)٤(قعيدةَ الرجل وبيته؛ لكَثرة قرارها فيه وملازمتها له
                                         

/ ، ابن فارس  )١/١٧٢(المحكم والمحيط الأعظم    / ، ابن سيده  )٣/٣٥٧(لسان العرب، مادة قعد     / ابن منظور :  انظر (1)
تاج العروس  / ، الزبيدي )٢/٨٧(الصحاح  / ، الجوهري )٧٨٣ (مقاييس اللغة، باب القاف والعين وما يثلثهما ص       

  ).٢٠٢-١/٢٠١(ذيب اللغة / ، الهروي)٩/٦٠(
  ).٦/٣١٣(عرب لسان ال/ ابن منظور:  انظر(2)

  ).٣٧(القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ص / عبد الواحد الإدريسي: انظر(3) 
  ).٣/٢٣٧(ان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ب الصحاشية، )٧٨٢(  صمقاييس اللغة/ ابن فارس:  انظر(4)



  

 ٣٢

وهذه إشارةٌ أُخرى تشي بأن القواعد تـساهم في اسـتقرار الأحكـام، وهجـر               
 :بقولـه الاضطراب الذي يشوش على طالب العلم سبيلَه، ولهذا راح القرافي يؤكد الأمـر              

 الـشاسع  وأجـاب  اتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب،     ..ومن ضبطَ الفقه بقواعده   "
  .)١("البعيد وتقارب

  
  المطلب الثاني

   في الاصطلاحالقواعد حقيقةُ
  

تباينت أنظار الفُقَهاء في تعريف القواعد الفقهية بناءً على اختلافهم في مفهومهـا؛             
، بينما اعتبرها بعض الحنفية والمالكية      )٢(فَعدها جمهور أَهلِ العلم كُليةً    أَكُليةٌ هي أم أكثرية؟     

  .)٣(أكثريةً
حتى إن أبا الحارث البورنـو الغـزي   وتكاد ألا تحصى تعريفات الجمهور لها كثرة،   

يرت ، غير أا متقاربة في المعنى، وتمنح مرادا متحدا، وإنْ تغـا )٤(سرد منها أحد عشر تعريفًا    
ألفاظها وتباينت عباراا، ولا تختلف التعريفات العصرية منها عن تعريفـات القـدماء في              

  :مضموا، لكن البورنو أَحسن صنعا لما اختزل مراد جميعها بقوله عنها
حكم أو أَمر كُلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تنـدرج              : هي

  .)٥(اتحت موضوعها، وتنطبق عليه

                                         
  .الفروق/ القرافي : ، ويختصر كلما تكرر)٦٣-١/٦٢(أنوار البروق في أنواء الفروق / القرافي: انظر (1)
/ ، الطـوفي  )١/٣٠(شرح الكوكب المـنير     / ، ابن النجار  )٣٢-١/٣١(حاشية العطار على جمع الجوامع      : انظر (2)

ويـوجز   ،)١/٣٥(التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه / ، التفتازاني )١/١٢٠(لروضة  شرح مختصر ا  
  .التلويح على التوضيح/ التفتازاني: عند تكرره

  ).١/٤١(ذيب الفروق، الفرق الثاني / ، محمد علي المالكي)١/٥١(غمز عيون البصائر / الحموي:  انظر(3)
حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف       : "، وكذا " منطبقة على جميع جزئياا    قضية كلية "هي  : منها مثلًا  (4)

، وإنْ أردت أن يبسط في علمك فانظرها كلَّها         )١/٣٥(التلويح على التوضيح    / التفتازاني: انظر". أحكامها منه 
: ختصر حيث تكـرر ، وي)١٥-١٤(لمحمد صدقي البورنو الغزي، ص " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية    "في  

  .الوجيز/ البورنو
  ).١٨-١٦(الوجيز ص / البورنو(5) 



  

 ٣٣

  راظالن تاجحلا يتأملًا طويلًا     و ي هذا التعريفف        ريانجا صورةً جليةً لنبهي هليدرك أَن 
   والقانونيـة   ختلف العلوم؛ كالقواعد الأصولية والمقصدية والنحويـة      مصطلح القواعد في م 

  .والفقهية
   

  :المُقابلوفي الاجتهاد 
 فقد الْتفَت إلى المسائل المستثناة منها؛ انقيـادا       .. كليةً فَإِنَّ من عد القواعد أكثريةً لا     

القاعدة عن   أخرجت   )١(لأثر منصوص، أو وقوفًا عند علَّة مؤثرة، أو تفاعلًا مع حاجة معتبرة           
    وعقْد لَمثني السالعباد، خاصـةً         اطرادها، كما است ةاجحةً للْبِيومِ؛ تدالاستصناع من بيعِ المَع  

بعد أن تقَدمت عجلة الاقتصاد الإسلامي، وقامت الحاجةُ إلى التوسع في العقود لاستيعابِ             
  .)٢(المستجدات التترى

وذا تدرك أن من قال بكليتها شده أصلُها، ومـن قـال بأكثريتـها التفـت إلى             
  .مستثنياا

  

  :قلت
 يغـض الطَّـرف عـن        الخلاف ضامر الفائدة؛ ذلك أن من يقول بكليتـها لم          إنَّ

مستثنياا، ومن يقول بأغلبيتها لا ينفي عمومها، والفريقان متفقان على خروجِ عدد مـن              
 ى استيعاب القاعدة لأبوابٍ فقهيـة     المسائل عن القاعدة، يتفاوت كثرةً وقلة، وربما تأثر بمد        

  .وأحكامٍ فرعية
  

 أجد حرجا من مـشايعة مـن        إا أكثرية، كما لا   :  من قال   على غير أني لا أُثَرب   
 سنة االله كليةٌ    ؛ أَلَا ترى أنَّ    يخدش فكرةَ الكلية في القواعد     عدها كلية؛ ذلك أن الاستثناء لا     

                                         
إن القياس كثيرا ما ينخرم عن القاعدة إلى حلول استثنائية لمقتضيات خاصة بتلـك       : يقول الشيخ مصطفى الزرقا    (1)

ا قَلَّمـا تخلـو     المسائل، تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في جلب المصالح، ودرء المفاسد، ولهذ             
قاعدة من مستثنيات تكون أليق بالتخريج على قاعدة أُخرى، ولهذا لم تسوغْ مجلة الأحكام العدلية للقـضاة أن                  
يقتصروا في أحكامهم عليها، دون نص آخر يشمل الحادثة المقضي فيها؛ لأا كثيرة المستثنيات، فهـي دسـاتير            

  . للتفقيه، لا نصوص للقضاء
  .المدخل الفقهي/ الزرقا: ، ويختصر لاحقًا)٩٦٧-٢/٩٦٦(المدخل الفقهي العام / خ مصطفى الزرقاالشي: انظر  

  ).٢٧(عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة ص / الزرقا: انظر) 2(



  

 ٣٤

لا تتبدل ولا تتحول، ومع هذا غَشاها الاستثناء غير مرة؛ كرامةً من االله لأنبيائه وأصفيائه؛               
  .)١(!س الشمس مؤازرة ليوشع بن نون؟كَنارِ إبراهيم، وحوت يونس ذي النون، وحب

وقد ألفيت جمهرة المعاصرين ينتخبون قولَ من قال بالكُلِّية؛ كالشيخ مصطفى الزرقا            
  :، وقد أَيدوا مذهبهم بِوجوه أظهرها ثلاثةً، إليك ذكْرها)٢(والبورنو والندوي

  

 .ة أُخرى المستثناة تنضوي غالبا تحت لواء قاعد المسألةَإنَّ  - أ 
: إن مرد الاستثناء عائد إلى وصف اختص بالمسألة المستثناة، ولهذا قال ابن تيمية              -ب 

 لا .. الأنواع بحكمٍ يفارق به نظـائره     وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض    "
بد أن يختص ذلك النوع بِوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنـع مـساواته     

 .)٣("لغيره
وم القواعد ألَّا تخلو من المستثنيات، وهذا ما يجعل الكليةَ الـتي            إن من سمات عم     -ج 

، ولهذا فإنَّ تفَلُّت آحاد الجزئيات  )٤(يثبتها جمهور أهل العلم كليةً نسبيةً لا شمولية       
لا يطعن في القول بكليتها، بل أكد ابن القيم أن من شأن كليـات الـشريعة                

 .)٥(تخلُّف الحكمة في أفراد الصورمراعاةَ الأمور العامة، دون أن ينقضها 
 

 لا يخرجه عن كونه  إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه        الكلي  الأمر إنَّ
القطعيكلي في الشريعة اعتبار معتبر الأكثري ا فإن الغالب٦(ا، وأيض(.  

  

  

                                         
ة هنا بحـصول    ، والعبر )٤٦٥٣: (، وصحيح مسلم برقم   )٣١٢٤: (انظر الخبر بتفصيله في صحيح البخاري برقم       (1)

  . الاستثناء وإن كان حصوله هنا من السنة الخارقة بخلافه في مستثنيات القواعد
القواعد الفقهية ص   / علي الندوي . ، د )١٨-١٦(الوجيز ص   / ، البورنو )٢/٩٦٥(المدخل الفقهي   / الزرقا:  انظر (2)

)٤٥-٤٤.(  
  ).٢٠/٥٠٥(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر (3)
  ).١٦٣ ،)٤٤(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(4)
  ).٢/١٠١(إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم: انظر (5)
، علما بـأن الـشاطبي   )٣/٨(الموافقات  : شرح الشيخ عبد االله دراز على الموافقات للإمام الشاطبي، انظر         :  انظر (6)

  .أطال النفس في تقرير معنى الكلمة  في نفس الصفحة



  

 ٣٥

التعريفالمخ ارت:  
 طائفة من التعريفات أُعجِبت بتعريف العلامة مصطفى الزرقا الذي عرفها           بعد تأملِ 

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامـة في             "بأنها  
  .)١("الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

  : وأعيد صياغة تعريفه لها بأالكني أَستعير فكرته
  ا تـشريعية، مـن           قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيوجزة، تتضمن فروعم ستوريةصوصٍ دةٌ، في ن

  .أبوابٍ متعددة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها
  

  :وإليك أربعةً من التعليقات عليه
  :فقولنا
 ولَا  " أصلٌ"ولم أَقُل   : قضية"كْمكْ    "حـا  ؛ لأنَّ القاعدةَ تتضمن حا وحاكمم 

لما آوى إليه أركـان     " أَصلٌ"القضية، فَلَو قلنا    كان  ومحكوما عليه، وهذه أر   
" حكم"، ولو قلنا    )٢(القاعدة الثلاثة بصورة مباشرة؛ لشمولية لفظه وعمومه      

لكان هذا من قَبيلِ إطلاق الجزء على الكل، بينما التعبير بالقـضية يتنـاول        
  .)٣(الأركان الثلاثة للقضية والقاعدة

 ا من   لحصر التعريف في نطاقِ هذا    : فقهيةداخلِ مع القواعد     البحث؛ فرارالت 
 . والمقصدية ونحوهاالأصولية

 اا"ولم أَقُل   : فروعقَّة البحثية؛ إذ        " أحكامرغم صوابية الكلمة؛ مبالغةً في الد
مصطلح يشملُ الأُصولَ والفُروع، أما القواعد الفقهيةُ فـلا         " الأحكام"إن  

وعذُ إلا من الفُرخؤت. 

                                         
  ).٢/٩٦٥(المدخل الفقهي / الزرقا (1)
استناد الفرع إلى أصله والدليلُ والراجح والمُستصحب وما قيس عليه الفرع بعلـة             :  الأصل له معان كثيرة، منها     (2)

فلكثرة معاني الأصل آثرت مصطلح القضية عليه؛ لأن أركاا الثلاثة تتوافق تمامـا     . مستنبطة منه والقاعدة الكلية   
  .ان القاعدة، وهذه المنقبة لم يحظَ ا مصطلح الأصلمع أرك

  ).٣١(انظر حاشية شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، بتحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي ص 
  ).١٨(القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (3)



  

 ٣٦

  ابٍ واحد، كمـا     : وابٍ متعددة من أبمن ب هد؛ فَإِنذَا القَيالضابطَ بِه رِجلأُخ
 .من التعريف" عامة"أستغني ذا عن كلمة 

  



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حث الثانيالمب

  

 ،الفقهية أهميةُ القواعد  
  نظائرها والفروق بينها وبين 

  

 مطلبانوفيه:  
 

  .أهمية القواعد الفقهية: المطلب الأول
  

وبــين الفــروق بــين القواعــد الفقهيــة  : المطلــب الثــاني
  .نظائرها

  
  



  

 ٣٨

المبالثَّانِي ثُح  

  نظائرها  والفروق بينها وبين ، الفقهية القواعدأهميةُ
  

، خاصة في صناعة الملكـة      ول عن أهمية القواعد    يفصح الأ  في هذا المبحث مطلبان؛   
الفقهية الاجتهادية التي تعين صاحبها على مواجهة نوائب العصر، ويسفر الآخر عن ألمـعِ              

  .، وإليك تفصيلَ القول فيهمايقاراالفُروقِ بين القواعد الفقهية وما 
  

  المطلب الأول
   الفقهيةأهمية القواعد

  

 على شرف القواعد الفقهية وسـموها،       -أُصوليين وفقهاء -لعلماءِ  تواطَأَت كلمةُ ا  
وسنِي قَدرِها؛ ذلك أن العارف ا تنتظم في خلَده وحدةٌ فقهيةٌ فكرية تعينه في التغلُّبِ على                

 ـ            ا ثابتصاحبها ميزان بها تنِيف؛ إذْ إصرِيس، أو القضاءِ والتدا دقيقًـا   نوائب الإفتاء والت
يضبط به أصولَ مذهبه وفروعه المُخرجةَ عليه، مما يؤهله للتصدي لنوازل عصره، ومن هنـا       

الحديثة الفقهية راساتهوضِ في الدوالن يددجا فاعلًا من روافد الترافد القواعد ثَّلَت١(م( .  
  

         كَشمناهج الفتيا  وبما سلف يتبدد العجب إذا علمنا أن القرافي أناطَ ت ـا   فهحفَتتو ،
، كما اعتبرهـا    )٣(، وجعلها ابن نجيمٍ للاجتهاد سلَّما     )٢( بقدر الإحاطة ا   عند طالب العلم  

، بينما عد السبكي الالتفات لها التفاتا إلى رأس الفقه؛ إذْ           )٤(ابن عاشور لنيلِ المقاصد معراجا    
وعظ الطالب ذا الذهن الصحيح، الذي يعقل مآخذ        هي من ركائز الاجتهاد وأُسسِه، ولهذا       

  .)٥(العلم، أن يؤثرها على الفروع الجزئية إنْ تضيق وقته

                                         
نظرية التقعيد الفقهي وأثرهـا     / محمد الروكي . د ،)١١٧-١١٤(ية ص   القواعد الفقه / يعقوب الباحسين :  انظر (1)

  ).١٤(في اختلاف الفقهاء ص 
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي:   انظر(2)
  ).١٥(الأشباه والنظائر ص / ابن نجيم:  انظر(3)
  ).٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور : انظر(4)
  ).١٠-٢/٩ (الأشباه والنظائر/ ابن السبكي:  انظر(5)



  

 ٣٩

 والقواعـد    ليجمع بين الفروع الجزئية    لكن السبكي الأب راح يستفز طالب العلم        
أَناطَ العلم  ، وآزره الزركشي لمَّا     )١(الكلية؛ لئلا يتخبطَ أو يضطرب عند التصحيح والترجيح       

  .)٢(بالجمع بين إجماليٍّ تتشوف النفس إليه، وتفصيلي تسكن إليه
وفي حقبتنا العصرية أضحى علم القواعد الفقهية علْما مستقلًا، حتى رأيت الدكتور            

، وعلل الشيخ مصطفى الزرقا )٣(محمد عثمان شبير يجعله مقَوما مستقلًا لتكوين الملكة الفقهية      
 الفقهية تنبسط على سائر أقسام الفقه، فإذا فهمها الطالب وأدرك دلالَتها،         القواعد ذلك بأنَّ 
  .)٤( تبين له وحدةُ المبدأ الفقهي..تطبيقاتها، ووقف على مستثنيااووعى 

  

  :لِو القَوصفوةُ
  

 بـه  إن ما سلَف شهادةٌ عادلةٌ بأن المُعتصم بالقواعد يحظى بِتصورٍ فقهي عام، يدرك      
، ويمنحه ملكة فقهيةً تعصمه من التردي في        )٥(الصفات المتجانسةَ الجامعةَ بين فروع الأحكام     

  .درك التناقض، من خلال حسن رد الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياا
  

  : أدركت لم قَالَ الشيخ الزرقاإذا تقرر هذا
  

فروعا مشتتة، قد تتعارض أصـولها دون  ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية      
أصول تمسك ا في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاا التـشريعية، وتمهـد           

  .)٦(بينها طريق المقايسة واانسة
  

  :وكذلك ما جادت به قريحةُ ابن تيمية بقوله
  

                                         
  .، نقلها عنه ولده تاج الدين في الكتاب)١/٣٠٩(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(1)
  . المنثور/ الزركشي: ، ويشار إليه لاحقًا)٦٦-١/٦٥(المنثور في القواعد / الزركشي:  انظر(2)
  ).١٢٣-١٢١(تكوين الملكة الفقهية ص  /محمد عثمان شبير. د:  انظر(3)
  ).١١(مقدمته على كتاب شرح القواعد الفقهية لوالده الشيخ أحمد الزرقا ص  :انظر (4)
  ).١٥-٢/٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : ، وانظر)١١٤(القواعد الفقهية ص / يعقوب الباحسين:  انظر(5)
  ).٢/٩٦٧(المدخل الفقهي  /الزرقا:  انظر(6)



  

 ٤٠

 ليتكلم بعلمٍ وعـدل، ثم      لٍ كلية يرد إليها الجزئيات    لا بد أن يتمتع الإنسان بأصو     "
يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلَّا وقع في الكذب والجهل في الجزئيات، والظلم والجهل في              

  . )١("الكليات، حتى يتولد بذلك فساد عظيم
إن كلَّ فقْه لم يخرج على القواعـد        : "بل بلغ الحال بالإمام القرافي أن يصرح قائلًا       

  .!)٢("فَلَيس بِشيءٍ
وليصغِ للسبكي إذ    القارئ أن يأخذ بزمام القواعد بقوة،        أَعظُوفي ختام هذا المطلب     

حق على طالب التحقيق، ومن يتشوف إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن             ": يقول
يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتمَّ ـوض، ثم              

 ا بالاستكثار من الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غيرِ مقطوعٍ فـضلُها             يؤكده
أَما بذْلُ اهود في حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيـات دون              ولا ممنوع،   
  . )٣(" فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أَبِية، وليس حاملُه من أهل العلم بالكلية..فهم مأخذها

  
  
  
  

                                         
  ).٥/٤٤(منهاج السنة النبوية / ابن تيمية:  انظر(1)
  ).١/٥٥(الذخيرة / القرافي: انظر (2)
  ).١١-١/١٠(الأشباه والنظائر / السبكي: انظر (3)



  

 ٤١

  الثانيالمطلب 
  الفروق بين القواعد الفقهية وما يقارا

  

، وظهر للنبيه أكثر من فرقٍ بينهما، غير أني         ضى مسطور القول في حقيقة القواعد     م
أزيد هنا عما رقَمته سلفًا، ثم أُثبت طائفةً من الفروق بين القواعد الفقهية ومـا يقارـا؛                 

 بطرحٍ   والأشباه والنظائر   والفروق الفقهية   والنظريات ةالقواعد الأصولي الضوابط الفقهية و  ك
  .وجيزٍ ضامر

  :وهذه التقدمة تدفع لأن أجعل مطلبنا هذا منشورا في فروعٍ خمسة، إليكَها مفَصلَةً
  

  :الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: الفرع الأول
  

في المعاجم اللغوية ملازمة    ضابط   من دلائل ال   إن الضوابط تقارب القواعد؛ ذلك أنَّ     
أُخوةً كريمةً تصل القواعـد  ، وذا تدرك أن )١( وعدم مفارقته، وحفظه بالحزم والقوة  الشيء

بالضوابط؛ إِذ الثبات والاستقرار الكائن في القواعد ينسجم مع الحفظ والإحكام الكامن في             
متفرقة، في حين ينالها الـضابطُ      الضوابط، غير أن القواعد تدخلُ فُروعها عليها من أبوابٍ          

  .)٢(بيديه من مكان واحد
كل صلاة لها سبب يجوز فعلها      : "ومن أمثلة الضوابط ما أورده الإمام الرملي بقوله       

  .، فإنه ضابط يتعلق بباب الصلاة لا يجاوزها إلى غيرها)٣("في جميع الأوقات
  بن عبـد االله دكتور ناصر الولهذا تدور تعريفات الضوابط التي عاينتها حول تعريف   

، غير أن   )١("حكْم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من بابٍ واحد         ":  لها بأنه  )٤(الميمان
  : التعريف المرتضى عند الباحث أن يقال

                                         
 الـصحاح في اللغـة  / الجوهري ،)١١/٤٩٢(ذيب اللغة / ، الهروي)٧/٣٤٠(لسان العرب  / ابن منظور :  انظر (1)

المحـيط  /  ابن عباد ،)١/٨٧٢(القاموس المحيط   / ، الفيروز آبادي  )١/٢٧٧(العباب الزاخر   / ، الصاغاني )١/٤٠٥(
  ).٢٢٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٢/١٩٤(في اللغة 

الأشباه والنظـائر  / السيوطي ،)١/٢١٢(القواعد / ، المقري المالكي  )١٦٦(الأشباه والنظائر ص    / ابن نجيم :  انظر (2)
  .)١/٣٠(شرح الكوكب المنير / ، ابن النجار)١١-١/١٠(في النحو 

: اية المحتاج، وعبـارة الرملـي  / الرملي: ، ويختصر كلما تكرر)١/٤١٦( شرح المنهاج اية المحتاج إلى / الرملي (3)
  .الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسببٍ

  .أستاذ أكاديمي، سعودي الجنسية، مشتغل بالفقه، له حضور حسن في العمل بالمحاكم الوطنية والدولية (4)



  

 ٤٢

هو قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيةٌ، في نصوصٍ دستورية موجزة، تتضمن فروعا تشريعية، من            
  .دخل تحت موضوعها، في الحوادث التي ت واحدبابٍ

  

وقد رغبت عن تعريف الدكتور الميمان للضوابط؛ تأَسيا بالتعريف المُجتبى في بحثنا            
يقَاتلعوت ظَاتلاحمن م قَهوتفصيلات، ولَح قَّةمن د هنمضوما ت ،دلْقَواع٢(ل(.  

  

ط؛ لمَّا راح يقْسِم القواعد إلى      وقد تيقَّظَ السبكي مبكرا للفرق بين القواعد والضواب       
قواعد عامة وقواعد خاصة، ثم نبه إلى أن القاعدة الخاصة هي المختصة بِنظْمِ الصور المتشاة               

  .)٣(في بابٍ دون غيره، وهي ما يسمى ضابطًا
وقد ذكرت ذلك لأنَّ عددا من الفقهاء لم يعتبروا فرقًا بينـهما؛ كـابن رجـب                

، وربما عبروا عن الفرع الواحد بالقاعدة والأصل، غير أن          )٥( والسيوطي الشافعي  )٤(الحنبلي
  .الدقَّةَ البحثيةَ والتحقيق يناديان بالتباين والتفريق

  

إن المصطلحات لا تستقر إلا بكثرة استعمالها،       : "وقد أعجبني ما دونه الندوي بقوله     
 عاما في عصر قد يتطور لأخص منه في عـصر           وهي دائما تنتقل من طورٍ لآخر، فما كان       

  .)٦("آخر
ن القواعد والضوابط تشترك في كوا من الكُليات، غير أن          أوبعد الذي تقرر اعلم     

الكليات منها ما يتعلق بعموم الأبواب الفقهية، ومنها ما يرتبط ببابٍ واحد، فمـا تعلـق                
  .ى الضوابط يسمحد وابِعمومِ الأبواب يسمى القواعد، وما ارتبط ببابٍ

  
                                                                                                                       

  ).١٢٩(د والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ص القواع/ ناصر الميمان. د (1)
  ).٢٦(تقَدم قَرِيبا، وانظره وتعليقاته ص  (2)
  ).١/٣٠(، وانظر شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/١١(الأشباه والنظائر / السبكي : انظر(3)
إذَا اجتمعـت  : القاعدةُ الثامنةَ عشرةَ: "، وذلك مثل قوله)٣٧(القواعد في الفقه الإسلامي ص  / ابن رجب : انظر (4)

 ولا على طَرِيقِ التبعية للأُخرى في       ،عبادتان من جِنسٍ في وقْت واحد ليست إحداهما مفْعولةً على جِهة القَضاءِ           
قْتيهِ؛الوفَى فاكْتا، والهُمأَفْع لتاخدت داحلٍ وعا بِففأنت تلحظ أنه ضابط في العبادات". م.  

وهـذا  . ؟"الحوالة هل هي بيـع أو اسـتيفاء       : "، وذلك مثل قوله   )٣٦٦(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي: انظر (5)
  .الضابط لا يجاوز باب الحوالة، وقد سماه السيوطي قاعدةً

  ).٥١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (6)



  

 ٤٣

؛ "كل"ولا يشوش علي حصر بعضِ العلماءِ الكليات فيما صدرت طوالعها بكلمة            
ألفاظهاذلك أن القواعد والضوابط كليات ١( في مضامينها، وإن لم يدلَّ على ذلك مطالع(.  

  

  :ويستفاد من التفرقة السالفة ثلاث فوائد كما يلي
  

  .ن الضابطإن القاعدة أشملُ م  - أ 
إن انطباق الضابط على جزئياته أدق من انطباق القاعدة على جزئياـا؛ إذ إن                -ب 

  . )٢(ألفاظ الضابط تكون قريبةً عادةً من ألفاظ فروعه، بخلاف القاعدة
 .تتفوق مستثنيات القواعد في عددها على الضوابِط  -ج 

  :وبِلُغة أُخرى
قواعد؛ لأن ساحتها لا تتجاوز الباب الواحـد،  إن الضوابط أكثر انضباطًا من ال   

فلا يتسامح بكثرة الشذوذ فيها ما يتسامح بمثله في القواعد، وإلَّا كانـت عامـلَ                
  .)٣(تشويشٍ على أهلِ العلْمِ وطلبته أكثر من ترتيبه وتنظيمه

  
  :)٤(الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: الفرع الثاني

  

 مصطلح حادثٌ في لسان الفقهاء، وأكتفي إيجازا بِتعريف الشيخ مصطفى        إن النظرية 
الدساتير والمفاهيم الكبرى، التي يؤلف كلٌّ منها على حدة نظاما حقوقيا           : "الزرقا لها بأا  

موضوعيا منبثًا في الفقه الإسلامي، ويؤوي إليه كل ما يتصل بموضـوعه مـن شـعبِ                
 د ونتائجهـا، أو الأهليـة وأنواعهـا        الملْكية وأسباا، أو العقو    وذلك كفكرة ،  "الأحكام

  .)٥(ومراحلها وعوارضها

                                         
  .عند حديثه عن مفهوم الكليات وأثرها في التقعيد) ٥٣(القواعد الفقهية لعلي الندوي ص : انظر (1)
  ).٢٢(القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (2)
  ).٥١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (3)
 وهو تأمل الشيء ومعاينته، وكذا تأتي بمعنى التفكير والاعتبار، وهي قضية تثبـت              مشتقة من النظر،  : النظرية لغة  (4)

لسان / ابن منظور  ،)٩٠٥-٩٠٤(مقاييس اللغة ص    / ، ابن فارس  )٢/٢١٦(الصحاح  / الجوهري: انظر. ببرهان
  ).٢/٩٣٢(المُعجم الوسيط / ، إبراهيم مصطفى، وآخرون)٥/٢١٥(العرب 

  ).٣٣٠-١/٣٢٩(قهي المدخل الف/ الزرقا: انظر (5)



  

 ٤٤

تضم بين   علي الندوي مثالًا حسنا تمثَّلَ في نظرية الإثبات، التي           الدكتوروضرب لنا   
 وشروطها وكيفيتها والرجوعِ عنها، ومسئولية الشاهد والإقرار        جنبيها موضوعات الشهادة  

  . )٤)(٣( واللعان)٢(، والخبرة واليمين والقَسامة)١(ائنوالقر
فكل قضية من الموضوعات المسطورة في رحاب نظرية الإثبات قد تتضمن ثلةً مـن              

القاضي لا يحكم   "القواعد والضوابط، فالضابط الذي أثبته الإمام الرملي في كتاب القضاء           
  . ما هو إلا لبنة في بنيان نظرية الإثبات)٥("بعلمه

  

               اعـدالقَو ثِّلُ قاعدةً خاصةً في واحـةمولعلك أدركت الآن أن الضابط إذا كان ي
  . فَإِنَّ القَاعدةَ تشكِّلُ ضابطًا في رحاب النظرية الفقهية..الكلية

  

 

 نص على شروط أو أركان فيها،       إن القاعدةَ الفقهيةَ دستوريةٌ في لفظها، لا      : أولهما
 وأركاا وخصائصها ومـا     تقيم عودها إلا بالنص على معناها وشروطها      أما النظرية فلا يس   

  .أشبه ذلك

                                         
هي الأمور التي تدل على المطلوب دلالة غير مباشرة، ولا تكون صريحة قاطعة، كدلالة الصفرة في الوجه علـى                    (1)

/ ، ابن القيم  )٤٨٠(معجم غريب الفقه والأصول ص      / محمد الحفناوي : انظر. الوجل، ودلالة الحمرة على الخجل    
  .ما بعدهاو) ٩(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 

أن يوجـد  : القسامة مأخوذه من القَسم، وهو اليمين، فهي أيمانٌ مكررة تقسم على المتهمين في الدم، وصـورا            (2)
قتيلٌ بموضع يجهل قاتله، ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص بعينه، أو جماعة بعينها، متسلحا بقرينة تـشعر                   

يمينا؛ فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المُقْسم عليه، وفي الخطأ وشبه           بصدقه، فيحلف على ما يدعيه خمسين       
  .العمد على العاقلة

  ).٢٨١(التعريفات ص / ، علي الجرجاني)٦١٢(كفاية الأخيار ص / الحصني: انظر
ليه تأبيدا، وكذلك اللعان مأخوذٌ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأنَّ كلًا من المتلاعنين يبعد عن الآخر، ويحرم ع                (3)

 جعلت حجـةً     مخصوصةٌ كلمات: شرعافإن أحدهما كاذب؛ فيكون ملعونا؛ لاقترافه كبيرةً من الكبائر، واللعان           
  .للمضطر إلى قذف زوجته ليدفع العار وينفي الولد

شرح مـتن أبي شـجاع،   / ، ابن قاسم الغزي   )٥٢٩-٥٢٨(معجم غريب الفقه والأصول ص      / الحفناوي: انظر
  ).٢٤٩(ص " فتح القريب ايب في شرح ألفاظ التقريب"لموسوم با
  ).٦٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (4)
  ).٦/٢٨(اية المحتاج /  الرملي(5)



  

 ٤٥

 القاعدةَ الفقْهيةَ تتضمن حكما فقهيا في ذاا، يسري أثره في الفـروع             إنَّ: والثاني
 حكما فقهيا في ذات ألفاظهـا، وإنْ         فلا تتضمن  ..جة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية    المندر

  .)١(حوت أحكاما كثيرةً في تفصيلاتها
  

ووة القولفْص:  
  

 والنظريات مفَصلَة؛ ذلك أنَّ المقصود من القواعد ترتيب الفروع          إن القواعد موجزةٌ  
لغاية من  الفقهية في نصوصٍ دستورية؛ ليتيسر للطالب استحضارها زمن الحاجة إليها، بينما ا           

 إدراك مأخذه بـشكل هـين،      المتفقهالنظريات تنظيم العلم في موضوعٍ معين؛ ليسهل على         
  .فالقواعد للحفظ والهضم، والنظريات للرسوخ والفهم

  
  :الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث

  

ني القواعد الفقهيـة    جعل القرافي أصولَ الشريعة قسمين، أولهما أصول الفقه، والثا        
، ثم راح أبو زهرة يربط بين هذين القسمين بأن القواعد الأصولية ينـبني عليهـا                )٢(الكلية

استنباط الفروع الفقهية، حتى إذا تكونت وتكاثرت جمعنا بين أشتاا في قواعد وضـوابطَ              
٣(كلية(.  

غير أا كَسورٍ له باب؛     وإن ولدت من رحم الفُروعِ الفقهية       ثُم إنَّ القواعد الفقهية     
  .باطنه فيه الفقه وظاهره فيه الأصول

بل القواعد الفقهية عند التحقيـق      لكن الإخاءَ الصادر عنهما لا يمنع التباين بينهما،         
لأجل هذا أهديك أظهر     إلا إن وسعنا دلالة كلمة الأصول،         اللهم من الفقه لا من الأصول،    

  : في ستة بنود إليك تبيانهاناسجلها علماؤالفروق التي 
  

                                         
  ).٦٥-٦٤(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي: انظر (2)
  ).١٣(ه ص أصول الفق/ أبو زهرة: انظر (3)



  

 ٤٦

؛ فإن القواعد الأصولية أسبق في المـيلاد مـن القواعـد    من جهة زمن الوجود   - أ 
غ من النظائر فيها قواعـد      ا نصو الفقهية؛ إِذ الفروع تنبني عليها، وبعد تكامله      

 .، فالقواعد ثمرة الفروع والفروع ثمرة الأصول)١(فقهية تيسر ضبطها
 فَإِنَّ القواعد الأُصوليةَ تتعلق بِالأَدلَّـة العامـة، واسـتنباط           ؛من جهة الموضوع    -ب 

 ومقاصد الـشريعة؛ فـإنْ نـضجت        حكام منها، وكذا بدلالات النصوص    الأ
            الفروعِ الفقهيـة ملةلَ في ظلالها إلى جصياستعملها الفقيه في أفعال المكلفين، ل ،

الأحكام : دلة العامة، وقواعد الفقه   الأ: فَيكَونَ منها قواعد فقهية، فأصول الفقه     
 .العامة

     وبالجُملة؛ فَإِنَّ موضوع القواعد الأصولية يتناول طُرق استنباط الأحكـام          
الشرعية، أما موضوع القواعد الفقهية فيتحدث عن أفعال المُكلَّفين؛ كالعبادات          

  .)٢(والمعاملات والأحوال الشخصية
 القواعد الأصوليةَ ناشئةٌ عن الألفاظ العربية، وما يعـرض  ؛ فَإِنَّ من جِهة المَصدر    -ج 

، بينما نشأت القواعد الفقهية مـن       )٣( كما يقول القرافي   النسخِ والترجيح لها من   
رحمِ الأحكام الفرعية المتشاة ذاا، المُشتملة على أسرار الشريعة ومقاصدها،          

 ذكر في صفحات أصول الفقه إلاماليةوهذا لا يإِج ٤(يئة(. 
  القواعد الأصولية كليةٌ مطردةٌ كَقَواعد العربية، بخـلاف        ؛ فإنَّ من جهة الصيغة    - د 

 .)٥( أو إجماعٍ أو ضرورةالاستثناء انقيادا لنصالقواعد الفقهية؛ فيدخلها 
 القواعد الأصولية تضبط للمجتهـد الميـزانَ الـصائب          ؛ فإنَّ من جهة الثمرة    -ه 

سةً من الخطأ في الاجتهاد؛ كما تعصم القواعد النحوية صاحبها          للاستنباط؛ حرا 
                                         

  ).٢٤(القواعد الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (1)
القواعد الأصولية وتطبيقاا الفقهية عنـد ابـن        / ، الجيلالي المريني  )٢٩/١٦٧(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية : انظر (2)

  ).١٦٦(جة من كتاب الذخيرة ص القواعد الفقهية المستخر/ ، صفية حسين)٤١-٣٩(قدامة في كتابه المغني ص 
والذي يظهر أن المقصود هنا الألفاظ بعد انتظامها في نصوص الوحي، فهذا الذي يطرأ عليه النـسخ والتـرجيح      (3)

  .فلا نسخ فيها ولا ترجيح.. وكذلك الجمع بين الأدلة، أما ذات الألفاظ بانفكاك عن النصوص الشرعية
  ).٤(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور، )١/٦٢(الفروق  /القرافي:  انظر(4)
  ).٢٥(القواعد والضوابط المروية عن الإمام أحمد ص / ، سعود التويجري)٢١(الوجيز ص / البورنو:  انظر(5)



  

 ٤٧

        بِطُ الفروعضمن اللحن في الكلام، أما القواعد الفقهية فَت    حدتم قْدالمتناثرةَ في ع  
 .يقرا للمتفقه في الأحكام

؛ فإنَّ القواعد الأصولية تفيد اتهد في استنباطه الأحكام مـن  من جهة المستفيد   -و 
 والمقلد والقاضي والمُفتي، كـلٌّ وفـق        ما القواعد الفقهية تعين اتهد    دلة، بين الأ

 . )١(حاجته
  

ومن هذه الفروق الستة يتجلى أن القواعد الفقهية تضارع القواعـد الأصـولية في              
 فإنهمـا   ..القاعدة التي يندرج تحتها جزئيات     التوارد على خدمة الفقه، وأما من حيثُ ذاتيةُ       

  . ومستفيدا ومصدرا وصيغةً وثمرةًاينان عمرا وموضوعاتتب
  

  :تنبيه
يحصلُ أن تتداخلَ القواعد الأصوليةُ مع القواعد الفقهية، وسر المسألة أنَّ القاعـدة             

  :ينظَر إليها من نافذتين
ليها أا فعـل     كانت قاعدةً أُصوليةً، وإنْ نظرنا إ      ..إنْ جعلنا موضوعها دليلًا شرعيا    

  .كانت قاعدةً فقهية..من أفعال المُكلفين 
  

  :وبالمثال يتضح المقال، ويزول الإشكال
  

الدليل المثبـت للحـرام   "إن  : إنَّ قَاعدةَ سد الذرائع قاعدةٌ أصوليةٌ فقهيةٌ؛ فلو قلنا        
 ما لا يتم     كانت قاعدة أصولية تعنى باستنباط الأحكام؛ إذ إنَّ        .."مثبت لتحريم ما أدى إليه    

واجب ترك الحرام إلَّا بتركه فتركُه.  
 كانت قاعدةً فقهيةً    .."كل مباح أدى فعله إلى حرام؛ فهو حرام       : "غير أننا لو قلنا   

  .مهتمةً بِذَات أحكام فعل المكلفين؛ لأنَّ المآلَ معتبر مقصود شرعا
 وثيقًا بأصـول الفقـه، ولا   وبذلك يستقر في خلَدك أن لقواعد الفقه الكلية مساسا   

؛ لأا تشبه الأدلة، خاصة في القواعد الخمس الكبرى وقواعد العـرف            سيما بمبحث الأدلة  
  .)٢(والاستصحاب وأضراب ذلك

                                         
  ).٢٥(القواعد والضوابط المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري:  انظر(1)
  ).٧٠(القواعد الفقهية ص / الندوي. د:  انظر(2)



  

 ٤٨

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والأمثال والأشباه والنظائر: الفرع الرابع
  

هـذه  :  بمعنى متحد، كأن تقول     والشبه والنظير  هلُ اللغة على استعمال المثْلِ    درج أ 
 فقـد نظـرت إلى      وتناظرها؛ كأنك إذا نظرت إلى هذه     تشبهها،  : المركبة مثل أختها؛ أي   

  .)١(أختها
لكن أرباب التحقيق يقضون بالتفريق، وجزى االله الإمام السيوطي خيرا؛ إذ حقَّـق             

  . وأخص من النظير فَأَعم من المثيل أما الشبيه والنظير أَعمها،إن المثيل أَخصها: ألة بقولهالمس
  :وبيان ذلك

ن المماثلة تعنى المطابقةَ والمساواةَ من كل وجه، فهي تستلزم المشاة وزيادة، بينمـا     أ
المشاة لا تستلزم المماثلة، وإنما تقضي بالاشتراك في أكثر الوجوه لا كلِّها، أمـا المنـاظرة                

  . )٢( ولو وجها واحدافتكفي في حصول الشبه في بعض الوجوه،
  

 ا أرادوا أن يتكلموا في القواعـد      وتتجلى أهمية التفريق إذا علمنا أن أمناء الشريعة لمَّ        
ن مصطلح الأشـباه  وجدوا من الفنون ما يقارا وينسجم معها؛ كعلم الفروق مثلًا، ولما كا      

 في عنـوان     راحوا يلحقون النظـائر بالأشـباه      ..)٣( لاختلاف أحكامهما  لا يؤاخي بينهما  
  .مستقل؛ لئلا نعد ما تحته مقْحم أَو مدخل

ذلك أن النظير يدخل نظيره في ساحته، ولو كان الشبه من وجه واحـد، لا مـن                 
وجوه متعددة، ومعلوم أن الفروق عبارةٌ عن مسائلَ متحدة في صورها، مختلفـة في علَلهـا          

  .)٤(ند تأملهاوأحكامها، ويظهر الفرق بينها ع
  

ويبدو أن هذا الفرق كان حاضرا في خلَد المتقدمين؛ فإن أول من صـنف تحـت                  
 )٢(ثم ابن الوكيل الشافعي    ،)١(عنوان الأشباه والنظائر الإمام المفسر مقاتل بن سليمان البلخي        

  .وابن السبكي وابن نجيم الحنفي والسيوطي

                                         
  ).١٩٤(ص معجم أسماء الأشياء / ، أحمد الدمشقي)٥/٢١٥(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(1)
  ).٢/٢٥٩(الحاوي للفتاوى / السيوطي:  انظر(2)
  . كما الحال بين النسيان والخطأ، والغسل والوضوء(3)
  ).٧٧-٧٦(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(4)



  

 ٤٩

 فَمصنف البلخـي في تفـسير الآيـات         وليست كلُّها في رحاب الفروع الفقهية؛     
  وآخر في قواعـد   في الفقهالقرآنية، والبقية في الأحكام الفقهية، غير أن السيوطي له مصنف 

 متى توفرت   العربية، وهذه إشارةٌ إلى أن القواعد والضوابطَ يمكن إجراؤها في مختلف العلوم           
  .)٣( واتضحت معالمهاشروطها

ن ما أُدرج في مصنفات الأشباه والنظائر ليس كُلُّه من قبيل           ولعلك بِت تدرك الآن أ    
 جولةً عجِلةً في رياض الأشباه والنظائر للإمام السيوطي تثبت لك           القواعد والضوابط، وإنَّ  

  .ليس الخبر كالمعاينةو ،المقصود كله
  

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية: خامسا
  

 الفرع الفائت عن الفروق الفقهية ناسب أن أَرقُم الفـرق بينـها   لمَّا مرت إِشارةٌ في  
هوبين القواعد الفقهية، وإليك بيانَ ذلك وتجليت.  

  

 الفقهيةَ من قَبِيل جمعِ الفروع الفقهية في عقْد واحد، أما الفروق الفقهية              القواعد إنَّ
       هلَلا مسائلُ متحدةٌ في صورها، متباينةٌ في عها فلأا تقف في الجهة المقابلـة       ..ا وأحكامفإ 

              هدموقف النقيض، ولا يتمتع المتفقه بالرسوخ في العلمِ إلا بالإحاطة بالجمع والفرق، حتى ع

                                                                                                                       
: بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، صاحب التفسير، وحكي عن الشافعي أنه قـال هو الإمام المفسر مقاتل     (1)

 ١٥٠[، مات بالبصرة، عام      ما أحسن تفسيره لو كان ثقة      :قال ابن المبارك  ، و  في التفسير  عليهالناس كلهم عيال    
، الخطيب  )٦/٥٠٥(ميزان الاعتدال   / ، الذهبي )٤٣٧-٢٨/٤٣٦( ذيب الكمال    /المزي: انظر. كما قيل ] هـ

  ).١٣/١٦٤(تاريخ بغداد / البغدادي
ابن المرحل، مولـده ووفاتـه   : هو أبو عبد االله، محمد بن مكي، زين الدين العثماني الدمشقي الشافعي، ويقال له    (2)

بدمشق، وتعلم ا وبالقاهرة، كان عارفًا بالفقه وأصوله، من أحسن الناس شكلًا، من كتبه خلاصة الأصـول،                  
الأعـلام للزركلـي   : انظـر .  والنظائر، وكان إذا فرغ توضأ، ولبس ثيابا نظافًا، وصلى، ومرغ وجهه           والأشباه

  .)٢/٢٢٨( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /، الشوكاني)٦/٢٣٤(
  ).٧٩-٧٨(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (3)



  

 ٥٠

، ثم نقل عن بعض أهل العلم أن الفقه ما هـو إلا جمـع   )١(الزركشي نوعا مستقلًا من الفقه   
٢(وفرق(!.  

  

 معرفة ما يجتمع مـع  الجنية لشرح نقْلِ الزركشي بأنهوقد تصدى الفاداني في فوائده  
؛ كالحال بين القضاء والإفتاء؛ فكلاهما حكـم        )٣( ويفترق معه في حكمٍ آخر     آخر في الحكم  

  .وإخبار، غير أن القضاء ملزم دون الإفتاء
  

ون أَمملَثالفُة وقر:  
  

يودع الوديعة عند غيره إلا لعذر، بينما يجوز أَفْتى أَهلُ العلْمِ بِأَنه لا يجوز للوديع أن         
  له إيداع اللقطة من غير عذر، والكلُّ مال الغير فما هو السر؟

 بخـلاف   أُجيب بأن المُودع رضي بِالوديعِ لغرضٍ له، وربما وثق بأمانته دون غـيره            
 مع شرط كوـا      وإن لم يرض صاحبها؛ لأن الملتقطَ لم يقبضها،        اللقطة؛ فالمقصود حفظها  

  .)٤(عنده، بل ليعرفَها؛ فكان ذلك لغيره أيضا
  

وتشعر بما تقدم أن المقصود من دخول الفروق لرِحابِ الأشباه من بوابة النظائر هو              
 ولولاحراسة الأشباه من الاختلاط بالمسائل المتحدة معها في صورا، وتخالفها في حكمها،             

وليس من الميـسور     فعمم الأحكام مع ما بينها من تفاوت،         في الأشباه الفروق لاغتر الناظر    
٦( في تبيينها وتجليتها)٥(إحصاؤها، ولهذا اجتهد القرافيُّ وغيره(.  

                                         
بالفعل؛ لكثرة المصنفات فيها، وانسجاما مع رغبة المعاصرين في إفـراد            والفروق اليوم تكاد تصنف علما مستقلًا        (1)

  .العلوم؛ لما في ذلك من إعانة على حسن العناية بالدراسة والتدريس والتصنيف
  ).١/٦٩(المنثور / الزركشي: انظر (2)
  ).١/٩٨( الفقهية الفوائد الجنية حاشية على الفوائد البهية في شرح منظومة القواعد/ الفاداني:  انظر(3)
الفقه / مصطفى البغا، وآخرين  : ، وانظر )١٢٩-١٢٨( نقلها الندوي عن الفروق الفقهية لأبي الفضل المالكي ص           (4)

  ).٢٤٧-٣/٢٤٦(المنهجي على المذهب الشافعي 
مـوع  الفروق للكرابيسي الحنفي، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الج         : من المصنفات في الفروق الفقهية     (5)

والفروق للونشريسي المالكي، والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري الشافعي، ونظم الفروق لابن عبد القـوي    
  .الحنبلي

  ).٨٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د : انظر(6)



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  

لمالر اةيينبذةٌ عن ح  
  اجــــــــة المحتــــــه ايــــ وكتاب

  

 مطلبانوفيه:  
 

  .نبذة عن حياة الإمام الرملي: المطلب الأول
  

نبـــذةٌُ عـــن كتـــابِ نِهايـــة المحتـــاج إلى  : المطلـــب الثـــاني
  .شرحِ المنهاج

  
  



  

 ٥٢

  الثالثالمبحث 
  ي، وكتابه اية المحتاجلم الراةي عن حنبذةٌ

  

    ن عن من محاسن البحوث إثبات بذة التي يدور البحث في ، ومصنالبحث شخصية هفات
 يتحدث أولهما عن حياة الإمـام       :في مطلبين  لأجل هذا ألتقي بِكُم عبر هذا المبحث         فلكها،

  ."اية المحتاج إلى شرح المنهاج" :عن تعريف بِكتابِه المبهاجالرملي، ويسفر ثانيهما 
  

  المطلب الأول
  نبذة عن حياة الإمام الرملي

  

 وطرفًا  أربعة، أتناولُ في الأولِ نسبه ومولدهينتظم الكلام تحت هذا المطلب في فُروعٍ     
وخصصت من نشأته وصفاته، ثم جعلت الثاني للْكَشف عن رتبته العلمية ومكانته الفقهية،             

  . وختمت بالحديث عن وفاتهالثالثَ لذكْرِ مصنفاته
  

  :نسبه ومولده: الفرع الأول  
  

 ومحقـق   الفهم، العلامة محيي السنة    وأقْمارِ هذا البحث هو أحد أساطين العلم     م  إما  
               المنوفيُّ المـصري بن حمزةَ الرملي ين محمد بن شهاب الدين أحمدالد مذهب الشافعية، شمس

  .الأنصاري، الشهير بالشافعي الصغير
  .ة نسبةٌ إلى قرية الرملة بالمنوفيوالرملي المنوفي  
وقد استقبلته أرض مصر في خاتمة شهر جمادى الأولى من عام تسعةَ عشر وتسعمائة                

  . ووفاةًينة القاهرة، التي حضنته ولادةً وحياةً، وذلك في مد)١(] هـ٩١٩[من الهجرة 
             افعيالش شهابِ الدين الرملي ـ٩٥٧ .ت[وقد نشأ في بيت أبيه العلامة  ، ونال  ] ه

صحبته مـن   : ذكره عبد الوهاب الشعرانيُّ في طبقاته الوسطى بقوله        وقد   من ثقافته وعلمه،  
حين كنت أحمله على كتفي، إلى وقتنا هذا، فما رأيت عليه ما يشينه في دينه، ومـا كـان    

                                         
  ).٢/٢٣٠(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(1)



  

 ٥٣

 فأحسن تربيته، حتى أقر االله عين المحبين به؛ فإنه         طفال في صغره، لقد رباه والده     يلعب مع الأ  
  .  )١( في تحرير الفتاوى والأحكامالآن مرجع أهل مصر

  
  :مكانته العلمية، وأشهر شيوخه وتلامذته: الفرع الثاني  

  

اشتغل الإمام الرملي بالتفقه على أبيه في التفْسِيرِ والتاريخ والفقه والأصول والنحـو             
لـده  ، حتى استغنى بأبيه عن التردد إلى غيره، ولمـا شـعر وا        )٢( والبيان )١(والصرف والمعاني 

تركت محمدا لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا بِندرة، وهذا ما جعـل               : بنضجه قال 
  .!)٣("كانت بدايته بنهاية والده: "أهلَ العلم يقولون عنه

ذلك أنه لمَّا استوى على سوقه جلس بعد وفاة أبيه يقْرِئ الأصولَ والفروع والتفسير              
  والبيان، وحضر درسه أكثر تلامذة أبيه، وقد وهبه التدريس إمامةً           والمعانيَ  والنحو والحديث

  : استفَزت محب الدين الحموي لأن يصفَه بِقَولهعلميةً راسخةً
 الرملي إمام علامة، بحر فهامة، حرر المذهب وهذَّبه، وأضحت مسائل الفقـه في       إنَّ

ف في ذلك اثنان، ولا يحتاج فيه إلى إثبات حجة، أو           حفظه معروفةً مصورة، بحيث لا يختل     
إقامة برهان، حتى صار المُعولُ في الفتوى عليه، ورياسة المفتين وتعيينهم واصلةً إليه، فَبلَـغَ               

  .!)٤(إذا قالت حذام: بِذلك أَسنى محلٍّ وأرفع مقام، حتى يقال عندما يتكلم
  

 

إن الرملي فاتح أقفالِ مشكلات العلوم، ومحيي ما اندرس منها من الآثار والرسوم،             
  .!)٥(علامة المحققين على الإطلاق، وفهامة المدققين بالاتفاق

                                         
  .)٢/٣٣١(ر في أعيان القرن الحادي عشر خلاصة الأث/ المحبي:  انظر(1)
 علم المعاني والبيان كلاهما من علوم البلاغة، غير أن علم المعاني يختص بـأحوال اللفـظ، وتراكيـب الجمـل؛               (2)

كالإنشاء والخَبر، والوصل والفصل والقصر، أما علم البيان فَمختص بِعرضِ المعنى الواحد في أساليب متنوعـة،                
  .؛ كالاستعارة، والتشبيه، والكنايةوصور فنية

  ).٢/٢٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(3)
" إذا قالـت حـذام    : "، وقوله )١٤(حادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية ص        / محب الدين الحموي  :  انظر (4)

  فإن القول ما قالت حذامإذا قالت حذام فصدقوها       :   إشارة إلى قول لجيم بن مصعب
  ).٢/٩٧(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / الشوكاني: انظر (5)



  

 ٥٤

بل بلغ المديح في حق إمامنا أن جماعةً من أهل العلم ذهبوا إلى أنـه مجـدد القـرن         
  .)٢(ا جمع االله له بين الحفظ والفهم والعلم والعمل؛ لم)١(العاشر

   

  :دوره في استقرار المذهب الشافعي
  

لا يخفى على مختص أن المذهب الشافعي قد مر بأربعة أطوارٍ حتى استقر، كـان               
 ـ٢٠٤. ت[الطور الأول بإمامة الشافعي محمد بن إدريس         ، لَما امر الغيثُ الإلهـي      ] ه

م بعملية التأسيس، وجاء بعده أصحاب الوجوه الذين يخرجونَ على قواعده ما لم             عليه، وقا 
. ت[ينص عليه، وكذا تولَّوا نشر مذهبه وجمع مسائله، ومن أعلام هذا الطـور الجـويني           

  ]. هـ٥٠٥. ت[والغزالي ]  هـ٤٧٨
 ٦٢٣. ت[ الرافعـي    :ثم جاء طور استقرارِ المذهب على يدي مجتهِديِ الفتـوى         

 ـ٦٧٦. ت[، والنووي   ]هـ ، فَحررا المذهب، ورجحا بين أقواله، وميزا القول المعتمد         ] ه
  . ونص الكثرة على أرجحيتهجلاء دليله: فق ضوابطَ، من أهمهامن غيره، و

          ض االله تعالى الإمامحتى قي ،ونا ثلاثةَ قُرينِ ساريخيالش روبقي طَو    ت[ الهيتمـي .
 ـ٩٧٤  ـ١٠٠٤. ت[، والإمام الرملي    ] ه ؛ ليردما الفجوات التي بقيـت في جـدار         ] ه

  :المَذهب، ومن ألمع الأعمال التي قاما ا
  

 .بيان الحكم الشرعي الذي يتبناه المذهب في المسائل التي لم يتعرض لها الشيخان  - أ 
 أوجها، دون أن يـصحح   الترجيح والتصحيح في مسائل خلافية يحكيها النووي        -ب 

 .فيها شيئًا، وكذا فيما تكلم عليه المتقدمون دون أن يصحح الإمامان فيه قولًا
بيان القول المعتمد من أقوال النووي عند تعارضها في مصنفاته، وتصحيح مـا               -ج 

 . )٣(عساه رجحه على غير قواعد مذهبه

                                         
 وأصحابه؛ بإحياء السنة، وإماتة البدعة، ويكون عالمًا ينفع االله     المُجدد هو من يجتهد في رد الناس لما عليه النبي            (1)

:  قال أن النبي    نة؛ لحديث أبي داود عن أبي هريرة        الناس بعلمه، وعمله، ودعوته، ويكون على رأس مائة س        
  ".إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها"

  .صحيح: ، وقال الألباني)٤٢٩٣: (، رقم الحديث)١: (السنن، كتاب الملاحم، رقم الباب: انظر
  ).٢/٢٣٤(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / بيالمح:  انظر(2)

  .ملخصا) ٤١-١٩(مدخل لدراسة المذهب الشافعي ص / فهد الحبيشي: انظر(3) 



  

 ٥٥

، ويـساهم في   )١(العصرية يواكب النوائب    وعسى أن يكرمنا االله تعالى بِطَورٍ خامسٍ      
 ذهبنا لونا من الثقافة المعرفيـة     النهضة الحضارية الإسلامية؛ لئلا يمسِي جزءٌ من مسطور م        

  .والمُطالعة التاريخية
فَمن يتصدى لهذا الأَجر، ويفعل مثلما فعل الرافعي والنووي والرملي وابن حجر؟؛            

 فإنـه   ..لتطور؛ أما ما لا يتقدم أو يتطور      البقاء وا لأن ما أنتجه هؤلاء يحمل في طياته بذور         
  .يتقادم ويتدهور

 صرح مؤسس وبعد هذا السرد الوجيز إذا استقرت عندك عظمة دور الرملي في إتمام 
 أدركت بِيسرٍ لم أضحى الرملي هو الإمام الـشهير بالـشافعي            ..المذهب الإمام الشافعي  

  .)٢(الصغير؟
  

  :شيوخه  
  

ه شهاب الدين الرملي هو أظهر شيوخه، وقد مضى مسطور أثره في ولده في      والد إنَّ
  .طالعة الحديث عن مكانة الرملي العلمية

وقد نقل المحبي عن النجم الغزي أن للرملي روايةً عن شيخ الإسلام أحمد بن النجار               
 ـ٩٤٩. ت[الحنبلي    ـ ٩٤٢. ت [الطرابلسي الحنفي شيخ الإسلام    ، وكذا عن  ] ه  ،] هـ

  .)٣(] هـ٩٣٩. ت [شيخ سعد الدين الذهبي الشافعيوال
 على يد شيخ الإسلام القاضي زينِ الدين أبي يحيى           وهو صغير جدا   كما أن له تلمذةً   

 ـ٩٢٦. ت[زكريا الأنصاري    ، والإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن          ] ه
  ]. هـ٩٢٣. ت[أبي شريف 

ول سبع سنوات وعند وفاة الثاني أربع سنوات،        وعلى هذا؛ فإنَّ عمره عند وفاة الأ      
والتلمذة هنا إما أن تكون من قبيل إجازة البركة العلمية، وهذا معروف في رواية الـصغار،            

                                         
ومن أهم الأعمال فيه تخريج الفروع المستجدة على الأصول، وذلك بإدخال عامة النوازل في قالـب القواعـد                   (1)

، وكذلك يصنع فقهاء كل مذهب، فينتج لنا في كل مسألة مـن أقـوال               الأصولية والفقهية والبت فيها مذهبيا    
  .المذاهب بحسب أصولهم فيها

  ).٦/٧(الأعلام / الزركلي:  انظر(2)
  ).٢/٣٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(3)



  

 ٥٦

: وإما أن يكون الولد نبيها جدا منذ صغره، وهذا هو الأقرب؛ لما جاء في ترجمته أنه قـال                 
ان الدين وهو قاعد إلى هيئة السجود       رأيت الشيخ زكريا كالألف في الانتصاب ورأيت بره       

ما بال الشيخ زكريا مع كونه أسن من الشيخ برهان الدين           : أقرب إلى الهرم، فقلت لوالدي    
  .)١(أصح جسما ومنتصب القامة؟ فأجابه

  

  :تلاميذه
  

ظهر لي أن تلاميذه بلغوا كثرةً كاثرة، أكتفي هنا بإثبات كوكبة منهم زاهرة، ومن              
  :ذلك

 ـ١٠٢٤. ت[دي الشافعي   النور الزيا  ، واللقاني المـالكي صـاحب منظومـة        ] ه
 ـ١٠٤١. ت[جوهرة التوحيد    ، ومحدث الشام أبو المكارم بن بدر الغـزي صـاحب           ] ه

 ـ ١٠٦١. ت[السائرة في أعيان المائة العاشرة       الكواكب: كتاب ، والعلامـة أحمـد    ] هـ
 ـ١٠٦٦. ت[الخطيب المصري شيخ الحنفية في زمانه        . ت[لمحدث القليـوبي    ، والفقيه ا  ] ه

  ]. هـ١٠٥١. ت[، وابن النخالة مفتي الشافعية بغزة ] هـ١٠٦٩
 ـ١٠٤٣. ت[وكذا صدر المدرسين بالمسجد الحرام الجعفري المغربي المالكي            ، ] ه

 ـ١٠٣٧. ت[والمرشدي الحنفي عالم الحجاز ومفتي الحرم المكي         ، والمحـدث المنـاوي    ] ه
 ـ١٠٣١. ت[شارح الجامع الصغير     . ت[، والعلامة عبد القادر الفيـومي الـشافعي         ] ه

  : جيد قال فيه رثاه بشعرٍوقد، ] هـ١٠٢٢
  واحر قَلْبِي على حبرٍ قضى ومضى      لو كان يفدى فدته العين بالبصرِ

  فالعين تدمع، والقلب الحزيـن غدا       بجمرة أُوقدت باللهب والشـررِ
  ا، ومـن     هدى الناس من بدوٍ ومن حضرِلفَقْد  شمسٍ لديـن االله سيدن  

  )٢(محمد العالم المفضال من سطعـت      به الفضائل في العلياء كالقمرِ
  

  :مصنفاته: الفرع الثالث
  

  

                                         
  ).٢/٣٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(1)
  ).٢/١٠٤(المرجع السابق : رانظ (2)
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ية، وغاية البيان   اية المحتاج إلى شرح المنهاج، والغرر البهية في شرح المناسك النوو          
في شرح زبد ابن رسلان، وغاية المرام شرح على رسالة والده في شروط المأموم والإمـام،                

  .وشرح البهجة الوردية، وشرح الآجرومية في قواعد العربية
  

  :وفاته: الفرع الرابع
    

استكمل الرملي أجله ورزقه، وانتقل إلى رحمة ربه ار الأحد ثالـثَ عـشر مـن            
 ـ١٠٠٤[لأولى عام أربعٍ بعد الألف      جمادى ا  ، بعـد أن    )١(]م١٣/١/١٥٩٦[، الموافق   ] ه

  .ترك صدقة علميةً جارية، وتلاميذَ يدعون له
  

إني أقف بباب ربي، خالقي ورازقي، وأتضرع إليه بِكُلِّ خـضوع وخـشوع، أن        و  
ن يثيبه أجرا عن     في أعلى جنة الخلد، وأ     يهب إمامنا الرملي نعيما لا ينفد، ومرافقة النبي         

  .كل علمٍ تعلمناه من كتابه، واجزِه اللهم عنا خير ما جزيت شيخا عن تلاميذه
  

وأكتفي ذا القدر من الترجمة الرائدة؛ حتى لا أقع بالإطالة في درِك الابتعـاد عـن          
  .مقاصد البحث الراشدة

  

                                         
إيضاح المكنـون عـن     / ، الرومي الحنفي  )٢/٩٧(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        / الشوكاني: انظر (1)

  ).٤/١٢١(أسامي الكتب والفنون 
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يانِ الثَّالمطلب  
  اجه المنحِر شإلى المحتاج هاية نِابِت عن كنبذةٌُ

  
  

تضم نبذَتنا بين دفَّتيها اسم الكتاب وموضوعه وسبب تأليفـه، وأهميتـه ومترلتـه              
ومراجِعه ومنهج الرملي فيه، ثم تتناولُ وصف النسخة المعتمدة في الرسالة، وإليـك البيـانَ        

  :والتجليةَ في أَفْرعٍ ستة
  

  : وموضوعهتاباسم الك: الفرع الأول
، وما رأيت خلافًا في نـسبته       "اية المحتاج إلى شرح المنهاج    : "عنونه مصنفُه باسم  

   ةيمسالت رعنها بقوله      ..إليه، أما س امالإ ا أن المُقتصر     :  فقد أزال الرمليوسميته بذلك راجي
  .)١(به ما يرجوه من آمالهعليه يستغني عن مطالعة ما سواه من أمثاله، وأن يدرك 

 هايةالن المذهب الـشافعي، وإذا كـان            وكتاب اتجبدم فقهي من أمهات فنصم 
 فإنَّ الكُتب كذلك، وإني لأحسب أن النهاية من      ..الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة       

 جه تحفة المحتاج لابـن   الفقهية، وخاصةً كتب الشافعية، ويؤاخيه في    ألمع رواحل المصنفات  
  .حجر ومغني المحتاج للخطيب

  

  :سبب التأليف: الفرع الثاني
إنَّ من أسنى سمات ذوي العلم أم لا يصنفون شيئًا تشهيا، أو رغبة محضة، ولهـذا                
قلَّما تطالع مؤلفًا إلا وترى صاحبه يذكر أنه صنفَه استجابةً لمن ألحَّ بذلك عليه، وعلى هذا                

  :فيت الرملي يبين هذا بقولهالدرب أل
طالما سألني السادة الأفاضل، والوارثونَ علم الأوائل، في وضع شرحٍ على المنـهاج             
يوضح مكنونه، ويبرز مصونه، فأجبتهم إلى ذلك سنة ثلاث وستين وتسعمائة في شهر ذي              

  .)٢(القعدة الحرام، بعد تكرر رؤيا دلت على حصول المرام
  .ام في التأليف والتصنيفوهذه عادة الكر

                                         
  ).١٣-١/١٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١/٩(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
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وواالله لم أقصد بذلك نقص أحـد عـن      : "وقد هزنِي قَسم الرملي باالله، وهو يقول      
 ؛ وإنما القصد منه نصح المسلمين بإظهار الصواب       ؛ بنشر العلم وفضيلته   )١( ولا التبحبح  ،رتبته

٢(" نزلت في محكم الكتابخشية من آية(.  
  

  :اب ومترلته العلميةأهمية الكت: الفرع الثالث
  

غـي  سبق آنفًا أنَّ المَذْهب الشافعي مر بأطوارٍ أربعة حتى استقر، وأقر االلهُ عـين مبت          
  .معتمد المذهب بنهاية الرملي وتحفة ابن حجر

غير أن أهل الشام واليمن يعتمدون التحفة؛ لإحاطتها بنصوص الشافعي، وقـراءة            
نصا الهيتميالمحققين لها على مهف.  

أما أهلُ مصر فَينتخبونَ قولَ الرملي؛ لأا قُرئت عليه في أربعمائة من العلمـاء إلى               
  .)٤)(٣(آخرها، فَنقَدوها وحقَّقُوها وصححوها، حتى بلغت صحتها حد التواتر، فاعتمدوها

  

الرملي، فما رقَمـه    ولعلك تدهش إذا علمت باتصال السند العلمي بين الشافعي و         
  :الشافعي تقلب من طورٍ لطَورٍ، حتى نضج أخيرا على يد الرملي، ودونك قصة ذلك

  

                                         
لم أقـصد  : إذا توسطتها وتمكنت منها فكأنـه يقـول  .. تبحبحت في الدار: تمكن في المقام، يقالالتبحبح هو ال  (1)

التمكن في مقام التصدي لنشر العلم وبذله، ولكن القصد النصح للمسلمين من خلال بيان الحق بعد قيام معـالم             
  ).٢/٤٠٦(، ولسان العرب )٤/١٢(ذيب اللغة : انظر ذلك في. الحاجة إليه

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننـه         {: لعلها آية آل عمران   : قلت،  )١/١٠(اية المحتاج   / رملي ال (2)
، أو آيـة    ]١٨٧: لآيـة ا [}للناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما يشترونَ            

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلَّـا     {: البقرة
و كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارالنيمأَل ذَابع م١٧٤: الآية [}لَه[.  

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الفقهية            /أحمد بن علوي السقاف   :  انظر (3)
  ). ١٢١(ص 

تهـد  فإن اتهد يرجح بينهما، أو يروي القولين ليس إلا، أما غـير ا .. وإن اختلف قول الرملي عن ابن حجر     (4)
  ).١٢٤(الفوائد المكية ص : انظر. فيأخذ بترجيحات المتأخرين، أو يتخير

فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملـي،  : وقد قامت دراسات بجمع الخلاف الذي بينهما؛ ككتاب    
ا البحث، وإنما   طبعةً أُولى، والمقصود بابن الرملي هو إمام هذ       ] ٢٠١٠[لعمر با فرج، من طباعة دار المنهاج عام         

  .يذكرون ذلك تمييزا له عن أبيه؛ خاصةً لوجود مصنفات لكلِّ منهما
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 الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني، :ة التي صنفَها الشافعي أربعة  إن الكتب الفقهي  
وجزه الغزالي في    الأربعة في اية المطلب في دراية المذهب، ثم است         وجمعفجاء إمام الحرمين،    

، ثم أقبل الرافعي فاختصر )١(البسيط، واختزل البسيط في الوسيط، وأوجز الوسيط في الوجيز        
، ولما وصل النووي تولى إيجاز المحرر في المنهاج الذي شرحه الرملـي في              )٢(الوجيز في المحرر  

  .)٣(اية المحتاج
 أجد غرابةً أو مبالغـةً في نعـت   وعقب الدراية ذا المسير من التحقيق والتحرير لا  

  .الرملي بالشافعي الصغير
  

  :مراجع كتابه: الفرع الرابع
            ؤى إلى متابٍ بجودة مناهجه، وقوة مراجعه؛ إذ إنَّ من آوك روائـع   يتقوى أي لَّفَه

وقـد ظهـر    فقد شاركهم في عقولهم، واستفاد من جودة قَريحتهِم، ..مصنفات أهل العلم 
  :لرملي بذلك من خلال قوله بنفسهاعتناء ا

ضم الكتاب بحسن نظامه عقود اللآلئ إليه، وجمع من الفوائد ما قَلَّ أن يجتمـع في                
، )٤(مثله؛ إذ مخضت فيه عدةَ كُتبٍ من الفن مشتهرة، ومؤلفات من شروح المنهاج معتـبرة   

                                         
  .ثم أَوجز الوجيز في الخلاصة بعد ذلك (1)
هذا هو رأي البجيرمي، وذهب ابن حجر الهيتمي إلى أنَّ المحرر كتاب مستقل، والذي يقع لي أنه اعتمد عليـه،                     (2)

 النوع الذي يختصر المعلومة عبر عرضها في ألفاظ أقل فحسب؛ بل يـصبغها بعقلـه          لكن الإمام الرافعي ليس من    
وعلمه حتى إنَّ الكلام لينشأ كأنه كتاب مستقل، لكن الواقع أنه استفاد منه، لا سيما أنه كتب أكثر من شـرح                  

تغلٌ بكتـاب   وهو عبارة عن فوائد على كتاب الوجيز، فو مـش         " العلاوة والتذنيب "على الوجيز، وكتب كتابه     
الوجيز على عادة العلماء في الانكباب على كتبٍ بعينها، وهذا أحسن من التفـرق في الكتـب علـى عـادة                     

  .المعاصرين
، أما سر أهمية المنهاج، وشرحه اية المحتاج، حتى تم          )١١٧-١١٥(انظر ذلك وزيادةً عليه في الفوائد المكية ص          (3)

  .لمطلب الفائت عند الحديث عن دور الإمام الرملي في استقرار المذهبالعدول عما سبقه؛ فمضى مفهوما في ا
  .خاصة التحفة والمغني (4)
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، وغيرها  )١(شاد، وشرحي البهجة والروض، وشروح الإر     والتصحيحالمنهج  وكذا من شرح    
من كتب المتأخرين على تنوعها، وكثرة عددها، فأخذت زبدها، واقتطفت ثمرها وزهرها،            

  .!وغُصت بحارها، حتى استخرجت جواهرها ودررها
، وتجمع فيه مـا     )٢(فَلهذا تحصلَ فيه من العلوم والفوائد ما تبت عنده الأعناق بتا          

 مؤلفات شتى، على أنه لا أبيعه بِشرط البراءة من كلِّ عيب، كيف؛ والبشر محـل               تفَرق في 
  .)٣(النقْصِ بلا شك ولا ريب

  

  :منهجه في الكتاب: الفرع الخامس
بعد جولَة كَريمة في رِياضِ نِهاية المُحتاجِ أَلْفَيت أَنَّ الرملي قد نص على طائفة مـن        

  .من طالع الكتاب منهجه بنفسه، وطائفةٌ أُخرى يستفيدها معالم
طالمـا سـألني    :  فإليكه في أربعة بنود بِقَوله     ..أما تنصيص الرملي عن منهجه    : أولًا

  ..حٍ على المنهاج، فأردفتهم بشرحٍالسادة الأفاضل في وضعِ شر
  . ويزيح ختام كنوزه ومستودعاته،)٤(هاتردخيميط لثام م  - أ 
 . وأميز فيه المعمول به من غيره بتوضيح مبين، من السمينالغثَّأنقح فيه و  -ب 
 حيث  بنِطْ أُ ،ا تتضاءل افتضاح  هب وأترك الش  ،ا اتضاح رتخبت الأحكام فيه ت   دورِأُو  -ج 

 ـ المُ  عن الإسـهابِ    خالٍ ، إذا اتضح الكلام   زجِوأُ و ،يقتضى المقام  وعـن   ،لم 
  .لخالاختصار المُ

  في ضـمن تراكيـب  ،ليه ما ظهر من الفوائد إِ وأضم، القواعده بعض وأذكر في   - د 
 ويقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل       ،بر ليتم بذلك الأَ   ؛ فائقة  وأساليب ،رائقة

                                         
 تصحيح التنبيه للإمام النووي، ومنهج الطلاب، والغرر البهية شرح البهجة الوردية، وأسنى المطالب شرح روض                (1)

هما الإمداد، وفتح الجواد، وكلاهما لابـن  الطالب، الثلاثة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، أما شروح الإرشاد فَ     
  ).٢٦٧-٢٦٦(تسلسل كتب الشافعية في الفوائد المكية ص : انظر. حجر الهيتمي

  ).٤/٣٤٠(المخصص / ابن سيده: انظر. البت هو القطع (2)
  .، بتصرف)١١-١/١٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
في خدرها لا زالت بكْرا، وكذا المَعاني الخفية بحاجـة إلى مـن يفُـض    في الكلمة استعارةٌ مكنية؛ إذ إن العذراء       (4)

غوامضها بالبيان.  
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حبد، ا فيه على المعمول به في المذهب       مقتصر،  غير م عبِ نٍت الأقـوال   حريـرِ ت 
  .)٢( للاختصار في الأغلب)١(امو ر؛الضعيفة

  

  : فَإليكُم بيانها بِلا إِسهاب.. يدرِكُها مطالع الكتابوأما المعالم المنهجية التي: ثانيا
  

  :العرض التفصيلي: أولًا
سلك الرملي سبيلًا حسنا في اية المُحتاج؛ إذْ كَان يورد القطعة الفقهية من المنهاج،              

وتحرير مسائلها عبر الشرح التفـصيلي لكـل        فيشرع في إيضاح مبهمها، وتحليل ألفاظها،       
  .مسألة شائكة، مع مناقشة الأقوال فيها، ثم الترجيح بينها بالدليل النقلي والتعليل العقلي

 والعربية، وربما تطـرق  نة على القواعد الأصولية والفقهية والمقصدية  وله إطلالةٌ حس  
  .أحيانا إلى خلاف الحنفية

ليس بالطويل الممل ولا بالوجيز المخـل،     هو  وسطة، ف والكتاب معدود في الكتب المت    
أحسن شروح المنـهاج وضـعا،       إسهاب، وهو من      كثير وقد حافظ على التفصيل من غير     

وأجلِّها تصنيفًا، جامعا بين الإفادة والإجادة، ولهذا منحه أهل العلم عنايةً خاصـةً، دون أن               
  .)٣(بسعتهيكترثوا 

ان أن الرملي قد وفَّى بوعده عن صفة منهجه الـواردة  وذا أستطيع أن أقرر باطمئن 
  .في مقدمة كتابه، واالله أعلم

  

  :التعرض للقواعد الأصولية والمقصدية والفقهية والعربية: ثانيا
  

، وما رسالتي إلا شهادةٌ عادلةٌ تؤكِّد       نايةُ الرملي التامةُ بالقواعد   مر في الفقرة الفائتة ع    
  :اعد الأصوليةذلك، ومن أمثلة القو

 

  .)٤(الفعل المُجرد لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانا مل تعلق به الوجوب )١

                                         
  ).١٥/٢٨٢(ذيب اللغة / الهروي: انظر. طلبا؛  فالمرام هو المطلب: أي (1)
  ).١٠-١/٩(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١٢٢(الفوائد المكية ص / السقاف: انظر (3)
  ).١/١٣٥(اية المحتاج / الرملي (4)



  

 ٦٣

  .)١( أو لازمهساد المنهي عنه إذا رجع إلى عينه أو جزئهمطلق النهي يقتضي ف )٢
  .)٢(تعلق الحكم بمشتق يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق )٣

  

  :ومن القواعد المقصدية
  .)٣(حكام المقاصدتعطى الوسائل أ )١
  .)٤(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد )٢

سـالة، وبالنـسبة     فمفصلة في الخطة العامة؛ إذ هي قضية الر        ..أما القواعد الفقهية  
 فلن يحتاج الناظر في الكتاب وقتا ليدرك ما حظي به الرملي مـن إمامـة                ..لقواعد العربية 

  . والده في النحو والصرف والمعاني والبيان، وأنه استفاد حقًا من مجالس)٥(لغوية
إنَّ هذا يجعل من أراد حصر ميزات الرملي يحتار، بأيها يبدأ أو يختار، والأمر كمـا                

  .!)٦(كلما اختبرت احتبرت: قال ابن العربي المالكي
  )٧(لاقيت سيدهم        مثلَ النجوم التي يسري ا الساري: من تلْق منهم تقُلْ

  

  :الإشارات الإيمانية: ثالثًا
                                         

  ).١/٤٣١(المرجع السابق  (1)
  ).٣/٣١(المرجع السابق  (2)
  ).٦/٢٤٥، ٤/٤١٥(المرجع السابق  (3)
  ).٢/١٠٦(المرجع السابق  (4)
  ).٣١-١٥-١٤-١/١٣: (اية المحتاج مثلًا/ انظر في الرملي (5)
فتح الجليل في ترجمـة وثبـت      / محمد التكلة : رالمقصود أنك كلما ازددت عمقًا ازددت به إعجابا وسرورا، انظ          (6)

والكلمة قالها ابن العربي واصفًا اللحظـات الأولى مـن    ،)٢٥٦(شيخ الحنابلة عبد االله بن عبد العزيز العقيل ص   
  .لقائه بالإمام الغزالي، وذلك في بغداد

} ةَ أَنـتم وأَزواجكُـم تحبـرونَ      ادخلُوا الْجن {: وردت فعلًا مضارعا في القرآن، قال تعالى      " احتبرت"وكلمة  
  .]١٥ : جزء الآية:الروم [}فَهم في روضة يحبرونَ{: ، وقال تعالى]٧٠: الزخرف[

التـذكرة الفخريـة   / الإربلـي : انظـر . البيت لعقيل بن العرندس الكلابي الجاهلي يمدح فيه بني عمرو الغنويين       (7)
والمـراد  ،  )١/١١(ديـوان المعـاني     / ، أبا هلال العسكري   )١/٦٨(غة والأدب   الكامل في الل  / ، المبرد )١/٩٤(

إن كل من لاقيت منهم متصف بالنباهة، وسمات الرياسة، وهم في الاشتهار كالنجوم المعروفة الـنيرة،                : بالبيت
شـرح ديـوان    / زوقـي المر: انظر. التي يهتدي ا المارة، ويتفقد المعرفة ا في طلوعها وأفولها أولوا الممارسات           

  ).١/٤٨٨(الحماسة 



  

 ٦٤

البعد الإيماني عند الإمام الرملي، فيظهر الجمـع        إن المتجول في رياض النهاية يدرك       
وقد مضى تصريح الرملي في أول الكتاب أنه ما صـنفَه           بين الحجة العلمية والخشية القلبية،      

  .)١(إلا خشيةً من آية نزلت في محكم الكتاب
ه هنا أصله، وإلا فقد يذكر من الإشارات الإيمانية ما هو محل نظرٍ             وهذا الباب يراد ب   

  :عند أهل العلم، ودونك مثالين من ذلك
  

أفتى الرملي بكراهة السفر منفردا، وأنه يصادم السنةَ كفاحا، ثم اسـتدرك            : الأول
دة كَأُنسِ غـيره  لى؛ بحيث صار أُنسه مع الوح نعم، من كان أُنسه باالله تعا     : على ذلك بقوله  

  .)٢( لم يكره في حقِّه ما ذُكر فيما يظهر..مع الرفقة
بعض العلماء الوقوف عند نصوص السنة، وأنه لا ينبغي لأحوال العبد مع ربه             فيرى  

  .أن تحجزه عن الاتباع
لمَّا أفتى باستحباب إظهار سجود الشكر عند تحصلِ الـنعم، أو انـدفاع             : والآخر

 راح يستحب سجود الـشكر عنـد رؤيـة          ..عاينة من ابتلي في عقله أو بدنه      مالنقم، أو   
إن مصيبةَ الدين أَعظم من مصيبة الـدنيا، فَيـسجد           :ااهرين بالمعصية، وعلَّل ذلك بقوله    

 يستحب للأعمى إن سمع صوت العاصي أن يـسجد          بل،  )٣(شكرا على السلامة في الدين    
  .)٤(ينه وإن ابتلاه في بدنهشكرا الله أن عافاه في د

وهذه المشاعر ظاهر فيها الحس الإيماني، لكن التوسع في سجود الشكر الذي هـو              
موضوع المثال هنا لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة الكرام، مـع استفاضـة وجـود                  
المشركين والمنافقين والكفرة في ديارهم والذي يقطع بكفرهم، فضلًا أن تطبيق ما ورد هنـا   

                                         
  ).٢: (حاشية رقم) ٤٥(، وانظر ص )١/١٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  .)٢/٧٦ (اية المحتاج/ الرملي:  انظر(2)
المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة؛ وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاث آفات، وهـي                 : فائدة (3)

فاثات والحاسد، وأما في سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث، وهي الرب والمَلك والإله،               الغاسق والن 
والمستعاذ منه آفة واحدة؛ وهي الوسوسة، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلـوب، فلمـا         

كان هذا تنبيهـا علـى أن   .. مة الدينكان المطلوب في سورة الفلق سلامةَ النفس والبدن، وفي سورة الناس سلا   
  ).٣٢/٣٧٧(تفسير الرازي : انظر.  واالله أعلم-وإن عظمت- أعظم من مضار الدنيا -وإن قلت-مضرة الدين 

  ).١/٤٢١(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)



  

 ٦٥

 ينفك عن تكلف، بالإضافة إلى الواجب الشرعي في إنكار المنكر والتلطف بالعاصي حتى              لا
  .يلتزم الجادة ويسلك مسلك الاستقامة

  

  :وصف النسخة التي اعتمدتها في البحث: الفرع السادس
  

جرت عادة كَتبة مثل هذه الرسائل أن يدونوا صفة النسخة التي اعتمدها الباحـث،     
 ١٤٣٠م،  ٢٠٠٩[ طباعة دار الكتب العلمية ببيروت، عام        يسرها االله لي من   لتي  والنسخة ا 

، وذلـك باعتنـاء     ] صفحة ٣٠٧٢[، الطبعة الأولى، وتقع في ستة مجلدات، بمجموع         ]هـ
  .-وفقه االله تعالى-الأستاذ محمد عبد القادر عطا 

  

 ،  م١٩٨٤[دار الفكر للطباعة ببيروت، منشورة عـام        ومن طبعات الكتاب طبعة     
  .في ثمانية أجزاء]  هـ١٤٠٤

 م، ولعلَّها أجود النسخ مـن جهـة         ١٩٦٧ - هـ   ١٣٨٦وكذا طبعة الحلبي عام     
  .ضبط النص ودقَّته

 ـ١٤١٤م،  ١٩٩٣[ طبعة سابقة لدار الكتب العلمية عام        وهناك ، عليها حاشية   ] ه
          الشبراملسي القاهري بن علي ـ١٠٨٧. ت[أبي الضياء نور الدين علي  وحاشية أحمد  ،  ] ه

 الرشيدي ١٠٩٦. ت[بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي.[  
ولعـل   وسمت طبعتها الجديدة بالطبعة الأولى،        قد  أن دار الكتب العلمية    والعجيب

هذا وقع على جهة السهو، أو أا نظرت إلى الطبعة القديمة أا ليست ذات بال، ومع ذلك                 
لجديدة لم تخل من أخطاء وفوت، وتبقى الجودة محفوظةً لطبعة الحلبي، ولا ضير             فإنَّ الطبعة ا  

  . كان كَمن غَزا ولَم يقاتل..فإنَّ من كتب ولم يقابِلفي ذلك؛ 
ما زال الكتاب بحاجة إلى إخراجٍ يليق به، يجمع بين دقة النص الموجـودة في               لهذا  و

ولو أشار المعتني به إلى     إليها دور النشر الحديثة،      طبعة الحلبي وبين جودة الطباعة التي وصلت      
وإني لأسأل االله جلَّ جلاله، بعزته وجلاله،       ،   عظيما خلاف ابن حجر في الحاشية لكان خيرا      

 ونشره، إن ربي سميـع      السفر من يعتني به، ويحسن طباعته     وعظمته وكماله، أنْ يقَيض لهذا      
  .قريب مجيب

  



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الرابع

  

لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، 
  وسماا عند الإمام الرملي

  

 مطلبانوفيه:  
 

لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب    : المطلب الأول 
  .افعيالش

  

سمــات القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام : المطلــب الثــاني
  .الرملي

  



  

 ٦٧

  عابِ الرالمبحثُ
  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، وسماا عند الإمام الرملي

  

 يسرد أولُهمـا رحلـةَ   :يتوجه إلى مطْلبين فيه   الحديثيتضح من عنوان المبحث أن        
          مورةً عن سا عنـد الإمـام     القواعد الفقهية في رحاب المذهب الشافعي، ويمنح الثاني صهت

يالرملي، وإليك البيانَ الجَل:  
  

  المطلب الأول
  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي

    

   درني سافعية         الدكتورسرادة الـشدوي لرحلة القواعد الفقهية عند الس١( علي الن( ،
          هيما ف لك هنا ألمع ا في أربعين صفحة، أُورِدهنوا؛ إذْ ليس من مقصودي الإطالـة في        وقد د

 ولكن أَثْبتها ليتمهد الناظر في هذه الرسالة بِخلاصـتها، وإليـك            ؛بحثها، أو الإلمام التام ا    
  :سردها

  

 السلام       )٢(حلةَاستهل الر عبد بن العز ـ٦٦٠. ت[ الإمام  قواعـد  : "في كتابه ]  ه
فيه عن جلب المصالح ودرء المفاسـد، ونـص أن          ، وقد تحدث    "الأحكام في مصالح الأنام   

غرضه من وضعه بيان مصالح الطاعات والمُعاملات، وسائر التصرفات؛ ليـسعى العبـاد في           
  .تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات؛ ليسعى العباد في درئها

وكذا تحدث فيه عما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يـؤخر مـن بعـض            
 بعض، في ظلال فقه الأولويات والموازنات والمآلات، مع التركيز كثيرا علـى             المفاسد على 

  .)٣(الترجيح بتغليب جانب خشية االله في قلب العبد، وعدم الجرأة على أحكام الرب
  

                                         
  ).٢٥٠-٢١١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
الفوائد الجنية حاشية على الفوائد البهية في شـرح         / ، الفاداني )١/٨(ئر في النحو    الأشباه والنظا / السيوطي: انظر (2)

  ).١/٦٦(منظومة القواعد الفقهية 
، ويـشار  )١/١٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : القواعد الكبرى، الموسومة باسم   / العز بن عبد السلام   : انظر (3)

  قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام: إليه حيث تكرر



  

 ٦٨

 ـ٧١٦. ت[ثم تسلم الرايةَ من بعده ابن الوكيل الشافعي          ، وهو أول من صنف     ] ه
 ؛ ليكون أسوةً لمن بعده؛ كابن الملقن والـسبكي        )١("نظائرالأشباه وال : "في القواعد بعنوان  

ولكن دون النمط المعتاد    والسيوطي، وقد جمع في كتابه ثُلَّةً من القواعد الأصولية والفقهية،           
في صياغة القواعد، بل كان يعرض المادة في صورة قاعدة أحيانا وفي صورة سؤالٍ ثم يجيب                

ن االله جل وعلا وفَّق السبكي الـذي نقحهـا في أشـباهه             لكعنه أو يقرر المعنى مباشرةً،      
  .ونظائره

  

 ـ٧٦١. ت[ثم تولى زمام الرحلة الإمام العلائي        امـوع  "الذي كتب كتابه    ]  ه
؛ تأثرا بتعليقٍ علمي سطَّره العلامة صدر الـدين بـن المرحـل     "المُذهب في قواعد المذهب   

أيضا في ميزان حسنات ابن الوكيل الذي كان أولَ مـن           الأشباه والنظائر؛ ليكون    : بعنوان
  .صنف تحت هذا العنوان

وقد جمع العلائي في مجموعه طائفةً من القواعد الأصولية والفقهية، مخرجا عليهـا     
طائفةً من الفروع الفقهية، مؤيدةً بالأدلة من الكتاب والسنة، وهنا ظَهرت إمامته الحديثية؛             

  . محدثٌ لُغويفقيه أصوليٌّإنه ف
وبالجملة؛ فالكتاب قدم لنا خلاصةً مركَّزةً للمؤلفات التي سبقته، حتى عده أهـل              

  .العلم من نفائس القواعد القَشيبة التي صنفَت في القرن الثَّامن الهجري
  

 ـ ٧٧١. ت[واستكمل الرحلة بعد العلائي تاج الدين ابن السبكي          بكتابـه  ]  هـ
، ممتازا بجمال الصياغة، وجودة العبارة، حتى إن العلامة         "الأشباه والنظائر  ":المرموق الفاخر 

  .ابن نجيم صاغ أشباهه على غراره
، وأتبعها بالقواعد العامة، ثم بذكر الضوابط الـتي         )٢(وبدأ مدبجه بالقواعد الخمس   

  .ب ستين ضابطًا وقاعدةسماها القواعد الخاصة، ومجمل ما ذكره يقار

                                         
هو أول من صنف في الميدان الفقهي، غير أن الإمام مقاتل بن سليمان سبقه بالتصنيف تحت هـذا العنـوان في                      (1)

  .ميدان تفسير القرآن الكريم
الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعـادة            : القواعد الخمس هي   (2)

  :ض الشافعية بقولهمحكَّمة، وقد جمعها بع



  

 ٦٩

  

 ـ ٧٩٤. ت[وقاد مسيرةَ القواعد بعد وفاة ابنِ السبكي بدر الدين الزركشي            ]  هـ
، وقد أَحسن صنعا؛ لما جمع بين دفتيه فروع المذهب          "المنثور في القواعد الفقهية   "بتصنيفه  

  .دةالمحررة، والقواعد المقررة، حتى بلغت قواعده قريبا من مائة قاع
 ـ٩٤٧ هـ، أو    ٩٤١. ت[وتجدر الإشارة إلى أن سراج الدين العبادي         تعقبه ]  ه

  .بالتعليق والتحقيق، وأتى عليه بنكت نفيسة، واجتهد في استدراك ما تفَلَّت من مصنفه
  

 ٨٠٤. ت[ولمَّا فَرغَ الزركشي من كتابه سلَّم قَلَم التصنِيف إلى العلامة ابن المُلَقِّـن        
، بترتيبٍ باهر؛ فإنه رتبه على الأبـواب الفقهيـة،          "الأشباه والنظائر "، الذي صنف    ]ـه

  .ونقَّحه ورتبه، وبين فيه ما وقع في الاختلاف، وما يفتى به عند الخلاف
ولأجل هذا راح يشيد بِمصنفه، وأنه لم ينسج مثلُه على منوال، ولم يسبقه أحد إلى               

  .تيبه على هذا المثالتر
  

 ـ٨٢٩. ت[ولما وضع ابن الملقن قلمه أمسكه من بعده أبو بكر الحـصني          )١(] هـ
 وتحليلـها،    وشرحها الذي شكَّلَ مزيجا من القواعد الأصولية والفقهية، مع التعرض لأدلتها         

  .وقد اقتبس كثيرا من سلفه العلائي
  

الأشـباه   ": كتابـه  واء التأليف؛ كتب  ولما وصل السيوطي قلم التصنيف، وتسلم ل      
، الذي جمع فيه ما تفرق عند غيره وتناثر، فَزودنا بِخلاصة مركزة عمـا سـطره        "والنظائر

                                                                                                                       
  راـن خبِيـن ـي فَكُـ للشافع  بٍ ـخمس مقَررةٌ قَواعد مذه

 تكِّمادةٌ قَد حالُ وعزي ررقَّ  ضكَذا المَشةُـ و لجاـ تيسيرالت ب  
  د أَخلص إن أردت أُجورا والقَص  ا ـبه متيقَّن ع ـوالشك لا ترف

  ).١/٣٢٦(تحفة الحبيب على شرح الخطيب / ، البجيرمي)١/١٠٥(إعانة الطالبين / الدمياطي: نظرا
من قرى حوران   ) الحصن( هو الإمام تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي، ولد في قرية                  (1)

ت، وشـرح النهايـة والهدايـة،       كفاية الأخيار وتلخيص المهما   : ، ومن مؤلفاته  )هـ٧٥٢(بدمشق آواخر عام    
  . بجامع المزار بدمشق بعد انقطاعٍ الله ) هـ٨٢٩(وكفاية المحتاج في حلِّ المنهاج، ثم وافاه الأجل عام 

  ).٩/٢٧٣(شذرات الذهب / ، ابن العماد)٤/٧٦(طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة:      انظر ترجمته
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 والزركشي، فكان كتابه عمدةً في بابه، وكُتب له من القبول مـا لم               وابن السبكي  العلائي
  .يكتب لغيره

، وأتبعها بأربعين قاعدةً كليةً يتخرج عليها مـا   وقد استهلَّه بالقواعد الخمس مفصلةً    
لا ينحصر من الصور الجزئية، تلاها الحديث عن قواعد مختلف في إثباا، وخـتم كتابـه                

  .، ونظائر شتى)١(بطائفة من نظائر الأبواب، وكذا الأبواب المتشاة وما افترقت فيه
 طريقة السبكي، وبالأدلة على هديِ      ومن فضائل كتابه أنه زينه بحسن الترتيب على       

  .العلائي، وعزا النصوص لأهلها، وأكثر من الفروع الفقهية تحت قواعدها
  

 ـ١٠٦٢. ت[ثم توقف قطار رحلتنا عند بدر الدين البكري          الـذي جـادت    ]  ه
، وقد ذكر فيه ستمائة من القواعـد،  "الاستغناء في الفرق والاستثناء    "بالكتاب الفذ قريحته  
  .ها من الضوابط، ولعل هذا ما جعله أَجمع كتابٍ وصل إلينا من جهد أئمتناوأكثر

وامتاز بعرض القواعد على الأبواب مع العناية بالفروق والاستثناءات عنايةً بالغـةً            
 في أوراد المتفقه، لكن     حقَّها  التي لم تأخذ    الجليلة كما يدل على ذلك اسمه، وهو من الكتب       

  .عض الناسالذهب ذهب وإن جهله ب
  
  

  

                                         
  .لقرض، والشهادة والرواية، ومسح الجبيرة والخُفمثل الفرق بين المس واللمس، والسلَم وا (1)
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  المطلب الثاني
  سمات القواعد الفقهية عند الإمام الرملي

  

 يـدرك تميـزه   ..واعد التي ساقها الرملي في كتابهإنَّ من ألقى نظرةً فاحصةً إلى الق 
الجلي في حسن صياغتها، وأنه يوردها غالبا في موطن الاستدلال ا، وقد يـستعيرها مـن              

  .يك التفصيلَ بِعون الجليلالأدلة والأقيسة، وإل
  

  :حسن الصياغة: أولًا
تميزت قواعد النهاية بإيجازها، وحسن صياغتها، وفصاحة ألفاظها، وجمال أسلوا،          
ودقة عبارا، وكلية مضموا؛ باستيعاا لأكثر جزئياا، ولا يتملكني العجب مـن تميـزه       

  .، أديب لُغويهذا؛ فإن لديه ما يؤهله لذلك؛ إذْ هو فقيه أصوليٌّ
غير أن هذا الثناء العطر لا يمنع من الإقرارِ بِأَنَّ الرملي قد ورث أكثر تركتـه ممـن                  

 والزركشي والحصني والسيوطي والبكري، وما إضافاته إلا جريا          والسبكي سبقه؛ كالعلائي 
  .على الصنعة التقعيدية التي ورثها من أسلافه

  

 التي استوت على سوقها، وأَوردها الرملـي في          المشهورة عدخذْ مثلًا رزمةً من القوا    
  :صيغتها كتابه بذات

  

 .)١(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا )١
 .)٢(لا عبرةَ بالظن البينِ خطؤه )٢
 .)٣(الأصل في كل حادث تقديره بأقربِ زمن )٣
 .)٤(الميسور لا يسقط بالمعسور )٤
 .)٥( أربابِهاالعبرة في العقود بقول )٥

                                         
  ).٥/١١٠، ١٥١//١(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٥/١٦١، ٣٩٥-٢/٣٨١، ١/٤١٢(المرجع السابق  (2)

  ).٣/١٦٧(المرجع السابق (3) 
  ).٢/٣٢٣، ٣٥٢-٢٩٤-١١٦-١/١٠٣(المرجع السابق (4) 
  ).٤٨٣، ٤/٤٤٨(المرجع السابق (5) 
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 .)١(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد )٦
 .)٢(الضرورة تقَدر بِقَدرِها )٧

  

  :ـهتنبي
ألفيت الرملي يكْثر أَحيانا من الاستشهاد بِقَاعدة كلية، ويدرج تحتها ما لا يحـصى              

، و  "ر بمقاصـدها  الأمـو "من الصور الجُزئية، دون أن يتلفظ بعين اسمها، كما في قاعدتي            
، على الرغم من كثرة التمثيل لها، وذكْرِ بعض القواعـد المندرجـة تحتـها            "الضرر يزال "

، ولعل صنيعه هذا عائـد      "لا ضرر ولا ضرار   "، و   "الضرر لا يزال بالضرر   : "بنصها؛ مثل 
لمعنى المقصود حاضرا في خلَده وخلد القارئ، والانشغال يكـون بمـا تحتـه مـن                لكون ا 

  .قاتتطبي
  

  :استعارة القاعدة من الأدلة: ثانيا
  

كثيرا من قواعده من     يستمد أنه كغيره  يجد   ..تأمل فيما ساق الرملي من قواعد     إن الم 
، وليس )٤(، والخراج بالضمان)٣(لا ضرر ولا ضرار: النصوص السمعية، ومن أمثلة ذلك قوله  

  .)٥(لعرق ظالم حق
  
  

                                         
  ).٢/١٠٦(ية المحتاج ا/ الرملي(1) 
  ).٤/٤١٣(المرجع السابق (2) 
: ، رقـم الحـديث  )١٧: (كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقـم البـاب       /  سنن ابن ماجه   (3)

  ).٦/١٢٤، ٤/١١٥، ٣٣٤-٣/٣٣٠، ٢/١٠٦: (، وموضعه في اية المحتاج)٤٠٠(، ص )٢٣٤٠(
كتاب البيوع عـن    / ، سنن الترمذي  )٣٥١٠: (، رقم الحديث  )٧٣: ( سنن أبي داود، كتاب البيوع، رقم الباب       (4)

، )١٥: (كتاب البيوع، رقم البـاب / ، سنن النسائي )١٢٨٥: (، رقم الحديث  )٥٣: (، رقم الباب  رسول االله   
، وقال  )٢٢٤٣: (، رقم الحديث  )٤٣: (كتاب التجارات، رقم الباب   / ، سنن ابن ماجه   )٤٤٩٠: (رقم الحديث 

  ).٣/١٠٢: (مكانه في اية المحتاجو. حسن: الألباني
، سـنن الترمـذي،   )٣٠٧٣: (، رقم الحديث)٣٧: (سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم الباب         (5)

ومأواه . صحيح: ، وقال الألباني  )١٣٧٨: (، رقم الحديث  )٣٨: (، رقم الباب  كتاب الأحكام عن رسول االله      
  ).٦/٥١، ٣/٥٠٢: (في اية المحتاج
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  :لاستدلال ا إيراد القواعد في موطنِ ا:ثالثًا
  

يلْحظُ المُتبصر بِمنهجِ الرملي أنه يستدل بالقواعد الفقهية في سياق تحريره للمـسائل     
الفقهية، مما تشعر معه أنه يوردها كَمرجحٍ فقهي في الأغلب، يقرر به معتمد المذهب، ولعلَّ               

وكَت طَّرا سلِّ مبهذه السمة هي السائدة في ج.  
 

 

الـيقين لا يرفـع     " عمل بيقينه؛ إِذ     ..من تيقن طُهرا أو حدثًا، وشك في ضده         - أ 
 .)١("بالشك

 إذا انتهت المدة، أو رجع قبل انقضائها؛        ،إن العارية المؤقتة كالمُطْلقة في الأحكام       -ب 
 . )٢("الوعد لا يلزِم"ولأن التأقيت وعد، 

 
 

                                         
  ).١/٨٠(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٣/٤٧٣(المرجع السابق  (2)



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الأَولُـلُصالفَ
  القَواعد الخَمس الكُبرى

  وما يتفرع عنها



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الأول

  

  القواعد الخمس الكبرى
  وما يتفرع عنها

  

 مباحثخمسةوفيه :  
 

  .الأمور بمقاصدها: المبحث الأول
  .اليقين لا يزول بالشك: المبحث الثاني
  .المشقة تجلب التيسير: المبحث الثالث
  .الضرر يزال: المبحث الرابع

  .محكَّمةالعادةُ : المبحث الخامس
  



  

 

  المبحث الأول
  

  الأمور بمقاصدها
  

 أربعة مطالبوفيه:  
 

  . إنما الأعمال بالنيات:المطلب الأول
  .العبرة في الأداء بقصد الدافع: المطلب الثاني

ــث ــه    : المطلـــب الثالـ ــا أنـ ــى فعـــلٍ ظانـ ــن أقـــدم علـ كـــل مـ
بِه قمعصية فَس.  

ــع  ــب الراب ــشيء قبــل أوا   : المطل ــل ال ــه عوقــب  مــن تعج ن
  .بحرمانه غالبا

 



  

 ٧٧

  المبحث الأول
  الأمور بمقاصدها

    

، "إنما الأعمـالُ بالنيـات  "إنَّ عماد هذا المبحث مطالب أربعة، يتناولُ أولُها قاعدة  
تعجل من  "، ويتحدث ثالثها عن قاعدة      "في الأداء بِقَصد الدافعِ   العبرة  "قاعدة  ويناقش ثانِيها   

من أقدم على فعل ظانا     كل  "، وأما رابعها فَعن قاعدة      "الشيء قبلَ أوانه عوقب بحرمانه غالبا     
  :، وإليك البيانَ بِعون المنان"أنه معصية فسق به

  

  المطلب الأول
١(اتإنما الأعمال بالني(  

  

         غـير أني   "الأمور بمقاصـدها  "اعتاد علماء القواعد على إيراد هذه القاعدة بصيغة ،
         ،النبوي صالن ذا يؤاخي تاج الدين     ألفيت شمس الدين الرملي يحتفظ بِلَفْظالسبكي الذي و

                أُوتي جوامـع ا من قـولِ نـبي؛ لأسنٍ ورشاقةاستحسن الصيغة النبوية، وعدها ذات ح
  .)٢(الكَلم

 لا يتنـاول     في الحـديث   "الأعمـال "لأن لفظ   وإنما اختار العلماء الصيغة الأولى؛      
 أعم مـن أختـها      )١("بمقاصدها"يضمها إليه، ثم إن كلمة      " الأمور"، بينما لفظ    )٣(الأقوال

                                         
امـوع  / ، النـووي  )١/١٣١(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٤٨٦،  ٢/٣٧٩(،  )١/٤١٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

ئر الأشباه والنظـا  / ، السيوطي )١/٥٤(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )١/٤٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٦/١٧٩(
إيضاح القواعد الفقهيـة لطـلاب المدرسـة      / ، اللحجي الحضرمي  )١/٣٧(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٢٩(

  .إيضاح القواعد الفقهية/ اللحجي: ، ويختصر كلما تكرر)٦(الصولتية ص 
  ).٥٤(الأشباه والنظائر ص / ابن السبكي:  انظر(2)
ولا تردد عنـدي  : أهل العلم، فَقَطع بِدخولها ابن دقيق العيد بقوله   إن دخول الأقوال في الأعمال محلُّ نظرٍ عند          (3)

أن الحديث يتناول الأقوال أيضا، ويؤيده أنَّ الأقوال هي عمل اللسان، بينما جمع الحافظ ابن حجر بين القـولين                   
زا، وكذلك الفعـل؛    والتحقيق أن القولَ لا يدخل في العمل حقيقةً، لكنه يدخل مجا          : بتحقيقٍ حسنٍ إليكه بقوله   

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين      {:  بعد قوله تعالى في مطلع الآية      }ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه    {: لقوله تعالى 
  .]١١٢: الأنعام[ }الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا

، )٥٤(إحكام الأحكام شـرح عمـدة الأحكـام ص          / ، ابن دقيق العيد   )١/١٣(فتح الباري   / ابن حجر : ظران  
  .إحكام الأحكام/ ابن دقيق العيد: ويختصر كلما ذُكر



  

 ٧٨

عليـه فـلا تـصح إلا     ؛ ذلك أن النية فعل الشيء مقترنا بفعله، أما إن تقـدمت   "النيات"
  .)٢(يحوي هذا كله" المقاصد"كما في تبكير النية في الزكاة والصيام، بينما لفظ لضرورة؛ 

  

  :عرفْ أَأربعةُ إذا تقَرر هذَا فَفي هذا المطْلَبِ
  :وأهميتهاشرح القاعدة :  الأولالفرع

 

  : القاعدةشرح: أولًا
ل مـن دارٍ إلى دار، ثم       إن النية في لسان العرب هي مقصد الشيء، وأصلها الانتقا           

، أمـا في لغـة      )٣( إذا قصد التوجه إليـه     ..نوى الأمر : في الباب كله، فقالوا   عمموا المعنى   
  .)٤( فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، وتسمى عزما إن تراخى عنه..الفقهاء

  :ومعنى القاعدة  
، )٥(تباين مراده منها   التصرفات الفعليةَ والقوليةَ والقلبيةَ للمكلف تتباين أحكامها ب        أنَّ

  .)٦( إلا بحسب النية التي تقاراواب يصل إليه، ولا عقاب يقع عليهفلا ث
 أنَّ عملًا خلا منها لم تترتب آثارها عليه؛ إذ ليست القصود محصورةً في حصولِ               ولو

، وقبولـه عنـد رب      )٧(عينه؛ لوقوعه حسا وصورة، بل المراد صحته حكما في حق الدين          
، إلا ما كان من طيبات عجلَـت        )٨(أَعمالِ الكافرين  ، ولهذا نزِعت ثياب القَبولِ عن     العالمين

                                                                                                                       
لَحظـي  .. يبين أا ليست بوسائلها، ولهذا لو حكم القاضي دون الإصابة في الحكـم            " الأمور بمقاصدها : " قولنا (1)

إن : د؛ لأنه حقق الوسيلةَ دونَ المَقْصد، وإنما الأمور بِمقاصدها، ولأجل ذلك قال ابن عبـد الـسلام                بأجرٍ واح 
اتهد المصيب مأجور على عمله واجتهاده، ولا يثَاب المخطئُ على خطئه، ولا على فعله، وإنمـا يثـاب علـى             

  ).١/٨١(قواعد الأحكام / بن عبد السلاما: انظر. قصده، وعلى ما أصاب فيه من مقدمات اجتهاده
  ).٥٠-٤٨( إن أردت أن يبسط لك في علمك فَانظُر قاعدة الأمور بمقاصدها ليعقوب الباحسين ص (2)
  ).٦٨٨(مختار الصحاح ص / ، الرازي)٨٧٦(مقاييس اللغة ص / ابن فارس:  انظر(3)
، )١/٢٤(فتح الوهـاب    / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٨٤(المنثور  / الزركشي ،)١/٩٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

، وقد سرد الـسيوطي تعريفـات أُخـر،     )٨٢-٨١(منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال ص         / السيوطي
  .منتهى الآمال/ السيوطي: انظرها إن أردت مزيد العلم، وسأختصر اسم كتابه كلما ذكرته بقولي

  ).٧٤(القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المُعاملات ص / ، عمر كامل)٢/٩٦٥(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر (5)
  ).١/١٢( فتح الباري /ابن حجر:  انظر(6)
  ).٦٩(شرح الأربعين النووية ص / ، ابن دقيق العيد)١/٤٠٢(شرح السنة / البغوي:  انظر(7)
  ).٢/٤٣٥( القبول معارج/ ، حافظ الحكمي)٢٨١(شرح العقيدة الواسطية ص / محمد هراس:  انظر(8)



  

 ٧٩

لهم في حيام الدنيا، واستمتعوا ا، لئلا يجدوا في الآخرة إلا عذاب الهون؛ جزاءً بما كـانوا        
  .يفسقون

  

  :أهمية القاعدة: ثانيا
 به حديثُ القاعدة، حتى قـال      لا ينقضي عجب المتأمل في الثناء العاطر الذي حظي        

 خمسمائة ألف حديث، يكفي الإنسان لدينـه مـن   كتبت عن رسول االله : فيه أبو داود  
  .)١("إنما الأعمال بالنيات: "ذلك أربعة أحاديث، أحدها قوله 

           وأحمد ةَ تملكت فؤاده لما تلا اتفاق الشافعيشهبل يعترف الباحثُ أن الد   وأبي داود 
 وغيرِهم أن هذا الحديث ثلثُ العلم، وعلَّـلَ البيهقـي        والدارقطني  وابن مهدي  نيوابن المدي 

 ولسانه وجوارحه، والنية القلبية أرجح الأقسام الثلاثـة؛         ك بِأَنَّ كسب العبد واقع بقلبه     ذل
  .)٢(لكوا عبادةً تستقل بذاا، وغيرها يحتاج إليها

 وإما باطن، فَنالَـت     م؛ لأن الدين إما ظاهر    وقد عده بعض أهلِ العلم نصف الإسلا      
 ا لها-ومعها اللسان-الجوارحا، وفازت النية بالباطن ليكون دارهالظاهر ليكون مقر .  

ولعل هذا ينسجم مع إفادة الماوردي بأن سر تسمية النية بذلك؛ أَنها مـشتقةٌ مـن    
، ولا تعجب؛ فإذا حـق للولـد أن        )٣(الإناء؛ لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد، وهو القلب      

 فَحق للنوايا أن تشرف بالقلـب؛ لأنـه باعثهـا           ..فخر بأبيه، وللفرع أن يشرف بأصله     ي
وموجدها، وكذا حق للأعضاء أن تفخر به؛ لأن به مناط تكليفها، وهو الآمر والناهي لها،               

كماوهي لا تملك إلا طاعته طاعة الجند لقائدها، لا تعصي له حرله أَم خالف٤(ا، ولا ت(.  

                                         
/ ، العـيني  )١/٤٣(فيض القدير   / ، المناوي )١/٣١(؛ الأشباه والنظائر    )٥٥(منتهى الآمال ص    / السيوطي: انظر (1)

  ).١/٢٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
/ اوي، المن )٥٩(؛ منتهى الآمال    )٣١-١/٣٠(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/٥(السنن الصغير   / البيهقي:  انظر (2)

  ).٦٦(شرح الأربعين النووية ص / ، ابن دقيق العيد)١/٤٣(فيض القدير 
  ).١/١٤٠(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(3)
  .مقاصد المكلفين/ الأشقر: ، ويختصر بعد)٨٩(مقاصد المكلفين فيما يتعبد لرب العالمين ص / عمر الأشقر:  انظر(4)



  

 ٨٠

ومن العجب أن أرباب العلم اختلفوا في تسمية الأحاديث التي عليها مدار الإسلام،             
، وجزى االله النووي خـيرا الـذي   )١(لكنهم اتفقوا جميعا على هذا الحديث، ولم يختلفوا فيه 

  .)٢ (تتبعها، وأخرجها لنا في الأربعين النووية
   ا لمَّا نقلنا من الأهمية النظرية إلى الساحة العملية؛ ليخبرنا أن           وقد أجاد الشافعي صنع

 في سردها حتى    )٣(هذه القاعدةَ حاضرةٌ في سبعين بابا فقهيا، وقد اجتهد المناوي والسيوطي          
لم يرِد الشافعي انحصار أبوابه في هـذا      : زادوا عليها، مما ينبئ بفراسة النووي الفقهية لمَّا قال        

  .)٥(ا على من ام الشافعي بالمُبالغة في كلمته، ويكفي هذا رد)٤(ا أكثر من ذلكالعدد؛ فإ
 إلا  ه، ولباس القبول متروع عن أي عمـل       وكَيف لا يكُونُ الشافعي صائبا في كلمت      

؛ إذ لكل عملٍ حتى يقبل هجرتان؛ هجـرةٌ إلى االله           !إن حظي بسلامة النية، وتحقيق السنية؟     
طبة كتابهقصدنا الرملي أن يقولَ في خا، وهذا الذي دفع إماما، وهجرةٌ إلى رسوله اتباع :  

 نويت به الثواب يوم النشور،    ..ولما كانت الأعمال بالنيات، وقريبا كل ما هو آت        "
وطمعا في دعوة عبد صالح إذا صرت منجدلًا في القبـور، لا الثنـاءَ علـى ذلـك في دار                 

  .)٦("الغرور
وإنَّ مما يشي بأهمية القاعدة ما خطه قلم الرملي في ايته، وابن عبد الـسلام في                

  :قواعده، من قيامها بأدوارٍ نفيسة، منها هاتان المسألتان

                                         
مقاصد المكلفـين ص    / ، الأشقر )٥٨-٥٤(منتهى الآمال ص    / لسيوطيا: سرد السيوطي والأشقر بعضها، انظر     (1)

  ).٣١-٢٩(جامع العلوم والحكم ص / ، ابن رجب)٨٤-٨١(
اختلف أهل العلم في عددها، فبلغت أربعين حديثًا لا يستغني متدين عن معرفتها؛ لأا صـحيحة                : يقول النووي  (2)

الآداب ومكارم الأخلاق، وبدأت بحديث النيـات؛ تأسـيا        جامعةٌ قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد و       
بأئمتنا؛ كإمام أهل الحديث أبي عبد االله البخاري، وقد استحب افتتاح الكتب به جماعةٌ من أهل العلـم؛ تنبيهـا         

  ).١/١٦(اموع : انظر. على تصحيح النية، وإرادته بجميع أعماله وجه ربه
  ).٣٥-١/٣٢(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٤٥(ير فيض القد/ المناوي:  انظر(3)
  ).١/٢٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ذكر ذلك عنه الإمام العيني، انظر كتابه (4)
  ).١/٤٥(فيض القدير / ، المناوي)١/٣٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)
  ).١/١٣(اية المحتاج /  الرملي(6)



  

 ٨١

إن النيات تميز رتب العبادات؛ كالصلاة؛ فإا تضم فرضا وسنة، والفرض يضم         )١
 كمطلق النفل، بل يحصل أن      اتبٍةلسنة تضم راتبة كالوتر، وغير ر     أداءً وقضاءً، وا  

تتطابق صورةُ عبادتين مقصودتين؛ كما بين فرض الفجر، وراتبة المغرب والعشاء  
 . من بعضها إلا بما انعقد في القلب من نيةوالفجر، ولا تتميز

إن العبادات تتميز بالنيات عن العادات؛ ليتميز ما كان الله وارتجي به الثـواب،        )٢
والعتاب، مما ليس الله، كالغسلِ؛ فقد يفعـل طهـارةً مـن    والنجاة من العقاب    

 وإزالةً للأوضـار والأقـذار،       قُربةً للغفار، وقد يحصل تبردا أو تنظفًا       الأحداث
وإخراج المال قد يكون قربة؛ كما في الزكوات والصدقات والكفارات، وقـد            

 .)٢()١( أو مؤازرةً رحميةً بين أهل الصلات أو هبةًيكون وديعة
ذا الذي بهر ابن القيم حتى عد النيةَ القلبيةَ هي الإكسير الكيمـاوي الـذي إذا              وه

، فَعدت ذا الشرف    )٣(وضع منه مثقال ذرة منه على قناطير من نحاسِ الأعمال قَلبها ذهبا           
  .)٤(ميزان العمل من حيث كثرةُ الثواب وقلته

كان النـاس  : تى استنطقه ذلك ليقُولوهو نفسه الذي أذهل الشيخ عمر الأشقر، ح     
بإيجاد محولٍ يحولُ المعادن الخسيسة إلى معادنَ نفيسة دون أن يفطن أكثـرهم إلى               يحلمون

          قنفي يالًا خالدةً باقيةً؛ كَالَّذمأَع بِحصت؛ لالزائلة أن النيةَ هي المحول العجيب للأعمال العادية
اح إِن هلها، وإلاعلى أَهها وثوابا كانت صدقةً له أجرهرأج بس٥( فلا..ت(.  

  
  

                                         
مقاصـد  / ،الأشـقر )٣١٢-١/٣١١(قواعد الأحكـام    / ، ابن عبد السلام   )١/٩٥( المحتاج   اية/ الرملي: انظر (1)

  ).٩٣(المكلفين ص 
تحسن الإشارةُ إلى أن علماء التوحيد والسلوك يبحثون هذا الحديث للدلالة على وجوب الإخلاص في الأعمـال             (2)

تيـسير  / عبد االله آل بسام   : انظر. ن العادات الله وحده، أما الفقهاء فَغرضهم تمييز رتب العبادات، وكذا تمييزها ع          
  .تيسير العلام/ البسام: ، ويوجز لاحقًا)١٧(العلام شرح عمدة الأحكام ص 

  ).١/٣٣٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / ابن القيم:  انظر(3)
  ).١٧(تيسير العلام ص / البسام:  انظر(4)
  ).٩٤(ين ص مقاصد المكلف/ الأشقر:  انظر(5)



  

 ٨٢

أدلة القاعدة:  الثانيالفرع:  
 

  .]٥: البينة [}لَه الدين حنفَاءَ وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين{: قال تعالى )١
 

الله جلَّ وعلا أمرنا في هذه الآية بالعبادة، وهي العمـل، والإخـلاص، وهـو               إن ا 
، ولا يخفى على طالبِ علمٍ أن الأمر يقتـضي الوجـوب، كمـا قـرر فقهـاء        )٢)(١(النية

  .)٣(الأصول
 فـلا   هو النيـة؛  إن الآية تتكلم عن الإخلاص والمقام الذي نحن بصدده          : لا يقال و

 النية بالمعنى الأعم، وهو القصد، فالإخلاص إذن يشتمل تعارض؛ لأنَّ الإخلاص يشتمل على
عدم التشريك معـه وقـصد غـيره،        : قصد االله تعالى بالعمل، والثاني    : الأول: على معنيين 

وكلامهما مندرج في الأمر الدال على الوجوب، فثبت أن القصد مطلوب في ذاتـه وهـو                
لى في الأمور التي لا تقـع إلا علـى   أصل النية، والنية بمعناها الأصلي وهو مجرد القصد تتج    

 فهو أمـر زائـد،      ..وجه التعبد كالسجود، وأما ما يتفرع عن ذلك كالتمايز المذكور آنفًا          
  .ووجوب النية فيه مستلٌّ من الأصل

  

 مـن   الشيخان وكذلك أصحاب السنن   إن لفظ القاعدة نص حديث نبوي أخرجه         )٢
 وإِنمـا  ،إِنما الْأَعمالُ بِالنيـات  ": يقولسمعت رسول االله :  قالرواية عمر   

                                         
 الفرق بين النية والإخلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة ذاا؛ لتتميز ا العبادات، أما الإخلاص فيها فيكـون                   (1)

بإضافتها إلى االله تعالى، وذلك باستحضار الإخلاص عند مطالع العبادات؛ كما يصنع في النيات، أو أن يستحضر                 
منتهى الآمـال  / السيوطي: انظر. خالصة لوجه االله جل جلاله، والأول أكمل   في قلبه أن كل عبادة يفعلها تكون        

  ).١٢١(ص 
 شـرح البهجـة     /، زكريا الأنصاري  )٣/٣٨٦(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )١/٩٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٥/١٤١(م الإحكام في أصول الأحكا/ ، ابن حزم)١/١٤٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)١/٣٠٧(الوردية 
/ ، الـشيرازي  )٢/٣١(الإاج في شرح المنهاج     / ، السبكي )١/٥٠٢(التلخيص في أصول الفقه     / الجويني:  انظر (3)

  ).٢/٢٥٦(المحصول في علم الأصول / ، الرازي)١/٢٩(التبصرة في أصول الفقه 



  

 ٨٣

 ، أَو إِلَى امرأَة ينكحهـا ، فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها  ،لكُلِّ امرِئٍ ما نوى   
هإِلَي راجا هإِلَى م هتر١("فَهِج(. 

 

صر؛ إشارةً إلى أن العمل بلا نية لا يعتد به؛ كَحالِ جثَّة      الح" إنما الأعمال : "أفاد قولُه 
، وهذا الحديث هو عمدة أدلة القاعدة، وتمام دلالته جليةٌ بما تقـدم  )٣()٢(هامدة لا روح فيها  

  .ذكره
  

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالفرع
 

 )٤( على وجوب النية علـى العابـد في الوضـوء          أورد الرملي القاعدةَ استدلالًا ا     )١
 .، وإلا ردت عبادته في وجهه)٧( وعند الإحرام)٦( والصيام)٥(وسجود التلاوة

                                         
، رقـم  )١: ( البـاب ، رقم صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول االله        (1)

، رقـم   )٤٥: (إنما الأعمالُ بالنية، رقـم البـاب      : "كتاب الإمارة، باب قوله     . ، صحيح مسلم  )١: (الحديث
  ).٥٠٣٦: (الحديث

فيض القـدير   / ، المناوي )٦٨-٦٧(؛ شرح الأربعين النووية ص      )١/٨(إحكام الأحكام   / ابن دقيق العيد  :  انظر (2)
  ).٩٠(ين ص مقاصد المكلف/ ، الأشقر)١/٤٠(
 وانتفـاء  وقد يؤجر الإنسان على عمل الخير وإن لم تحضره نيةٌ مخصوصة؛ لاندراجها عندئذ في نية الإسلام العامة         (3)

، ومن ذلك الرجل الذي سقى كلبا اشتد به العطش فشكر االله له فغفر له كما في الصحيحين، والرجل                   الصارف
وفي : "الله له فغفر له كما عند مسلم، ومن ذلك قول النبي            الذي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر ا        

، فهذه أعمال حصل عليها الأجر دون نية مخصوصة؛ لتحقق الخير بسقي الكلـب وإماطـة        "بضع أحدكم صدقة  
الأذى وحصول العفاف بتفريغ الشهوة في الحلال، وذلك لاندراج النية المخصوصة في نية الإسلام العامة كمـا                  

  .من يشبه استصحاب النية في الوضوء، والتداخل كما في الوضوء مع الغسل من الجنابة، واالله أعلممر، وهذا التض
  ).١/٩٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
  ).١/٤١٨(المرجع السابق :  انظر(5)
  ).٢/٣٧٩(المرجع السابق :  انظر(6)
  ).٢/٤٨٦(المرجع السابق :  انظر(7)



  

 ٨٤

 ينظر؛ فإن نوى به تبرعا؛ كان هبةً، أو نوى به قرضا؛ وجبـت              لو أعطى أباه مالًا    )٢
 ـ            ور التـسليم   إعادته، أو وديعةً لديه؛ كان حفظها واجبا عليه، فأنت تلحظ أن ص

 .)١( لأن الأعمال بالنياتينة، فَكَانت الأحكام مختلفةًمتحدة، لكن القصود متبا
من أتى فراشه ليلًا لينام، وهو ينوي اليقظة لصلاة القيام، فغلبته عيناه حـتى مطلـع         )٣

الفجر؛ كُتب له ما انعقد في نيته، وكان نومه صدقةً من ربه عليـه؛ لأن الأعمـال        
 . )٢(لنيةبا

٤( "        هنع ا اللَّهاها أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نم،      لَفَها أَتلَافَهإِت رِيدا يذَهأَخ نمو 
اللَّه "       يصلح دليلًا للقاعدة،    )٣(، هذا نص حديث أخرجه البخاري في صحيحه ،

لإلهية للمدينِ حاصلةٌ وفْق ما انعقـد في     أن المؤاخذة ا   ومثالًا عليها، يبين فيه النبي      
 .قصدقلبه من 

٥(          هيمنرسالةً بحثيةً ت العلم الذي يرقم رِه، إذا    إن طالبممن ع عدد على شهورٍ ذوات
 أحبه واصطفاه، وقربه إليه واجتباه، وآجره عليها مـن فـضله        ..أخلص فيها لمولاه  

 كانت حسرة يـوم القيامـة       ..ه الناس إليه   ا وجو  وهداه، أما إن سطرها ليصرف    
ال منوطةٌ بالنية المبيتة لديه، أسأل االله حسن النية         عليه، وما هذا وذلك إلا لأن الأعم      

 .وسلامة الطوية
 
القاعدةمستثنيات: الرابع الفرع :  

 

١(  النظر عن قصده ونيتهإن بيوعات الهازل تنعقد لازمةً؛ تعويلًا على كلامه، بغض)٤(. 

                                         
  ).٧٦(الفقهية الكبرى وأثرها في المُعاملات ص القواعد / عمر كامل:  انظر(1)
  ).٦/٣٠(يض القدير ؛ ف)٢/٧٤٦(التيسير بشرح الجامع الصغير / المناوي:  انظر(2)
صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض، وأداء الديون، والحَجر، والتفليس، باب من أخذ أموال النـاس يريـد                  (3)

  ).٢٣٨٧: (الحديث، رقم )٢: (أداءها أو إتلافها، رقم الباب
/ الرافعـي : ، ويشار إليه لاحقًـا    )٨/١٢٤(فتح العزيز بشرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير        / الرافعي:  انظر (4)

في بيع الهازل وشرائه    : قال أصحابنا : ، قال النووي في مجموعه    )١/١٨٥(خبايا الزوايا   / الشرح الكبير، الزركشي  
  ).٩/١٧٣(موع ا: وجهان، أصحهما ينعقد كالطلاق، انظر
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من أفاد بكلامه إبرام النكاح، أو إيقاع الطلاق، أو إرجاع الزوجة؛ كان كلامـه               )٢
؛ لمـا أخـرج     )١(لازما في حقه، ولا ينفعه ادعاؤه أنه كان هازلًا، أو ساهيا غافلًـا            

ثَـلاَثٌ  " : قَـالَ   أَنَّ رسولَ اللَّه      أَبِى هريرةَ أصحاب السنن إلا النسائي عن      
جِد نلُهزهو جِد نهة:جِدعجالرو الطَّلاَقو كَاح٢(" الن(. 

استثناءً مـن   " من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا       "تعد القاعدة الكلية     )٣
، ولنا جلسةٌ مطمئنةٌ معها في ذيل هذا المبحث          على أحد قولين في ذلك     هذه القاعدة 

 .اللهِ وعونِهبِحولِ ا
  
  
  

                                         
  ).٢/٣٨٠(المنثور / ، الزركشي)٣/٢٨٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٨١(المهذب / الشيرازي:  انظر(1)
، سـنن  )٢١٩٤: (، رقم الحـديث )٩: ( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهَزل، رقم الباب     (2)

، )٩: (ما جاء في الجَد، والهَزل في الطلاق، رقم الباب        ، باب   الترمذي، كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله        
: ، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، رقـم البـاب             )١١٨٤: (رقم الحديث 

  .حسن: ، وقال الألباني)٢٠٣٩: (، رقم الحديث)١٣(
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  المطلب الثاني
العبةُرف قَ بِاءِي الأدصدالد ١(عِاف(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                حقالوفاء عن شيءٍ مست ةيرِه، بِنِيغمالًا ونحوه ل صخبالأداءِ أن يدفع الش إنَّ المقصود
    الد دبِقَص عِعليه، أما المرادـات            ..افذا تكون هذه القاعدةُ من قواعد النيفيما دفَع، و هتفَنِي 

  .)٢(والقصود الناظمة لاستيفاءِ الحقوق
  :معنى القاعدة

         االله؛ كالزكاة أو الكفَّارة، أو لحق قحل الآدمي؛ كـالقرض منـه أو       إنَّ المرءَ المدين 
بٍ عن نيته؛ هل يقْصد ا قضاء المستحق عليه،          أعطى هذه الجهة شيئًا دون إعرا      ا إذ الإعارة

 فإن المفزع يكون لقَوله؛     ..بةً؟ ولا قرينة ترشد إلى قصده     أو ينوي ا هبةً أو وديعةً أو مضار       
  .)٣(لأنه أبصر من غيره بما كان من جهته

 ـ: ليا، وقـال  غَير أنَّ الدافع لَو أَسفَر عن قصده؛ كما لو أعطى غيره مبلغا ما             ذه خ
نويته قرضا، وذا يكون نطاق القاعدة فيما       :  فلا يقبل منه أن يتراجع لاحقًا، ويقول       ..هبةً

  .)٤( الزركشي المدار في هذا كله على القرينة المؤيدةوجعلخلا من تصريح بالنية، 
لـى وأْد  وقد تأصل بما تقدم ذكره أن هذه القاعدةَ تمثِّلُ الـشريعة في حرصـها ع            

               التنـازع في المـسائل المتعلقـة عتنيةٌ بفكا مبعده؛ ذلك أ حيى الوداديالخصام في مهده؛ ل
انالعاري عن القرينة والبي قبإقباضِ المستح.  

  

                                         
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قـول      : له، وعبر عنها الرملي أيضا بقو     )٦/٦١(اية المحتاج   / الرملي (1)

، حاشـية   )٤/٢٩٦(، حاشية الجمل علـى المنـهج        )١٨/٦٣(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  الدافع
/ ، عبد الرحيم العراقي   )٢/٤٣١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/١٤٥(المنثور  / ، الزركشي )٢/٥٩(البجيرمي  

  ).٤/٤١٤(التقريب طرح التثريب في شرح 
  ).١٠/٢٧٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ..المرجع السابق نفسه:  انظر(3)
  ).١/١٤٧(المنثور / الزركشي:  انظر(4)
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أدلة القاعدة:  الثانيالفرع:  
 

 حين  جاءَ سلْمانُ إِلَى رسولِ اللَّه     :بريدةَ يقُولُ  أخرج أحمد في مسنده من حديث      )١
    طَبا رهلَيع ةدائةَ بِميندالْم مقَد،       ولِ اللَّهسر يدي نيا بهعضفَو ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 

:    ُانلْما سذَا يا هابِ    : قَالَ ؟محلَى أَصعو كلَيقَةٌ عدص ا : قَالَ ،كهفَعا لَـا   ؛  ارفَإِن
 ما هذَا : فَقَالَ، فَوضعه بين يديه يحملُه    ، فَجاءَ من الْغد بِمثْله    ، فَرفَعها ،نأْكُلُ الصدقَةَ 

 .)١("ابسطُوا : لأَصحابِه فَقَالَ رسولُ اللَّه ،هديةٌ لَك : فَقَالَ؟يا سلْمانُ
 

     إنَّ النبي سألَ سلمان   الحكم عليه، من غـير بترفيما أحضره، و هعن قصد 
هدافع ةنِيل هدرمن ذلك أنَّ العبرةَ في العطَاءِ م إلى الآخذ له، فَفُهِم ٢(الْتفات(.  

  

يه، ولا سبيلَ لنا بمعرفته، إلا عبر ما        إنَّ الدافع أَبصر بِما انعقد في قلبه من المدفوعِ إل          )٢
 .)٣(ينشر من جِهته؛ فَتعين علينا قبولُ قوله

  
تطبيقات القاعدة:  الثالثالفرع:  

 

 ..بل هدية :  أو المُؤخر، فقالت   دفعته عن الصداقِ المقدمِ   : إذا دفع لزوجِه مالًا، وقالَ     )١
وإن لم يكن المدفوع من جنس الـصداق؛ لأنـه          : ول الدافع، قال الرملي   فالقول ق 

 .)٤(أعرف بكيفية إزالة ملكه
  ا بعدما              : قُلْتا لو أحضر لها ثياب؛ كَمةاجِحر قولُ الزوجة بِقَرينة دإلا إنْ تأي مالله

والًا نقدية، وبعـض الأزواج      المُهورِ إلا أم   طلبته كسوة، مع جريان الأعراف بِعدمِ قضاءِ      

                                         
  ).٣٨/١٨(، )٢٢٩٩٧: (، رقم الحديثمسند الإمام أحمد، حديث بريدة الأسلمي  (1)

  ).٤/٤١٤(تقريب طرح التثريب في شرح ال/ عبد الرحيم العراقي: انظر(2) 
  ).١٠/٢٧٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).١٠/٣٠٢(الشرح الكبير / ، الرافعي)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
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ينبغي للرجـل أن يكـون ذا       لهذا  تسوء أخلاقهم عند الخلاف المالي وطلب الطلاق، و       
  .مروءة مترفعا عن طلب المبالغ الخسيسة

  

دفعتـها  : أفتى الرملي بِأَنَّ المَرءَ لو دفع لغيره ألف دينارٍ، فَهلَكَت عنده، فقال الدافع             )٢
 صـدق  .. أو هبـةً  أو مـضاربةً تسلمتها وديعةً أو وكالةً: ه لقرضا، وقال المدفوع  

 فـإن  ..ن كان القولُ قولَه في أصل الشيءلأن العبرةَ في الأداء بنيته، ولأن م       الدافع؛
 .)١(القولَ قولُه في صفته

ه، وحرم   لم يملكْ  ..لَو أَظْهر شخص الفَقْر وهو بِخلافه، فَدفَع إليه أهل الإحسان مالًا           )٣
عليه أخذُه؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع، ونيةُ المحسنين قد استهدفت أهلَ الفَقْرِ           

 .)٢(والمَسكنة دون غيرهم
 صـدق   ..بـل إعـارة   : إجارة، فقال الراكب  دفعتها إليك   : لو قال مالك المركبة    )٤

 .ا وكلمتهاهلا سيما في مكاتب تأجير السيارات، وللقرائن دور، )٣(المالك
يرا إذا وفَّى المَدين الدين لصاحبِه؛ كما لو قضى الأب دينه لولده أَيام زواجِه؛ تقـد               )٥

 .)٤( أجزأ المدفوع من الأب عن الوفاء؛ اكتفاءً بقصده..لحاجته؛ فظنه الولد هبةً
يرية، واشـترط   لجمعية ختصدق بمالٍ بأن المُنفق لو     )٥(يونس الأسطل . دأفتى شيخنا    )٦

 لم يجز صرفه في وجـوه خيريـة أخـرى؛           ..عليهم أن ينفقوه في المصالح الجهادية     
 .كالضعفاء أو المرضى؛ لأنَّ العبرةَ في الأداءِ بِقَصد الدافعِ

                                         
، )٦/١٥١(امـوع   / ، النـووي  )٥/٥٤١(الـشرح الكـبير     / ، الرافعي )٤/٤٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 

  ).٤/٣١١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٨٦(الأشباه والنظائر / السبكي، )٣/٢١٩(المنثور / الزركشي
  ).١/١٤٦(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
  ).٤/٤١(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)

، وبِهامشه تحفة المحتاج لابـن      )٣/٣٥١(  بشرح المنهاج للإمامين الشرواني والعبادي     تحفة المحتاج حواشي  : انظر(4) 
  .تحفة المحتاج وحواشيه/ ابن حجر: الهيتمي، ويختصر بعدحجر 

 م، نـال الـدكتوراه في   ١٩٥٦هو الدكتور يونس بن محيي الدين الأسطل، أحد كبار علماء فلسطين، ولد عام     (5)
لإسلامية الفقه المقارن من الجامعة الأردنية، مشارك في علم اللغة والتفسير وأصول الفقه، عمل محاضرا في الجامعة ا               

بغزة، ثم عميدا لكلية الشريعة، ورئيسا للجنة الإفتاء، عضو البرلمان الفلسطيني، مكثر من الـدروس والمحاضـرات      
  .وكتابة المقالات والبحوث، متع االله به وأطال عمره وحسن عمله وباركه
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٧(           هاحتسابه من زكات افعى الدومالًا، فَن من ثري فقير ضأجزأه عنـها، ولم     ..إذا اقتر 
ده، ولو قبضه الفقير بِنِية القرض؛ لأنَّ العبرةَ في الأداء بِقَصد الدافع لا             يجز له استردا  
 .)١(المدفوع إليه

 فالقولُ قـولُ    ..أخذته بنية المعونة  : قال الأب إذا دفع الولد لأبيه مالًا بنية الوديعة، و        )٨
 .ه أعلم بما انعقد في قلبه من قصدالولد؛ لأن

اننا أن الولد إذا بلغ السعي هش للعمل مع أبيه، ثم يـرى             وقد جرى في زماننا ومك    
الأب لنفسه حقا في جحود أجرة ولده، فإذا طلب الولد حقَّه تنكَّر له، فأدلـت هـذه             
القاعدةُ بِقَولها؛ لترد الحق إلى صاحبه، وهذا يتفق ومقاصد الشريعة التي تنادي باستقلالِ         

؛ لأن القصد منـه حـق       "أنت ومالك لأبيك  "لا يطعن هذا في حديث      الذِّممِ المالية، و  
الوالد على ولده في النفقة؛ إذا كان ذا حاجة، ولو بأن يضم أباه إلى بيته مع بنيه؛ ليطعم             

 .معهم
  

قلت:  
إن هذه الأمثلةَ تجعلني أستحب للمؤدي أن يعلن نِيته، ويشهد على دفعه؛ استئناسـا      

: النساء [}فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم{: لاله في شأن الأيتام بقول االله جل ج   
، ولا يخفى على عاقلٍ أن الإشهاد مستحب بِدلَالة هذه الآية؛ دفعا للخـصام، وقطعـا                ]٦

يح فكيـف مـع    ذات البين، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الخصام مع التصر   لفساد
  !.السكوت أو التلميح

  
مستثنيات القاعدة:  الرابعالفرع:  

 

.. وضٍ، فَأنكر الآخذ   أَعطَى شخص مالًا لغيره، ولا دين له عليه، ثم ادعى أنه بِع            لو )١
 .صدق المُنكر بيمينه

 مليوفارق ما لو أعطى زوجته مالًا، وقالت      : قال الر :ى أنه صداق؛     إنعهدية، واد ه
 ثم إنَّ وجود المهر قرينةٌ مشعرة،       بأنَّ الزوج مستقلٌّ بأداءِ دينِه، وحرصه على إبراءِ ذمته،        

                                         
  ).٤/٢٩٦(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٣٥٢( تحفة المحتاج وحواشيه/ ابن حجر: انظر (1)
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 بِخلَاف معطـي    وإن لم يكن المدفوع من جنسه؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه، وذلك           
لا دين له عليه، فَكَان القولُ للمدفوعِ لَه ن١(م(. 

بائع، فَـصادفناه في يـد      إذا اختلف المتبايعان في مبيعٍ، وكان حق حبسه ممنوحا لل          )٢
 لا يقبل منه، والأصح حصول .. فادعى البائع أنه سلَّمه إليه وديعةً أو إعارة  المُشتري،

 .)٣)(٢(القبض للمبتاع وصحته؛ لأنَّ اليد دليلُ الملكية
يره، فأعطاه سؤلَه، ثم ادعى الدافع أن العطية كانـت          لو ادعى رجلٌ فقره، وسألَ غ      )٣

 صدق؛ لأن الظاهر معه، وهذا بخلاف       ..إا هبة : قرضا حسنا، فَأَنكر الفقير، وقال    
 .)٤( فالقولُ عندها للدافع للقرينة المُؤيدةرجلٍ سأل غيره دون أن يعلن فقره؛

  
 

 

                                         
، )١/١٤٧(المنثـور   / ، الزركـشي  )٧/٣٣٠(روضة الطـالبين    / ، النووي )٥/٣٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٤٣١(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١٤٨-١/١٤٧(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
ثيرا من المستثنيات تخرج من قاعـدة     هذا المُستثنى يصلح مثالًا حسنا لما تقدم ذكره في الفصل التمهيدي من أن ك              (3)

اليـد  : "؛ لتدخل في قاعدة   "العبرة في الأداء بقصد الدافع    : "لتدخل في أُخرى؛ فإن هذه المسألة خرجت من قاعدة        
  ).٣٢٩ (ص، وانظرها في صدر المبحث الثالث من الفصل الثالث "دليل الملك

  ).١/١٤٨(المنثور / ، الزركشي)٢/٤٣٢(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)
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  المطلب الثالث
  )١(هق بِسا فَه غيروا هذَإِ فَةٌيصع مهنانا أَ ظَ عليهدمقْ أَلٍع فلُّكُ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

  .)٢(إنَّ الفُسوق في معاجِم اللغة هو الخروج من الشيء وعنه
           أو بِإِص ،كَبِيرة افري هو الخروج عن إجلال الرب بِاقْترعلَـى   وفي المُراد الشارٍ عر

  .)٣(صغيرة
  :ومعنى القاعدة

 فَبانت لَه إباحته بعد مباشرته، وأنه لـو         إذا أقدم على فعل يظن حرمته،      المُكَلَّف   أنَّ
 فإنه يصبح فاسقًا به؛ لجرأته على محـارم ربـه، وإن لم   ..ة الحلالِ لَخلا عن المَأْثَمةقارفَه بني 

  .سدةتتحقق في صنِيعه مفْ
وهذه القاعدةُ هاديةٌ إلى أن الأعمالَ بالنيات، كما لها أثر حسن في زجر الأنفس التي     

يئاتقارفة المآثمِ والسوى م.  
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 .]٢٢٠: سورة البقرة [}لحِواللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمص{: قال تعالى )١
إن القاعدةَ فرع قاعدة الباب، فأستعير من أدلتها حديثَ الصحيحين من رواية عمر              )٢

 سمعت رسول االله    :  قال يقول " :  اتيالُ بِالنما الْأَعما     ،إِنرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو 
  .)٤("نوى

 

                                         
  ).٩/٢١٥(، حاشية الجمل على المنهج )٥/٢٤٥(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٨/٤١٤(ذيب اللغة / ، الهروي)١٠/٣٠٨(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).١٨/١٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).٦٩ (صتقدم تخريجه في قاعدة الباب و . متفق عليه(4)



  

 ٩٢

 عامله ربه بسوء نيتـه،      ..نوى فسادا بعمله  ديث إلى أن من     أَرشد عموم الآية والح   
حتى لو وقع عملُه صالحًا في الواقعِ عند مباشرته، وإنَّ من فعل خيرا كافأه االله بحسن قصده،                 
ولو أفضى عملُه في الواقعِ إلى مفسدة؛ إِذ الجزاء من ثوابٍ وعقابٍ وعذابٍ وعتـابٍ إنمـا                 

حين لحاملة عليه، غير أنه ينبغي أن نلتفت إلى تنبيه العز بن عبد السلام           يتحدد وفق القصود ا   
  :قال

 وإنما يثاب على قصده، وعلـى مـا   ؛ ولا على فعله   المُخطئَ لا يثاب على خطئه     إنَّ
  .)١(أَصاب فيه من مقَدمات اجتهاده

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 أنه لا يحـد؛     ..أفتى الرملي فيمن واقَع امرأةً يعتقد أا أجنبية، فظهر له أا زوجته            )١
 ظانا أنه معصية، فإذا     لعدم تحقق المفسدة، وإن فسق بفعله؛ لأنَّ كل فعلٍ أقدم عليه          

 .)٢( فسق بههو غيرها
 . فَسق بِحكْمه؛ لمنطوق القاعدة.. حق أَنهلَو حكَم القَاضي بِباطلٍ، ثُم ظَهر )٢
 فـسق بـشهادته     ..إذا شهد والزور في ظنه كامن، وكانت شهادته توافق الباطن          )٣

 .للقاعدة
 . فسق به؛ موافقةً لقصده.. عنده، فبان أنه ملكهمن أكل مالًا يعتقد أنه ممتلك ليتيمٍ )٤
 . فسق به؛ لما انعقد في قلبِه.. يستحق دمهلو قتل رجلًا يعتقد عصمته؛ فظهر أنه )٥
 كان ..ارة، ثم تبين خلوها من التخديراشترى غافلٌ عن ربه مواد مخدرةً، بقصد التج    )٦

 .)٣(فاسقًا؛ لما استقر في صدره من عصيان العلي القدير
  

                                         
  ).١/٢٥٨) (١/٨١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
قواعـد  / ، ابن عبد الـسلام )٩/٢١٥(، حاشية الجمل على المنهج     )٢٤٥-٥/٢٤٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).١/٣٣(الأحكام 
حكم من حمل أشياء يعتقد أا      : تحت عنوان ) ١٧٣٨٦٥: (وىمركز الفتوى بموقع إسلام ويب، رقم الفت      :  انظر (3)

  .محرمة فتبين بعد أا حلال



  

 ٩٣

 ـ        وعقب إثبات طائفة التطبيقات      ا لا أكتم دهشتي أنَّ أكثر من تناولها بالذكر عزاه
، ولهـذا   )١( والحـصني   وكذا السيوطي  وأمثلتها للعز بن عبد السلام؛ كإمام رسالتنا الرملي       

             واهدام، حتى فُزت بِشالرحال لقواعد الأحكام، وسهرت على قراءة نصفه بضعة أي شددت
  :حسنة تمثل لهذه القاعدة المحراب للإمام، وإليك البيان

ة في ظنه، وليست كذلك، وأثبت التطبيقـات        عقد الشيخ فصلًا فيمن اقترف كبير     
هل ارتكب هؤلاء كبيرة مع كون مفـسدة الكبـائر لم           : ، وتساءل بعدها  )٢(المرقومةَ آنفًا 
  تتحقق فيها؟

 

 فتجري عليه أحكام الفاسقين، وتسقط عدالته لجرأتـه علـى رب            ..أما في الدنيا  
 ـ     العالمين، وتبطل كل ولاية تشترط فيها        رطت في الـشهادات   العدالة؛ لأن العدالةَ إنمـا ش 

والروايات والولايات؛ لتحصل الثقةُ بصدقه في أخباره وشهادته، وبأدائه الأمانة في ولايته،            
  .وقد انخرمت الثقةُ لمَّا تجرأ على ربه بارتكابِ ما يعتقده كبيرة

ة؛ لأجل جرأتـه،     فالظَّاهر أنه لا يعذب تعذيب من قارف الصغير        ..وأما في الآخرة  
   بِ            ولا قاتلٍ  ولا يعذب تعذيب زانتا؛ لأنَّ عذاب الآخرة مرتب على رولا آكلٍ مالًا حرام 

المفاسد في الغالب، كما أن ثواا مرتب على رتبِ المصالح في الغالب، بل يعـذب عـذابا                 
  .)٤)(٣(متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة؛ إذ يعاقب على مخالفته دون تحقيقه المفسدة

                                         
  ).١/٣٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢٦٦(القواعد ص / ، الحصني)٥/٢٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١/٣٤(النظائر الأشباه و/ السيوطي: ، وانظر)٣٤-١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
  .بتصرف) ١/١٨٧(، )٣٤-١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
 وعقد ابن عبد السلام فصلًا فيمن أتى المفاسد ظنا أا من المصالح، وهذا هو الوجه المقابل لهذه القاعدة، وصفوة                    (4)

  : يخرج عن نوعينإن من أتى ما هو مصلحة في ظنه، وهو مفسدة في نفس الأمر، لا: قوله
فلا إثم عليـه، ولا     .. أن يفعل مصالح المباحات؛ كما لو أكل مالًا يعتقده لنفسه، أو سكن بيتا ظنه ملكه              : الأول  

  .يوصف فعله بطاعة ولا بمعصية، ولا بإباحة، بل هو معفو عنه؛ كأفعال الصبيان، ويلزمه ضمان ما فوته من ذلك
ستحبات أو الواجبات؛ كما لو حكم قاضٍ بما يظنه حقًا؛ اتكاءً على البينات الشرعية،              أن يفعل مصالح الم   : الثاني  

وكالمصلي الذي يظن طهارة نفسه، وكالشاهد بحق عرفه، مستصحبا بقاءه؛ فظهر كذب ظنه؛ فهذا معفو عنـه،                 
                ثاب على ما أتى به في     غير أن فاعله يثاب على قصده دون فعله، وقد يثاب على بعض فعله؛ كمن صلى محدثًا؛ في

صلاته من أذكارٍ وتلاوة ونحوها، مما لا يشترط فيه الوضوء، ولا يعفي صلاح قصده الضمان اللازم؛ كمن أطعم                  



  

 ٩٤

  :قلت
      باش ن؛ إذ إنَّ مسيفن يققحذَا تها أنه من الحرام     والحلال ظان ورٍ له باب،     ركَس هشأن 

باطنه فيه مأثمةُ الصغائر، وظاهره خالٍ من مضار الكبائر؛ فَمنحناه حكما وسطًا، حتى ربى              
         هتا انعقد في نيمعن ذوي الصغائر؛ ل هرمن مقارفة الكبائر، والمؤمنون يجتنبون كبائر الإثم       وِز

  .والفواحش إلا اللمم، وقد حرم االله الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  
  
  

                                                                                                                       
إلا أن الديـة واجبـةٌ   .. محتاجا بطعامٍ مسمومٍ يجهل سمه؛ فمات الآكل، فإنه وإن أُثيب على قصده دون إطعامه        

/ ابن عبـد الـسلام  :  انظر.وهي تحرير رقبة، ولهذا كانت نية المرء خيرا من عملهعلى عاقلته، والكفارة في ماله،    
، )٢٦٧-١/٢٦٦(القواعـد   / ، الحـصني  )ب/٢٧(اموع المـذهب    / ، العلائي )٣٦-١/٣٤(قواعد الأحكام   

  ).١/٣٥(الأشباه والنظائر / السيوطي



  

 ٩٥

  المطلب الرابع
منت علَجقَيءَ الش أَلَب انِوهع وقبِب حرانِمغَه اال١(ب(  

  

؛ إذ إنَّ قصد المتعجل حرمه      " الأعمالُ بالنيةَّ  إنما ":إنَّ هذه القاعدةَ ابنةٌ لقَاعدة الباب       
  وهي التي بسببها ترتب الأثر،      هي الباعث على الحرمان،    النيةكانت  ف ما كان مستحقا له،   

  .والأمور بمقاصدها، لكن هنا ترتب على القصد الحرمان لا الإعطاء
           في كون المكلف ي يلمالر أننا إذا لاحظنا تقرير دـا  ..)٢(عامل بنقيض قـصده بيفإ 
، وذا أجمع بين من قال بِفَرعيتها مطْلقًا، ومن قـال بِاسـتثْنائها    من القاعدة مستثناةً  تكون  
  .)٣(مطْلقًا

 تسفر الأولى عن    لمذكور قاعدتان لا قاعدة واحدة؛     بل إنَّ لسانَ التحقيق يخبرنا أنَّ ا        
   ظِّه، وتحـه، وإن لم            تعجل المكلف لتكْسِ نيومل بِععرب الأخرى عن خبث طويته؛ حتى ع

  .ن ثمةَ استعجالٌ منهيك
 الزرقا في قاعـدة   الشيخ مصطفى بثَّهما..شترك بينهما سوءَ النيةولمَّا كان القاسم المُ     

    هعنها بِقَول رموجزة، عب يمكن و،  )٤("يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصده      : "واحدة
  ".من ساءت نيته في تصرفه؛ عومل بنقيض قصده: التعبير عنها بأن يقال

  

  : أفرعأربعة  هذا المطلبوفي
  :وأهميتها القاعدة شرح :الفَرع الأولُ

 

  :شرح القاعدة:     أولًا
                                         

/ ، البجيرمـي  )٢/٦٦٠(الإقناع  / ، الشربيني )١/٩١(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/١٥١(اية المحتاج   / الرملي (1)
المنثـور  / ، الزركـشي )١/٥٢٣(، حاشية الجمـل علـى المنـهج        )٥/٤٧٧(تحفة الحبيب على شرح الخطيب      

، ابـن   )١/٢٩٨(الأشباه والنظـائر ص     / ، السيوطي )١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٨٣(
  ).٧٧(رسالةٌ في تحقيق قواعد النية ص / ، وليد السعيدان)٢٤٧(القواعد في الفقه الإسلامي ص / رجب

  ).٣/٢٠٥(المنثور / ، الزركشي)٦/٢٧(، )٥/١١٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
معلمة زايد للقواعـد  : انظر.  جاء في معلمة القواعد أا متفرعة عن قاعدة الباب، وذكر البورنو أا مستثناة منها         (3)

  ).١٦٠(لوجيز ص ، ا)٦/٢٩٥(الفقهية 
  ).٢/١٠٦١(المدخل الفقهي /  الزرقا(4)



  

 ٩٦

:  ولهذا قيلإنَّ التعجلَ هو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة،           
سأُرِيكُم آيـاتي فَلَـا     {: ، وقد ورد ذمه في القرآن، كما قال تعالى        "العجلةُ من الشيطان  "

جِلُونعتسحسن؛ كما قال نـبي االله              )١(]٣٧: الأنبياء [}ت محمود اللهم إلا إذا دعا إليه أمر ،
 فَحينه الذي حدته  .. أوان الشيء  ، أما )٢(]٨٤: طه [}وعجِلْت إِلَيك رب لترضى   {: موسى

  .)٣(الشرِيعةُ
  وعنى القاعدةم:  
 عوقب بحرمانـه؛ معاملـةً   .. من تعجل حقا وضع الشارع سببا لنيله قبل تحصله      أنَّ  

بِعكْسِ قصده، مع أنه لولا استعجاله لَتحصلَ عليه، وكذا لو تحيل على حلالٍ فَحرمـه، أو   
 لا  شـرعي لى حرام فَأَحلَّه، أو قصد بصنيعه خلاف مقصود الشريعة؛ ليتخلص من حكمٍ         ع

  .)٤(يوافق مطلوبه؛ فإنه يعامل في كل ذلك بنقيض مقصوده
  

  :أهمية القاعدة:     ثانيا
ناقضة بين قـصد شـريعة رب       إنَّ القَاعدةَ من أَرحامِ المقاصد؛ إذ يتجلَّى ا أثر الم         

 عومل بنقـيض نيتـه،      ..قُصود المكلفين، فَإِذَا جانب المُكَلَّف بِقَصده مقاصد ملَّته        و العالمين
وساعتها نلغي اعتبار عبادته، لتبقى في ذمته، ولا نرتب أثرا على معاملته؛ كحصول الأملاك              

  .)٥(ثوابواستباحة الفروج، هذا في الدنيا، أما في الآخرة؛ فَعقاب وعتاب، وانتفاءُ 
ثُم إن القاعدةَ ذات صلة بقاعدة إبطال الحيل، وسد الذرائع؛ إذْ تقطع الشريعةُ ـا               
الحبالَ التي يتسلَّق عبرها المُكَلَّف إلَى الباطلِ، كما أنَّ ا تغلَّق أبواب التعسف في اسـتعمال         

                                         
جاء ذكر التعجل في القرآن بتصريفاته في سبعة وثلاثين موضعا، كلها على سبيل الذم إلا قوله تعالى بخـصوص                    (1)

، ]٢٠٣: البقرة[} ثْم علَيه لمنِ اتقَى   فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ          {: المكث في منى في الحج    
 على سبيل الـسؤال،  ]٨٣: طه[} وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى{: ولما كان الأصل فيها الذم جاء قوله تعالى 

  .]٨٤: طه[} وعجِلْت إِلَيك رب لترضى{:  أن الباعث محمود بقولهڠفأجاب نبي االله موسى 
  ).٥٤٨(مفردات القرآن الكريم ص / الأصفهاني: رانظ(2) 
  ).٦/٢٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).٦٣(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص  /المرجع السابق نفسه، صالح السدلان:  انظر(4)
  ).٤٣٧(الإمام الشاطبي ص قواعد المقاصد عند / ، عبد الرحمن الكيلاني)١/٤٠٥(الموافقات / الشاطبي:  انظر(5)



  

 ٩٧

بطل تصرفه قدر الإمكـان؛     ، وت )١(الحقوق؛ فتؤدب من توسل بممنوع ليحظى بحق مشروع       
سدا لثلمة العدوان والعصيان، وذا التعامل الشرعي تجلب لأهل الإسلام مصالحُهم، وتدرأ            

  .المفاسد عنهم، ويعوضون عن الضرر النازل م
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

لَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونـوا قـردةً             و{: قال تعالى  )١
ينئاس٦٥: البقرة[} خ[. 

 

   ملمَّا حر بت     إنَّ اليهوديوم الس حفروا الحفـائر عـشية الجمعـة،         االلهُ عليهم الصيد 
تناولوا الصيد يوم الأحد، فَظَهر من صنيعهم الاتقاء، لكـن          ووضعوا الشباك يوم السبت، و    

 فجازاهم بنقيض قصدهم، وحرمهم من صيدهم، ولمَّا كان اعتداؤهم         ،االلهَ جعله من الاعتداء   
 جعلهم االلهُ على صورة تشبه الإنسان وليست بإنـسان؛ إذ           ..في صورة المباح وليس بِمباح    

  .)٢(يين بصلة في الظاهر، وهي موغلة في البهيمية حقيقةالقرود تمُت إلى شبه الآدم
  

:  قـال   أن النبي    أخرج الترمذي وابن ماجه في سننيهما من رواية أبي هريرة            )٢
 .)٣("الْقَاتلُ لَا يرِثُ"

 

                                         
القواعد الفقهية وتطبيقاا   / ، شيخي الدكتور محمد الزحيلي    )٣٥٩(القواعد والضوابط ص    / محمد شبير . د:  انظر (1)

، معلمة زايد للقواعد الفقهيـة  )٥٠٤(، القواعد المستخرجة من إعلام الموقعين ص  )٤١٥(في المذاهب الأربعة ص     
)٦/٢٩٤.(  
القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة ص       / ، شيخي الزحيلي  )٣٩٢( إغاثة اللهفان ص     /ابن القيم : انظر(2) 
)٤١٥.(  
، رقم )١٧: (، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الباب  كتاب الفرائض عن رسول االله      /  سنن الترمذي  (3)

: ، رقـم الحـديث    )١٤: (ث، رقم الباب  كتاب الديات، باب القاتل لا ير     / ، سنن ابن ماجه   )٢١٠٩: (الحديث
  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٦٤٥(



  

 ٩٨

 جل  عوقب بحرمانه كلِّه؛ ذلك أن االله     ..إن القَاتلَ لما استعجلَ ميراثَه بمأثمة قتل مورثه         
وعلا جعل نيل الميراث تواصلًا بين الأحياء والأمـوات؛ لاجتمـاعهم علـى المـوالاة               

  .)١(والصلات، والقاتلُ قاطع للموالاة، عادلٌ عن التواصل
 

طَلَّق عبد الـرحمنِ    :  قال  الزبيرِأخرج البيهقي في سننه الكُبرى عن عبد االله بن           )٣
   فوع نب  تبِن راضما    تهتةَ فَبغِ الْكَلْبِيبالأَص ،  ف ىهو اتم اي ثُمهتدـا  ؛ عثَهرفَو 

 .)٢(وأَما أَنا فَلاَ أَرى أَنْ ترِثَ مبتوتةٌ:  قَالَ ابن الزبيرِ.عثْمانُ 
 

 ذهب؛ إذ إنَّ صـنيع عثمـان   استدل الرملي ذا الأَثَر تقويةً للقول القديمِ في الم         
               نم الزوجة حرمان ةةٌ عن نيفرسفي مرض الموت قرينةٌ م راقتعاملٌ بنقيض المقصد؛ لأنَّ الف

؛ فَراح يحكُم بِه لَها، غَير أنَّ الرملي أفاد عقب هذا أَنَّ معتمـد المـذهبِ عـدم      )٣(ميراثها
  .)٤(إِرثها

  
  : تطبيقات القاعدة:رع الثالثالف
 

، وهذا الحكم معمم   )٥( حرِم منه؛ معاملةً بعكس قصده     من قتل مورثه استعجالًا لإرثه     )١
في أنواع القتل كله؛ خطئه وعمده، ما كان بتسبب أو بمباشرة، وما وقع بإكراه أو               

     قالتأديبِ أو لا، بِح داصِ أم لا، وكذا لو شهد عليه بما يوجـب           لا، بِقَصص؛ كَالق
                                         

  ).٨/٢٣٦( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(1)
: ، رقم الأثـر )٣٨: (السنن الكُبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة، رقم الباب   /  البيهقي (2)

  .، وصححه الألباني)٥/١١٠(اية المحتاج /  الرملي، وموضعه في)١٥٥٢١(
يسمى هذا الطلاق بطلاق الفار؛ لأن صاحبه فر بالميراث من زوجته، وكذا بطلاق التعسف؛ لأنـه تعـسف في          (3)

استعمال حقه؛ قاصدا ضر زوجته، اللهم إلا إن قامت قرينة تعلن خلاف ذلك؛ كما لو نشزت المرأة، أو طلبـت       
، )٢/١٠٢٠(المدخل الفقهي   / ، الزرقا )٥/١١٠(اية المحتاج   / الرملي: رانظ. الطلاق منه، أو تبرمت من خدمته     

  ).٤٣٧(قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص / عبد الرحمن الكيلاني
  .، كما يصرح به ختام الأثر، وهو ما ذهب إليه ابن الزبير )٥/١١٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
الأشباه والنظـائر   / ، السيوطي )٥٤٠-٤/٥٣٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/١١٠ (اية المحتاج / الرملي:  انظر (5)

  ).٣/٢٠٥(المنثور / ، الزركشي)١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٢٩٨(



  

 ٩٩

قتله، أو زكَّى الشهود عليه؛ نفيا لتهمة التعجل، وسدا للذريعـة في بـاقي أنـواع        
 .)١(القتل

علـى  لو تمالأ شخصان أو أكثر على قتل رجل معصوم الدم؛ لئلا يجـب القـود                 )٢
ةً بنقيض قصدهم، وعلَّـلَ النـووي    قُتلُوا جميعا؛ معامل ..أحدهم، ويهدر دمه بينهم   

 لجعلنا الاشتراك سبيلًا إلى سـفك الـدماء،          بأنا لو لم نوجب القصاص عليهم      ذلك
 .)٢(وإسقاط القصاص عنهم

٣(                 ـهلا غرض له في البيع من أجنبي، ولو باع ريكك؛ إذ الشرِيللش ةفْعالش اتإِثْب مت
إِذَا باعـه   دفع عن الشريك الضرر والحَزن، فَ     لشريكه حصل مقصوده من الثمن، وان     

يرهغا لمقصوده        ..ل؛ ليصرف البيع إلى شريكه؛ نقيضوهذا المثـال    )٣( راغمه التشريع ،
الذي والذي قبله لا تعجل فيهما، وهذا يدعو للقبول باقتراح الشيخ مصطفى الزرقا             

 .وسع فيه نطاق القاعدة
  

   دالقَاع أمثلة يفلَط نملَّى بالذهب         وحلُ في أحكامِ الآخرة؛ فإنَّ من تخدا ته؛ أنأو  ة 
 حرم منه في اليوم الآخر؛ ذلك أن االله جعل زمن هذه المُتع يوم .. أو شرب الخمر   لبس الحرير 

  . في الآخرةالقيامة؛ فمن تعجلها في الدنيا عوقب بِحرمانِها 
 رزقه االله إيمانـا في  ..آثم ابتغاء ما عند االله  وترك الم  وفي المقابل؛ فإنَّ من خالف هواه،       

قلبه، وانشراحا في صدره، وبركةً في رزقه، وعافيةً في بدنه، مع ما له من ثوابٍ أُخروي لا                 
  .)٤(يقْدر مخلوق على وصفه

  
  
  

                                         
  ).١٦/٦١(تكملة اموع / المطيعي:  انظر(1)
يه أن المذهب يفتي بقتـل المـشارك دون         ، مع التنب  )٤/٢٠(مغني المُحتاج   / ، الشربيني )١٨/٣٦٧( السابق:  انظر (2)

 علـى   المتسبب؛ خلافًا لمذهب مالك؛ فإنه بالغ في صيانة الدماء، وقال بالقتل، لكن المذهب حمل كلمة عمر                 
  ).٤/٢٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)١٢/١٧١(الحاوي الكبير : انظر. الاشتراك الحقيقي في القَتل

  ).٣/١٨٣(المنثور / الزركشي:  انظر(3)
  ).١٤٠-١٣٩(منظومة القواعد الفقهية وشرحها ص / السعدي:  انظر(4)



  

 ١٠٠

  : مستثنيات القاعدة:الفرع الرابع
 

، )١( استحق المُوصى به، وذلك على الأصح      ..ةلمُوصى له الموصي بعد الوصي    لو قتل ا   )١
 .والفرق بين الوصية والميراث أنَّ الوصيةَ تمليك فأشبهت الهبة

٢(   زوج ليحرمها من ميراثها      تمن طلَّق في مرضه المخوف رِثْ  ..ه؛ لئلا يلزم التوريث     لم ته
 ـ        بلا سببٍ ولا نسبٍ    ة فـلا   بعد انقطاع الزوجية؛ إذ الطلاق البائن يخضع للزوجي

 .)٢( ولأنها لو ماتت لم يرثها بالاتفاقتوارث بعده،
 .)٣( ورثها في الأصح..را؛ لأجل إرثهاه عنده مع إساءة عشتإذا أمسك زوج )٣
٤( لِ المدينينِ المُؤجالد ين في الأصح..لو قتلَ صاحبحلَّ الد )٤(. 
مع الكراهـة، ولم تجـب       صح بيعه    ..قبل تمام الحول فرارا من الزكاة     من باع ماله     )٥

، )٥(الزكاةُ عليه؛ لئلا يلزم إيجابها في مالٍ لم يحلَّ عليه الحول؛ فتختلَّ قاعدة الزكـاة     
 .واالله خبير بما يصنعون

  

، وكثرة المستثنيات، حـتى جعـل     )٦(وبتقرير ما تقدم ذكره يظهر لي قلَّةُ التطبيقات       
 القاعدة لفظًا لا  ة فيها، غير أن البلقيني زاد في      السيوطي الصور الخارجةَ عنها أربى من الداخل      

                                         
/ ، اللحجـي )١/٢٩٩(الأشباه والنظائر  /، السيوطي)٨/١٦٣(البيان في مذهب الإمام الشافعي   / العمراني:  انظر (1)

  ).٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص 
 ـ / ، الماوردي )٨/٧٢(روضة الطالبين   / النووي:  انظر (2) ، الأشـباه والنظـائر     )٢٦٤-١٠/٢٦٣(بير  الحاوي الك

  ). ٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص / ، اللحجي)١/٢٩٩(
  ).٣/١٨٤(الزركشي :  انظر(3)
إيضاح القواعد الفقهيـة    / ، اللحجي )٣/١٨٣(، الزركشي   )١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ابن حجر :  انظر (4)

  ).٧٩(ص 
قـال  ) ٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص   / ، اللحجي )٣/١٨٤(الزركشي  ،  )٥/١١٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

  ).٢/٢٤(الأم : انظر. وأكره الفرار من الصدقة، وإنما تجب بالملك والحول، لا بالفرار: الشافعي
: ها من أراد أن يبسط له في علمه فليراجع الأمثلة الكثيرة التي أثبتها ابن القيم في موضوع القاعدة، والتي قال بعد                    (6)

وهذا باب واسع عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب من خرج عن طاعته بـأن يعكـس عليـه                     
  ).٣٩٣-٣٩١(إغاثة اللهفان ص : انظر. مقصوده شرعا وقدرا، دنيا وأُخرى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله



  

 ١٠١

 ..أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته     من استعجل شيئًا قبل     : " الاستثناء، فقال  يحتاج معه إلى  
  .)١("عوقب بحرمانه

 

 فإنها مع قبح ..م الفَرض أو تصو تتعجل به الحَيض؛ لئلا تصلي     إذا شرِبت المَرأةُ دواءً   
صنيعها لا تلزم بِصلاة ولا بِصيامٍ؛ لأما لا يكونان مع الحيض؛ تـوقيرا لـذي الجـلال                 

 فأنت تـرى أن      فالمصلحة هنا في ترك الصلاة والصيام لأجل الإجلال والتعظيم،         والإكرام،
       هرب ادةبعا لهكري تا فنه تتذا  ا،  مصلحتها الموهومة ثَبقـضاء   تحقق مقصودها من ترك   و 

رغم حيـضها المعجـل     لم تحرم من نيتها وقَصدها     و الصلاة، ومن صوم الفرض في ميقاته،     
  .)٣)(٢(عمدا

  
  

                                         
  ).١/٣٠٠(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
  ).٢٩٤-٦/٢٩٣ (ة زايد للقواعد الفقهيةمعلم:  انظر(2)
يمكن اعتبار هذا المثال جاريا على القاعدة الأصلية مـن جهـة فقـه              : وقد سمعت شيخنا يونس الأسطل يقول      (3)

فقـد  .. السلوك، وهي أا لما تعجلت الحيض فرارا من الصلاة مطلقًا، ومن الصوم في ميقاته؛ لوجوب قـضائه                
ن الركنين من لذة العبادة، والشعور بالرضا والمحبة المتبادلة بينها وبين االله؛ فـضلًا عـن   عوقبت بحرماا مما في هذي 

  .فوات الأجر والثواب الذي عليه المعول بعد رحمة االله في الزحزحة عن النار ودخول الجنة



  

 

المبالثَّانِي ثُح  
  

  ِّاليقين لا يزولُ بِالشك
  

 مطالب سبعةوفيه:  
 

  .اليقين لا يرفع بالشك :المطلب الأول
  .لا عبرة بالظن البين خطؤه: المطلب الثاني
  .قوةُ الظن تلحق باليقين: المطلب الثالث
  .بقاء ما كان على ما كان : المطلب الرابع

  .الأصل براءةُ الذِّمة :ب الخامسالمطل
  .الأصلُ في الأشياءِ الإباحة: المطلب السادس

الأصْـــــلُ فــــي كــــل حـــادث تقديـــــره      : المطلـــب الـــسابع 
  .بأقـــرب زمــــن

 



  

 ١٠٣

المبيانِ الثَّثُح  
اليقينلا ي بِولُز الشك  

  

 قاعدةٌ كليةٌ تلحق    إنَّ هذا المبحثَ ينتصب بنيانه على سبعة مطَالب، في كل مطلبٍ          
 القواعد الخمس التي عليها مدار الإسلام، ويندرج تحتها ما لا ينحـصر             ةبِقَاعدة الباب؛ ثاني  

 ما تحتها من كلاممن فروع الأحكام، وهاك:  
   الأولبلَالمطْ

اليقينرفَ لا يبالش ١(كع(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وحصولُ العلْم الذي لا ريب معه، وفي        لشكاللسان العربِي هو إزاحةُ ا    إنَّ اليقين في      
البيان الاصطلاحي هو طُمأنينةُ القلبِ على حقيقة الشيءِ، بما يورثُه اعتقَادا جازِما بِثُبوته أو              

فْيِه٣()٢(بِن( بقيد هوغلبت ؛ إذ ليس فيهما ج"الجازم"، وخرج الظنزم)٤(.  
 ا الشكجوح             ..أمالتردد، سواءٌ في ذلك تساوي كفتيه، أو ر مطلق هأن يملفَأفاد الر 

، وذا يكون مطلق الظن من منازل الشك ورتبِه، بيد أننا إذا شايعنا طرفًـا               )٥(أحد طرفيه 
عتبر، أما إنْ خلا عـن       م  فهذا ظن مؤكد غالب ظاهر؛ لاستناده إلى دليلٍ        ..وطرحنا الآخر 

                                         
مغـني  /  الشربيني ،)٢/٧٨(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٢١٨(الوسيط  / ، الغزالي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، ابن حجـر   )١/٢٢٨(، حاشية الجمل على المنهج      )٢٩(لُب الأصول ص    / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤(المحتاج  
/ ، الزنجـاني  )٢/٢٨٦(المنثور  / ، الزركشي )١/٢١(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٢/١٣٧(تحفة المحتاج وحواشيه    

  ).٢٣٣(صول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص أ/ ، عياض السلمي)٢٥٤(تخريج الفروع على الأصول ص 
معجم / ، محمد قلعه جي   )٤١٢-٤١١(التعريفات ص   / ، الجرجاني )٢/٣٠٠(الصحاح في اللغة    / الجوهري:  انظر (2)

  ).١/١٩٧(اموع / ، النووي)٢/١٢٨(لغة الفقهاء 
حود؛ كما قال تعالى عـن فرعـون    لا يشترط في تحقق اليقين أن يحصل الاعتراف والتصديق، بل يتصور مع الجُ             (3)

: انظـر . ]١٤: النمل [}وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم   {: وقومه في حق معجزات سيدنا موسى عليه السلام       
  ).٧٩(شرح القواعد الفقهية ص / الزرقا

  ).٧٩(ية ص شرح القواعد الفقه/ الزرقا ،)٣٠-٢٩(اللمع في أصول الفقه ص / الشيرازي:  انظر(4)
شـرح القواعـد الفقهيـة ص       / ، الزرقا )٢١١(التعريفات ص   / ، الجرجاني )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

)٨٠-٧٩.(  



  

 ١٠٤

، وذا تلحظ أن الظن الغالب رتبةٌ بين محض الظن وبرد اليقين؛            )١(فلا يعتبر  المستند الشرعي 
  .)٢(فَمحض الظَّن أصلُه، وغلبة الظن كثرته

؛ كقـول   )٣( الظن قد يرِد بمعنى اليقين     ولتمامِ الإفادة البحثية أَسترسلُ للتنبيه على أنَّ        
، وأنَّ اليقين ]٥٣: الكهف [}ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها  {: االله جلَّ وعلا  

  :، وقد تيسر ليَ الاطلاع على تعليلِ ابنِ عبد السلامِ لهذا بِقَوله)٤(قد يقصد به الظن المُؤكد
شرعا، وإن االله أوجب علينا في الأقوال والأفعال مـا          إنَّ اليقين مستعار للظن المُعتبر      

 بل هو قطع بوجـود  د ظنه ليس قطعا بمتعلق ظنه؛  نظُنه واجِبا، وإنَّ قطع المكلف بالحُكم عن      
بـة   فَإِنه يقطَع بِوجوبِ استقبالها، لا بِكَون الكَع       .. الكعبةَ في جِهة    من ظن  ؛ظنه؛ فَعلَى هذا  

، ووجوب الاستقبال هو الظن، وكون الكعبة في  الجهة التي استقبلها هـو متعلـق                )٥(فيها
  .الظن

  : القاعدةومعنى  
نَّ ما ثَبت بِيقين؛ لا يرتفع حكمه إلا بِيقين، لا بِمحضِ طُروء الشك عليـه؛ إذ لا                 أ  

  هدممنه، بل بمثله     يعقَلُ أن ي بأضعف وإنَّ ما انتفى بـيقينٍ     أو أقوى منه،      المتيقن    لا يثبـت 
   جردقين، لا بمكمه إلا بِييبِ إليهتطرقحنٍ متيقن)٦( الريبِد هتذم لَتغش ناستعـصى  ..؛ فَم 

                                         
تحفة الحبيب على شـرح     / ، البجيرمي )٤/٢٦(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٤/٤٨٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٣٢٥(ين ص اية الز/ ، الجاوي)٤/٣٢٩(الخطيب 
  ).١/٢٤٠(الفواكه الجنية / الفاداني: انظر(2) 
فَالَّذي يفيد العلْم المتحقق، وهذَا الذي قد يرِد بِلَفْـظ          .. يقين عقلي، ويقين حسي، أما العقلي     : إن اليقين نوعان   (3)

 كَحالِ الكفار في ساحة القيامة؛ فَـإِنهم  الظن، غير أنه لا يأتي في القرآن الكريم في موضعِ يقينٍ تام قد ناله الحس؛    
فَيحصل بِدخولهم  .. لمَّا عاينوا النار تيقنوا أم داخلون فيها تحقيقًا، غير أنَّ الدخولَ لم يتم بعد، أما اليقين الحسي                

/ بلـسي ، النا )٥/٣٦٠) (١/١٣٨،٣٣٦(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز        / ابن عطية : انظر. فيها حقيقةً 
  ).١٠(التفسير المُطَول، سورة الكهف، الشريط السادس ص 

  ).١/١٨٧(اموع / النووي:  انظر(4)
  .، بتصرف)٢/١١٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(5)

 معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة     ،  )٨٢(شرح القواعد الفقهية ص     / ، الزرقا )١/٢١٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(6) 
)٦/٣٢٦.(  



  

 ١٠٥

شك وفائه على توهين يقينِ ثُبوته، فَحكَمنا بِبقَائه، ومن برِئَت ذمته منه، وشككنا في بقائه               
  .)١(بقائه على دحضِ يقين انتفائه، فَقُلنا بِبراءَته استعصى ظن ..عليه

إنَّ هذه القاعدةَ من مفَاخرِ القواعد الكُلية؛ لدخولها في أبواب الفقه كلـه، حـتى                 
، كمـا أنهـا ذات   )٢(ألفيت السيوطي يجعل المسائل المخرجة عليها تفوق ثلاثة أرباع الفقه       

ن، ورفع المشاق عن المكلفين؛ إذ المعتصم باليقين وطرح الظُّنون          التيسير في الدي   رحمٍ بقواعد 
 .. والأدواء النفـسية   ، ولو وعاها من ابتلي بالوسواس     )٣(يفوز بِراحة البال، وكَمالِ الأعمالِ    

  .)٤(لَعدها مغلاقًا لما يؤرقه في حياته، ومفتاحا لراحة روحية في عباداته ومعاملاته
  

  : أدلة القاعدة:لثانيالفرع ا
 

  .]٣٦: يونس [}إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي من الْحق شيئًا{: تعالىقال  )١
 

              ينقالي وه والحَق ،كالش وه أنَّ الظَّن تأويلِ الآية ها بـأن    )٥(جاءَ في أحد أوج؛ إيذان
، بل يعجز عن مواجهته في شـيءٍ مـن          )٦(الشك لا يغني من اليقين شيئًا، ولا يقوم مقامه        

  .أَحكَامه
  

 بنِ تميمٍ عن عمه أَنه شكَا       عبادأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث         )٢
    ولِ اللَّهسإِلَى ر     َأ هلُ إِلَييخي يلُ الَّذجالر     لَاةي الصءَ فيالش جِدي هلَـا  " : فَقَالَ ،ن

 .)١(" أَو يجِد رِيحا،ينفَتلْ أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا

                                         
  ).١٧٠(الوجيز ص / ، البورنو)٢/٢٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  .، ولست أدري هل الكلمة خرجت مخرج المبالغة أم لا؟)١/١٠٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر(2) 
: انظر. ينقي بِ د فضيلةَ إدراك  ليلة القدر      من أمثلة ذلك فُتيا الرملي بِسنية التعبد في كل ليالي رمضان؛ ليحوز العابِ             (3)

  ).٢/٤٢٩(اية المحتاج / الرملي
  ).٦/٣٢٧ (معلمة زايد للقواعد الفقهية: انظر(4) 
  ).٨/٣٤٣(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي:  انظر(5)

  ).١٥/٨٩(جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري: انظر(6) 



  

 ١٠٦

 

أَفَاد الحَديثُ أَنَّ الأَشياءَ يحكم ببقائها علَى أُصولها حتى يتيقن خلافها، ولا تـضر              
  .)٢(الواردة إليها، ولهذا عده النووي أَصلًا من أصول الفقه والإسلامالشكوك 

 

: قال رسول االله    :  قال أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري           )٣
 ،فَلْيطْرحِ الشك ؟ فَلَم يدرِ كَم صلَّى أَثْلَاثًا أَو أَربعا      ، ذَا شك أَحدكُم في صلَاته    إِ"

فَإِنْ كَانَ صلَّى خمساً    ، ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم     ، استيقَن ولْيبنِ علَى ما  
هلَاتص لَه نفَعلَّى ، شإِنْ كَانَ صا لأربعٍ؛وإتمامطَانيلشا ليمغرا تت٣ (" كَان(. 

 

بِ البناءِ على اليقين؛ فَمن شك في صلاته بين قلة وكثرة؛ طرح   صرح الحديثُ بِوجو  
  .)٤(الشك جانبا، وأَعملَ اليقين وجوبا؛ حتى يبرأ من عهدة العبادة بِيقين

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 أنه يعمل بيقينه؛ إذ     ..طُهرا أو حدثًا، وشك في ضده     ن  أفتى الرملي وغيره فيمن تيق     )١
 .)٥(اليقين لا يرفع بالشك

 لم يؤثر شـكُّه علـى   ..صلاته، ثم شك في ترك فرضٍ منهاإذا أتمَّ العابد طهارته أو    )٢
صحتها؛ لأنه أتمَّها صحيحةً بيقين، ثم زاحم اليقين شك؛ إلا أنه عجز عن مقاومته؛              

                                                                                                                       
: ، رقم الحـديث   )٤: (ء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم الباب          صحيح البخاري، كتاب الوضو    (1)

 الحدث فله أن يصلى      ثم شك في   ، الدليل على أن من تيقن الطهارة      ، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب     )١٣٧(
  ).٨٣٠: (، رقم الحديث)٢٦: (، رقم الباببطهارته تلك

  ).٤/٤٩(شرح صحيح مسلم / النووي:  انظر(2)
: ، رقـم الحـديث    )٢٠: ( مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقـم البـاب             صحيح (3)

)١٣٠٠.(  
  ).٥/٥٨،٦٣(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر(4) 
/ ، الغمـراوي  )٢/٦٣(اموع  / ، النووي )٢/٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 

  ).١/١١٠(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١٣(السراج الوهاج ص 



  

 ١٠٧

  تيقفَب            يلتا من ابالحال على ذوي العبادة، وخصوص رسماضيةً على الصحة، وإلَّا لَع
 .)٢)(١(منهم بالوسوسة

 فَإِنـه يلزمـه الخَمـس؛       ..من نسِي صلاةً من الصلَوات الخَمسِ، ولا يعرف عينها         )٣
نصبِه يـوم  ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة؛ حتى تبرأ ذمته بيقين، ولن يندم على     

 .)٣(لا ينفع مالٌ ولا بنون
 احتياطًا )٤( لزمه البناء على اليقين..لاة جاهلًا بمحلهإن من نسي ركنا من أركان الص      )٤

 .)٥(لعبادته؛ وتحصيلًا لمصلحة الواجب المتعلق بِذمته
 أو أيـام القـضاء       أو أشـواط الطـواف     ك العابد في عدد ركعات الصلاة     إذا ش  )٥

 .)٦( بنى في كلِّ ذلك على الأقل؛ لأنه المستيقن، وما بعده مدخولٌ بالظن..والكفارة
٦(        دن أو حيلْفَ .. أو تعزير أو قصاصلو شك في إبراءٍ من ديرِبنزلةً أخرى؛  من ذلكئ 

، وهذا من الاحتياط لجلب المـصالح       )٧(ليفوز بثوابِ المُحسنين، ويبرأَ خصمه بيقين     
 .ودرء المفاسد

حد المرابطين على الثغور شخصا تحت جنح الليل، ولم يتأكد له أنه مـن              لو رأى أ   )٧
 لم يجز له أن يطلق النار عليه ابتداءً؛ خـشية     ..وات الصهيونية الخاصة التي تتسلل    الق

 .أن يكون معصوما؛ فإن مجرد الشك لا يرفع يقين عصمته، واليقين لا يرفع بالشك
الإيمان، فمن كفَّرهم أو حكـم علـيهم   الأصل في المسلمين سلامة الدين وحصول      )٨

 فقد اتبع الشك وتـرك الـيقين،       ..  العلماء كلمةُ لديه ليس عليها     بالردة لموجبات

                                         
  ).٨٦(اية الزين ص / ، الجاوي)١/٢٠٨(فتح المعين / ، المليباري)١/٤٠٢(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
 ورعـا   أَجاز ابن عبد السلام للْعابِد إذا فَرغَ من عبادته، ثم شك في شيءٍ من أركاا، أو شروطها، أن يعيـدها                    (2)

  ).٢/٢٣(قواعد الأحكام : انظر. اللهم إلا إذا كان من أهل الوسوسة فلا يفعل ذلك: قلت. واحتياطًا
  ).٢/٢٥(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)١/١٩٥ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(3) 
 فإذا شك أَترك الركن مـن       ،بهتيان  والإإنَّ البناء على اليقين هو تقدير أشق الأمرين،         : قال العز بن عبد السلام     (4)

  .انظر الحاشية الآتية. الركعة الأُولى أم من الثانية بنى على أنه من الأولى؛ لأنه أشق
  .)٢/٢٥ (قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام: انظر(5) 
  ).١/١١٤(اية المحتاج / الرملي: انظر(6) 
  ).٢/٢٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(7) 



  

 ١٠٨

الردة شك، والـيقين لا     والأصل أن المسلم صحيح الإسلام، وهذا يقين، وحصول         
 .بالشكيزول 

يع وكم عانت بعض الساحات الإسلامية من سيلان دم المسلمين الأبرار تحت توس           
دائرة الشبه والحكم بالردة على أهل الإسلام والعياذ باالله، حتى تأرجحـت أمتنـا في               

 .، واالله المستعان وحده! الداخل مع مقاومة أعدائها من الخارجمنمعالجة ما دهاها 
  
 



  

 ١٠٩

  المطْلَب الثَّانِي
هطَؤنِ خيالب ةَ بِالظَّنرب١(لا ع(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة: ول الأالفرع:  

، وهو من منازل الشك كما مر       )٢(إنَّ الظَّن هو الاعتقاد الراجِح مع احتمالِ النقيضِ       
 حـتى انتفـت    مخالفة الظن لواقعِ الأمر، أما البين خطؤه فَهو جلاءُ)٣(بنا في كلامٍ مستفيض 

الَفَةالمُخ هذصوابيةُ الحُكم بِه.  
  :ةداعالقَومعنى   
ن ظُنونَ المكلفين إن تباينت مع ما في نفسِ الأمرِ كانت ملغيةً لا اعتبار لها، فَـإِذَا                 أ  

 كان الحكم باطلًا، ووجب الرجوع      ..بنِي حكْم أو استحقاق عليها؛ كَإبراءِ ذمة أو شغلها        
ارتـه فَبـان    ؛ وعلى هذا فَمن أتمَّ صلاته ظانا طه       عنه؛ إذْ ما بني على باطلٍ فَهو باطل مثله        

  .)٤(؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وجبت إعادةُ الصلاة عليه..حدثُه
اضـي   فإا تهم القضاةَ واتهدين؛ فَلَو حكم الق        كما تفيد المُكَلَّفين   وهذه القاعدةُ 

ى لاغيا لا اعتبار له، ولو أفتى اتهـد   أضح.. ثم تبين خلافهظانا رضا الشريعة عن حكمه، 
      انَ خه فَبفق ظنو أدلةٌ أقوى منه     في المسائلِ الاجتهادية أو قامت ،هطؤ..     ـوعجالر ـبجو 

هن٥(ع(.  
  

 في العقـود  المدار: "ولنا موعد بحثي في رقْمِ قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، ونصها     
  .)٦(" لا على ما في ظن المكلفمر في نفس الأ ماعلى

                                         
، )١/٢٥٣(مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٥/١٦١(، )٢/٣٩٥،٣٨١،٦٥(، )١/٤١٢(اية المحتـاج  /  الرملي (1)

بغية المسترشدين  / ، باعلوي )٣/٥٧(الفتاوى الفقهية الكُبرى    / ، ابن حجر  )١/١٩٨(الحاوي للفتاوي   / السيوطي
  ).٢/٢٥٣(المنثور / ، الزركشي)١/١١٨(فتح الوهاب / ، زكريا الأنصاري)٥٩(ص 

  ).٢٣٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٢/٥٧٨(المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى، وآخرين: انظر(2) 
  ).٨٩(ص " اليقين لا يرفع بالشك"طالعة القاعدة الفائتة : انظر (3)

  ).٢١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٧/٧٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 
  ).٢١٠(الوجيز ص / البورنو: انظر(5) 
  ).٢٩٥ (صالمطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثالث : انظر (6)



  

 ١١٠

الاجتـهاد لا يـنقض   "وتحسن الإفادةُ العلميةُ بأنَّ هذه القاعدةَ تقيد القَاعدةَ الكُلِّيةَ        
 نقض  .. دحضه؛ لبِنائه على الخطأ    ؛ ذلك أنَّ الاجتهاد الأولَ إن قامت البينةُ على        "بالاجتهاد

  .)١(ؤول العمل إلى هذه القاعدة ساعتئذ أو إِجماعا، في نصا يعملْ به؛ كما لو خالفولم
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

١(      ديثمن ح يخانالش جرةَ أَخريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسأَنَّ ر    جِدـسـلَ الْمخد ، 
، ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ     : فَرد وقَالَ  ،ي   فَسلَّم علَى النبِ   ،فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى  

ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم     : فَقَالَ ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى النبِي       ،فَرجع يصلِّي كَما صلَّى   
 .)٢(فَعلَّمه .."  فَعلِّمنِي والَّذي بعثَك بِالْحق ما أُحسِن غَيره: فَقَالَ، ثَلَاثًاتصلِّ

٢(      من رواية يخانالش جرأَخةَ وريرأَبِي ه    ولَ اللَّهسأَنَّ ر    ِنـيتاثْن ـنم فرصان
 فَقَالَ رسولُ اللَّـه     ؟ الصلَاةُ أَم نسِيت يا رسولَ اللَّه       أَقَصرت:  فَقَالَ لَه ذُو الْيدينِ   

: دنِ  أَصيدذُو الْي ؟ق  اسفَقَالَ الن : معن ،     ولُ اللَّهسر فَقَام     ِنييرنِ أُخيتلَّى اثْنفَص 
لَّمس لَ،ثُمأَطْو أَو هودجثْلَ سم دجفَس ركَب ٣(" ثُم(. 

 

ينفعه لمَّا ظَهر مخالفًا لما في      أسفر الحديثُ الأولُ عن أنَّ ظن الرجل صحة صلاته لم             
 قد هجر غالب ظنه الذي أنكر به وقوع نفس الأمر، وأَفْصح الحَديثُ الآخر عن أن النبي 

                                         
  ).٧/٧٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
 صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومـا    (2)

، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب       )٧٥٧: ( رقم الحديث  ،)٩٥: (يجهر فيها وما يخافت، رقم الباب     
  ).٩١١: (، رقم الحديث)١١: (قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الباب

: ، رقم الحديث  )٦٩: (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟، رقم الباب              (3)
: ، رقم الحديث  )٢٠: (في الصلاة والسجود له، رقم الباب     ، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو        )٧١٤(
)١٣١٨.(  



  

 ١١١

 العبـادة   السهو أول الأمر، ولم يعتد به لمَّا ظهر لَه خلافه، ولو كانت غلبةُ الظُّنون كَافيةً في               
  .)١( ما فاته منها النبي  لما أتمَّ..مع ظهور الأمر بخلافها

  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(    العابد لو ظنهصلات أو دخولَ وقت ،هلَّى، أو بقـاء الليـل أو غـروب    طهارتفَص 
الشمس في الصيام فَأَكَل، أو آتى الزكاةَ لمن يظنه من أهلها، أو استناب على الحـج       

 ..يرجى برؤه أبدا، أو أنَّ عليه دينا فأداه، ثم بانت له عكس هذه الصور              انا أنه لا  ظ
، )٢(فالعبرة ليست بما في ظنه؛ بل بما في نفس الأمر؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطـؤه                

 .وعليه تدارك كل ما سبق بحسبه، من إعادة في الوقت، أو قضاء بعده، وهكذا
٢(   الْو عيب حصبِ  يضِ  للعين الموهوبة اهقبل الْقَب   ،   ةالْهِب وملُز إِنْ ظَنو،   لْكولَ الْمصحو 

قْدةُ  بِالْعبطُلُ الهبتنِ       فَ .. أما ظنه لزوم الهبة    ،البيعصول   بح ، وـيالْب ةَ بِـالظَّنـربلَا ع
طَؤمن الموهوب له، أو     لا تنقل ملكية الموهوب إلا بقبضها         في الواقع  ؛ إذ الهبة  )٣(هخ
 .وكيله

، دون أن يقصد    ضمونَ عنه؛ لظنه أن الحق يتحول إلى الضامن       إذا أبرأَ المضمونُ له الم     )٣
 .)٤(ه لَا عبرةَ بِالظَّن الْبينِ خطَؤ برأ الضامن والمضمونُ عنه؛ إذ.. عنهماسقوط دينه

نها أخته من الرضاعة، أو كان من تزوج امرأةً على أا خاليةٌ مما يمنع نكاحه؛ فتبين أ          )٤
 فإنها تحرم عليـه في الـصورة   ..وأَسر ظنه، وظَهر خلافُه  يظنها أخته من الرضاعة،     

                                         
  ).٧/٧٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١/٤٣٢(مغني المُحتـاج    / الشربيني ،)٢/٣٩٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 
  ).٢/١١٤(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)٣٠٧-١/٣٠٦(
تحفة المحتـاج   / ، ابن حجر  )٢/٤٠٠(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢/٤٨٣(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري : انظر(3) 

  ).٦/٣٠٦(وحواشيه 
  ).٣/٥٧(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر الهيتمي: انظر(4) 



  

 ١١٢

الأولى، وتحل له في الثانية؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظنـه، ولا عـبرة            
 .)١(بالظن البين خطؤه

 ..نا حملها؛ ثم ظهر له كذب ظنـه        ينفق عليها ظا   لو طلَّق زوجته طلاقًا بائنا؛ وراح      )٥
وإِنْ كُـن   {: ه أن يسترد ما أنفق؛ لأنَّ الإنفاق منوط بالحمل كما قـال االله            ل كان

  نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح فإذا تـبين عـدم   ]٦: الطلاق[} أُولَات ،
 .)٢(حملها فلا نفقة لها

 ظانـا   ف شيئًا من المعاوضات، أو التبرعات والهبات، أو الوصايا والأوقـا          إذا أوقع  )٦
 بطل تصرفُه فيها؛ إذ لا عبرة بالظنون التي أسفر الصبح عن            .. فَكَذَب ظنه  ملكيته لها 
 .)٤)(٣(الخطأ فيها

 

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

١( لَّىن لو صم لْفخ هتارطَه ظُنثُهيدانَ حه.. فَبلاتص تحص )٥(. 
 .)٦( طلقت منه..لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية عنه )٢

                                         
  ).٢/١١٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٣٥٤(المنثور / الزركشي: انظر(2) 
  ).٢/١١٧(الأحكام قواعد / ابن عبد السلام: انظر(3) 
حكم كذب الظنون، وضمنه سبعةً وعشرين مثالًا؛       :  عقد الشيخ ابن عبد السلام في قواعده الكبرى فصلًا بِعنوان          (4)

  ).١١٩-٢/١١٤(قواعد الأحكام : انظر. فانظره إن طمعت في أن يبسط لك في علمك
، وهذا مذهب الجمهـور؛ خلافًـا       )١/٣٠٧(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/٣٥٤(المنثور  / الزركشي: انظر (5)

 فَـإِنْ  ؛يـصلُّونَ لَكُـم  " : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَللحنفية، ودليلُ الجمهور ما أَخرج البخاري    
 وا فَلَكُمابأَص، طَئُوا  وإِنْ أَخ  هِملَيعو من خلفه، رقـم            : انظر ". فَلَكُم مكتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام، وأت

  .، ورأي الجمهور أرجح، ورأي الحنفية أحوط، واالله أعلم)٦٩٤: (، رقم الحديث)٥٥: (الباب
الأشـباه والنظـائر    / لـسيوطي ، ا )٢/٣٥٤(المنثور  / ، الزركشي )٥٥-٨/٥٤(روضة الطالبين   / النووي: انظر(6) 
)١/٣٠٧.(  



  

 ١١٣

  المطْلَب الثَّالثُ 
  )١(قُوةُ الظَّن تلْحق بِاليقينِ

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ارِ الظَّن وغلبته في تقْرِيرِ الأَحكَامِ؛ أَرقُمه إليك بعد عناءٍ          إنَّ موقف المذهبِ من اعتب    
  :بحثي دام عدةَ أيام، وإليك البيان بِعون المنان

              الظَّـن بِرتعي امالع لَ المذهبيأنَّ الأص المذهبِ ألفيت اتجبدفي م ةصفَاح ولَةج دعب
  .)٤)(٣(، ويلْغي العملَ بِمطْلَقِ الظَّن، ويعده من منازلِ الشك)٢(ي ويلْحقُه بِاليقينِالقَوِ

                 الظـن دـري ا، حتى راح المذهبمع هقَّيغير أنَّ الاستثناء نال من الأصل العام في ش
 الظن حينا، مفرقًا بينه وبين الشك المـردود         القوي مشترِطًا عين اليقينِ حينا، ويقبل مطلق      

  .، وحقيق علي بعد هذا الإجمالِ أن أُمثِّلَ له في مستثنيات هذه القاعدة ليتجلَّى بيانا)٥(دوما
ةدى القَاعنعمو:  

اه منه، وإن    ألحقناه به، وقربن   .. مترلةً بين مطلق الظن واليقين      الظَّن القوي لمَّا تبوأَ    أنَّ
كان تحته في المرتبة؛ ذلك أن أكثر أحكام الفروع الاجتهادية لما تعسر أو تعـذَّر تأسيـسها     
            نصرةلغي العمل بمرجوح الاحتمالات، ويعتبر راجحها؛ بي بالغال ا الظنعلى اليقين، وألفين

                                         
، )٨/١٠٥(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٥/١٤٨(،  )٣/٤٢٥(،  )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٤/٣١(، حاشية البجيرمي )٩/٢(حاشية الجمل على المنهج 
اعدة بلفظ الظن القـوي اتباعـا       الظن الغالب أو الظن المتأكد أو غلبة الظن، وذكرت الق         : والمقصود بقوة الظن    

  .للرملي رحمه االله
  .السابق نفسه: انظر(2) 
، )١/٣٤٩(، حاشـية قليـوبي      )٤/٥٠(شرح صحيح مـسلم     / ، النووي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/١٤١(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٣٣(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)١/٢٠٨(إعانة الطالبين / الدمياطي
  . إن الفقهاء لا يعتبرون الظن، ويضعونه في سلة الشك، بخلاف علماء الأصول؛ فيمنح عندهم رتبةً مستقلةً(4)

  ). ١٤(ص " رسالة ماجستير"منهج القطع والظن في أصول الفقه / يحيى أبو زينة: انظر
غاية البيـان   / ، الرملي )٤/٢٣٧(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 

  ).٣/٧٦(حاشية الجمل على المنهج ، )١١٣(ص  ابن رسلان  زبدشرح



  

 ١١٤

الأبواب الفقهية، ورحنا    جعلناه ملحقًا باليقين في أكثر       .. وقرائنِ الأحوال  ظواهرِ الأدلَّة من  
  .)١(نبت الأحكام بتا بناءً عليه

هذه القاعدة من الأعلام التي نصبتها الشريعة دلالةً على يسرها؛ لأا لم تكلـف              و
؛ للمشاق التي يسببها القولُ باشتراطه، وهذا ما )٢(العباد بِتحصيلِ اليقينِ، مع كونه أصلًا فيها      

  عناه القرافي بِقَولالـضرورةُ إلى              : ه دعـت إلا على العلم، لكن بنى الأحكامإن الأصل ألَّا ت
  .، والغلبةُ لها اعتبار في الأحكام)٣(اعتبار الظن في أكثر الصور؛ لندرة خطئه وغَلَبة إصابته

العمل، ولمَّـا   ولمَّا كان اليقين منبثقًا عن اعتقاد جازمٍ بِحقيقة الشيءِ أَوجب العلْم و           
 ا ليس فيه جزم     كان الظنا راجحلْم    .. اعتقاد٤( أفاد عملًا دون ع(    ـا إنا قوة الظـن فإأم ،

  .الْتحقت بركب اليقين لنا منها علما وعملًا
              كتب؛ أدناه يقارب الشفي المذهب منازل ور يتضح لك أن الظن تقريره مقَدا تبِمو

  .)٥(حق به ويله يداني اليقينوالريب، وأعلا
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه          {: قال تعالى  )١
: الممتحنـة  [}إِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّـارِ       أَعلَم بِإِيمانِهِن فَ  

١٠[.  
                                         

، )١/١٦(ايـة الـزين   / ، الجاوي )٦/٤١(، حاشية البجيرمي    )٥/١٤٨(،  )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)
القول السديد في بعض مـسائل       /، الموري )١/١٢٩(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول         / الشوكاني

، حاشـية الموافقـات   )٢/١٨٠(  في أصـول الفقـه  المعتمد/ ، أبو الحسين البصري)١/١٦٤(الاجتهاد والتقليد  
/ ، وزارة الأوقـاف الكويتيـة  )٥(رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه ص    / ، السعيدان )٥/٤٠٦(

  ).٦/١٩٥(الفقهية الموسوعة 
  ).٢/٦٤٢(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير /  الرحمن بن صالح العبد اللطيفعبد: انظر(2) 
  ). ١/١٧٧(الذخيرة / القرافي: انظر(3) 
  ).١٧(ص " رسالة ماجستير"منهج القطع والظن في أصول الفقه / يحيى أبو زينة: انظر(4) 
ه كوا يمنة أو يسرة فهذا شك، فإن رجح جهـةً دون            فمن أراد الصلاة مثلًا، وغُمت عليه القبلة، واستوى عند         (5)

  .أدلة؛ فَهذا ظن، فإن أخبره عدل بجهتها فهذا ظن قوي، فإن جزم ا فهذا يقين



  

 ١١٥

 

إنَّ ربنا جلَّ وعلا نعت الظن الغالب القوي المتولد عن التحري بكونه علما؛ فَـإِنَّ                 
قولَه :} نوهمتملراد به العلم الذي    }فَإِنْ عتبلغه طاقتكم عبر الحلـف عليـه، والقـرائن        ي 

المفضية إليه، دون القطعِ به، وتسميته علما إشعار بأنَّ المسالك الاجتهاديةَ جاريةٌ مجـرى              
  .)١(العلم

  

 إِذَا   كَانَ رسـولُ اللَّـه       : قَالَت ل عن عائشةَ أخرج البخاري في صحيحه      )٢
 ثُم يخلِّـلُ بِيـده   ، ثُم اغْتسلَ، يديه وتوضأَ وضوءَه للصلَاةاغْتسلَ من الْجنابة غَسلَ 

هرعش،            اتراءَ ثَلَاثَ مالْم هلَيع أَفَاض هترشى بوأَر قَد هأَن ى إِذَا ظَنتلَ    ، حغَـس ثُم 
هدسج رائ٢("س(.  
 

الاكتفاءُ بِغلبة الظَّن بِوصـولِ     " حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته      : "عن قَوله انجلَى    
  .)٣( غَسلهاستيعابالمَاءِ إلى بشرة رأْسه، وأنه لا يطلب اليقين القاطع على 

  

٣(         ا، وأن تخلفَهعلى أسبا بِ المسبباترتتشهد بِت ا، بما      إنَّ الألبابراديلًا أو نكُونُ قَلا ي
يجعلك مطمئنا لضم قوة الظن إلى اليقين، وأمنح قلمي لابن عبد السلام؛ ليتولَّى بيانَ          

  : جاء فيه متينٍشهادة العقلِ بِكَلامٍ
إنَّ الاعتماد في جلْبِ معظمِ مصالحِ الدارينِ، ودرء مفاسدهما على مـا يظهـر في               

قطوع ا؛ فإن عمال الآخرة لا يقطعون بِحسنِ الخاتمة، وإنما يعملون بناءً على      الظنون غير الم  
  .حسنِ الظُّنون، وهم مع ذلك يؤتونَ ما آتوا، وقلوم وجِلَةٌ ألَّا يقبل منهم ما يعملون

                                         
، وقد ذكر الرملي والـشربيني أن   )١٣/٢٩١(عمدة القاري   / ، العيني )١٤/٣٣٨(الوسيط  / سيد طنطاوي : انظر(1) 

  ). ٢/١٠٠(، مغني المحتاج )٤/٣٧٩(اية المحتاج / الرملي: انظر.  الظنالعلم يطلق أحيانا ويراد به غلبة
: ، رقم البـاب   حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته أَفَاض علَيه         صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر         (2)

  ).٢٧٢: (، رقم الحديث)١٥(
، معلمة زايد للقواعد الفقهيـة      )٩(اء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه ص         رسالةٌ الاكتف / وليد السعيدان : انظر(3) 
)٦/٥٠٤.(  



  

 ١١٦

نَّ وإنَّ أهلَ الدنيا يتصرفون بناءً عليها؛ لأن الغالب صدقُها عند قيام أسـباا؛ فَـإِ              
التجار يسافرونَ على ظن أم يربحون، والمرضى يتداوون لَعلَّهم يبرؤون، والملوك يجنـدون        
الأجناد، ويحصنون البلاد، على أنهم بذلك يسلَمون وينتـصرون، واتهـدون يتعرفـون             

 المصالح  يجوز تعطيل هذه  الأحكام، ويستنبطون منها على ظن أم يظفرون بما يطلبون، ولا           
  .)١(ا من كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون خوفً؛الغالبة الوقوع

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 الرملي وغيره أنَّ النوم ناقض للوضوء، مع أن الأصلَ عدم خروجِ شـيء؛               أبان )١
 كمـا   ؛ أُقيم مقَام الْـيقينِ    .. لخروجِه من غَيرِ شعورٍ بِه     مظنةًذلك أنه لمَّا جعل     

م لظَّنةُ ليدفةُ الْمادهالش تيمأُقةلِ الذِّمغينِ في شقالْي ٢(قَام(. 
٢(             لبةبِغ ما يتمإن ةكَنمن ذوي الفقر والمَس كَاةلِ الزأَه عيينأنَّ ت الرملي الظـن   أَفَاد 

         ةنيا، ولذا لا يطالب الآخذُ بِبهارِفصم من مه؛ ذلك أنَّ الزكـاةَ     أإعسار ثْبِتت 
 .)٣(مبنيةٌ على المساهلة، وقُوةُ ظن الموكل بتوزيعها ملحقةٌ بالعلمِ واليقين

اهرا بالظُّنون؛ إذ   أفتى الرملي بِمنحِ الجنينِ معاملَةَ المَعلُوم، ما دام مؤيدا بالقرائن ظ           )٣
 .)٤(الظنون المؤكدة البعيدة عن الارتياب تنالُ حكم اليقينِ في أكثر الأبواب

لا يجب على العابد تيقُّن استيعاب العضو بالماء في وضوئه وغسله، وبالتراب في              )٤
 .)٥(تيممه؛ فَغلَبةُ الظَّن في ذلك كَافية؛ فإِنها مثل العلم

                                         
  .بتصرف). ٧-١/٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
/ ، زكريا الأنـصاري   )١/٦١(؛ الإقناع   )١/١٣٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٤٢(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص / ، الرملي)٢/٣٤(؛ شرح البهجة الوردية )١/٥٦(أسنى المطالب 
  ).٤/٣٧٩ (اية المحتاج/ الرملي:  انظر(3)

  ).٤/٣١(، حاشية البجيرمي )٩/٢(، حاشية الجمل على المنهج )٥/١٤٨ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(4) 
 حاشـية  ،)١/٣٣٥(حاشية الجمل علـى المنـهج   ،  )٤/٢٢٥(،  )١/٥٤(حاشية إعانة الطالبين    / البكري: انظر(5) 

  ).٣/١٧(البجيرمي على الخطيب 



  

 ١١٧

 فَإنَّ المُعتبر أن يغلب علَى ظَنه إِدراكُه في القَـدرِ           بصر إمامه أموم لا ي  إذا كان المَ   )٥
 .، بأن يدرك أقل الركوع معه)١(المُجزِئ

 إلا إذا رجا إجابتهـا رجـاءً         إلى الفتاة التي يقصد نِكَاحها     يحرم نظر الخاطبِ   )٦
، أو خطبة قائمة لم     )٢( عن نِكَاحٍ وعدة   ظاهرا، ولهذا يشترط سابق علمه بِخلوها     

 .يتم العدول عنها، حتى لا يخطب على خطبة أخيه
٧(             هظن له رضا صاحبه بقوة عصنجاز لـه    ..من رغب في المطعمِ من مال غيره، و 

  وأأمهاتكم  وأمن بيوت آبائكم إذا كان ذلك    ، خاصة   )٣( فلَا ..تناوله، وإن شك 
 .م مفاتحه أو صديقكمما ملكت وأخالاتكم  وأعماتكم  وأ أخواتكم وأإخوانكم 

  

  : القاعدةمستثنيات :الفرع الرابع
مر بنا في غُرة المطلب أن الأصل العام في المذهب اعتبار الظـن القـوي، وإلحاقـه              
              المـذهب الأول؛ حـين رد قباليقين، وإلغاء العمل بمطلق الظن، وأن الاستثناء نال من الش

ن القوي مشترِطًا عين اليقينِ ذاته، وكذا من الشق الآخر لما قبل مطلق الظـن، وإليـك      الظ
  :تمثيلًا للشقَّين

  

  :ما يشترط فيه اليقين: أولًا
 

١(        م هأن هعلى ظن ثٌ، مع تيقن الطهارة الـسابق     أفتى النووي من غلبدأنـه لا   ح 
لا فرق عند أصحابنا في الـشك بـين اسـتواء          : ال، وقال وضوء عليه بكل ح   

 .)٤(الطرفين، أو ترجيح أحدهما، أو أن يغلب على ظنه واحد منهما

                                         
حاشية الجمل  ،  )٢/٣٦٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )١/٢٣٢(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري : انظر(1) 

  ).٣/١٣٠(على المنهج 
قواعـد  / ، ابن عبد الـسلام )٧/١٩٠( تاج وحواشيهتحفة المح/ ، ابن حجر  )٤/٤٠١(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 

  ).٢٥٢-٢/٢٥١(الأحكام 
  ).٢/٢٥٥(المنثور / الزركشي: انظر(3) 
  ).٤/٥٠(شرح مسلم / النووي:  انظر(4)



  

 ١١٨

 بنـى   ..صلي في عدد ما أتى به من الركعات       إذا شك الم  : قال ابن قاسم الغزي    )٢
على اليقين؛ وهو الأقل، ولا تنفعه غلبة الظن، ولا يعمل بقول غيره، ولو بلـغ               

 .)١(ائل عدد التواترالق
 

  : ن الظَّلقطْي فيه مفكْما ي: انياثَ
 

 لَم يصح؛ لأَنَّ كُلا مقْتد بِمن يقْصد الاقْتداءَ         ..ظَن كُلٌّ من مصلِّيينِ أَنه مأْموم     لو   )١
  امإم أَو ،كَّا   ..بِهش أَو ،تحا  فَلَا،   .. صمهدأَح ونَ      ..أَود امإم هلظَّانِّ أَنل تحص 

كالشو الظَّن نيا بيهاءُ فالْفُقَه قي فَرعِ الَّتاضوالْم نذَا مهو ،رِه٢(غَي(. 
 لم يضر،   .. فَكَملَ عليه، ثم علم الحالَ     رضٍ، ثمَّ ظن أنه في غيره     لو أحرم العابد بِفَ    )٢

 .)٣(وإن ظن أن ما أحرم به نفلٌ، وهذا الفرع مما يفرق فيه بين الظن والشك
  على حرف المسألة الذي يتحدد وفقه ما يأخذ حكم الأصـل أو ممـا        ولم أعثر بعد 

 والثقة بالقارئ    فاكتفيت بالنقل لذات الفروع،    يشترط فيه اليقين أو يكفي فيه مطلق الظن،       
  .فتح االله عليهأن يعمل عقله ويبحث حتى ي

  
  
  

                                                                                                                       
 لم إذا الظن غلبة لأن ؛عنده الأمران يتساوى أو ،أحدهما ظنه على يغلب أن بين فرق ولا: قال ابن قدامة المقدسي     

  ).١/٢٢٦(المغني : انظر. إليها يلتفت لا شرعي طبضاب مضبوطة تكن
  ).٩٠(ص  "متن أبي شجاع"القول المختار شرح غاية الاختصار / ابن قاسم الغزي: انظر(1) 
غاية البيـان   / ، الرملي )٤/٢٣٧(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 

تحفـة المحتـاج وحواشـيه    / ، ابن حجـر )١/٢٣٨(مغني المحتاج   /  الشربيني ،)٢٢٣(ص   ابن رسلان     زبد شرح
)٢/٢٨٢.(  
  ).٢/٥٥٨(، حاشية الجمل على المنهج )٨٦(اية الزين ص / الجاوي:  انظر(3)



  

 ١١٩

ابِعالر المطلب  
  بقَاءُ ما كَانَ علَى ما كَان

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وهو مأخوذٌ مـن طلـبِ       )١(جرت القاعدةُ علَى لسان الرملي بِلَفْظ الاستصحابِ      
 ، ومقارنتـه  ة، والصحبة تشي بِملازمة الشيء    اللغالصحبة؛ إذ السين والتاءُ قرينةُ الطلبِ في        

  .)٢(فَإذَا فُهِم ثبوت شيءٍ بِشهادة العقل اقتضى ذلك صحبته والاقترانَ معه في المُستقبل
 فَهو مستعار من اللسان العربِي، فَعرفَه السبكي وغـيره   ..أما في الاصطلاحِ الفقْهِي   

؛ إشارةً إلى أنَّ ميزانَ الحُكْمِ في الأمور المتأخرة أن تبنى على           )٣( كانَ على ما كان    بِأَنه بقاءُ ما  
  .)٥(، وتنبيها على دوام التمسك بِالدليلِ حتى يأتي ما يغيره)٤(الأمور المتقدمة

ومعى القَناعدة:  
م بِبقَائه في الزمان الحَالي، ما لم يقُـم          الشيءَ الذي ثَبت في الزمان المَاضي يحكَ       أَنَّ

اء ما عليهم، وأنكر    دليلٌ علَى خلافه وانتفَائه؛ كما لو ادعى المُقترض والمشتري والمُكتري أد          
 كان القولُ لمن أَنكَر؛ استصحابا لحالة انشغالِ الذِّممِ بِما عليها من حـق ..ذلك خصومهم 

  .)٦(مقَررٍ، فَيحلِّف القاضي الدائنين بِعدم قبضِ حقِّهِم، ويقضي لهم

                                         
، )٤/٤٥٩،٣٩٣،٢٢٤،٨٨،٨٧(،  )٣/٢٩٥،١٩٧(،  )٢/٤٦٢،٣٨٤(،  )١/٤٠٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

)٦/٤٦٠،٤٠٣(، )٥/١٨٤،٩٥،٥٥.(  
، إبـراهيم مـصطفى،     )٣/١٨٦(تاج العـروس    / ، الزبيدي )٣/١٦٧(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر (2)

  ).١/١٥٩(المستصفى / ، الغزالي)١/١٤٧(الكليات / ، الكفوي)١/٥٠٧(وآخرين 
في أصـول   الإحكـام   / ، الآمـدي  )١/١١٠(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/١٣ (الأشباه والنظائر /  السبكي (3)

البحر المحيطُ في   / ، الزركشي )٤٨٩(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص        / ، الإسنوي )١/١٥١(الأحكام  
أصول الفقه  / ، عياض السلمي  )٤٢(التقليد والإفتاء والاستفتاء ص     / ، عبد العزيز الراجحي   )١/١٢(أصولِ الفقه   

  ).٤٠(ات ص التعريف/ ، الجرجاني)١٤٤(الذي لا يسع الفقيه جهلُه ص 
  ).٢٨(ص إيضاح القواعد الفقهية / اللحجي: انظر(4) 
  ).٢١٦( ص إجابة السائل شرح بغية الآمل/ ، الصنعاني)٦/١٦٤(المحصول / الرازي: انظر(5) 
المـدخل الفقهـي    / ، الزرقـا  )١٧٤-١٧٢(الـوجيز ص    / ، البورنـو  )١/١٢(البحر المحيطُ   / الزركشي: انظر(6) 
)٢/٩٨٢.(  



  

 ١٢٠

، كما تعـد  )١(؛ لأن ما كان هو اليقين   وهذه القَاعدةُ فقهيةٌ متفرعةٌ عن قاعدة الباب      
 في المصادر التبعيـة في التـشريع        ثل أحد أنواع الاستدلالِ الأصولي    قاعدةً أصوليةً؛ لأنها تم   

  .)٢(سلاميالإ
انوعن ابحأنَّ الاستص لَماعو:  
  ".استصحاب الماضي للحالِ"أحدهما ما تقَرر آنفًا، ويسمى 

لذي ثبت وجوده في الزمن     ، ومفاده أنَّ الشيء ا    "استصحاب الحال للماضي  "ويقابله  
 ـ            الحالي ذَا سهابِ    نحكم ببقائه من الزمن الماضي، ما لم يوجد ما يغيره؛ ولحـصتبِالاس يم

ض أحدهما؛ هل هو    ؛ فَلَو اختصم جاران في جدولِ ماءٍ يسقي أر        )٤)(٣(المقلوبِ، أو المعكوس  
 حكَمنا بِبقَائـه علَـى      .. فإننا نعتصم بِالحَالة السابِقَة؛ فإنْ كان موجودا       ..قديم أو حادث؟  

  .)٥( فَلا..حالته، وإلَّا
قرر يبقى في الثقافة النظرية للْقَاعدة أنْ يستبِين القارئ أنَّ الاستصحاب           وبعد الذي ت  

إنه يرِثُ ولا يـورث؛ لأنَّ حياتـه        : ، ولهذَا قُلنا في المَفْقُود    )٦(حجةٌ في الدفعِ والاستحقاق   
ا بِيى يظهر خلافُهينٍ؛ فنستصحبها بعده حتقينكانت معلومةً قبل فقده بِي١(ق(.  

                                         
  ).٨٨(شرح القواعد الفقهية ص / د الزرقاأحم: انظر(1) 
، عبـد  )١/٢٩١(القواعد / ، المقري)١٨٨(أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص  / مصطفى البغا :  انظر (2)

  ).٣٨٣(القواعد الفقهية في كتاب المغني ص / الواحد الإدريسي
القواعـد  / ، صالح السدلان  )١/٢٤١(فواكه الجنية   ال/ ، الفاداني )٤٠-١/٣٩(الأشباه والنظائر   / السبكي: انظر(3) 

  ).١٧٤(الوجيز ص / ، البورنو)١١٤(الكبرى وما تفرع عنها ص 
استصحاب النص حتى يرد ما ينسخه، واستصحاب عمومه حـتى          : إن الاستصحاب عند الأصوليين ثلاثة أنواع      (4)

ا يرفعه، وبذلك تستـصحب الـبراءة       يرد ما يخصصه، واستصحاب حال الشيء وحكمه إثباتا ونفيا حتى يرد م           
القواعـد  / ، صالح الـسدلان   )١/٢٤٢(الفواكه الجنية   / ، الفاداني )١/١٦٠(المستصفى  / الغزالي: انظر. الأصلية

  ). ١١٥(الكبرى وما تفرع عنها ص 
  ).٢/١٠٦٩(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر(5) 
ة عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة، فرأى أنه حجـة          إن الاستصحاب من الأدلة التبعية المختلف فيها، وهو حج         (6)

في الدفع دون الاستحقاق؛ فحياة المفقود عنده مانعة من تقسيم تركته وبينونة امرأته، لكن لو مات شخص يرثـه     
المفقود لم يصلح استصحاب حياته لاستحقاقه الإرث في حال فقده، فالاستصحاب عنده يصلح حجة لإبقاء مـا      

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب       / السبكي: انظر. لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن      كان على ما كان، و    



  

 ١٢١

   :)٢( أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

تجزِئ أدلةً لهـذه    "  بالشك يزولاليقين لا   "إن الأدلة المسوقةَ لقاعدة الباب الكلية        )١
القاعدة المتفرعة عنها؛ ذلك أننا استصحبنا اليقين الماضي للوجود الحـالي، دون أن             

 .دمه أو توهينهيقدر الشك على ه
أَخرج ابن أبي شيبة في مصنفه طائفةً من الآثار التي تنصر القاعدة، منها قول عمـر                 )٢

" :    ِري الْفَجف لاَنجالر كا   ..إذَا شنقيتسى يتأْكُلاَ حوقول علـي     )٣(" فَلْي ، :
"     أَو تممرِ أَتدت فَلَم كَكْتإذَا ش  متت لَم .. فَأَت   كَكْتا شم م؛م     ذِّبعلاَ ي فَإِنَّ اللَّه 

 .)٤("علَى الزيادة
 

 أَعملُوا الاستصحاب في الفتوى، وذلك باجترار اليقين        أَفَاد الأَثَران أنَّ الصحابةَ       
بو ،لاةي الصف ةكْعاءِ الرمِ أَددامِالماضي إلى الزمان الحالي في عيي الصقَاءِ الليلِ ف.  

  

٣(   عمالمستقبلِ،      أُولُوأَج انمي الزا فارِيا أو انتفاءً يبقى سإِثبات قَّقيءَ المُحابِ أنَّ الشالألْب 
ما لم يقْطعه شيءٌ، ولذلك يشهدون في الزمان الحاضر بِبقَاءِ الدينِ على من أقر بِه في         

 .)٥( لَما ساغَ ذَلك لَهم..لا نصرة الاستصحاب لشهادم، ولوالزمان الغابر
 

                                                                                                                       
ذيب شرح الإسنوي ص    / ، شعبان محمد إسماعيل   )٢/٢١٣(شرح التلويح على التوضيح     / ، التفتازاني )٤/٤٩١(
  ).١/٧٣(الأشباه والنظائر / ابن نجيم ،)٣/١٢١(
  ).٦/٣٩٩(لمة زايد للقواعد الفقهية ، مع)٤/٢٥٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
عد بعض أهلِ العلم الاستصحاب دليلًا مستقلًا بذاته، وما هذه الأدلة إلا تطبيقات له، فلا تكون الأدلةُ الجزئيـةُ                    (2)

  ). ٣٨٩(القواعد الفقهية في كتاب المغني ص / عبد الواحد الإدريسي: انظر. أدلةً لمبدأ كلي
: م الأثر ، رق )١٩: ( كتاب الصيام، باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا؟، رقم الباب             مصنف بن أبي شيبة،    (3)

  .، وإسناده ضعيف)٩١٥٩(
: ، رقم الأثر  )٢٤٠: (البابالمرجع السابق، كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص؟، رقم                (4)

  .وإسناده صحيح) ٩١٥٩(
أثـر الأدلـة    / ، مصطفى البغـا   )٣/١٥٠(شرح مختصر الروضة    / ، الطوفي )٤/١٣٩(الإحكام  / الآمدي:  انظر (5)

  ).١٩٢(المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص 



  

 ١٢٢

  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

 أنَّ شكَّه لا يـؤثر      لشك بعد الفراغ من صومه أو صلاته      أَفْتى الرملي من طرأ عليه ا      )١
 .)١(على عبادته؛ استصحابا ليقينِ صحته

ة، حتى يتأكد في    إنَّ المَحجور عليه في الآماد السابِقَة يبقَى كَذلك في الأيامِ اللاحقَ           )٢
 فَعقُوده صحيحةٌ كَمن علم     .. بِقَرِينة اختبارِه، أما من جهِلَ حالُه سابقًا       الظن رشده 

 .)٢(رشده
نستـصحبه لَـه إلى أن نعلـم        إنا   فَ .. مالٍ إذا ثَبت ملك إنسان في زمان لعقارٍ أو        )٣

 .)٣(زوالَه
 ..ار بِيد ثَالث ويدعيها   تخاصم اثنان في دارٍ، وأقام كلٌّ منهما بينةً على ملكيتها، والد           )٤

 فَإِنها قرينةُ ملْكه، وإن لم تقُم  استصحابا ليده؛تعارضت البينتان، وحكمنا للثالث ا    
 .)٤(ة خاصعلى ذلك بينةٌ

 فالقول لهـا؛    ..لِ النفقة إليها  تعاشر الزوجان مدةً ما، ثُم ادعت الزوجةُ عدم وصو         )٥
ه؛ كَالمَدتما عليهلأن الأصل بقاؤها في ذى قضاءَ معهينِ إذا اددائن ٥( وأنكر(. 

٦(        دانقضاءِ ع ا، وعدمطُهرِه ةُ امتدادجعيالر عتاإذا ادهت.. دقَت، والنفقةُ واجبـةٌ     ص
 .)٦(لَها؛ استصحابا لأصلِ بقَائها

ومن أمثلتها في واقعنا ادعاء بعض الأشخاص بضرورة إعادة قسمة الأرضين الـتي              )٧
ورثها الأحفاد عن الأجداد، ولم يطالب بتلك الحقوق آباؤهم من قبل، فلا تـنقض             

                                         
  ).٢/١٨٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٤٠٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ن حجر، اب)٣/٣٩٠(تحفة الحبيب  / ، البجيرمي )٣/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 
)٥/١٦٣.(  
  ).٦/٤٠٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(3) 
  ).١/٢٧٥(القواعد / الحصني: انظر(4) 
  ).١/١١٢(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١١/٢٢٨(البيان / العمراني: انظر(5) 
  ).١/١١٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٩/٦٥(روضة الطالبين / النووي: انظر(6) 



  

 ١٢٣

دليل الرضا، ولعلَّ الـسر في      تلك القسمة، ولا يلتفت للدعوى؛ لأن سكوت الآباء         
فارق الحصص وقوع التراضي من الآباء، أو تسمين بعض الحصص لتدني قيمتـها             

 .بالقياس إلى الأخرى، أو لغير ذلك؛ ليبقى ما كان على ما كان؛ اتقاءً لمفاسد كثيرة          
 . االله ومتع بهوفقهأفاده شيخنا الدكتور يونس الأسطل 

 
  
 



  

 ١٢٤

سالخَام المطْلَب  
  )١(صــلُ بـراءَةُ الذِّمــةالأَ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ذمـتي؛  هذا في: إنَّ الذِّمةَ في لسان حضنة اللُّغة هي العهد والأمانُ والضمانُ؛ تقول        
  .)٢( فَإِنه في ضمانِيأَتعهد بِه: أي

 فَهِي وصف يصير به الشخص ذا أهليـة         ..ء أصوليين وفقهاء  أما في اصطلاحِ العلما   
هوتصرفات ها تبعةَ عقود ا له أو عليه، يتحمل٣(للالتزام؛ إيجاب(.  

؛ إشعارا بخلُو الذمة من الحُقُـوقِ       )٤(والذي يراد بالبراءة أنها خلُو النفسِ من الشيءِ       
 والأفعال بأسرها، وكذا براءة جسده من القصاص والحـدود          والالتزامات كلِّها، والأقوال  

  .)٥(والتعزيرات جميعها
  ةدى القَاعنعمو:  
 هرِعنا إلى الحالة الأصلية التي نـشأَ       .. مزاعم ذوي الخصامِ إذا تباينت نفْيا وإِثْباتا       أنَّ  

التزامه تجاه حقوقِ غيره، فَلَما ألفيناه يـوم ولادتـه      الآدمي عليها؛ لنجعلَها ميزانا نضبِطُ به       
 دون أن تنهض    ، فَإِن أَمدنا بِها   )٦( طالبنا من أراد شغل ذمته بِبينة      ..خاليا من أي التزامٍ عليه    

  .)٧( تكن عامرةً بما ثبت عليها، ولا تبرأ ساعتها إلا بيقين..الذِّمةُ لدفعها

                                         
/ ، الماوردي )٥/٣٤(،  )٣/٤٩٦،٤٣٧،٤٣٣،٢٠٦،١٠١(،  )٢/٥٦٥،٣٣١(،  )١/٥٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

روضـة  / ، النـووي  )٢/٦٨٧(الوسـيط   / ، الغزالي )٢/٢٥٣(المهذب  / ، الشيرازي )١٠/٢٠٢(الحاوي الكبير   
  ).٤/١٢٢(، حاشية عميرة )١/٣٨٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٢٤٦(الطالبين 

  ).١/٣٠٧(المغرب / ، المطرزي)١٤/٤١٧(ذيب اللغة / ، الأزهري)١/٢١٠(المصباح المنير / الفيومي: انظر(2) 
/ ، الجرجاني )١/٨٢٦(كشاف اصطلاحات الفنون    / ، التهانوي )٤/٢٣٩(كشف الأسرار   / علاء البخاري : انظر(3) 

  ).١٧٩(الوجيز ص / ، البورنو)١٧٨(التعريفات ص 
  ).٨٨(مقاييس اللغة ص / ، ابن فارس)١/١٢٥(معجم لغة الفقهاء / بيقلعجي وقني: انظر(4) 
  ).٢/٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(5) 
  ).١٠٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)١٨٠-١٧٩(الوجيز ص / البورنو: انظر(6) 
  ).١/٢٢٩(ص القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة / الصواط: انظر(7) 



  

 ١٢٥

حيةٌ؛ لأنها مفْزع لمنِ اختلف أَبين من الشمس في ريعان الـضحى،            والقَاعدةُ إصلا 
هدعب ادالوِد بجنالخصام في مهده؛ لي دئوبإعمالها ن.  

؛ إذْ شغل الذمم "الأصلُ في الأمورِ العارضة العدم"وهذه القَاعدةُ فَرع القاعدة الكلية        
الـيقين لا يرفـع     "لأصل عدمه، والقاعدتان فرع القاعدة الكُـبرى        حالةٌ عارِضة، فكان ا   

؛ ذلك أن فراغ الذمة أمر يقيني لا يرفع بظنون الدعاوي، وذا تتجلى لك صـلة                "بالشك
 لـتحكم   ؛ لأننا استصحبنا الحالة الغـابرة     الرحم الممتدة بين قاعدتنا وقاعدة الاستصحاب     

، لكن الاستـصحاب قـد      )١(تى يثبت ما يزيلها ويغيرها    الأفعال الحاضرة، ونبقى عليها، ح    
  .يكون في الإثبات أما هذه ففي النفي فقط

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

لَو يعطَـى اَلنـاس     : " قَالَ أَنَّ اَلنبِي    مأخرج الشيخان من حديث ابن عباس        )١
 )٢("ولَكنِ اَلْيمين علَى اَلْمدعى علَيه    ، اس دماءَ رِجالٍ وأَموالَهم    لَادعى ن  همبِدعوا

  .)٣("والْيمين علَى من أَنكَر، اَلْبينةُ علَى اَلْمدعي: "وللْبيهقي بِإِسناد صحيحٍ
 

 .. ساحته من أي حق لغيرِه      في إنكاره إلى أصلِ فَراغِ     إنَّ المُدعى عليه لما كان يستند       
  .)٤(يطالب بِالبينة؛ لأنه يريد إشغالَ ذمة بريئةفإنه قُبِلَ يمينه، بِخلَاف المُدعي؛ 

  

رئةٌ لا يتمارى عاقلان في أنَّ المَرءَ يولد خاليا من أي تبعة والتزامٍ، والحقوق كلُّها طا               )٢
بِأَسبابٍ عارِضة بعد الميلاد، والأصلُ فيها العدم؛ فمن ادعى على غيره التزاما بِدينٍ             

                                         
  ).٦/٣٧٨( معلمة زايد للقواعد الفقهية: انظر(1) 
إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا خلَـاق            {صحيح البخاري كتاب تفسير القُرآن، باب       (2) 

مصحيح مسلم كتاب الأقضية، باب اليمين    )٤٥٥٢: (، رقم الحديث  )٣: (، رقم الباب  ]٧٧: آل عمران    [}لَه ،
  ).٤٥٦٧: (، رقم الحديث)١: (على المدعى عليه، رقم الباب

  ).١٦٨٨٢: (، رقم الحديث)١: (السنن، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها، رقم الباب/  البيهقي(3)
  ).١٧٩( الوجيز ص /، البورنو)١٦٤-١٦٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر(4) 



  

 ١٢٦

تع بِحالـة بـراءة   أو عقد أو إتلاف فَعليه الإثبات، وإلا أَحبطْنا قَولَه؛ إذ الخَصم يتم   
ةليةأصسة، ولا تعتريها لُبها غُملابس١( لا ت(.  

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

١(  م نم            جأو ح اميكَاةٌ أو صلاةٌ أو ز؛ هل لزمته طهارةٌ أو صكالش هـرةٌ، أو  سمأو ع 
             أو ف ،وجِهفي طلاقِ ز في يده، أو ديونٌ في ذمته، أو شك ذْرٍ  عينوبِ نجعليه ي و .. 

                هقُوقمن ح بريئة ةمفَلا يلزمه شيءٌ من ذلك كله؛ لأن االله جلَّ وعلا خلق عباده بِذ
 .)٢(وحقُوقِ عباده، إلى أن يتحقق انشغالها

 فَلا زكَاةَ عليه، إِذ النـصاب       ..إذا دانى مالُ العابِد حد الزكاة المُقَدر دون أنْ يبلُغه          )٢
 .)٣(عي لم يتحقق، والأَصلُ براءةُ الذِّمة منها، فَلا نشغلها إلا بِيقينٍ محقَّقتقدير شر

٣(            رِهعءٍ من شيشالمشط ل فتي نف كإذَا ش أو     أَفاد الرملي أنَّ المُحرِم ،هالَ تـسريحح 
 .)٤( فَلا دم عليه؛ إذ الأصلُ براءة ذمته..انتتف بنفسه

٤(  تإِذَا اخ   ةاريالقرض أو المتلَف؛ كَع ةميفي ق أو عـينٍ  لف ،هِكَتتان هلكت، أو وديعة 
 .)٥( فَالقولُ قولُ الغارِمين؛ لأنَّ الذِّمم بريئةٌ مما زاد عليها بِيقين..غُصبت

  فلا يقضى عليه بمجرد نكوله لها؛ لأنَّ      ..اليمين على المدعى عليه فنكَلها    إذا توجهت    )٥
ولكن تعرض على   الأصل المقرر أن ذمته بريئةٌ مما يشغلها، وقد يكون نكوله ورعا،            

 .)٦( سقطت الدعوى.. وإن نكلاستحق،.. المُدعي؛ فإذا حلف

                                         
  ).٢/٩٨٤(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٦/١١٧(الذخيرة / القرافي: انظر(1) 
  ).١٠٠-٢/٩٩(قواعد الأحكام / العز بن عبد السلام: انظر(2) 
  .)٣/٢٧٣ (المطلب اية /الجويني: انظر(3) 
  ).٤/١٦٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٥٦٥ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(4) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )٤/٣٢(روضة الطـالبين    / ، النووي )٣/٤٩٦(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 
  ).٧/٤١٨(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١١٤-١/١١٣(
  ).١/١١٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١٢/٤٣(روضة الطالبين / النووي: انظر(6) 



  

 ١٢٧

وفي واقعنا قد تقع بعض حوادث السير التي يترتب عليهـا تلـف للأشـخاص أو                 )٦
 يكلف بـالتعويض    فلاالأموال، فيهرب الفاعل، وتحوم الشبهة حول شخص بعينه،         

 . لا بمجرد الاشتباه؛ إذ الأصل براءة الذمةإلا عند الإقرار أو البينة
   



  

 ١٢٨

  المطلب السادس
  )١(الأَصلُ في الأَشياءِ الإباحةُ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

عنى إثبـات    لا نت  هاأفصح نص القاعدة عن أنَّ التصرفات التي خلت من نص يحظر            
حلِّها؛ فَالأَصلُ إباحتها، وبِهذَا تكون القاعدة من جنود المكلف، تنصره بِصحة كُلِّ عقْد أو              

  .)٢(تصرف، اللهم إلا إذا أبطلته الشريعة أو استثنته
 حكمنـا   .. أنَّ القاعدةَ لَيست على إِطْلاقها؛ بل إذا اختلطت المنافع بالمـضار           على  

  .)٣( لا مقَيد لَها فهي مطلقةٌ..غالبِ منهما، أما في الآخرةلل
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 .]٢٩: البقرة [}هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا{: قال تعالى )١
 الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُـلْ         قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه    {: قال تعالى و )٢

ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل ي٣٢: الأعراف [}ه[.  
  .]١١٩: الأنعام [}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم{: وقال تعالى )٣

 

دلت الآية الأولى على إباحة ما في الأرض جميعا للإنسان، فالأصل ألا يمتنع شيءٌ إلا       
 على من حرم الزينة التي خلقها االله لنا، وبانتفاء حرمتها تثبـت        الثانيةأنكرت الآيةُ   بدليل، و 

                                         
الأشباه / ، السيوطي )٦٩(علم أصول الفقه ص     / ، خلَّاف )٦/١٦٧(،  )٤/٤١٧(،  )١/٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

، زكريا  )٥٣٥(التبصرة في أصول الفقه ص      / ، الشيرازي )١/١٢٦(البحر المحيط   / ، الزركشي )١/١٢٥(والنظائر  
ل قواطع الأدلـة في الأصـو     / ، السمعاني التميمي  )١١٦(أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص        / الباكستاني

  ).١٩(المنهج القويم ص / ، ابن حجر)١/٢٨٣(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٦٣(
  ).٤٠٨(القواعد الفقهية ص / ، الإدريسي)٣٠/١٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(2) 
  .)١٠٩-١٠٨(القواعد الفقهية بين الأصالة والتجديد ص / محمد بكر إسماعيل: انظر(3) 



  

 ١٢٩

 ،)١( بأن المآثم مفصلة، فيكون ما عداها على أصل الإباحـة          الثالثةإباحتها، وصرحت الآيةُ    
  :ويشرِق وجه الدلالة سناءً بِمداخلة ابنِ القيم التي جاء فيها

 والملابـس   تحريمه من المطاعم والمـشارب  ولا رسوله   إِنَّ كلَّ ما لم يبينِ االله       
ا لا يجوز إباحة     فلا يجوز تحريمها؛ فإن االله فصل لنا ما حرم علينا، وكم           ..والعقود والشروط 

  .)٢( لا يجوز تحريم ما أحلَّ االله..ما حرم االله
  

 ، كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ     : قَالَ م عنِ ابنِ عباسٍ  أخرج أبو داود في سننه       )٤
وحرم  ، وأَحلَّ حلاَلَه  ، وأَنزلَ كتابه،    فَبعثَ اللَّه تعالَى نبِيه    ،ويتركُونَ أَشياءَ تقَذُّرا  

هامرلاَلٌ    ،حح ولَّ فَها أَحفَم ،  امرح وفَه مرا حمو ،فْوع وفَه هنع كَتا سمـلاَ ، وتو  
 .)٣( الآيةتمامِ إِلَى }قُلْ لاَ أَجِد فيما أُوحى إِلَى محرما{ :قوله تعالى

 

   الد عنِاص ـا إلا مـا              إنَّ الأَثَرهمن مرحاحةُ، ولا يالِ الإبلَ في الأفْععلى أن الأَص لالة
  . )٤(حرمه االلهُ سبحانه على لسان رسوله 

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 لا تضر، وكذا ..بس ثيابٍ حسنة  إنَّ مباشرةَ المُعتكف للاغتسالِ والطِّيبِ، والتزينِ بِلُ       )١
، وأن   وتعهـد ضـياعه    ،بِإِصلَاحِ معاشه قص نحو شاربٍ، وتسريح شعرٍ، وأن يأمر        

                                         
، )١/٢٠٨(الفواكـه الجنيـة     / ، الفـاداني  )٣/١٦٥(الإاج  / ابن السبكي  ،)٣٠٢(لسعدي ص   تفسير ا :  انظر (1)

  .وذكر البورنو أدلة كثيرة، ومن أراد أن يبسط له في علمه فَلْينظُرها) ١٩٢-١٩١(الوجيز ص / البورنو
  ).١/٣٨٣(إعلام الموقعين / ابن القيم: انظر(2) 
، وقـال   )٣٨٠٠: (، رقم الحـديث   )٣١: ( ما لم يذكر تحريمه، رقم الباب      كتاب الأطعمة، باب  /  سنن أبي داود   (3)

  .صحيح الإسناد: الألباني
  ).١/٢٠٩(الفواكه الجنية / الفاداني: ، وانظر)٢/٣٨٧(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(4)



  

 ١٣٠

   جويتزو ،جوزلُ      -وهو عقد النكاح دون دخول    -ير، والأَصاظح صن رودمِ ودع؛ ل
ةاحاءِ الإبيي الأَش١(ف(. 

٢(  ملينِ أو النقاب،          أفتى الريسِ القُفَّازمن لُب ةرِمعِ المُحنما سوى ذلك من    أما   وغيره بِم
؛ إذ الأصـلُ في الأشـياء       جنـاح أنواع اللباس المنضبطة فَلا حرج في لُبـسه ولا          

 .)٢(الإباحة
٣(      رجِهإلَى ب غيرِه امملَ حوحـ   ..لو ت  ا  وجب رده بإعلامِ مالكه، وتمكينـه منـه، وإلَّ

 فالأولى تركـه    ..ضمنه، ولو شك في كون المُخالط لحمامه مملوكًا لغيره أو مباحا          
 .)٣(ورعا واحتياطًا، غير أنه يجوز له التصرف فيه؛ إذ الأصلُ في الأشياء الإباحة

٤(                ـا أمهباطلا؟ قَبِلَـت خ أَم تبطرِ أَخدن لَم يمل اةالفَت طبةفي خ جرلا؟ لأنَّ   لا ح 
ةاحلَ فيه الإب٤(الأَص(. 

أَجاز أَهلُ العلْمِ الاستفادةَ من الأدوات العصرية المنسجِمة مع المقاصد؛ كَاسـتعمالِ          )٥
   ي المَسف وترِ الصكَبوالخطباء    م الأئمة وتصا ل؛ تبليغالمؤذنين، خاصـةً مـع      و اجِد

 .)٥(، والأصلُ في الأشياءِ الإباحة وكثرة المُصلِّينترامي القُرى
لا تثريب على من لَبِس البدلَةَ الأجنبيةَ المعروفةَ بِالجَاكيت والبنطال؛ لأنَّ الأصلَ في              )٦

في  والسراويل أَنها من المُباحات، حتى ترِد الأدلةُ المُحرمـةُ، والأصـلُ             )٦(السرابيل
 .)٧(الأشياء الإباحة

                                         
الجمل على المنـهج    ، حاشية   )١/٤٣٤( أسنى المطالب    / زكريا الأنصاري  )٢/٤٣٣ (اية المحتاج / الرملي:  انظر (1)

)٤/٤٩٩.(  
  ).٥/١٠٨(، حاشية الجمل على المنهج )١/٥١٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٥٥٦ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(2) 
 حاشـية البجيرمـي     ،)٩/٣٣٨( تحفـة المحتـاج وحواشـيه     / ابن حجر ) ٥/١٦٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
  ).١/١٢٦(ائر  الأشباه والنظ/، السيوطي)٤/٢٩٢(
  ).٧/٣٢(روضة الطالبين / النووي: انظر(4) 
  ).٤٣٩: (، رقم الفتوى)٢/٩٥(فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ :  انظر(5)
  ).٢٩/١٩٦(تاج العروس / الزبيدي: انظر. جمع سربال وهو القميص، ويأتي بمعنى الدرع وكل ما لُبِس (6)

  ).١٦٩٠٩: (، رقم الفتوى)٢٠/٢٢٧(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(7) 



  

 ١٣١

 ف، بِشرط هجرِ قـصد الخُـيلاء      ى من أَثْبت اسم المُتوفَّى على المصاح      لا جناح عل   )٧
 السر؛ مبالغةً في الأجر، والاكتفاءُ بِالدعاءِ له        يحرص على والكبرِ، وعظة الفاعل أن     

دونَ رقْمِ اسمه، ومفزعنا في ذلك كلِّه انتفاء النصوص المُؤثِّمة؛ فبقينا علـى أصـل               
 .)١(الإباحة

وفي واقعنا فإن الانتفاع بالحدائق العامة، وشواطئ البحار، في التتره والاصـطياف،             )٨
والترفيه عن النفوس من ضيق البيوت وازدحامها، وما شاكل ذلك جائز، ما لم تكن            

 أو التعري على الشواطئ، وما أشبه       اغية على منافعه؛ كانتشار التبرج    فيه مفاسد ط  
 . الإباحة في الأشياء الأصلَذلك؛ لأنَّ

  

                                         
  ).٤٩٥٥٦: (، رقم الفتوى)١١/١٣١٦٥(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)



  

 ١٣٢

  
  المطلب السابع

  )١(الأَصلُ في كُلِّ حادث تقْديره بِأقرب زمنٍ
  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ادث خالٍ من بينة ترشد     أَسفَر منطُوق القاعدة عن أنه إذا وقَع تخاصم في تأْقيت ح            
ه لأَدنى تلك الأوقات المشكوك فيها، اللهم إلا إذا ثبت نسبته لزمنٍ أَقْـصى        فَإِننا ننسِب  ..إليه

           عليه نِ الأدنى متفقمفي الز الحادث أحـدهما      بينمنه؛ ذلك أن وقوع الطَّرفين، بينما ينفرد 
  .)٢(بزعم وجوده قبل ذلك الزمن

؛ ووجاهةُ ذلك   "اليقين لا يرفع بالشك   "عدة البابِ   وهذه القاعدةُ متولِّدةٌ من رحمِ قَا       
رفع بالشكلا ي واليقين ،كش وفي الأبعد ،قيننِ الأقربِ يمفي الز ولَ الحادثص٣(أنَّ ح(.  

 .. أو براءة الذِّممِ   واعلم أخا الطَّلَب أن القاعدةَ إن تعارضت مع قاعدة الاستصحابِ           
 لم تكُن، ويعمل ما دوا؛ لأنهما أقوى منها، أَلَا ترى أن شخصا لو ادعى      فإا تنسى كأنْ  

 أنَّ القول للمقر مشفُوعا بِيمينه؟ ..ر لَه أنه عقب بلوغهأنَّ إقراره تم حال طفولته، وادعى المُقَ   
زمن الأدنى ينصره، غير أنَّ اجترار الـبراءة        مع أن قاعدتنا تقْضي بِأَنَّ القولَ للمقَر لَه؛ لأنَّ ال         

هتاحجور هتقُو؛ لمقَدي ة٤(الأصلي(.  
  
  
  
  

                                         
الأشـباه  / ، ابن نجـيم )١/١٢٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي )٣/٢٠٦،١٦٧) (١/٣٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص      / ، الباحسين )٣٩١(القواعد الفقهية ص    / علي الندوِي . ، د )٦٤(والنظائر ص   
  ).١٢٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)١٨٧(الوجيز ص / ، البورنو)١٠٨(
  ).١٢٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٩٢(القواعد الفقهية ص / علي الندوِي. د: انظر(2) 
  ).٣٩١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر(3) 
  ).٦/٣٧٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 



  

 ١٣٣

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

مضت العبارةُ بِأَنَّ الزمن الأدنى يقين، والأقصى شك وظـن، والـيقين لا يهـدم                )١
 .)١(]٢٨: النجم [}الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا{كما أنَّ بالشك؛  

 اكتفينـا   ..إنَّ الأَمر الحادثَ لما كان تاريخُه مدةً مجهولةً، وكان تقديره حالةَ ضرورة            )٢
بِه عفدنورةَ تر؛ لأنَّ الضهنم انمى زن٢(بِأَد(. 

 
  :القاعدة تطبيقات :الفَرع الثَّالثُ

 

أفاد الرملي أنَّ المُصلي إذا علم بِالنجاسة قَبلَ صلاته، غير أَنه سها فأداهـا؛ فَـإِن                  )١
تذَكَّرها في وقتها أعادها، أما بعده فيقضيها؛ لتفريطه بِترك إزالتها بعد العلم ـا،               

  ا، اللـهم إلا إذا             وحيثُ لزمته الإعادكل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة حتم دعةُ فَلْي
               هتقـدير ثادي كُلِّ حلُ فالأَص احتمل وجودها بغالب الظن  بعد الصلاة فَلا؛ إذ

 .)٣(بأقرب زمن
وأنكر ذلـك   ه فَأرةً،   قَبضت الزيت، فَوجدت في   : إِذَا اختلَف المُتبايِعان؛ فَقَالَ المبتاع     )٢

هعبائ..        هتقدير دعواه سلامةَ العقد وصحته، ولأن الأصل في كل حادثفَالقَولُ لَه؛ ل 
 .، وللقرائن دور)٤(بِأقرب زمن، وزمن اكتشاف الفأرة متراخٍ عن زمنِ البيعِ

٣( رستحضا لو تقدمت رؤيةُ الم            وييمف تيلَ من تعليلٍ في التطبيقِ الفَائعقود عليـه    ما ق
بِما لَا يتغير غَالبا، فَلَما اشتراه ألفاه متغيرا؛ فَادعى البائع تراخيه عن العقد، وزعـم               

المبتاع تقدمهلَيع ٥(ه(. 

                                         
  ).٦/٥٥٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
  ).١٠٩(قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص / الباحسين: انظر(2) 
  .)١/٣٦٨ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(3) 
ايـة الـزين   / ، المليبـاري  )٤/٤٨٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٦٧ (اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 
)٣/٤٧.(  
  ).٢/٢٦٦( الفتاوى الفقهية الكبرى/ ابن حجر: انظر(5) 



  

 ١٣٤

سل  فَقَد أَفْتى الرملي بِوجوبِ الغ     .. دون أن يذْكُر احتلاما    إنَّ من عاين في ثوبه منِيا      )٤
عليه على الصحيحِ، وعلَى هذَا فَتجِب إِعادةُ كُلِّ صلَاة صلَّاها من آخرِ نومة نامها،              

، ومفْزعنـا   فيهاا المني موجود يكونَ يجوز أنصلاةبل استحب النووي أن يعيد كل    
هتقدير ثادأنَّ الأصلَ في كُلِّ ح ١( بِأقرب زمنفي الوجوبِ من آخر نومة(. 

 فَأَلْفَت نفسها ذَات طُهرٍ، لَكن غُـم عليهـا أولُّ    ،لَوِ استيقَظَت الحَائض بعد الفَجر     )٥
 في كلِّ  فَهذه تصلِّي الغداةَ دونَ العشاءين؛ لأنَّ الأصلَ         ..زمنِه؛ أَقَبلَ الصبحِ أم بعده    

حادثتقدير ٢(أقرب زمن بِه(. 
  

  : القاعدةمستثنيات :ع الرابعالفر
 

        خش الًا لأيم بهلَو و وفضِ المَخالواهبإنَّ ذَا المَر غَرِق ثُم ،هأَو قُتل أو صٍ فقبض 
، وذلـك   )٣( حسبت هبته من الثُّلث، كما لو حصل موته بالمرض المخوف نفـسه            ..دهس

في المرض المخوف كون الموت منه غالبا، بخـلاف غـير           اعتبارا بحالته القائمة، فلا يشترط      
  .المخوف ولو اتصل الموت به، فيحمل على موت الفجأة

 
  

                                         
  ).٢/١٤٣(اموع / ، النووي)١/٣٨٠(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١/١٣١(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
  . )٣٩٣٦٨: (، فتوى رقم)١١/٣٧٠٥ (،فتاوى الشبكة الإسلامية: انظر(2) 
  ). ٧/٦٧٥(، حاشية الجمل على المنهج )٦/١٣٠(روضة الطالبين / النووي: انظر(3) 



  

 ١٣٥

  
المبالثَّالث ثُح  

  

رسِييالت بلجقَّةُ تالمش  
  

 خمسة مطالبوفيه:   
 

  .المشقة تجلب التيسير: المطلب الأول
  .الميسور لا يسقطُ بالمعسور: المطلب الثاني
  .الضرورة تقدر بقدرها: المطلب الثالث
  . تحصل بدون قصدهاالرخص لا: المطلب الرابع

 .الرخص لا تقاس: المطلب الخامس



  

 ١٣٦

  المبحث الثالث
رسِييالت بالمشقَّةُ تجْل  

  

              ا لا ينحـصردا حهائوإي ربلَامِ، عرِ الإسسهارِ يةَ تكَفَّلَت بإشينصإنَّ هذه القاعدةَ الر
ن فُروعِ الأَحكَامِ، ولَنا مجلس علْمٍ مطْمئن معها، ثم مع أربعِ قواعد من أَرحامها، وإليك               م

  :تبيانها حتى تشرِق شمس بيانِها
  المطلب الأول

رسِييالت ب١(المشقَّةُ تجْل(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، أما التيسير عندهم فَهـو اللـين        )٢( عند حملَة اللُّغة هي النصب والعنت      إنَّ المَشقَّةَ   
، حتى أوقعته   )٤(، وذا المفاد اللغوي يستقر في خلَدك أنَّ من مسته مشقةٌ معتبرة           )٣(والتسهيل

                                         
مغني المحتاج  / ، الشربيني )٥/١٢(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )١/١٤٨،١٥٧(اية المحتاج   /  الرملي (1)

بغية المـسترشدين   / ي، باعلو )١/١٦٢(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )٢/٣٢٥(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٣٩(
 ).١/٤٨(الأشباه والنظائر / ، السبكي)١/٨٧(، حاشية قليوبي )٣٥(ص 

  ).١/٤٨٩(، إبراهيم مصطفى، وآخرين )١/١١٥٩(القاموس المحيط / الفيروز أبادي: انظر(2) 
  ).٢/٣٩٧(المغرب في ترتيب المعرب / ، المطرزي)٥/٢٩٥(لسان العرب / ابن منظور: انظر(3) 
المشقة المعتبرة المشقةُ التي لا تنفك عن العبادة؛ كَمشقَّة الجهاد وألم الحدود، وقد أفاد ابن عبد الـسلام أن          خرج ب  (4)

المشقةَ في ذَاتها لَيست مصلحة؛ بل هي بِمثابة أمر الطبيبِ المريض باستعمال الدواء المُر البشع، وليس غرضـه إلا             
  : شروطًا لاعتبار المشقة؛ ألمعهاالشفاء، وقد قرر أهل العلم 

ألَّا يكون مشكوكًا فيها؛ إذ إن الرخصة جاءت على خلاف الأصل فلا يصار إليها إلا بيقين، كما لـو اشـتد                      
الجوع بشخص حتى ربما أشرف على الموت بسببه ولم يجد إلا ميتة، فلا يجوز الأكل منـها إلا إذا يـئس مـن                       

  .الحصول على الطعام الطيب
  .ألا تصادم نصا شرعيا: لثانيوالشرط ا

أن تكون عامة لا نادرة، فلو نام المكلف يومين أو ثلاثة مثلًا وجب عليه قضاء صلاا، ولا تسقط عنه؛                   : والثالث
  .لأنه أمر نادر لا يكاد يتحقق

  .ألا تكون الرخصة في معصية: والرابع
اح بدون قصدها حتى لو كان الفعل موافقًا لهـا          أن يقصد المكلف إليها قبل حصولها، فالرخصة لا تب        : والخامس

  .كجمع التأخير



  

 ١٣٧

فقهاءِ الاصطلاحي عن مفَاد     فإنه يحظَى بِسعة وميسرة، ولا يخرج مراد ال        ..في درك العسرة  
  .)١(العلماءِ اللغوي

ةدى القَاعنعمو:  
لشريعةَ تأْمر  فَإِنَّ ا..حرجا ناشئًا عند مباشرتها    المُكَلَّف   يجد الأحكام الشرعية التي     أنَّ  
  .)٢( الأبدان إلى الدرجة التي يستطيعها، سواء كانت المشقةُ في الأموالِ أو فيبِتخفيفها

 ..ابتغت من المُكَلَّفـين قُربـا     وبِهذَا يلْحظُ المُتبصر بِرِسالة الشريعة أنَّ المَشقَّةَ كُلَّما         
  .تبِعتها شهاب التيسيرِ حتى ترديها بعدا؛ لينعم العباد في ظلال اليسرِ؛ جودا من رب البشر

 رقَد غمو           ـهبِقَول هـياغتت صممٍ أُحكا بِكَلطَّهوفيقِ حتى خغيثُ الت إذا : " الشافعي
، وآنـس   )٣(، وكَأَنَّ الرملي أُعجِب بِها؛ فَكَانَ يقْرِنها بِنص القَاعدة ذكْرا         "ضاق الأَمر اتسع  

  .)٤(بصري مثلَ هذَا في كلامِ السيوطي وابن السبكي
نَّ القاعدةَ قد أَمست سمةً شرعيةً تجلب اليسر، وترفع الحرج والضر، وعنها            واعلَم أ 

               ا به؛ لوفرة الأدلة التي تنصره، حتى ألفيـتتتفرع الرخص الشرعية، بل باتت أصلًا مقطوع
  .)٥( على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطعواعلم أنَّ الأدلةَ: الشاطبي يقول

  
  :أدلة القاعدة: ع الثانيالفر

 

  ].١٨٥: البقرة [}يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر{: قال تعالى )١
  ].٢٨: النساء [}يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم{: وقال تعالى )٢

                                                                                                                       
انظر ذلك، وتفصيلَ أنواع المشاق وضابطها ودرجاا وأمثلتها وأسباب التخفيف، وأقسام الرخص في الأشـباه                 

، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية     )١/٥٣(، وقواعد الأحكام لابن عبد السلام       )١٦٤-١/١٥٤(والنظائر للسيوطي   
  ).٢٢٩-٢٢٤(، والوجيز للبورنو ص )١٦٦-٧/١٦٠(
  ).٧/١٥٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢١٨(الوجيز ص / البورنو:  انظر(2)
  ).١/١٤٨،١٥٧(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)

  ).١/١٦٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٤٨(الأشباه والنظائر / ابن السبكي: انظر(4) 
  ).١/٥٢٠(الموافقات / الشاطبي:  انظر(5)



  

 ١٣٨

  ].٦: المائدة [}رِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍما ي{: وقال تعالى )٣
: الأعـراف  [}ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَـيهِم       {: وقال تعالى  )٤

١٥٧.[  
  ].٢٨٦: البقرة [}لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها{: وقال تعالى )٥

 

إنَّ الدلَالةَ ناصعةٌ في بياا، ناطقةٌ بأنَّ ربنا جلَّ وعلا قد أراد اليسر بِنا، والتخفيـف               
عنا، وإزالةَ الحرج عن تصرفاتنا؛ ولهذَا وضع عنا الأغلالَ التي كانت على من قبلنـا، ولم                

ون القاعدةُ سراج تيسيرٍ نستنير بـه في        نتكَلَّف من الشريعة إلا ما كان في وسعنا، وذا تك         
ة١(تقرير الأحكام الشرعي(.  

  

 : شهِدت الْأَعراب يسأَلُونَ النبِي      : قَالَ  عن أُسامةَ بنِ شرِيك   أخرج ابن ماجه     )٦
 ـ" : فَقَالَ لَهم  ؟ أَعلَينا حرج في كَذَا    ،أَعلَينا حرج في كَذَا    ه وضـع اللَّـه   عباد اللَّ

  .حرم: ، أي)٢(" فَذَاك الَّذي حرِج؛ اقْترض من عرضِ أَخيه شيئًاالْحرج إِلَّا منِ
 

إنَّ الدلالةَ أَبين من فَلَقِ الصبحِ؛ فَإِنَّ الحَرج موضوع، والعسر مرفوع، اللهم إلا إذا              
قًا بِحق العبد؛ لأنه مبنِي على التشديد، بِخلَاف حقُوقِ الـرب؛ فَمبنِيـةٌ علَـى               كان متعلِّ 
يففخفي أمرِ عباده،      )٣(الت ددشا يبوإنَّ ر ،    هرِ ذَاتي أَمف فِّفخيظَّ   .. وعأن ت لَجِدير   هرشعائ م

  .وتلبى أوامره
  
  
  

                                         
  ).٣٠٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
: ، رقـم الحـديث    )١: ( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاء، رقـم البـاب                  (2)

  .صحيح: ، وقال الألباني)٣٤٣٦(
كَلمة الكفر جاز له التكلم ا؛ ما كان قلبه مطمئنـا بالإيمـان،              ومن أمثلة ذلك أن العبد لو أُكره على التلفظ بِ          (3)

 لَافابِخردبِالْكُفْرِ ص حرش نم هلَي؛ فَعاللَّه نم بغَض لَهو ،يمظع ذَاب١٠٦(، كما في سورة النحل الآية ع.(  



  

 ١٣٩

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 لهذه القَاعدة؛ كَقَـصرِ الـصلاة في         نافعةً إنَّ عموم الرخصِ الشرعية تجزِئ أَمثلَةً      )١
السفَرِ، وجمعها في المطر، والقعود فيها عند مشقة القيامِ، والفطر مع الفدية لمـن              

لصيامِ، وتقديمِ الزكَاة، وتأْخيرِ الحَج، والعملِ بِالظَّن فيما تعذَّر فيه          عجز عن واجبِ ا   
 .)١(اليقين

٢(      وكذا أبواب المُعاملات تصلح    الَةوالحَو ةاروالإج ةار؛ كَالإعةرسيأمثلةَ م   كَالَـةوالو 
، ولا أتعنى هنـا  ارك الرجل عبرها ما فرط التي يتد   والوصية  والهبة والقَرضِ والقراضِ 

 .)٣( بأدنى تأمل الفَجرِ)٢(بيان وجه دلالة اليسرِ؛ فَإِنه أَظهر من فَرقِ
٣( نسصلاة الظهر    ي أخيرت ابِدلْعا    ل دتإذا اش     هخشوع لبسوخشي أن ي ،لحَر ،أو كمالَه 

عه الأخبثان، أو حـلَّ طعـام أو شـراب          ويتعمم هذا الحكم في كل صلاة لمن داف       
،هترضالتيسير       بِح قَّةُ تجلبالمَش غير أنَّ )٤(وتاقت نفسه إليه؛ إذ ،الجماعة مـع   إدراك 

 .الإمام ولو ببعض المشقة أولى من الرخصة المفيتة لسبعٍ وعشرين درجة
٤(    بِيالن صخر ِي أولاءِ فشالع لاةاءِ صي أَدا فلَن هلن أَفْضا عهقْتو )؛ ابتغاءَ راحـة  )٥

                 ـبعأو ت ،ـبصوو ا تأتي في ختامِ يومٍ قد يتـضمنه مـرضالعابدين، خاصة أ
بصن٦(و(. 

                                         
  ).٣٠٧(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
(2) والمعنى أن الضوء انتشر في أعالي الجو لأنه فارق سواد الليل؛عمود الصبحق هو ما انفلق من الفر ،.  

نجعة الرائد وشـرعة الـوارد في المتـرادف    / ، إبراهيم اللبناني  )٦/٣٨٦(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر
  ).٣٩٨(والمتوارد ص 

  ).٢٢١(الوجيز ص / البورنو: انظر(3) 
مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٧٥(؛ غاية البيان شرح زبد ابـن رسـلان ص     )١/٢٣٨(لمرجع السابق   ا:  انظر (4)

  ).١/١٥٦(، حاشية البجيرمي )٣/١٧(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/١٢٦(
ءِ حتى ذَهب عامـةُ   ذَات لَيلَة بِالْعشاأَعتم رسولُ اللَّه    :  قالت ل فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة         (5)

  ".تيإِنه لَوقْتها لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُم":  ثُم خرج إِلَيهِم فَصلَّى بِهِم، وقَالَ: قَالَت، وحتى نام أَهلُ الْمسجِد،اللَّيلِ
  ).١٤٧٧: (الحديث، رقم )٤٠: (كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم الباب: انظر

  ).١/٢٣٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ١٤٠

٥(    النبي رحس    تهعلى أم اكوالس هضدمِ فَرع رعن س اللثام )انتهت )١ هتلَحصمع أنَّ م ،
، ليكونَ صنيعه هـذا     )٢( بأنه ابتغى صرف المشقة عنها     ..ةإلى رتبِ الأعمالِ الواجب   

 .برهانا للقاعدة، ومثالًا علَيها
لَا يسن للحاج صيام يومِ عرفَة؛ لاجتماع مشقة السفر والصوم عليه، ثُم إنَّ الدعاء               )٦

        ياعزى قَالَ الأوتارِه، حهأعماله، وأفضله آخر ن فيه أعظم :وا    أَدا كَـانامأَقْو كْتر
يخبئُونَ الحاجات ليومِ عرفة، يسألونها رم فيه، ولهذا تمَّت الفُتيا باستحباب الفطر؛            

 .)٣(فإنه أعون على الدعاء والذِّكْر؛ إذ المشقة تجلب اليسر
وفي واقعنا الغزي أجاز أهل العلم عندنا للمرابط على الثغر أن يصلي إيماءً بالرأس لو                )٧

كان يتعرض للخطر بظهوره، ويحصل هذا في الرباط المتقدم أو أثنـاء الاسـتعداد              
لتنفيذ العمليات الجهادية لصد هجمات العدو، أثناء تحليق طـائرات الاسـتطلاع            

 .الصهيونية؛ وذلك لئلا يكشف بحركته فيقصف مباشرة
 

 
  

                                         
(1)      حديث نم ومسلم البخاري ةَ    فقد أخرجريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َـي       " : قَالتلَـى أُمع ـقلَا أَنْ أَش؛لَو 

    لَاةكُلِّ ص عم اكوبِالس مهتركتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم الباب       صحيح البخاري،   : انظر". لَأَم :
: ، رقم الحـديث   )١٥: (، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم الباب        )٨٨٧: (، رقم الحديث  )٨(
)٦١٢.(  
  ).١/٥٥(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)١٠٧-١/١٠٦(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
؛ أسـنى المطالـب     )٥/٣٥٥(شرح البهجة الورديـة     / ، زكريا الأنصاري  )٢/١٩٤(اج  اية المحت / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/٥٧١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٣٢٢(مغني المحتاج / ، الشربيني)١/٢٩٠(



  

 ١٤١

 المطلب الثاني
  )١(الميسور لَا يسقُطُ بِالمَعسورِ

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

اعلَم أَخا الطَّلبِ أنَّ الواجب الشرعي إما أن يستطيع المُكلف فعله كلَّه، أو يعجـز                 
                  ،ـهاللِ بِكَمبِـالأَو يأْتأن ي عليه جِبلِّه، وإزاء ذلك فَيأو ج هضععنه كُلَّه، أو يقدر على ب

 فيجب عليه مباشرةُ الجزء المتيسر له، دون المتعـسر          ..تمامه، أما الثَّالثُ  ويسقط عنه الثاني بِ   
ةيصخالش ةرةُ منوطةٌ بالقُديعرالش ٢(عليه؛ إذ المأمورات(.  

 وهذه القاعدةُ نفيسةٌ مهِمةٌ، وقد أَشار الرملي إلى نفاستها لمَّا كَشف عن حـضورِها     
   رِهغَيو اداتبابِ العي بنسى مـا             )٣(فها الجويني من الأصول الشائعة التي لا تكاد تبل عد ،

  .)٤(اُقيمت أصول الشريعة
ومما يشي بِأَهميتها أَنَّ لَها أَرحاما كثيرةً في عالم القواعد؛ لما حظيت بِه من انسجامِ         

     كمامٍ مع قاعدة الباب، كما يالكلية     ت ا للقاعدةيلمطْبِيقًا عا تهدع ما لا يدرك كلـه لا       ":ن
؛ ذلـك أنَّ    "الضرورة تقَدر بقدرها   ":، إضافةً إلى صلتها الحسنة بِالقَاعدة التالية      "يترك كله 

لميـسور؛ إذ   المَيسور إِذَا اجتمع مع معسورٍ سقَطَ المَعسور، شريطة ألَّا يتعدى طـوره إلى ا             
  .)٥(الضرورة تقَدر بِقَدرِها، فيبقى في دائرة التكليف ما عداها

  

                                         
، تـاج الـدين     )٢/٤٧٤(الوسـيط   / ، الغزالي )٢/٣٢٣(،  )١/٣٢٥،٢٩٤،١١٦،١٠٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

، )١/٢٨٧(، حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع          )٤/٢٠٩(تصر ابن الحاجب    رفع الحاجب عن مخ   / السبكي
؛ المنهج )٣/٢٦٢(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ، ابن حجر  )١/٣٩(الإقناع  / ، الشربيني )١/٢٣٠(المنثور  / الزركشي
  ).١٩٧(بغية المسترشدين ص / ، باعلوي)٣٤(اية الزين ص / ، الجاوي)٢٠٨(القويم ص 

  ).١٠/٤٣٨(زايد للقواعد الفقهية معلمة :  انظر(2)
، جمعها ولده شمس الدين الرملي صاحب كتابنـا هـذا،           )٤/٣٠٨(فتاوى الرملي   / شهاب الدين الرملي  :  انظر (3)

  .فتاوى الرملي: ويشار إليه لاحقًا
  ).٣٣٧(غياث الأمم والْتياثُ الظُّلَم ص / الجويني:  انظر(4)
  ).٤٤٤-١٠/٤٤٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(5)



  

 ١٤٢

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

  ].١٦: التغابن [}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{: قال تعالى )١
 ].٢٨٦: البقرة [}لَّا وسعهالَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِ{: وقال تعالى )٢
لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا              {: وقال تعالى  )٣

 ].٧: الطلاق [}يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
 

 فقد اتقى ربه قدر     ..رِ من المأمور دون المعسور    أَفْهمت الآيةُ الأُولَى أن الآتي بِالمَيسو     
استطاعته، وإلَّا كان مجترِئًا عليه بِمخالفته، وأعربت الثانيةُ والثالثةُ عن أن تكليف العبـد              

سر أو تعذَّر سقط عنه، وبِهذَا ننحسر عـن         منوطٌ بِوسعه؛ فَما تيسر له وجب عليه، وما تع        
           ـينالمُكَلَّف لَـافتالعمليةُ تتباين بِاخ الأحكام كانت مام، ونعقل لهم  ظلال الإوأحـوال  

  .)١(وظروفهم؟
  

٤(       الشيخان في صحيحيهِما من رواية جرةَ أَخريرأَبِي ه  بِيالن نعَونِي " : قَالعد
 فَـإِذَا   ، إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالهِم واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِم         ؛تكُمما تركْ 

وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهن،متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٢(" و(.  
 

  .لحَديث كَأُختها التي سلَفَتودلالةُ ختامِ ا  
          ةدالقَاع ذَا الحديثَ أصلَ استنباطه دع أنَّ السبكي لَمرٍ     )٣(واعجح ابن لَهعا جكَم ،

   هانحبس هلومِ قَومعا لصصخوا         {: مهتفَـان ـهنع اكُمها نمو ،ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو{ 

                                         
  ).٢/١٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
، رقـم  )٢: (، رقم الباب صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله           (2)

، رقـم   )٧٣: (، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقـم البـاب              )١١١٧: (الحديث
  ).٣٣٢١: (الحديث

  ).١/١٥٥(الأشباه والنظائر / السبكي: انظر(3) 



  

 ١٤٣

؛ إذ لا يجب أخذُ كلِّ مأمورٍ إن كان كلُّه أو بعضه من المَعسورِ؛ كما لو عجز                 ]٧: الحشر[
  .)١(عن القيام في صلاته؛ فيأتي بما تيسر له، دون ما تعسر عليه

  

هيات مجرد  ويستفَاد من الحَديث أنَّ القَاعدةَ متعلِّقَةٌ بِالمَأْمورات دونَ المَنهِيات؛ إذ المن            
: ترك بِخلَاف المأمورات؛ فيتصور فيها الإتيان ببعض الفعل، ومن هنا قال الحافظ ابن حجر             

كلَّ أحد يقدر على الكف لولا داعيةُ الشهوة؛ إذ لا يتصور فيه فقد الاستطاعة، بِخلَاف                إنَّ
  .)٢(عة دون النهيالفعل؛ فَالعجز عن تعاطيه محسوس، ومن ثم أناطَ الأمر بالاستطا

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(    ع هوغير يلمالر بجأو    هدي ضعت برتب نـي          لَى مف ـيقا بسِلَ مغأَنْ ي ،همأو قَد 
         دـضأسِ العالمسميان بِر انظْمإلَّا الع قبي لَو لَمو ،هوئضلا يـسقط       و الميـسور ؛ إذ

 .)٣(بالمعسور
 صلَّى قَائما منحنِيا، فَإِنْ لَم يقْو فَقَائما متكئًا، فَإِنْ          ..إِذَا عجز المُصلِّي عن تمامِ القيامِ      )٢

       ضت فَمثْبا، فَإِن لم يدع فَقَاعطتسفَإِن لَم ي ،هيتكْبلَى رثُو عجفَي رقْدي ا، فَـإِنْ  لَمطجع
           ـهوسجوده، فَـإِن لم يمكن عند ركوعه هلقي على ظهره، ويشير برأستسفَي قطي لَم

         لَى قَلْبِهلَاةَ عرِي الصجفَي ذَّرعأو ت رسعفَإِن ت ،فَانِهئ بِأَجمو؛ فإن االله لا يكلـف      )٤(فَي
ياما وقعودا وعلى جنوم؛ فـإم  نفسا إلا وسعها، وقد امتدح الذين يذكرون االله ق      

 . لا يتركون الميسور بسبب المعسور

                                         
  ).١١٧(فتح المبين شرح الأربعين للنووي ص / ابن حجر الهيتمي: انظر(1) 
  ).١١٧(فتح المبين شرح الأربعين للنووي ص / ، ابن حجر)١٣/٢٦٢(فتح الباري / ابن حجر: انظر(2) 
مغـني  / ، الـشربيني  )١/٢٠٩(تحفة المحتاج وحواشيه    / حجر، ابن   )١٠٣-١/١٠٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).١/٥٢(المحتاج 
، وهو مختصر كتاب    )٩٢(الأهم في فقه طالب العلم ص       / ، حسن الكاف  )١/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(4) 

  .التقريرات السديدة في المسائل المُفيدة على المذهب الشافعي



  

 ١٤٤

وإذا أمكن المصلي القيام دون الركوع والسجود قام وجوبا ولو بإعانة، ويفعل قدر              )٣
  قعـود  م والاضطجاع دون الجلوس قام؛ لأن القيام بمترلـة        إمكانه، ولو أطاق القيا   

 .)١(وزيادة
٤(    هطْرا شابنِص لَكم نٍ         لَويبٍ أو دص؛ بِغبِ غيرِهيبِج رالآخو ،هدثَلًا  بِيلٍ مجؤم..  هفإن 

 .)٢(يزكِّي الذي بِحوزته حالًا
٥(      ردامِ فَقا، أو إلَى الإِطْعموي امِ ثلاثينيلَى صع ريامِ، فَقَدرِ إلَى الصيكْفي التي فهتان نم

 .. أو القتل الخطأ لغير الكفـار       نفسا في كفارة الظهار أو الإفطار      على إطعام أربعين  
، ويبقى مـا    )٣(لَزِمه ما تيسر لَه، دونَ ما تعسر علَيه؛ إذ الميسور لا يسقُطُ بِالمَعسورِ            

 .تبقى في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين، ولا يتوجه إلى البدل
 

  :ات القاعدةمستثني: الفرع الرابع
 

١( يص لَه رسيإذَا تهاممونَ تومٍ دعضِ يب ض..امعبتلا ي ومالص ؛ إِذإمساكُه هلزملَم ي )٤( ،
 .ملحظ المسألة هنا دليلٌ خاص؛ لأنَّ حقيقة الصوم لا تنصرف لأقلَّ من يومو

٢(      ثمنِ الش بعض يعفالش عملَو ج  هدريقصِ الذي ي..   طَهـسذَ قأخيا لجِبولم يكن هذا م 
 .؛ حتى لا تتفرق الصفقَةُ)٥(منه

لا يلزم الأخرس بِتحريك لسانه في صلاته؛ إذ هو وسيلةٌ لتلَاوته، وليس مقْصودا في          )٣
        رورن ضم وا هقَطَ ملُ سا سقطَ الأَصلَمو ،هتادبعهوالأصل أنَّ الوسائلَ تسقط     )٦(ت ،

                                         
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسبكي  )٢/١٤٥(تحفة الحبيـب    / ، البجيرمي )١/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
)١/١٥٧.(  
  ).٤/١٧٤(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٣٢٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
، )١/١٥٦(الأشباه والنظائر   / ، ابن السبكي  )١/٢٢٨(المنثور  / ، الزركشي )٥/٢١٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).٣/٣٦٧(مغني المحتاج  / ينيالشرب
  ).١/٣١٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر(4) 
  ).٣/٥٨(مغني المُحتاج / ، الشربيني)٦/١٦٦(روضة الطالبين / النووي: انظر(5) 
  ).١/٢٣٢(المنثور / الزركشي: انظر(6) 



  

 ١٤٥

بسقوط المقاصد إلا ما استثني كإمرار الموسى على الرأس في حق من لا شـعر لـه                 
 .بالنسبة للحاج أو المعتمر كما سيأتي



  

 ١٤٦

  المطلب الثالث
  )١(الضرورةُ تقَدر بِقَدرِها

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   ادإلى        إنَّ المُر لجِئُ المُكَلَّفا يم وه ةورري ارتكاب المشقة غير المعتادة، أو       بِالضدرالت
 فَتحديد القَدرِ الذي تباح     ..في درك المَأثَمة؛ إِغَاثةً لنفْسِه من التهلكة، أما المَقْصود بِتقْديرِها         

  .)٢(به
ومعى القَناعدة:  

 تتحدد وفق القَدرِ الذي إنْ باشرته اندفَع ما بِك من حـرجٍ وعـسر،                الضرورةَ أنَّ
وبِالسلَامة منه يعود المُحرم لحكْمه الأصلي المُقَرر، إذ الرخص الشرعيةُ لَا تجـاوِز حـدها               

هوالطَلَ بِزذْرٍ بعاز لا جمر، ومن غيرِ اضطرارالمُقَد هائدتءِ كَابيعلَى الش ا أنَّ الدوام٢(، كَم(.  
              ظُـورِ الـذي نقترفُـهال المكلفين، ونوعِ المَحح فاوتبِت تبايني ورةرالض يرقْدتو

؛  وعلَى هـذَا    أمر لا يغادر اليسر،    ما يحقِّق اندفاع الخَطَرِ   مضطرين، غَير أنَّ ضبطَ المَسألة بِ     
 فَذَاك الحَد الشرعي الذي يجِب ألا يتمادى معه في المأثمة؛ إذْ ما أُحلَّ لحاجة   ..فَإِذَا زال ما به   

  .)٣(أو ضرورة فإنه يقَدر بِقَدرِها، ويزولُ بِزوالها
        ةالكُلِّي على القاعدة وارد دةُ قيدالقَاع هذهو:" ورربيح المحظورات  الض؛ لتـثني   "ات ت

   زمامها عن الإطلاق، وت  ورةرالض نزبِو هدـا؛       قَيا، وقـدر خطرِهرِهـرا، ومدى ضهالوح 
كَالنظَرِ إلَى السوءَات؛ فَلَا يجوز لأربابِ الطب إلَّا بِالقدر الذي توجِبه مـصلحةُ التطبـب              

                                         
تحفـة  / ، ابن حجر  )١/٩٠(الب  أسنى المط / ، زكريا الأنصاري  )٤/٤١٣) (١/١٩٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

/ ، الـسيوطي  )٢/٥٢٢(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )١٥١(اية الزين ص    / ، الجاوي )١/١١٨(المحتاج وحواشيه   
  ).٣٨٠(الاعتصام ص / ، الشاطبي)١/٨٤(الأشباه والنظائر 

  ).٢٦٩-٧/٢٦٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٤/٤١٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٤٧

؛ ولهذَا حرم على غير الحكيم المباشر للتطبيب، اللهم إلا إذا كان            )١(مكانا وزمانا وأَشخاصا  
  .)٢(مشترِكًا فيه، وإلَّا كان الناظر من الآثمين، المُجترِئين على حرمات رب العالَمين

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

  ].١٧٣: البقرة [}اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيهفَمنِ {: قَالَ تعالَى )١
: الأنعام [}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه{: وقَالَ تعالَى )٢

١١٩.[  
 

ضطر إلى الحَرامِ، بِشرط انتفاءِ البغيِ والعدوان،       أَعلَمت الآيتان أنَّ المَأثمَةَ منتفيةٌ عن الم      
الداعيينِ إلى مجاوزة حد الاضطرارِ إلى حد الاختيار، وهو ما يرشد المُكَلَّفين ألَّا يزيدوا عن               

  .)٣(القدر الذي تندفع به الضرورات
  

، وأَصلُ الرخصِ المُقَرر ألَّا تغـادر حـدها         إِنَّ مباشرةَ المَآثمِ زمن الضرورة رخصةٌ      )٣
 فَلَـا يحـلُّ لَنـا مقارفـة         ..؛ والألباب قاضيةٌ بِأنَّ الضرورات متى غابت      )٤(المقدر

 .المحظورات كَما لَو حضرت
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    ابده العرغَيو يلمى الرأَفْت           ها طهارةُ ضـرورة؛ لأنألَّا يصلي بالتيمم غير فرضٍ واحد 
 .يلزمه أن يتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها: ، أي)٥(فتتقدر بقدرها

                                         
تقدم الطبيبة على الطبيب إذا كانت المريضة أنثى إلا لموجب، ولو حصل التطبيب باثنين فلا يكون الأطباء          : فمثلًا (1)

  .ثلاثة، أو بثلاثة فلا يكونون أربعة، وهكذا
-٢٤/٤٢٩(، فتاوى اللجنة الدائمة     )٧/٢٦٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )٢٣٩(الوجيز ص   / البورنو:  انظر (2)

  ).١٧١٧٢(، فتوى رقم )٤٣٠
  ).١٦١-١/١٦٠(أحكام القرآن / ، الجصاص)٣/٣٢٣(تفسير الطبري : انظر(3) 
  ).٧/٢٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 
  ).١/٩٠(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٩٤(اية المحتاج : انظر(5) 



  

 ١٤٨

 وهـو الوجـه   ى ألَّا يجاوز قَدر حاجتـه؛     لا جناح على من نظَر إلَى مخطُوبته، عل        )٢
      ي هفَإِن ورةرضلَّ لا حقال        والكفان؛ إذ م هِيقْرِيرِ البا على هذا التجسنا، ورِهبِقَد رقَد

 لَـم   ..ة الأجنبية، وعرفها بِنظْرة   لَو أَوجبت حاجةُ القَضاءِ النظَر إلى المرأ      : المَاوردي
  يظل في أضـيق     فإنه  والعقود، وكل ما يحل به النظر      ، وكذا التطبيب  )١(تجز لَه ثَانِيةٌ  

 .الحدود
إذَا اضطُر المَرءُ إلَى ذكْرِ غيرِه بِشيءٍ سيءٍ؛ كأن يعرف بِذي ابتلاء، أو يستشار في                )٣

 وجب أن يتقيد ذلك بما يحقـق        ..خاطبٍ، أو يشكو من ظالمٍ، أو يحذر من مبتدع        
من غير توسع، ولو كفى التلميح حـرم التـصريح؛ إِذ الـضرورةُ تقـدر                المقصد

 .؛ حتى لا يقع في الغيبة، وهي من الكبائر الشنيعة)٢(درهابق
 أفتى ابن عبد السلامِ بِتصحيحِ تصرفات الولَاة الفَاسقين، والبغاة الخَارِجِين؛ لمـا في             )٤

     لسللم ةامالحِ العالمَص فْويتن تا مهولا إمامة؛ مين، غير أننا لا نصحح لهم ولاية  إبطال 
الضرورة في خصوص تصرفام، فَلَا نصحح الولايةَ فيما سواها؛ لأنَّ ما ثَبـت             لأن  

 .)٣(للضرورة فَيتقَدر بِقَدرِها

                                         
الحـاوي الكـبير    / ، المـاوردي  )٧/٢٠٥(المحتاج وحواشـيه    تحفة  / ، ابن حجر  )٤/٤١٣(اية المحتاج   : انظر(1) 
)١٧/٨٩.(  
  ).١٠٩٣٨٩: (، رقم الفتوى)٩/٢٤٦٦(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(2) 
  ).١/١٤٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(3) 



  

 ١٤٩

 المطلب الرابع
  )١(الرخص لَا تحصلُ بِدون قَصدها

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 والإذن في الشيء بعـد النـهي       والمَيسرة  ترد إلَى اللِّينِ   إنَّ الرخصةَ في المفاد اللغوي      
، أو هي   )٣( لعذْرٍ معتبرٍ  الأصل فَهِي الحُكْم الثَّابِت علَى خلَاف       ..، أما في المُراد الفقهي    )٢(عنه

  .الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر
معى القَناعدة:  
    دةُ فالقَاع تمالـرخص          ض هتراشبم عند المُكَلَّف دحضورِ قَص وبجا وهائشي أَح

الشرعية، عبر استحضار نيتها قبل الشروع فيها؛ فمن كان على سفر، وصـلى الظهـر في             
  . كان موزورا بِتأْخيرِها..صر، دون أن ينوي الجمع وقت الظهروقت الع
 يمنح صاحبه حق الانتفاعِ بِـالرخصِ؛ لتتمـايز         وإنما كَانَ قَصد الشخصِ شرطًا      

الأفعال التي يقصد ا موافقةَ الشريعة عن غيرها، وينسجم قصده مع قَصدها، بل يكـون               
تابعا لها، وإلا لم يجز له مباشرة رخصها؛ لأنَّ سكناته تمسي عندها متولدةً عن هـوى لا                 

  .)٤(عن هدى
    دةُ مالقَاع هذهالباب   و قَةٌ عن قاعدةثبـةُ     "المشقة تجلب التيسير   ":نلَمعم صخ؛ إذ الر

 :سهولَة ويسر، تحرس العباد من المَشاق والعسر، كما أنَّ لها صلةَ رحمٍ بِالقاعدة الكُبـرى              
 تابِع لقُصودهم   ؛ ذلك أنَّ محاكمةَ أفعالِ المترخصين بِالإجازة وعدمها       "الأمور بِمقاصدها "

  .)٥(من وراءِ أَفْعالهم؛ هل قَصدوا الرخصةَ بِها أَم لَا؟

                                         
  ).٢/١٧١ (المنثور/ ، الزركشي)١/٤٤٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٤١٧(اية المحتاج /  الرملي(1)
المـصباح المـنير    / ، الفيـومي  )١/٣٣٦(، إبراهيم مصطفى، وآخرون     )٧/٤٠(لسان العرب   / ابن منظور :  انظر (2)

  ).٢٦٧(مختار الصحاح ص / ، الرازي)١/٢٢٣(
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام      / ، البخاري )١/٦٣(اية السول شرح منهاج الوصول      / الإسنوي:  انظر (3)

  ).٣٢٢(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص / ، الجيزاني)٢/٤٣٣(البزودي 
  ).٣٦٩-٧/٣٦٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/١٧١(المنثور / الزركشي: انظر(4) 
  ).٧/٣٦٩(المرجع السابق :  انظر(5)



  

 ١٥٠

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

إِنمـا  : " يقـول  سمعت رسول االله    :  قال أخرج الأئمة الستة من رواية عمر       
 اتيالُ بِالنمكُلِّ  ،الْأَعا لمإِنى    ووا نرِئٍ ما      ، امهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نإِلَى   ، فَم أَو 

  .)١(" فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه،امرأَة ينكحها
 

باشر الرخصة  عقلُ أنَّ من     أنَّ المَرءَ ليس له إلَّا ما انعقَد في نيته، وبِهذَا ن           ديثُأَفْهم الحَ 
فَ..دون استحضارٍ للنية ،لَه سيئًا لَيش راشقبل منهقَد بفَلَا ي .  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 ـ   بِ  أَخر الظُّهر إلى العصرِ    أَفْتى الرملي من سافَر في رمضان فَأفْطَر، أو        )١ مِ جـدازِ عو
 إنْ لم يستحضر نيته، بل يوزر بِأَدائها؛ لأنَّ الرخصةَ لا تباح بِـدون     مباشرة رخصته 

 .)٢(قَصدها
٢( ةدوصِ القَاعصنم؛ لةصخالر درِيضِ أن يفطر إلا بِقَصللم وزجكَذَا لَا يو)٣(. 
 وإنْ صـح  نصع له جوازها؛ كان ذا مأثمـة ا، ف  ظانا حرمته  )٤(لو باع الإنسان عريةً    )٣

 .. أما صحة البيـع    ، والعلم بحلِّها  بيعه؛ لأنَّ الرخص الشرعيةَ لَا تباح بِدون قَصدها       
 .)٥( العبرةَ في المُعاملات بِما في نفْسِ الأمرِ لَا بِما في ظن المُكَلَّففلأنَّ

  

                                         
  ).٦٩(انظر ص .  متفق على صحته، وقد تقدم تخريجه(1)
، )١/٤٣٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥٢٩(المنهج القويم ص    / ، ابن حجر  )٢/٤١٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٢٠٣(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٢١٤(فتح الوهاب / زكريا الأنصاري
  ).٣/٤٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)١/٤٢٣(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري: انظر(3) 
ملي وغيره أا بيع الرطب على النخل خرصا بتمرٍ على الأرض، أو بيع العنب على                العرية مفرد العرايا، وأفاد الر     (4)

الشجر خرصا بزبيبٍ على الأرض، ومعلوم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، ولا العنب بالعنب، إلا مثلًا بمثل، غير أن                   
  ).٣/٤٥٨(المحتاج اية / الرملي: انظر. الشريعة رخصت في العرايا؛ للحاجة ورفع الحرج

  ).٤/٤٧٢(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر: انظر(5) 



  

 ١٥١

  :اعدةمستثنيات الق: الفرع الرابع
استثْنى الرملي المُسافر الذي أَتى أهلَه في نهار رمضانَ، وأفتى بألَّا كفارةَ عليه، ولو              
خلا عن قصد الرخصة؛ لأنَّ الفطْر مباح له، فَصار شبهةً تدرأُ الكفَّارةَ عنه، وفي المـذهب                

  .)١(لكفارة عليه، لَكن الأولَ هو المُعتمدقولٌ ثان ينسجم مع القاعدة، ويوجب ا
  
 

                                         
  ).١/٤٣٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٤١٧(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 



  

 ١٥٢

 المطلب الخامس
  )١(الرخَــــــص لا تُـقَـــــــــاس

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

مضى مسطُور القَولِ منشورا في القاعدة الفائتة أنَّ الرخص مردها اليسر والسهولة،              
 ما شرع من الأحكامِ ابتداءً يسمى عزيمةً، أَما ما ورد           أنَّب إلى نورِ البيان أتمهد      وحتى نخلص 

، وبِهذَا يستقر في خلَدك أنَّ الرخصةَ حكم استثنائي ثَبت لعلَّـة،           )٢( فَيلَقَّب رخصةً  ..استثناءً
  .تمثِّلُ العذْر الذي شرِعت من أجله

 تناقش حكم الصورة الفقهية التي تحققت فيها علةُ الرخصة، هل تقاس      ه القاعدةُ وهذ  
  عليها، أم تختص الرخصة بِمورِدها؟

 الذي يرى أنَّ الرخص لا قيـاس  )٣( رحلَ الإِمام الرملي إلَى قَولِ الإمامِ الشافعي لقد  
ورِدغادر ما لا تا، كما يتجلى من الأحكام التي ساقهافيها، وأ٤(ه(.  

غير أَني دهشت لمَّا رأيت جمهرةً من فُقَهاءِ المَذْهبِ يرونَ جواز القياسِ في الرخصِ؛          
، وينسبون هذا القول إلى المذهب، غير أنَّ الزركَشي تنكَّر          )٥(حيثُ وجدت شرائطُ القياسِ   

لنسبة، وأثبت أنَّ الشافعي على خلَافها، وأنه ينص علـى ألَّـا يتعـدى بِالرخـصة                لهذه ا 
  .)٦(مواضعها

                                         
  ).٤/٥٢(البحر المحيط / ، الزركشي)٤١٢(الرسالة ص / ، الشافعي)٤/٤٣) (٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي(1) 
  ).٣/٣٣٨(كشف الأسرار / البخاري: انظر(2) 
 ثم ،ما كان الله فيه حكم منـصوص : ما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت : فإن قيل : قال الإمام الشافعي في رسالته     (3)

   عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسـول االله      ، سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض        كانت لرسول االله  
واالله - مسح على الخفين، فلم يكـن لنـا    ؛ ومن ذلك مثلًا أن النبي       يهاس ما سواها عل   دون ما سواها، ولم يقَ    

والبرقـع هـو   . بتصرف يسير). ٤١٢(الرسالة ص   : انظر.  أن نمسح على برقُعٍ، ولا قُفازين قياسا عليهما        -أعلم
  ).٣/٢٩٤(غة ذيب الل/ الأزهري: انظر. غطاء لوجه المرأة فيه خرقان للعينين، اعتادت نساء الأعراب على لبسه

  ).٤/٤٣) (٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 
تحفة / ، ابن حجر  )٧/٤٢٢(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )١١/٢٥(تكملة اموع   / السبكي: انظر(5) 

  ).١/٢٧٥(، حاشية الجمل على المنهج )١/٦٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٥٥(المحتاج وحواشيه 
  .، وانظر كلام الشافعي نفسه في الحاشية الثالثة الفائتة)٤/٥٢(البحر المحيط / الزركشي: انظر(6) 



  

 ١٥٣

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(   عرالش صخإنَّ الر  ةوعيريت بِالمَشظةَ حي   ينا علَى المُكَلَّفسِيريلَـى       تا عاهنبأنَّ م رغَي ،
 .)١(الضرورة، ولأجل هذا لا يتعدى ا مواضعها

إنَّ الرخصةَ وارِدةٌ علَى خلَاف الحُكْمِ الأَصلي، والقولُ بِالقياسِ يزيد من المخالفـة              )٢
 .للأحكام الأصلية، فَلَا ينبغي

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

 ، وأمـا في سـائرِ الأشـجارِ       )٢(أَفَاد الرملي أنَّ المُساقَاة تكونُ في النخيلِ والأعناب        )١
في تصحيح التنبيه    النووي   فالمذهب القديم الجواز، واختاره   .. المُثمرة؛ كَالتينِ والتفاحِ  

 منعهـا؛  المذهب الجديـد  غَير أنَّ  لعمومِ حاجة العباد لَها،  وذلك ؛من حيث الدليل  
 .)٣(لأنها رخصةٌ فَلَا تغادر مورِدها

تترخص الحَائض بِترك طَواف الوداعِ تقديرا لعذْرِها، أَما إلْحاق غيرها مـن ذوي              )٢
 فَعلَـى  ..الأعذار ا؛ كَمن خشي فوات رفقته، أو خاف من بطشِ ظالمٍ يترصـده      

أحد القولينِ في المذهب لَا يجوز الإلْحاق؛ لأَنَّ الرخص لا تقاس، أما على القـول                
 .)٤( وينال حكمهاهره الرملي؛ فَإِنه يلحق االذي استظ

 من هذا الحُكْمِ،    واستثْنِي يوم الْجمعة  تحْرم الصلَاةُ عند استواءِ الشمسِ من كُلِّ يوم،          )٣
نعـم؛  : هلْ تستثْنى بقيةُ الأَوقَات المَكْروهة في يومِ الجُمعة؟ فيه وجهان؛ أحـدهما           فَ

                                         
  ).٤/٥٢(البحر المحيط / ، الزركشي)٣/٣٣٨(كشف الأسرار / البخاري: انظر(1) 
وهي أن يعامل إنسانا على شجرٍ ليتعهده بالسقي والتربية على أنَّ ما رزق االله تعالى من ثمرٍ يكون بينهما، ولمـا                      (2)

  ).٢٩١(كفاية الأخيار ص : انظر. اشتق منه اسم العقد.. كان السقي أهم الأعمال
، )٣/١٢٥(إعانة الطـالبين    / ، الدمياطي )٢/٣٢٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٤٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).٣/٦٢(حاشية قليوبي 
  ).٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 



  

 ١٥٤

لـأَنَّ  ؛  وأَصـحهما الْمنـع   ،   وتفْضيلًا له  ، تخصيصا ليومِ الْجمعة   ؛كَوقْت الاستواءِ 
وتاسال قْتفي و تدرةَ قد وصخةًالراصاءِ خ ،هرغَي بِه قلْح١(فَلَا ي(. 

  

                                         
، وقد ذكر الزركشي طائفةً من التطبيقـات الـتي تختلـف أحكامهـا            )٤/٥٤(البحر المحيط   / شيالزرك: انظر(1) 

باختلاف القول المنتخب في القاعدة، وكذا صنعت معلمة زايد للقواعد الفقهية؛ كَمسأَلة النيابة في الحَـج عـن              
عِ؟ قولَان مبنيان على جوازِ القياس في الرخص، فَإِنْ         الزمنِ الذي لا حراك به رخصةً؛ فَهلْ يقاس عليها حج التطو          

، وكـذا في  )٥٥-٤/٥٤(أَردت أنُ يبسطَ لك في رصيدك العلمي فَانظُرها مشكورا مأجورا في البحـر المحـيط     
  ).٢٨٥-٢٩/٢٨٤(المعلمة 



  

 

  الرابعالمبحث 
  

  الالضرر يز
  

 ستة مطالبوفيه:   
 

  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :المطلب الأول
  .الضرر لا يزال بالضرر: المطلب الثاني
  .يدفع أعظم الضررين بأهوما: المطلب الثالث
  .المظلوم لا يرجع إلا على ظالمه: المطلب الرابع

  .ترك المحظور مقدم على فعل المأمور: المطلب الخامس
المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على : المطلب السادس

  .المفسدة المستقبلة المتوهمة
 



  

 ١٥٦

  المبحث الرابع
  الضرر يزال

  

كَشفَت هذه القَاعدةُ الكُبرى الضرر عن البشر، عبر تقريرها طائفة من الأحكام              
أرحامهـا،  الحارسة لهم بِحد لا ينحصر، ولنا لقاءٌ علمي بِطَرحٍ فقْهِي معها، وخمسة مـن          

  :وهاك بيانها مشفُوعةً بِتبيانِها
  

  المطلب الأول
  )١(لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام

  

 القَواعد الخَمسِ التي عليها مدار الأحكامِ الفقهية، وقَد أَحسن          إنَّ هذه القاعدةَ رابعةُ   
؛ ذلـك أنَّ    "الضرر يزال "بويةَ، ولم يتطرق للَفْظها المُتداول      الرملي صنعا لمَّا أثبت الصيغةَ الن     

النص النبوي يشمل النهي عن إِيقاعِ الضررِ ابتداءً ومقابلةً، بِخلاف اللفظ الفقهي؛ فَغايـةُ              
هوقوع الضررِ بعد إزالة وبوج ه٢(مفاد(.  

  

  : ثلاثة أفرع هذا المطلبوفي
شرح القاعدة : الأولالفرع:  

إنَّ الضرر والضرار يفيدان النقصانَ الذي يداهم مصالحَ الأنام؛ كَالنقْصِ في الأَموالِ،   
  .)٣(والشدة في الأجسامِ

ومن أَجود ما قيلَ في الفرقِ بين الضررِ والـضرارِ أن الأول في إلحـاقِ المفـسدة                   
ا، والآخر في إلحاقها م على وجه مقابلة السيئة بالسيئة؛ إذْ لفظُ الـضرارِ              بالآخرين مطلقً 

                                         
/ ، الآمـدي  )٣/٢٤٩(الأم  / ، الـشافعي  )٦/١٢٤(،  )٤/١١٥(،  )٣/٣٣٠(،  )٢/١٠٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

التقريـر  / ، ابن أمير الحاج)٣/٤١٣(البحر المحيط  / ، الزركشي )٣/١٦٥(الإاج  / ، السبكي )٣/٣١٧(الإحكام  
امـوع  / ، النـووي  )٦/٨٧٢(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٥/٢٤١(المحصول  / ، الرازي )١/١٣٧(والتحبير  

  ).  ٥٦١(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)٤/٣٩٠(
  ).٢٥١(الوجيز ص / ، البورنو)٧/٤٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٢/٣٦٠(المصباح المنير / ، الفيومي)٧/٧(كتاب العين / الفراهيدي:  انظر(3)



  

 ١٥٧

، أو أنَّ الضرر ما كان عن غيرِ قَصد، والضرار ما وقع عـن قَـصد،               )١(على المشاركة  يدلُّ
  .)٢(ليزِيد الثاني على الأول بِإِثْمِ المَقْصد، وإن اتفقا في وجوب الإزالة والطَّرد

  
  معى القَناعدة:  

إنَّ منطُوق القَاعدة نص ساطع الظُّهورِ في حرمة الضررِ والضرارِ؛ لأن النفـي بِلَـا      
الاستغراقية يفيد حرمةَ سائر أنواعِ المَضار، فضلًا عن أنَّ لفظَ الضررِ ورد نكرةً في سـياق                

وممالع ٣(النفي فَأَفاد(.  
وذا يتجلى لنا أن القاعدة مغلاق ضر نحصلُ به المقاصد بِالوِقَاية من المفاسد قبـلَ             

؛ إذ الشريعة لا تقر ضررا  )٤(حصولها، أو بِدفْعها كلها بعد وقوعها، أو بالتخفيف من حدا         
تلفـات،   العقد، وضـمان الم    أبدا، ولأجل هذا منحت المشروعية للرد بالعيب، والخيار في        

  .)٥( وما أشبه ذلك، والكفاراتوالحدود
         هذْفًا تقديرح ي القاعدةف أن لَماع؛ أي "إلحَاق"و :       ـدارٍ بِأَحررٍ ولا ضرض اقلا إلْح

 رِيعةي الشاللهم إلا  )٦(ف ،     ا فيه؛ كَالحُدودوال    ما كان مأذون زيـراتعوسـائرِ   قـصاصِ  والت 
مل راشد لَوجد أن الردع الذي تثْمره العقوبات يدفع الإذايات عـن            ، بل لو تأ   )٧(العقوبات

  .الأمة كُلِّها، وليس ضررا محضا
ولَعلَّها تضمنت : ، حتى قال المرداوي)٨(إنَّ هذه القَاعدةَ من أعمدة الشرِيعة وأركَانِها        

ما جالبةٌ للمنافعِ والخُيور، أو دافعةٌ للمضار والشرورِ، ويتفرع         شطْر أحكامها؛ إذ الشريعةُ إ    
                                         

ميزان الترجيح بين المـصالح والمفاسـد المُتعارضـة         / يونس الأسطل . ، د )٦/٥٥٩(فيض القدير   / المناوي: انظر(1) 
  .)٩٨(ص " رسالة دكتوراة"
  ).٢٠٤/١٨(لقاء الباب المفتوح / ابن عثيمين: انظر(2) 
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / المناوي: انظر(3) 
  ).٤٤٤-٤/٤٤٣(شرح الكوكب المنير / ابن النجار: انظر(4) 
الـوجيز ص   / ، البورنـو  )٧/٤٧٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )١/١٦٥(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر(5) 
)٢٥٤.(  
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / المناوي: نظرا(6) 
  ).١٦٥( شرح القواعد الفقهية ص / الزرقا: انظر(7) 
  ).٢٥٤(الوجيز ص / ، البورنو)٢٨٧(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (8)



  

 ١٥٨

كلُّ ما تعلق بِدفعِ الفساد عن العباد في دينهم أو نفوسـهم أو عقـولهم أو أنـسالهم                   عنها
  .)١(وأنسام أو أموالهم

  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

  ].٢٣١: البقرة [}ولَا تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا{: قال تعالى )١
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتـضيقُوا          {: وقال تعالى  )٢

هِنلَي٦: الطلاق[}ع[.  
  .]٢٣٣: البقرة  [} مولُود لَه بِولَدهولَا لَا تضار والدةٌ بِولَدها{: وقال تعالى )٣

 

              رها الـضا، لئلا يمسإليه دونَ الحَاجة ةجوالز إمساك رمةالآيةُ الأُولَى عن ح أعربت
، وأسفرت الثانيةُ عن حرمة التضييقِ عليها في سكَنِها؛ لئلا تؤخذ بِـسيف             )٢(بِطُولِ عدتها 

، ونهتها الثَّالثَةُ عن الإضرارِ بِوليدها؛ لئلا تتمنع من إرضاعه؛          )٣(الإجبارِ للتنازلِ عن حقُوقها   
  .)٤(نِكَايةً بِبعلها، أو تشرطَ أربى من أجرِ مثلها، ولا يحل لزوجها أن يمنعها مع قيامِ رغبتها

  .ي بالنهي عنه حيث وردالنهي عن الضرر في المسائل الجزئية يشو
  

لَا ضرر ولَـا  " :قَالَ رسولُ اللَّه :  قالمأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس         )٤
ارر٥("ض(.  

 

                                         
  ).٨/٣٨٤٦(التحبير شرح التحرير / المرداوي:  انظر(1)

، أبـو حيـان     )٣/١٥٦(الجامع لأحكـام القُـرآن      / قرطبيال ،)١/١٣٦(أحكام القرآن   / الكيا الهراسي : انظر(2) 
  ).١/٢٩٧" (النكت والعيون"، تفسير الماوردي )٢/٢١٨(البحر المحيط / الأندلسي

  ).١٤/٤٥٥(الوسيط تفسير / سيد طنطاوي: انظر(3) 
  ).١/٦٣٤(، تفسير ابن كثير )٣/١٦٧(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر(4) 
: ، رقـم الحـديث  )١٧: (تاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقـم البـاب       سنن ابن ماجه، ك    (5)

  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٣٤١(



  

 ١٥٩

مـن  " :أَنه قَالَ   ي عنِ النبِ  أَبِى صرمةَ   وأخرج أبو داود والترمذي من رواية        )٥
بِه اللَّه رأَض ارض،اقش اقش نمو لَيع ١("ه اللَّه(.  

 

الانتصار إنه لَيس لأَحد أن يضر أَحدا، سواءٌ أَضر به من قبل أم لا؛ إلا أن ينتصر؛ إذ 
 ولا الضرر؛ إذا كان يعاقب بِمثْلِ ما اعتدي به عليه، وعلى ليس من قبيلِ الظُّلْمِ ولا الاعتداءِ    

  .)٢( وإلَّا أضر االله به ليسلم اتمع بقانون العدل،ه الذي أباحته السنة،الوج
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(      الجُذُوعِ و عضءِ وعلى المَر مرحارِه   يارِ جي جِدابِ فشمنه، ولا ظـن       الأَخ ونَ إذند 
لا ضرر ولا   : "ر، ولَو بِوجه خفي مستتر؛ وذَلك لخبر      ضه للضر يرضاه؛ خشية تعر  
 .)٣("ضرار في الإسلام

 لنحوِ استراحة ومعاملـة وانتظـار رفيـقٍ    لجُلُوس في الفجاجِ والسبل   أجاز الرملي ا   )٢
لا لا ضـرر و   : "وسؤال، غير أنَّ هذا الجواز منوطٌ بعدمِ مـضرة المَـارة؛ لخبـر            

بحقوق الطريق من غض البصر، وغيره، فقد يكون الوقوف         ، ومع الالتزام    )٤("ضرار
 .قرب باب بيت فيستريب أهله فتقع التراعات وتشتد لا سيما إن تكرر ذلك

لا يحلُّ لأحد أن يبني جناحا يورثُ المارةَ المَضرة، أو درجة لمدخل بيته تفـضي إلى                 )٣
 .)٥( ضرر ولا ضرار ما، وإن فعل وجب نقضه؛ إذْ لاإعاقة الحركة بوجه

                                         
، سـنن   )٣٦٣٥: (، رقم الحـديث   )٣١: (سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب أبواب من القضاء، رقم الباب           (1)

، رقـم  )٢٧: (لخيانة والغـش، رقـم البـاب   ، باب ما جاء في االترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله    
، )١٧: (، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم البـاب                )١٩٤٠: (الحديث

  .حسن: ، وقال الألباني)٢٣٤٢: (رقم الحديث
  ).١٦٠-٢٠/١٥٧(التمهيد / ابن عبد البر: انظر (2)
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / ، المناوي)٢/١٨٧(مغني المُحتاج / لشربيني، ا)٣/٣٣٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)

، حاشـية الجمـل علـى المنـهج       )٢/٣٦٩(مغني المُحتـاج    / ، الشربيني )٤/١١٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(4) 
)٧/٣٥٣.(  
  ).١/٣٣٤(المهذب / الشيرازي: انظر(5) 



  

 ١٦٠

لا يجوز لصاحبِ الدابة أو المَركَبة أن يحملَها من الأثْقَالِ فَوق ما تقْـدر، وكـذا                 )٤
، فرحمة الشريعة بالخلق عامـة لا  )١("لا ضرر ولا ضرار: "المُستعير والمستأجر؛ لخبر 

 .ةبالإنسان خاص
إنَّ الرضاع للصغيرِ كَالنفَقَة للكَبِير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولا            )٥

              ،قِّـهرِ حدالرضيع بِه حرج بالنقص منهما عن تراضٍ من الوالدين، على ألَّا يتضرر
ة إن  ، بل جاز للأم أن تزيد في المُـد        "لا ضرر ولا ضرار   : "وفَوات مصلَحته؛ لخبر  

هتاحبِس ةرولِ المَضزنرأَةً لدجلبةً لمصلحته، أو م٢(كانت الزيادةُ م(. 
 ـ          )٦ ع ـرِفمن إنكاحها، فَإِن ع عنمإلى أبيها، فَت بت البِكْرطلو خالأب إياهـا،  لُض 

 فَإِنَّ لَها أن تذهب للحاكم ليزوجها؛ طـردا للـضر عـن             ..وضرورة الزواج لها  
، وبعض الآباء يمنعه ماله الذي سيورث من التزويج؛ لئلا ينتقـل شـيءٌ              )٣(اساحته

 .قتل بناته معنويا لشحه ماليا، قاتل االله الشح والغباءللزوج عن طريق زوجته، في
لا جناح على ااهدين أثناء العدوان في فرض الإقامة الجبرية على المشبوهين أمنيا؛              )٧

يكون بعض ، أو الأسرار الجهاديةررهم؛ لئلا تنكشف   حذرا من خطرهم، واتقاءً لض    
  .ااهدين تحت دائرة الاستهداف والخطر

 

                                         
  ).٤/٣٩٠(اموع / النووي: انظر(1) 
  ).١٦٦٧٩: (، رقم الفتوى)٢١/٦٠(لجنة الدائمة فتاوى ال: انظر(2) 
  ).٧/٤٨١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(3) 



  

 ١٦١

  المطلب الثاني
  )١(الضرر لا يزالُ بِالضررِ

  

  : أفرعثلاثةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

؛ "الضرر يـزال   ":قَاعدة الكُلِّية إِنَّ مستبطن دخائلِ القاعدة يلفَاها بِمثَابة قيد علَى ال          
    رروإنذلك أنَّ الض  هإزالت تبجو ..             ـوا هولا فوقه، بل بِم هررٍ مثلقَاعِ ضكُونُ بِإيلا ي هفَإِن 

  .)٣(؛ إذْ الضرر جور يكشف بِالعدلِ لا بِجورٍ مثله)٢(دونه
     المعاملة هذلَالِ هي ظفالمريض          و ةاحإِر ةرمالعالمين بِح ونَ عن ربقِّعأفتى المُو الشرعية 

           هعلى آلام رِ صبرِهيمن ض كما   أو تكاليف علاجه   )٤(من الآلامِ بقتله؛ لأنَّ مضرةَ قتله أشد ،
طي اأفتوا بأن إنكار المنكر يعد من المنكر إذا آل إلى منكر أكبر؛ كمن ينهى شخصا عن تع                

لك إلى تجرع الخمر عنادا أو كان مدمنا عليها وعدم توفر الدخان يجعلـه            ن، فيدفعه ذ  الدخا
  .يعود إليها

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

كُنا في غَزاة فَكَسع رجلٌ من الْمهاجِرِين       :  قال أَخرج الشيخان من رواية جابر       )١
 ، يا لَلْمهاجِرِين  : وقَالَ الْمهاجِرِي  ، يا لَلْأَنصارِ  : فَقَالَ الْأَنصارِي  ،)٥(من الْأَنصارِ رجلًا  

     ولُ اللَّهسر كذَل عمفَس، َفَقَال :    ةيلاهى الْجوعالُ دا بقَالُوا ،!؟م :    ولَ اللَّهسا ري 
                                         

رفع الحاجب عن مختـصر ابـن       / ، السبكي )١٠٩،  ٤/٦) (٣٣٤،  ٣٣٢،  ٢٨٨،  ٣/٩٥(اية المحتاج   / الرملي(1) 
، )٣/٥٨(ة الكـبرى  الفتاوى الفقهي/ ، ابن حجر)٢/٣٣٧(فتح الوهاب / ، زكريا الأنصاري)٤/٢٠٩(الحاجب  
  ).١٦٩-١/١٦٨(الأشباه والنظائر ص / ، السيوطي)٢/٣٦٤(مغني المحتاج / الشربيني

  ).١٩٥(شرح القواعد ص / أحمد الزرقا: انظر(2) 
ميزان الترجيح بين المـصالح والمفاسـد المتعارضـة ص          / يونس الأسطل . ، د )٢٥٩(الوجيز ص   / البورنو: انظر(3) 
)١٠٠.(  
  ).٥٠١-٧/٥٠٠(ايد للقواعد الفقهية معلمة ز: انظر(4) 
شرح صـحيح   / ، النووي )٦/٥٤٧(فتح الباري   / ابن حجر : انظر. ضرب دبره وعجيزته باليد أو بالرجل     : أي (5)

  ).٦/١٢٢(الفجر الساطع على الصحيح الجامع / ، الشبيهي)١٦/١٣٨(مسلم 



  

 ١٦٢

   اجِرِينهالْم نلٌ مجر عارِ   كَسصالْأَن نلًا مجـةٌ  : فَقَالَ ، رنتنا مها فَإِنوهعد،  عمفَـس 
 أَما واللَّه لَئن رجعنا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز ، فَعلُوها:بِذَلك عبد اللَّه بن أُبي فَقَالَ   

 يا رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا        : فَقَالَ  فَقَام عمر   فَبلَغَ النبِي    ،منها الْأَذَلَّ 
 .)١(" لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه؛دعه " فَقَالَ النبِي ،الْمنافقِ

 

   إنَّ النبي      ُالم لِ إمامِ الفئةعن قَت بغا         رـررهذا الضرر يستلزم ض وح؛ لأنَّ مقَةافن
 يقتلُ أصحابه؛ فَينفروا    مثله، أو فوقه؛ كأن تغضب عاقلَته، ويتحدثَ الناس أن محمدا           

  هتوعي دولِ فخالد نـا للعامـة  )٢(مولا يعـني هـذا   ، خاصة أن نفاقه لم يكن معلوم ،
عن خطره؛ فقد بدأ النبي     السكوت             نظرا حتى تم قتله في النفوس، ويفي اغتياله معنوي 

  .تفصيلُ ذلك في كتب السير
 

إنَّ الضرر لَو أُزِيلَ بِمثْله؛ لَكَانت هذه إزاحةً له لا إزالة، ولَما صدق القـولُ بِـأَنَّ                  )٢
 .)٣(ة لَكَانَ صنيعنا هذا عين المَضر..الضرر يزال، ولو أُزِيلَ بما فوقه

 
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

ن كَانَ  لَيس للشرِيك إجبار شريكه على عمارة الأرض أو تحديدها؛ لأنَّ الشرِيك إ            )١
رر لا يزال بِالـضررِ،     ، والض  كذلك  يتضرر بِتكْلُفَتها   قد  فَإِنَّ قَرِينه  ..يتضرر بِعدمها 

                                         
هِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم لَن يغفر اللَّه    سواءٌ علَي {قَولُه   صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب        (1)

      ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه م٤٩٠٥: (، رقـم الحـديث    )٦: (، رقم البـاب   ]٦: سورة المنافقون  [}لَه( ،
: ، رقم الحـديث  )٤٢: (لوما، رقم الباب  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظ           

)٦٧٤٨.(  
 ،)٣/٢٩٩(الـسيرة النبويـة     / ، ابن كـثير   )٢/٢٩٠(، سيرة ابن هشام     )٤/١١٢(دلائل النبوة   / البيهقي: انظر(2) 

، )١/٩٣(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٢٩٠(الرحيق المختوم ص    / ، المباركفوري )٤/١٤(الروض الأُنف   
  ).٣/٧٦(الموافقات / ، الشاطبي)٣/١٣٨( الموقعين إعلام / ابن القيم

ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة      / يونس الأسطل . ، د )١/٤١(الأشباه والنظائر   / ابن السبكي : انظر(3) 
  ).١٠٠(ص 



  

 ١٦٣

ويجرِي ذَلك في حفْرِ بِئْرِ لَهما، وزراعة أَرضٍ مشتركة بينهما، واتخاذ جدارِ بـين              
 .)١(بيتيهما

 فَلَا شفعةَ لَه؛ لانتفاءِ شركته فيها، لكنها        .. ولَه شرِيك في ممرها دوا     لَو باع دارا،   )٢
صه من الثمن إن كان للمشترِي سبِيلٌ آخر إليها؛ لتأمينِ          تثبت في الممر الخاص بما يخ     

وخروجه من غير مضرة، وإلَّا فَلا تثبت له؛ إِذ الشفعةُ شرِعت لدفعِ الضررِ،              دخوله
   .)٢(ولَا يزالُ الضرر بِالضررِ

 منـه أن  ظناكبرى؛ لا يحلُّ للأبِ أن يعلق تزويج ابنته الصغرى على زواج أختها ال   )٣
      ررى، والضرغك بِالصكَذل رضم هأن هفات فَقَد هظن قدبالكبرى، ولو ص نكاحها يضر

 .)٣(لا يزالُ بِالضررِ
٤(       هوتوعد ،هتجورِيحِ زسبِت هولد ر الأبإذَا أم     هل بِطَلاقِ أمفْعإن لم ي ..    الولد لزمفَلا ي 

طَاعته، اللهم إلَّا إن وجِد سبب شرعي ينصر رغبته؛ إذْ تطليق زوجته لـيس مـن              بِ
، أما التهديد بِطَلاقِ أُمه فَظُلم بين، لَكنه لا يضر الابن، ولا            حقوق والده عليه  ألوان  

نَّ الضرر لا  يكون سببا يوجِب على الولد طاعته، ولو كان الأب جادا في كلمته؛ لأ            
، وحيث حصل هذا فينبغي للعقلاء التدخل، مع تحلي الولد بالحكمة           )٤(يزال بالضرر 

 .وعدم الاستفزاز وعلاج ذلك بالحكمة البالغة
 

                                         
والنظـائر  الأشـباه   / ، ابن السبكي  )٦/٥٥٣(، حاشية الجمل على المنهج      )٣/٣٣٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
)١/٤٢.(  
  ).٦/٥٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٦(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
  ).٣/١٥٢(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان : انظر(3) 
  ).١٣٣١٨٤: (رقم الفتوى ،)٦/١٢٠٦ (موقع الإسلام سؤال وجواب: انظر(4) 



  

 ١٦٤

  المطلب الثالث
  )١(يدفَع أعظَم الضررينِ بِأهوما

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ارإذا د رنِ إنَّ الأميعمن ت اصنولا م ،زِلَةنِ في المَنيتفَاوتنِ ميررض بين هلَيا عمهأحد.. 
  .)٢( أدناهما شرا، وأخفَّهما ضيرا، في سبيل دفع ما هو فوقهيختارلَزِمه أن 

تثريب على وهذه القاعدةُ متممةٌ لأختها الفائتة؛ إذ الضرر لا يزال بمثله، ولكن لا 
إن : من أزاحه بأهون منه؛ فَإِنَّ هذا من علائم البصيرة الفقهية التي استنطقت الغزالي؛ ليقُول

  .)٣(أهون الضررين يصير واجبا وطاعةً بالقياس إلى أعظمهما
 والسنة؛ غَير أنَّ الفَوز بِإيواءِ ميزان الترجِيحِ بين المَفَاسد منوطٌ بِنيلِ ضوابط الكتابِ

 على أحد ة؛ لمَّا أنكريميابنِ ت فقه اددمن س تشهي عليه، وقد دهشذَوِي التلطَانَ لإذْ لَا س
إنما حرم االله الخَمر؛ لأنها تصد عن ذكرِ : تلامذته نهيه جند التتر عن شربِ الخَمر، وقال له

 في مهعد، فَالِو الأمذخأَولاء يصدهم الخَمر عن قَتلِ النفُوسِ، االلهِ وعنِ الصلاة، وهؤ
  .)٤(سكْرتهِم يعمهون

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

الٌ فيه كَبِير وصد عـن      يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قت       { :قال تعالى  )١
سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنـةُ              

  .]٢١٧: البقرة [}أَكْبر من الْقَتلِ

                                         
/ ، الغـزالي  )٩/٣٩٧(تحفة المحتاج وحواشـيه     / ، ابن حجر  )١٩٧،١٣٥-٦/١٣٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

، )٤/٤٤٧(شرح الكوكـب المـنير      / ، ابن النجار  )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٧١(المستصفى ص   
  ).١٦٧-١٦٦(علم أصول الفقه ص / ، عبد الوهاب خلاف)٣/٦٣(تيسير علم أصول الفقه / الجديع

  ).٧/٥٠٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٤٤٧(لكوكب المنير شرح ا/ ابن النجار: انظر(2) 
  ).٧١(المستصفى ص / الغزالي: انظر(3) 
  ).٣/٥(إعلام الموقعين : انظر. ذكر ابن القيم أنه سمع هذا من شيخه ابن تيمية مباشرةً(4) 



  

 ١٦٥

 

        ها تدل على تفاوت الـشر والـضرر،        لا دلالة مباشرة في الآية على القاعدة، إلا أن
 والجرم الدائم   وذا توازن النظر إلى درجة الخطأ الذي حصل من بعض الصحابة الكرام             

  .من كفار قريش
القتالَ في الشهرِ الحَرامِ أَصغر من الفتنة عن الإسلَام، ولو لم يحف ا          ومفاد ذلك أنَّ    

د قارا الصد عن سبيلِ االله، والكفر به، وكَذَا عـنِ المَـسجِد             غيرها من الآثام، فَكَيف وق    
فقد بات القتال في الشهر الحرام      وعلى ذلك؛   الحَرامِ، وإخراج أهله منه، والاعتداء بالقتال؟،       

  .)١(، فاندفعت شدة العتاب بالجرم الأكبر الذي تفعله قريش وأهون الضررينِأدنى الشرينِ
  

؛ فإنَّ خرق السفينة كان     عليه السلام صر القاعدة هنا بخبر الخضر مع موسى        ويمكن ن  )٢
لحفظها، وقتل الغلام كان لحفظ إيمان والديه، والمعلوم أن الطفل إذا مات صـغيرا              
دخل الجنة، فكان قتله حفظًا للعائلة كلها، ولو بقي حيا لدخل الثلاثة النار، وبنـاء              

 الوالـدين    السفينة بخرقها وكفر    غصب عفكذا د الجدار على الكتر كان لحفظه، وه     
الكتر ببناء جدار عليهبقتل الولد وغصب . 

ومن السيرة يستشهد بالباعث على غزوة خيبر؛ فإا كانـت محـصنةً بالحـصون               )٣
 من المسلمين أسهل من نيل المـسلمين  ال، وهي في منطقة مرتفعة، ونيل اليهود  والجب
طقة المؤامرات في جزيرة العرب، فمنها ينطلـق الكيـد،     ، إلا أنَّ خيبر كانت من     لهم

وقرار الحرب والمحاصرة يكلف ثمنا عسكريا وبشريا، إلا أنَّ دفع الـضرر الأكـبر              
دينة مقدم على العنـاء في  المتمثل في إشعال فتيل الفتن حتى لا يستقر المسلمون في الم        

 .الله له وحقق له مقصده وذهب وحاصرها حتى فتح االفتح، ولهذا غامر النبي 
 لقتل ابن سلول رأس النفاق مظنة الـضرر، إلا أنَّ قتلـه     النبي تركوكذلك فإنَّ  )٤

يورث ضررا أكبر؛ لأنه في نظر الناس من الصحابة، ومن كبار أهل المدينة، وهـو               
، وقتله يصنع فتنـةً   لأهل المدينة ليكون الرئيس التوافقيالمنتخب قبل هجرة النبي  

                                         
  .)٢/٢٥١(تفسير القرآن الحكيم الشهير بِتفْسيرِ المنار / محمد رشيد رضا: انظر(1) 



  

 ١٦٦

فدفع ضرر قتله مع علم القيادة بخطره باعتماد اغتياله معنويا في النفـوس             مه،  في قو 
 .ولو تطلب ذلك بعض الوقت

، وإنَّ حملةَ الطِّب يـدرؤون أشـق        ب الطِّ عض هو الذي و   رع الش عض الذي و  إنَّ )٥
      يتلَامالس ا، ويجلبون أرفعمقَاءِ أدناهامِ بنِ بِالتزاءَيا    الدماهنأد الُون بِفَواتب١(نِ، ولَا ي( ،

عةُ تينصالر ابهموالألْباسير قفَاخمظَرِهم، ون يددس نذَا مه د. 
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(         بِيوا النجرلمَّا أَخ أنَّ الكُفَّار يلمالر فكَش ى    منالقُر كَّةَ أمانِهِم    ممروا بِحبوقع 
منها مطْلقًا؛ لأنها مقر التوحيد، غير أننا إذا وجدنا كَافرا مرِيضا فيها، وعظُمـت               

        همرض أو تزايد ،هوتوفًا من ما؛ خنهم هقْلا لأعظـمِ        ..مشقَّةُ نيمقْـدتـرك تي ـهفَإِن 
 .)٢(إن لم تعظُم نقلَ حتما؛ لحرمة أولِ الحرمينِالضررينِ، و

، وكـذا  إليهملَو أحاطَ الكُفَّار بِبعضِ أهلِ الإسلَامِ، ولا مقاومةَ م؛ جاز دفْع المَالِ            )٢
في استنقاذ الأسرى به، بل أَوجب الرملي بذلَه إن لم يكُن غيره؛ لأنَّ مفْسدةَ بقَائهم         

؛ إذ الحفاظُ على المال يأتي في ذَيلِ        )٣(أيديهم أعظَم ضررا من مفسدة بذْلِ المَالِ إليهِم       
المَقَاصد الكُلِّية، بينما سلامةُ النفُوسِ في المَرتبة الثانية، فَكَانَ التغاضـي عـن الأولِ              

  .إِعمالًا لأهون الضررينِ
نفُوسِ في ساحة الجهاد ضرر خاص بِالقياسِ إلى صد المُـسلمين عـن             إنَّ إتلاف ال   )٣

دينِهِم، وسفْك دمائهِم، وإخراجِهِم من ديارِهم وأبنائهم، لكن الجهـاد شـرِع في             
؛ فإنَّ الفتنةَ أشد من القتلِ، وأكبر مـن القتـل           )٤(الدين؛ ارتكابا لأخف الضررين   

 .كذلك
                                         

  ).١/٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).٩/٢٨٣(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١٣٥-٦/١٣٤(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١٠/٣٣٥(روضة الطالبين   / ، النووي )٦/١٤٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
)١٧١-١/١٧٠.(  
  ).١/١٨٥(قواعد الأحكام / بن عبد السلاما:  انظر(4)



  

 ١٦٧

٤(      كَاةي الزانِعوم اةغللب لاةالَ الوتلبعض النفوس، وشيءٍ من الأموال،        إنَّ ق فيه إتلاف 
لكنه أخف ضيرا من الفتنة العارمة التي تهلك الحرث والنسل، لو ترك أولئك مـن               

 .)١(غير إِخماد لفتنتهِم
٥(         ت فيه الروح لا يخضع تحريمخفالذي ن استثناء، غير عـذرٍ       إنَّ الجنين لأي هإجهاض 

واحد؛ وهو أن يكون قتل الجنين أحد شرين، لا مفر من وقوع أحدهما، وهو أهون               
من الشر الآخر، وذلك بأن يتيقن الأطباء العدول من أن بقاء الجنين في بطـن أمـه    

اط سوف يتسبب في هلاكها، وهذا ما أفتى به امع الفقهي الإسلامي بِشأْن إسـق             
؛ ذلك أن حياة الأم متيقنة، وحياة الجنين مظنونـة، وحفـظ         )٢(الجَنِينِ المُشوه خلْقيا  

  .الحياة المضمونة مقدم على المظنونة

                                         
  ).٨٤-٨٣(نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص / حسين حامد حسان: انظر(1) 
إسقاط الجنين المشوه خلقيا، انظر هذا القرار على صفحة         : ، بعنوان )٤(، القرار رقم    )١٢( وذلك في الدورة رقم      (2)

  : ط الآتيعبر الراب" الإسلام اليوم"الموقع الالكتروني 
)http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4603.htm(،      وقد فصل شيخنا الـدكتور

ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد     : "يونس الأسطل الحديث فيها، ونقل شروطها من كلام أهل العلم في رسالته           
  ).١١٧-١١٦(ص " المتعارضة



  

 ١٦٨

  المطلب الرابع
هلَى ظَالمإلا ع جِعرلا ي م١(المظْلُو(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

من أشبه : د اللُّغة هو وضع الشيءِ في غَيرِ موضعه، ألا تراهم يقُولُون      إنَّ الظُّلْم في مفَا     
ي الإنسان  ، وفي مراد الشرِيعة هو تعد     )٢(؛ إشارةً إلى أنَّ التشبِيه لم يغادر محلَّه       !أباه فَما ظَلَم  

هضرأو ع فْسِهأو ن رِهغي قة على حشرعي يرِ إجازة٣(بِغ(.  
  معى القَناعدة:  
              درشأن القاعدة لفظها خبري ومعناه النهي، وهي ت ويلُوبِ اللُّغبِالأس رصبظُ المُتلحي

نـه؛  المُكَلَّفين إلى أن المُبتلى بِمظْلَمة فَلَيس لَه العود على غيرِ ظَالمه، فَلَا يستوفي حقَّـه إلا م          
 فَقَد أضحى ظَالما له، ولا يستعجِم عليك أن الظلـم مـن             .. أنه إذا رجع على غَيرِه     ذلك

  .)٤(الخطايا والمآثم، ولو كان مصوبا إلى ذات الظالم
ظَلَمه،  الشرعية أنها منحت المَظْلُوم حق الانتصارِ لنفْسِه ممن          الأحكامومن مفَاخرِ     

عاقَب  ثم إنَّ من      والانتصار بالقسط خير من العفو عن عجز،       وفق الطَّرائقِ الشرعية العادلة،   
   بِه بوقا عثْلِ مبِم،     اللَّه هنرصنلَي هلَيع يغب ا         ثُمنده، وأَمعلى ذَات الظُّلْم مرانَ الذي ححبفَس ،

ج ريعةابِشناطبا ورا، وظَاهاللهِ أولًا وآخر دوالحَم ،هادبمن ع المَظْلُومين رصنت يلَةل.  
  

                                         
الـشرح الكـبير    / ، الرافعي )٦/٢٩٤(الحاوي الكبير   / اوردي، الم )٥٠٨،٤٨٥-٣/٤٨٤(اية المحتاج   /  الرملي (1)

؛ أسـنى المطالـب     )١/٣٦٨(فتح الوهاب   / المظلوم لا يؤاخذ إلا من ظَلَمه، زكريا الأنصاري       : بِلَفْظ) ١١/٨٥(
، )٣٢٤(بغيـة المـسترشدين ص   / ، عبد الرحمن بـاعلوي   )٢/٢٠٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣٤٢-٢/٣٤١(

  ).٦/١٥(، )٥/٣٤٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢٠٤(البيان غاية / الرملي
/ ، إبراهيم مـصطفى، وآخـرين  )٣/١٠٩(ذيب اللغة / ، الأزهري)٥٥٣(مقاييس اللغة ص    / ابن فارس : انظر (2)

  ).٧٣(الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص / ، زكريا الأنصاري)٢/٥٧٧(المعجم الوسيط 
  ).٢٣٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٦/٣٢٦(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو: انظر(3) 
ليس للمظلوم أن يظلم ظالمه، بل له أن يتخلص من ظلمه، ويأخذ الحق منـه، ويـسعى       :  قال الشيخ أحمد الزرقا    (4)

رح القواعـد   ش: انظر. وراء ردعه عن الظلم؛ بما يكفي رادعا لأمثاله عن المُعاودة، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز                
  ).١٧٦(الفقهية ص 



  

 ١٦٩

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 إِنمـا الـسبِيلُ   ،أُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَ   {: ىالَع ت الَقَ )١
قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذ٤٢، ٤١: الشورى [}ع[. 

فيمـا روى     اللَّه   رسولُقَالَ  : قَال  يحديث أَبِى ذَر الْغفَارِ   أخرج مسلم من     )٢
 فَلاَ  ؛ وجعلْته بينكُم محرما   ي، حرمت الظُّلْم علَى نفْسِ    يإِن":  أَنه قَالَ  ه  عنِ اللَّ 

  .)١"(تظَالَموا
٣(       ةايا من رِوضأَي ملسم جرأَخو   اللَّه دبنِ عابِرِ بج      ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َقُوا ":  قَالات

فَإِنَّ ا؛الظُّلْم ةاميالْق موي اتظُلُم ٢("لظُّلْم(.  
 

           ذَته، لكنها آخن ظَلَممم فْسِهنل رصتن انمع ثْرِيبةُ التالآي تفَعـونَ   رمظْلي ينالَّذ
اسالن،     قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو      الظُّلْم الحديثان موحر ،      ـوعجأنَّ الر ـيعنبِإطْلَاقٍ؛ ل

 يرِهغول ،قُومرم مِ حقفْسِ الظَّالنأثُوم، فالاستدلال هنا حاصلٌ بالعمومات الشرعيةلم يغب.  
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(       ل ملَو قَد باصأنَّ الغ يلمالر ا فَأكَل  أَفَادامطَع هيفي      ..ضف فيانَ على الضمفإنَّ الض 
الأَظْهرِ؛ لأنه من أتلَفَه، وإليه عادت منفعته، لكن الغاصب إذا غَرِمه لمالكه؛ فَإنه لَا              

 المَالك هو مـن     يرجِع علَى ضيفه، حتى لو ادعى أنَّ الظُّلْم واقع عليه؛ لاعترافه بأنَّ           
 .)٣(يرجِع على غَيرِ ظَالمهظَلَمه، والمظلوم لا 

                                         
  ).٦٧٣٧: (، رقم الحديث)١٥: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، رقم الباب (1)

  ).٦٧٤١: (المرجع السابق نفسه، ورقم الحديث(2) 
 ـ )٣٤٢-٢/٣٤١(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٤٨٥-٣/٤٨٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3) / شربيني، ال

  ).٦/١٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٢٨٠(مغني المحتاج 



  

 ١٧٠

 على عمروٍ؛ إذ لزيد فَلَا رجوع ..، ظَانا أنه مال عمرو زيدلو أخذ أحد الظالمين مالَ       )٢
ق؛ ، ولكن ينبغي لعمرو الإعانة على استرداد الح       )١(المَظْلُوم لا يرجِع علَى غَيرِ ظَالمه     

 .فقد يكون المظلوم عاجزا عن رد حقه إلا بواسطته
لو ادعى رجلٌ على زيد وآخر غائبٍ ألف دينار، وأنَّ كُلًا منهما ضمن مـا علَـى                )٣

 لم يرجِع ..الآخرِ بِرِضاه، فأنكر زيد دعواه، فَأَقام المُدعى بينةً عليه، وغَرمه المَالَ كُلَّه        
ديلا يرجع             ز والمظلوم ،همعبِز ظْلُومم وفَه ،ا للبينةكَذِّبم كَونِه؛ لطْرِهبِ بِشائعلى الغ

هم٢(على غيرِ ظَال(. 
ه، إِذَا أَقَر المُلْتقطُ لواصف اللقطة بِالملْكية، وسلَّمها لَه، ثم جاءَ غيره، فَادعى أنها ملْكَ              )٤

 لم يرجِع الملتقطُ على من وصفَها؛ لأنه يـزعم أنَّ           ..ام المُدعي بينةً عليها    فَأَقَ ذَّبه،فَكَ
ومع ذلك؛ فمـن    ،  )٣(صاحب البينة هو من ظلمه، والمظلوم لا يرجِع على غير ظالمه          

 .لاحتمال الاشتباه في ذلكالخير لو تم التحقق من الأمارات 
 شارعٍ جديد بين قسيمتين، وأخذت من إحداهما أكثر مـن           قشيةُ بِ لو قامت البلد   )٥

 فليس للمظلوم أن يطالب جاره المقابل له بالتعويض، إنمـا           ..الأخرى، دون مسوغ  
 .يخاصم البلدية نفسها؛ لأن المظلوم ليس له أن يعود على غير ظالمه

                                         
  ).٣٢٤(ص بغية المسترشدين / عبد الرحمن باعلوي:  انظر(1)

  ).٢/٢٤٨(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٢٠٩(مغني المحتاج / الشربيني: انظر(2) 
  ).٢/٤١٧(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)



  

 ١٧١

  المطلب الخامس
  )١(أمورترك المحْظُورِ مقَدم علَى فعلِ الم

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وهجرِ المَحظُور، غير أن ثمة حالات يتحتم عليه ترك    ف مطَالب بِأَداءِ المَأمور   إِنَّ المُكلَّ   
  .)٢(المأمور إنْ هجر المحظور، أو التردي في المحظور إنْ باشر المأمور

    يلمالر ادأج قَدوغيره و   جرألَةَ من ظُلُم   والمَّا أَخوا   المَسوضِ، ونصمالغ علَـى أنَّ    ات 
       اتوربِالمَأْم أبلغُ من الإتيان اتهِيفْعِ المَنبِد ةريعايةَ الشنومن هذه المشكاة فضل الفقهاء      )٣(ع ،

 ـ               ام درء المفسدة على جلب المصلحة، كما قدموا الحرمة عند تعارضها مع أي مـن الأحك
  .)٥(، وجعلوا هجر السنة أولى من مقارفة البدعة)٤(التكليفية الأربعة

وبِناءً على هذا التوجه الفقهي أفتى الفقهاءُ من تلَبس بِنجاسة لا يتيسر غـسلُها إلا               
وأة منهِي عنه، والطُّهر     فَإِنه يصلِّي بِها، ولا يكشف عورته؛ لأنَّ إظهار الس         ..إظْهارِ سوأته بِ

  .)٦(من النجاسة مأمور به، فَإِذَا اجتمعا قُدم ترك المَحظُورِ على فعلِ المَأمور

                                         
: اعتناء الشارع بدفع باب المنهيات أهم من باب المـأمورات، انظـر           : القاعدة مستفادة من عبارة الرملي    صيغةُ   (1)

عدنان أمامة حفظـه    . ، وقيدها الشيخ د   )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/٢٩٣(اية المحتاج   / الرملي
  .االله باستوائهما في المترلة

  ).١٧٥-١١/١٧٤(فقهية معلمة زايد للقواعد ال: انظر(2) 
ايـة الـسول    / ، الإسنوي )١/١٠٥(، حاشية الأشباه والنظائر للسبكي      )١/٢٩٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

فتح المبين شـرح الأربعـين للنـووي ص     / ، ابن حجر  )٢/٢٠٠(، حاشية الجمل على المنهج      )٣٥٣-١/٣٥٢(
)١١٧.(  
القواعد / ، الإدريسي )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٤/٤٤٧(ير  شرح الكوكب المن  / ابن النجار : انظر (4)

  ).١/١٠٥(الأشباه والنظائر / ، السبكي)٤٨٠(الفقهية من خلال كتاب المغني ص 
وفي الاجتهاد المُقابل ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنَّ جِنس فعل المأمور أحب إلى االله من جنس ترك المحظـور،             (5)

ا بأكثر من عشرين وجها، ومن ألطفها أنَّ فعلَ المأمورِ مقصود لذَاته، وترك المحظور مقصود لتكْميلِ فعـلِ         واستدلَّ
  ).١٣٦-١٢٥(الفوائد ص / ، ابن القيم)١٥٢-٢٠/٨٧(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر. المَأمور

  ).١١/١٧٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(6) 



  

 ١٧٢

ونسجا على هذا التعامل الشرعي قدم علماء السلوك التخليةَ بِهجرِ الـشر علـى              
 بِجعلِ الاحتياط في طلبِ السلامة آكد من الطمـع في           التحلية بِفعلِ الخَيرِ، والعوائد جاريةٌ    

  .الزيادة
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
o       من رواية ومسلم البخاري جرةَ  أَخريرأَبِي ه  بِيالن نعَـا   " : قَالـونِي معد

كُمكْترت،       اخو هِمالؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن    هِمـائبِيلَى أَنع هِملَاففَـإِذَا   ،ت 
وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهن،متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم١(" و(.  

 

         ات؛ فَـأَفْهدون المنهي بالاستطاعة سِ المأموراتيفالن يثاطَ لَفْظُ الحَدأَن    كـرأنَّ ت م
 فعلِ المَأمورِ؛ يؤيد هذا أن الحَظْر مجرد ترك بِخلَاف الأمرِ؛ فَكَان أَيسر،             مقدم على المَحظُورِ  

إنَّ كُلَّ أَحد يِقْدر علَى الكف لولا داعيةُ الشهوة؛ إذْ لا يتصور        : ولهذا قال الحافظ ابن حجر    
  .)٢(عة، بِخلاف الفعلِ؛ فَالعجز عن تعاطيه محسوسفيه فَقْد الاستطَا

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

١(           لاةفي الص القيام هكَنإذَا أم ضأنَّ المَرِي يلمانَ الراعة   أَبونَ الجَمد الَ الانفرادفَإِنَّ  ..ح 
نفراد أفْضلُ لَه، ولو صلَّى جماعةً صحت صلَاته، واغتفر تركُه القيام؛ لأنَّ عذْره             الا

اقتضى المُسامحةَ بِتحصيلِ فَضيلَة الجَماعة، غير أنه لا يغتفر كلامه الناشـئُ عـن               
        وقد أتى بِب ،وراتمن المأم مـن المنـهيات،      التنحنح مثلًا؛ لأنَّ القيام والكلام ،هدل

             أحد هفَإِن ،ودالقُع لَافلَاة بِخللص نافم كما أنَّ الكلام ،ما أتهفْعبِد ةريعوعنايةُ الش
 .)٣(أركَانِها

                                         
(1)ص  متفق هريجخت مقَد١٢٨( عليه، وقد ت.(  
  ).١٣/٢٦٢(فتح الباري / ابن حجر:  انظر(2)
  ).٢/٢٠٠( حاشية الجمل على المنهج ،)١/٢٩٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٧٣

٢(                امثَ الأندحة، وثبت مثلًا يوم الجمعة، ثم تفي ثبوت هلال ذي الحج كلَ شحص لَو
 لكونه يوم عرفة، على      صوم السبت  ميس، وظننا صدقهم؛ فهل يندب    برؤيته ليلة الخ  

تقدير كمال ذي القعدة، أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ الفُتيا علَى الثَّـانِي؛ لأنَّ   
            ورِ بِـهالمَأْم وننالمَس ةلَحصيلِ مصحةٌ على تقدمم هعن امِ المنهِيالحَر ةدفسم فْع١(د( ،

 .ويكتفي بصوم الجمعة احتياطًا لعرفة
٣(               كـرلدواعي الحـرج والمـشقة؛ كَت ةاجِبائرِ الوعبعضِ الش في ترك حامسالت نكمي

الطَّهارة أو القيامِ في الصلَاة والفطْرِ في الصيامِ، غير أنه لا يمكن التهاونُ في الإقْـدامِ             
الآثَام، وخاصةً المُوبقات المهلكات؛ فَدلَّ هـذا علـى أنَّ مجافَـاة            النواهي و  علَى

 .)٢(السيئات مقدمةٌ علَى مباشرة الحَسنات
وفي واقعنا فقد كان الاحتلال البغيض يكمن أثناء التوغلات في بعض البيوت؛ فإذا              )٤

أمور ا، وقتـل    استهدفه ااهدون فربما أصابوا بعض أهل البيت، فمقاومة العدو م         
: بعض المدنيين من المؤمنين منهي عنه، وعندئذ يمتنع استهداف العدو عملًا بالقاعدة           

، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحـدة؛ لـو      "ترك المحظور مقدم على فعل المأمور     "
 .كان العدو المحتل سيوقع بنا مجزرة إن لم نستهدفه، وأصلها مسألة التترس الشهيرة

                                         
، حاشـية الجمـل علـى المنـهج       )٣/١٥٣(تحفة الحبيـب    / ، البجيرمي )٢/٣٩٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

)٤/٣٨٤(.  
  ).١/١٧٢(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(2)



  

 ١٧٤

  ســـادسالمطلـــب ال
لَالمصالمحققةُةُح اجِ النةُزقَ مدةٌملَ عى المفسدالمستقبلة المتوهمَة ١(ة(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إِنَّ المَصلَحةَ المُحقَّقَةَ الناجزةَ هي التي يترجح وقوعها في الوقْت الآني وفْق الـسنن                
 فهِي التي يعز حصولُها ..ة التي أودعها االلهُ النظام الكَونِي، أما المفسدةُ المستقبلَةُ المتوهمَةُ        الجاري

  .)٢(بِشهادة السننِ الجَارِية أَيضا
  ومعى القَناعدة:  

حققةَ؛ إِذ المفسدةُ وهمية،     المَفَاسد المُستقبلةَ المتوقعةَ لا تحجِب المَصالح الحَاضرةَ المُ        أنَّ
والمَصلَحةُ ظنية أو يقينية، وإذا تبارز الوهمي مع الظَّني أو اليقيني انحسر عن غُبـارِ الإـامِ       

  .بطْش بِالوهمِ أرداه أَرضا
         ارِعات؛ فَزادارِي العجةٌ بِمديؤةَ مدالقَاع هذلَم أنَّ هاعو     يشإن خر، ووزبِ لَا ينالع

   ى إلى إِطْـلاقِ النظَر، وإن أفضحلا ي وتيفي الب رجاورِ، والتي الخَمف هالمعتن اسظَـرِ، أو  م
 والوقُوعِ في الفَواحشِ المُهلكَات، واستقلالُ المَركَبات لا يمنع، وإن آلـت            معاينة العورات 

 في جِوارِ المَصالحِ التي لا      بِقلَّة خسائر بشرية؛ ذلك أنَّ حصولَ هذه المَفَاسد يقَع          حوادثُها إلى 
  .)٢(تحصى منافعها كَثرة

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

ي أَلَا في الْفتنة سقَطُوا وإِنَّ جهـنم  ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ لي ولَا تفْتن      {: قال تعالى  )١
رِينيطَةٌ بِالْكَافح٤٩: التوبة [}لَم[. 

                                         
، وقد عبر المُقري المـالكي عنـها        )١/١٤٦(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٤/٣٩٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

لا يجـوز   : تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها، وعبر ابن عبد السلام عنها أيضا بِقَوله               : بقوله
/ ، المقري)١/١٣٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام  : انظر. تعطيلُ المصالح الغالبة خوفًا من وقوع المفاسد النادرة       

  ).٤/٢٣٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٩٤(القواعد 
  ).٢٤٠-٤/٢٣٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(2) 



  

 ١٧٥

 

نزلت هذه الآية في الجد بن قيس، وكان من منافقي غزوة تبوك، حيـث اعتـذر                
بدعوى أنه لا يصبر على النساء، ويخشى إن رأى نساء بني الأصفر ألا يصبر علـيهن،                
فيكون قد قارف الفاحشة، فهلَّا أذن له في القعود حتى لا يفتن في دينه، وأنت ترى أا                 
مفسدة مستقبلة متوهمة في مقابل تفويت مصلحة محققة ناجزة، وهي الزحف إلى تبـوك   
لصد الروم عن الإغارة على المدينة المنورة، وعموم الحجاز، بعد أن دخل الناس في دين               

  .االله أفواجا
نَّ المقام مقام غزوٍ والجمع غفير وليس السفر بمفرده في رحلة يخالطُ ـا النـاس    ثم إ 

 في مقـام الأمـر الجلـي     واردويعايشهم، فالعذر سخيف والمعصية مظنونة، والاعتذار    
  .من االله تعالى ورسوله الصريح 

 

 لو أَثَّرت المَفَاسد الوهميةُ علَـى  إنَّ إِعمالَ القَاعدة حكم تفْرضه الضرورةُ العقْليةُ؛ إذْ       )٢
الالمَص   ةأو القطعي ةيحِ الظَّن..         حالـصطَّلَـت معداخلَ الحَلَال بِالكلية، ولَتا مندصلأو 

    تحم ةلَحصن ما م؛ فَمةرِيالبشدةٌ متوقعـةٌ        قِّقَةفسعليها م شوشحتمل أن ت١( إلا وي( ،
تعند الأريبِ أننا بِ    فَاس ا  قَرهالوإعم ةداءِ القاعمن ال   إيو لَّصخترِ المترتبِ علـى     نرض

إهمَالها، والمصالح الخالصة عزيزةُ الوجود والمفاسد الخالصة عزيزةُ الوجود كما قـال      
 .العز بن عبد السلام

 . لقُوتهااسد الوهميةاليقينية على المَفَما تقَدم تقريره من غَلَبة المَصالحِ الظنية أو  )٣
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

أفاد الرملي أنَّ القَولَ بِعدمِ استحبابِ النكَاحِ لمن هو في دارِ الكُفْرِ؛ خوفًـا علـى      )١
هم   ولدلَّتنِ بِميدمن الت و ..همحفي الزنا، أما إذا            م لٌ على من لم يترجح لديه الوقوع

غلب على ظنه ذلك جاز له النكَاح بِلَا كَراهة؛ إِذ المَصلَحةُ المُحقَّقَةُ الناجزةُ، وهـي          

                                         
  ).٤/٢٤٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 



  

 ١٧٦

            هلَدعلى و فالخَو يوه ،المتوهمة المستقبلة الوقاية من الفاحشة، مقدمةٌ على المفسدة
، وهو عند ذلك إما أن يفر بدينه أو يجاهد نفسه جهـادا            )١(لملَّة الكَافرة من التدينِ بِا  

كبيرا، ويعرف سياسة العدو في هندسة العقول بالإسلام وفق المنهج الغربي؛ فإنَّ من             
 .أهم الأخطار اليوم إعادة قراءة النص الديني وفق الثقافة الغربية

بِـأَنَّ الـسني    دار البِدعة؛ إذ الحَوادثُ شاهدةٌ وينبغي أنْ يلحق بِدارِ الحَربِ   
  .)٢( يتدين أولاده غالبا بِتلْك البِدعةالمتولد فيها

  

 إنْ لم نقْدر بِغيرِه، أما استعانةُ الأعداءِ به على قتالنـا            ب افتداءُ الأسرى بِالمَالِ   يستح )٢
توهمة أو متوقعة؛ بِخلَاف استخلاصِ الأسرى فَمصلَحةٌ نـاجزةٌ         فَمفْسدةٌ مستقبلةٌ م  

المتحققةَ للمتوهمة أو المُتوقعة كرتةٌ بألا ناكمةُ حينصالر ٣(متحققةٌ، والألباب(. 
٣(             ونَ إذْنلِ دنعِ الحَمبوبِ محل ةجوتناولِ الز ةمرةُ بِحيلامكَةُ الإسبـلِ؛  أفتت الشعالب

خشيةً منها علَى فَساد أولادها؛ بِقَرِينة المُجتمعِ السيءِ المُحيط بِها؛ ذلك أنَّ صنِيعها             
فيه اعتداءٌ على حق زوجِها، خاصةً وأنَّ الإنجَاب مصلحةٌ ناجِزةٌ محققةٌ، تنسجم مع             

    وأنَّ البنين ،هتجِ ورغبوالز ةُ         إرادةـاجِزهذه المصلحةُ المحققةُ الن تركفَلا ت ،هزينةُ حيات 
    توهمةم ستقبلةم فسدةا من ماررثم إن تلك المفسدة يمكن اتقاؤها بحسن التنشئة        )٤(ف ، 

؛ ليكون الأولاد سواعد في تغيير المنكر في الواقـع، لا أن يكونـوا              ولو مع ااهدة  
 .متوحلين فيه

                                         
  ).٤/٣٩٨(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
  ).٧/١٨٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر: انظر(2) 
  ).٥/٣٢٢(حاشية الجمل على المنهج : انظر(3) 
 حكم تنـاول المـرأة      :، والفتوى بِعنوان  )٦١٧٢٥( : رقم الفتوى  ،)٩/١٤٥٩(فتاوى الشبكة الإسلامية    : انظر(4) 

  . موانع الحمل بدون علم زوجهاابرة على النكاح



  

 

  الخَامس المبحثُ
  

  العادة محكَّمةٌ
  

 أربعة مطالبوفيه:   
 

  .العادة محكمة :المطلب الأول
  .تختلف الأحكام باختلاف الأَحوال: المطلب الثاني
  .الإذن لا يتناول الفاسد: المطلب الثالث

عــــرف الــــشارع مقــــدم علــــى العــــرف  : ب الرابــــع      المطلــــ
المخالف له، بِخلاف مـا لا عـرف للـشرع      

  .فيه؛ فيحكم بالعادة فيه
  

 



  

 ١٧٨

  امسالمبحث الخ
  العَــــادةُ محكَّمـــــةُ

               ةدالقَاع انالأولى بِبِي حدصت ،ةكلي داععِ قَوبةٌ على أرزكرتم هذا المبحث ادمإنَّ ع
  :العادة محكَّمة، ثم الإحاطَة بِثَلاث قَواعد تبعٍ لَها، وهاك إيضاحها: الكُبرى الخامسة

  

  المطلب الأول
  )١(العـــــادةُ محكَّمـــــةٌ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ العادةَ هي كُل ما كُرر فعلُه، حتى صار سجِيةً لصاحبِه، يفعلـه بِميـسرة دون                  
 صـاحبها يعاودهـا   مشاق؛ ليخرج عن كونِه واقعا بِطَرِيقِ الاتفَاقِ، وسميت بـذلك لأنَّ      

  .)٢(بالرجوع إليها مرة بعد أُخرى
فَمن التحكيمِ الذي بِمعنى التقاضي؛ إشعارا بأنَّ العـادةَ هـي     " محكَّمة"أما كَلمةُ     

ادبعِ بين العازنالت إليه في فض ٤)(٣(المرجع المحتكَم(.  
  

  ومعى القَناعدة:  
  

                                         
/ ، الـسيوطي )٦/١٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه  / ، ابن حجر  )٦/٩١(،  )٥/٣٠٠(،  )٤/٧٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

البرهـان في أصـول الفقـه       / ، الجويني )٦(إيضاح القواعد الفقهية ص     / ، اللحجي )١/١٧٥(الأشباه والنظائر   
غاية الوصـول في    / ، زكريا الأنصاري  )١٠(في علم القواعد الفقهية ص      المنهاج  / رياض الخليفي . ، د )١/٣٧٧(

/ ، الزرقا )٢/١١٤(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف         / ، ابن عابدين  )١٥٦(شرح لب الأصول ص     
  ).٩٠(أصول الفقه ص / ، عبد الوهاب خلاف)٢/١٠٠٨(المدخل الفقهي 

/ ، البورنـو  )٣٥٨-٢/٣٥٧(المنثور  / ، الزركشي )٢/٦٣٥(وسيط  المعجم ال / إبراهيم مصطفى، وآخرين  :  انظر (2)
  ).٨٧١-٢/٨٧٠(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٢٧٣(الوجيز ص 

  ).١٠(المنهاج في علم القواعد الفقهية ص / رياض الخليفي. ، د)٢٧٣(الوجيز ص / البورنو: انظر(3) 
(4)         تةُ إلى أنَّ الفقهاء قد وضعوا شروطًا لارالإش نسح؛ منها   تكيمِ القاعدةالف       : حخةً أو غالبةً، وألَّا تطَّرِدأن تكونَ م

: انظـر . دليلًا شرعيا، وأن تكون مقارنة لا سابقة تغيرت ولا لاحقة، وأن تكون عامة أو خاصة غير محـصورة                 
  ).١٢٤-٨/١٢٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ١٧٩

لعباد السارِيةَ بينهم في تعاملاتهم محتكم إليها، ما لم يرِد نص بِخلَافهـا،       عوائد ا  أنَّ  
وبِها نعتصم عند الحُكْمِ علَى أقْوالِ أربابِها، وكَذَا أفعالهم وتصرفام، من نحوِ تخَاصـمٍ في               

 من تنصيصِ وحيٍ منزل، وذا تكون       حق مبهم، أو تفسير كلامٍ مجمل، أو تقديرِ أمرٍ خالٍ         
يسر، خاصةً لما للعادة من سلطان على البشر؛ فإنها متى رسخت أضـحت              القاعدةُ منارةَ 

إنَّ العـادةَ   : عند صاحبها من ضرورياته؛ لأنها مألوفةٌ لدى أعضائه وأعصابه، ومن هنا قيل           
لا ي جري نزعها حةٌ، وفةٌ ثَانِي١(خفىطَبيع(.  

وقد درج الفُقَهاءُ على استعمال لفظ العرف موضع العادة، وبِـالعكْسِ، حتـى إنَّ           
الزرقَا راح يعرف العرف بِأنه عادةُ جمهورِ قَومٍ في قَولٍ أو فعل؛ ذلـك أنَّ          الشيخ مصطفى   

       القويم ةُ على قبوله، دون تثريبٍ علـى     العرف ما أدركت النفوس معروفه، وانعقدت الطباع
غير أن قلم التحقيقِ خطَّ لنا أما يلتقيان في تكْريرِ الشيءِ، لكن العادةَ أعـم؛ إِذ                ،  متعاطيه

  .)٢(الأعراف لا تكون إلا جماعية، بينما العوائد تكون جماعية وفردية؛ كَعادة المَرأة في طَمثها
الجلاءِ لَعلَّك أدركْت أنَّ كُلَّ عرف يعد عادةً، وليست كلُّ          وبعد أن آذنت المسألةُ ب    

كثيرةٌ هي العوائد الشخصية التي تكون محل استغرابٍ عند جمهـرة           بل  ،  )٣(عادة تكُون عرفًا  
  .الناس

          يولأُص قْهيثٌ فحبم رفبِأَنَّ الع الثَّقَافةَ النظريةَ للقاعدة متأَخليلٍ    وفإن أعملناه كَد ،
 فَإنه يكون من الأُصولِ، أما إن  ..طلق، وخصصنا به العموم   في النصوصِ؛ كَما لو قيدنا به المُ      

 صرفاتبِت اهفَيِكُون من الفقه، وهو المُـراد في هـذه         .. المُكلفين مما لا يتعلق بالنصوص     علَّقْن 
  .القاعدة

  
  
  

                                         
الفقـه الإسـلامي    / ، الزحيلي )٢/٨٦٩(المدخل الفقهي   / رقا، الز )٨/١١٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (1)

  ).٧/٤٦٦(وأدلته 
ذكرت معلمة زايد للقواعد الفقهية طائفةً من الأقوال في التفريق بين العرف والعادة، فَإنْ أردت الإحاطـةَ ـا                   (2)

  .، واالله يتولاك ويرعاك)٨/١٢٠: (علما فَانظُر
  ).٨٧٤-٢/٨٧٢(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(3)



  

 ١٨٠

  :ة القاعدة أدل:الفرع الثاني
 

  .]٢٢٨: البقرة [}ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف{: قال تعالى )١
والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَـاملَينِ لمـن أَراد أَنْ يـتم            {: وقال تعالى  )٢

ةَ واعضالروفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْم٢٣٣: البقرة [}ع[. 
  

 علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعروف         )١(ومتعوهن{: وقال تعالى  )٣
سِنِينحلَى الْما عق٢٣٦: البقرة [}ح[. 

  

 .]١٩٩: الأعراف [}ذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلينخ{: وقال تعالى )٤
 

 وكـسون، ومتعـةَ     يمات أنَّ حقُوق النسوة وتقدير نفقتـهن      أَبانت الآيات الكَرِ  
اجة دون تقتير ولا سـرف،      المطلقات منهن، إنما يكون بما عده العقَلَاءُ من العرف، وفق الح          

وما يلائم أحوال العباد يسرا وعسرا، فَإِذَا طلب المُستحق أكثر مما له لم نوافقْه، وإن تراخى         
هعلي بِرأُج وفري عن المَعطبطلب المعروف في الناسالمُع تصريح ٢(، وفي الآية الرابعة(.  

  

 يا رسولَ اللَّه إِنَّ : أَنَّ هند بِنت عتبةَ قَالَت     ل ئشةَعن عا   ومسلم أخرج البخاري  )٥
   يححلٌ شجانَ رفْيا سي     ،أَبلَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيلَا  ؛ و وهو هنم ذْتا أَخإِلَّا م 

لَمعفَقَالَ،ي : "وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ٣("خ(.  
 

                                         
 قد سميت بِذَلك؛ لأنَّ المَرأةَ المُستفيدةَ منها تتمتع ا          -وهي قسطٌ من المال   –أفاد الشيخ سيد طنطاوي أن المتعة        (1)

  ).١/٤٤٣(التفسير الوسيط : انظر. حينا من الدهر
القواعـد الفقهيـة    / ري، عبد ايد الجزائ   )٨٥٩،  ٤٤٣،  ١/٤٠٨،٤٣٢(تفسير الوسيط   / سيد طنطاوي :  انظر (2)

  ). ٨/١٣٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٤٨(المُستخرجة من إعلام الموقعين ص 
كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجلُ فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مـا يكفيهـا وولـدها                  / صحيح البخاري  (3)

الأقضية، باب قضية هنـد، رقـم       ، صحيح مسلم، كتاب     )٥٣٦٤: (، رقم الحديث  )٩: (بالمعروف، رقم الباب  
  ).٤٥٧٤: (، رقم الحديث)٤: (الباب



  

 ١٨١

إنَّ أَخذَ النفقة بِالمَعروف منوطٌ بِحد الكفاية، بِتقديرٍ كَرِيمٍ من العادة، دون تقْتيرٍ ولا          
  .)١(تبذير، مع مراعاة التفْريقِ بين الزوجِ الغني والمُتوسط والفَقيرِ

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

أفَاد الرملي أن المُؤجر لو أباح للمستأجِرِ الانتفاع مطلقًا بالمستأجرِ أنَّ ذلـك لَـه؛                )١
لرضاه به، غير أنَّ الانتفَاع مشروطٌ بِمجاراة العادة، ودونَ مضرة، وكذا العاريـة،             

ق بِالمَركَبة المُستأجرة، وعدمِ تحميلها فَوق طَاقتها؛ لمأثمة الـضيرِ          ومن ذَلك الارتفَا  
 .)٢(ا، ولَو من مالكها؛ لأنَّ العادةَ في شريعتنا محكَّمةٌ

 ـ    زوجتهضبطَ الرملي وغيره نفقةَ الزوجِ على        )٢ ي المَطْع؛ فَفلَدالب ةادبِع     ـا يليـقومِ م
بِإيساره وإعسارِه، مما تعارف الناس عليه؛ نوعا وقدرا، رخصا وغَـلاءً، وكـذا             
الكسوة؛ قلَّةً وكَثْرةً، صيفًا وشتاءً، مما يمنح لمثلها خـساسةً ونفاسـةً؛ إذ العـادةُ               

 .)٣(محكَّمةٌ
 ..المسجد، ولا يدرى على أي جهة وقفَت      إذا أَلف الناس وجود خزانات مياه عند         )٣

 .)٤(نَّ الْعادة محكَّمةٌفَأَفْتى ابن حجرٍ بِتحكيمِ العادة الدائمة فيها من غَيرِ نكيرٍ؛ لأَ
٤(        وظيفته؛ فَإِنَّ الع عمله، عقب انتهاء عقد رِ مدةبِقَد ةيالابٍ معالعاملُ بِأت ادةَ إذا طَالَب

، وهو  )٥( فلَا ..في ذلك محكَّمةٌ؛ فإنْ قضت له بشيء أخذه بِتقديرِ أولي الخبرة، وإلَّا           
 .ما يسمى في قانون الخدمة المدنية بمكافأة اية الخدمة

                                         
 شـرح سـنن أبي داود   /، عبد المحسن العباد )٨/٢٠٥( شرح السنة    /، البغوي )٩/٥٠٩(فتح الباري   /  ابن حجر  (1)

  ).٣/٣٢١(المنتقى شرح الموطأ / ، الباجي)١٩/١٨(
/ ، ابـن حجـر  )١٢/١٠٧(شرح البهجة الوردية   / ي، زكريا الأنصار  )٧٢-٤/٧١(اية المحتاج   / الرملي : انظر (2)

  ).٦/١٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه 
  .بتصرف شديد) ٣٠٠-٥/٢٩٧(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٣/٢٥٩(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر:  انظر(4)
  ).٢/١٠٣(ام عفانة س ح الشيخفتاوى:  انظر(5)



  

 ١٨٢

 عقدا صحيحا ترتبت عليه آثاره الشرعية، والتي منـها          زوجتهإِذَا عقَد الرجلُ على      )٥
 كلٍّ من الزوجينِ بِالآخر، غير أنَّ عادةَ هذا الزمان تشترط ألا تكـون        حلُّ استمتاعِ 

ةجوالمعاشرةُ إلا عقب انتقالِ الزفَافالزوجية بِالز إلى بيت . 
ثُم إني ألفيت الدكتور حسام عفانة يقيد تلك الإباحة؛ لصحة هذه العادة، وتحقيقها             

 رِيعةالش قَاصدمـا             لزامنلِ تولِ الحَمص؛ كَحدي المَفَاسي فردالت ا ذرائع دسكما أننا ن ،
مع وفاة الزوجِ، وربما لَجأت الزوجةُ عندها لإجهاضِ الجنين، فضلًا عن كثرة الفرقـة              

من الآبـاء   بالطَّلاقِ قبلَ الزفاف، وقد يطْعن الزوج في عفاف زوجِه، حتى صرح طائفةٌ             
  .أن مثل هذا البلاء لو نزل بِساحتهِم لَقَتلُوا الزوجينِ؛ لمساسهِما بِعفَاف العائلة

وما تقَرر ليس تحريما للحلال، ولكنه تقييد له؛ حراسةً لمصالح الأنام، خاصةً بعد أن              
 يخفى على شـريف علمـك أنَّ العـرف          استشرى الفُسوق والعصياَنُ بِحد لا ينكَر، ولا      

الصحيح لا يصادم النصوص، بل له اعتداد عند حملة العلم، وحـضنة الفهـم؛ إِذ العـادةُ                
  .)٢()١(محكَّمةٌ، والمَعروف عرفًا كَالمَشروط شرطًا

علـى   مكان البناء    جرت العادة عندنا بأن شراء مواد البناء الثقيلة يكون إيصالها إلى           )٦
الباطون؛ لأن نقلها يحتاج إلى آلات رافعة       و حساب البائع، لا سيما الحديد والبلاط     

ثقيلة لا تملكها إلا تلك الشركات، فلو اختلف المشتري والبائع في نفقة النقل كانت            
 . محكمة العادةَعلى البائع، والقول قول المشتري؛ لأنَّ

                                         
  ).١٥٨-٥/١٥٦( ام عفانةس ح الشيخفتاوى:  انظر(1)
ويرى الشيخ أسامة الحموي وفقه االله البقاء على ما أباحه الشارع، وأن المخالفة لا ينبغي أن تكون إلا بـدليل،                     (2)

ولا موضع للعاطفة في الأحكام، ولست أجزم بالمنع الذي يصل درجة التحريم وحصول الإثم إلا أني مع الـرأي                   
  .كورة، واالله أعلمالذي يقيد الإباحة؛ درءًا للمفاسد المذ



  

 ١٨٣

  المطلب الثاني
تختلالأَف كَحبِام اخلَتافالأح ١(الِو(  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   انمالز أنَّ اختلاف غير ،ريغالت هسملا ي ،رقستريعِ مشلِ التي أَصف يعرالش إنَّ الحُكْم
،الِ  والمَكَانيالِ والأجوالأح وتباين كَامل الأحعي     جواعـدل ـفلتخةَ الاجتهاديـةَ تقْهِيالف 

 ةيرعالحِ الشلاقِ، وتطورِ الـزمنِ              )٢(المَصالأخ ادا قَارنَ ذلك من فَسع مم ،اقا من المَشارر؛ ف
يميظنا تاعضأَو لَبةًةًالذي جادياقتص اليبةً وأَسإداري اتيبرت٣( وت(.  

   لًا في      وقد افْتتحمِ فَصالقَي ابن تغالفَ رِي توى واختلافاه ،تلَعةُخاحفَ الْفَصرخز هلَيا عه ،
 والعوائد؛  والنياتوراح يثبت فيه أنَّ الأحكام تتغير بِحسبِ تغيرِ الأزمنة والأمكنة والأحوال   

     اشِ والمَعفي المَع ادبالحِ العصما للبج  ي؛ إذ هادعكلُّلٌد اه،ور حكلُّةٌم ـ،اه  وم ـ كلُّالحُص  اه، 
كْوحلُّ كُةٌم٤(اه(.  

 

إنَّ الأحكَام المرتبةَ على العوائد تدور معها كَيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلـت؛              
كَالنقُود في المُعاملات، والعيوب في المبيعات، وعلى هذا القانون تراعى فتـاوى الأحكـام              
طول الأيام، فَما يتجدد في العرف اعتبِره، وما سقط أسقطْه، وإياك أن تجمد على المنقول في        

 ـ هرِجتالكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك فلا   رف بلـدك  علـى ع ،
 ،فهذا هو الحق الواضـح    ،  ه بِ ه عليه وأفت  هرِجأَ فَ ، عن عرف بلده   هلْ وس ذكور في كتبك،  والم

                                         
فتح الوهـاب   / ، زكريا الأنصاري  )١٥/٧٨٩(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٥/٤٦٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/٥٥٧(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٥/١٠٤(؛ شرح المنهج )٢/٢٥٩(
باب عند الجمهور، غير أن الزوج لو خشي العنت         الحكم الأصلي للنكاح الإباحة عند الشافعية، والاستح      : فَمثلًا (2)

لَوجب، ولو تيقن أنه سيظلم زوجه حرم، ولو شك كُرِه، وهكذا اختلفت أحكام الحالات دون الحُكمِ الأصلي،                 
ومن هنا يفرق بعض العلماء بين الحكم والفتيا، بأن الحكم هو حكم الأصل في المسألة، أما الفتيا فبحـسب مـا            

لم يتغير الحكم؛ لأن الظروف إذا زالت عاد الحكم إلى أصله،           : يعتريها من ظروف تحتف ا تغير الحكم، فيقولون       
  .والأمر قريب

  ).٣١١-٣١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٩٤٣-٩٤١(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر (3)
  ).٣/٣(إعلام الموقعين / ابن القيم :  انظر(4)



  

 ١٨٤

   والـسلف   ، بمقاصد علماء المـسلمين     وجهلٌ ، في الدين  ا ضلالٌ والجمود على المنقولات أبد 
  !.)١(الماضين

 

 وهذا محض قْ الفمـن            ه ظَمينِ أععلى الد هل، وكانت جنايتأَضي ولَّ المُفْتوإلَّا ض ،
  .)٢(جِناية من طبب الناس كلَّهم بِما في كتابٍ واحد من كتب الطب، واكتفَى به

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

 :تقُول ل أا سمعت عائشةَ     ل منِح الر دب ع ةَ بنت عن عمر أخرج الشيخان    )١
  ولَ أنَّلَوسر   اللَّه    أَىر نهعناءُ لَمسثَ الندا أَحمجِدنِي  المَساءُ بنِس تنِعا مكَم 

  .)٣(إِسرائيلَ
 

النساء في زمنها بعد الـذي       على تغير حال      بنت تغيير الحكم بناءً    لإنَّ عائشةَ   
  .)٤(من الزينة والطيب وحسن الثياب واالله أعلم: أحدثنه؛ أي

  

 إلا مدة يسيرة لطيفة؛ على أنهن ما أحدثن         وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي        
اءُ هذا الزمان، ولو كانت هذه النساء في ذلك الزمان لمُنعن الحياة فضلًا             عشر ما أحدثت نس   

  .)٦)(٥(عن أن يمنعن المسجد ونحوه
                                         

  ).٢٨(، تحت الفرق )٣٨٧-١/٣٨٦ (الفروق/ القرافي:  انظر(1)
  ).٣/٧٨(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر (2)
: ، رقـم الحـديث    )١٦٣: (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم البـاب             (3)

: رقـم البـاب   ، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة،                )٨٦٩(
  ).١٠٢٧: (، رقم الحديث)٣٠(
  ).٤/١٦٤(شرح النووي على مسلم : انظر(4) 
  ).٥٥-٣/٥٤(أبي داود سنن شرح /  العيني(5)
ولا شك أن كلمته من باب المبالغة، وإلا فإن منع الحياة أو القتل له أسبابه المحددة، وليس منـها تفلـت                     : قلت (6)

  .النساء من بعض الحياء



  

 ١٨٥

بل ذكر الإمام النووي كراهة حضور الشابة وذات الجمال ومن تشتهى لصلاة العيد        
 في الأعصار المتأخرة بخلاف العصر الأول؛ لأن الفتنة والمفسدة فيه كانت مأمونـة قليلـة،              

  .)١(بخلاف هذه الأعصار فإا كثيرة
  

 عليـا أَخرج ابن أبِي شيبة في مصنفه طَائفَةً من الآثارِ التي تضمن الصناع، منها أن                )٢
  اارجن نمقَالَ     ، و  ضاغَ، ووالصو ارالْقَص نمضكَانَ ي هإلاَّ    : أَن ـاسالن حلصلاَ ي 

كطَّابِ   أَنَّ، و ذَلنِ الْخب رمع          ام هِمالمي أَعاسِ فلنوا لبصتان ينالَّذ اعنالص نمض 
يهِمدي أَيلَكُوا ف٢(أَه(. 

 

 أنه لمَّـا   غيرإنَّ الأَصلَ في الصناع الأمانةُ، فلا يضمنونَ إلا عند التفْريط أو التعدي،    
 عرالو ةُ    غَابانالأم وقلَّت ،عالطَّم رضةُ   وحانيالخ علـى        .. وكثُرت لَفـةُ الـسامع فَقات 

  .)٣(التضمينِ؛ صونا لأموالِ العباد من المُقَصرين والمُعتدين
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

ز الرملي وغيره للضيف أن يأخذَ طَعاما ومالًا وفق حاجته، والمَدار في ذلك علَى              أَجا )١
رِضا المُضيف به، وطيبِ نفسه، وتختلف قَرائن ذلك بِاختلاف الأَحوالِ، ومقَـاديرِ            

                                         
  ).٥/٩(اموع / وويالن: انظر(1) 
، )١٢٥: (، كتاب البيوع والأقضية، باب في القصار والصباغ وغيره، رقم الباب   )٦/٢٨٥(مصنف ابن أبي شيبة      (2)

  ).٢١٤٥٠ ()٢١٤٤٩ ()٢١٤٤٨: (أرقام الآثار متواليةً
 ابن أبي شـيبة  والأثر الأول ضعيف، لوجود شريك بن عبد االله في سنده، وقد اختلط، والراجح أنَّ رواية أبي بكر 

  .كانت بعد الاختلاط
والأثر الثاني إسناده حسن إلا أنه منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالـب، وصـحح                      

  ).٧/٣٠(إسناده ابن حزم في المحلى 
 عمر بن والأثر الثالث رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، لأن بكير بن عبد االله بن الأشج من صغار التابعين، ولم يدرك                 

  . الخطاب
  ).١/٤٠٨(الاعتصام / ، الشاطبي)٤/٥٢(المنتقى شرح الموطأ / الباجي: انظر(3) 



  

 ١٨٦

        م أخرح ةحامفي وقوعِ المُس ابتذَا لو ارهلالِ، ووطَفُّلُ علـى      الأمالت مرح؛ كما يذُه
 .)١(محلِّ غيره لتناولِ طعامه بِغيرِ إذنه، بل يفْسق إن تكَرر ذلك منه

في دعـوى   اشترطَ الرملي وغيره لصحة الدعوى أمام القاضي أن تكون مفَصلَةً؛ فَ           )٢
والقاتلَ من انفراد وشركة، وعدد القتلة؛       ونوعه،   الدم مثلًا يذكر القتيل وطبيعةَ قتله     

إذ الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال؛ فَلَيس المُخطئُ كَالعامد، والديةُ تكـون            
 .)٢(على القاتلِ حينا، وعلَى العاقلَة حينا آخر

 المَتاعِ المَسروقِ ليجِـب     أبان الرملي وغيره أنَّ الشريعةَ العادلَةَ اشترطَت الإحراز في         )٣
القَطْع علَى سارِقه، غير أنها أطْلَقَته، كَما أنَّ اللغةَ لم تـضبطْه، فَنحـتكم فيـه إلى      

 والمَكان والسلْطَان، والليلِ والنهارِ، والأحوالِ      زمانالعادة، وهي مختلفةٌ بِاختلاف ال    
 الِ ويسِوالأجنالِ، وكذا نفاستها   جوفالسيارات في الـسعودية     )٣( وخساستها  الأم ،

الشارع أمام البيت؛ لكثرا وانتفاء السرقة فيها إلى حد كبير، بينما حرزها             حرزها
في كثير من البلاد بوضعها في الكراجات داخل البيوت، وفي بعـضها الحوانيـت              

 .محكمة الإقفال
 العدو ظاهرة الاستشهاديين عـبر الأحزمـة        وفي واقعنا كان الأسلوب الأنكى في      )٤

الناسفة التي يقتل فيها ااهد قبل أن يقتل من عدوه، وحين امتلكنـا تكنولوجيـا               
الصواريخ العابرة للمدن أمكن ردع العدو بغير حاجة إلى أحزمة ناسفة، خاصة بعد             

الـتي  القدرة على التحكم في العبوات عن بعد؛ فإن الإباحة أو الرخصة الواسـعة              
صاحبت ظاهرة الاستشهاديين قد ضاقت إلى حد كبير؛ لأن الرخصة للـضرورة أو     
الحاجة، وهي تقدر بقدرها، فلما لم نعد بحاجة إليها وجب تضييق الخنـاق علـى               

 .الرخصة فيها
  
 

                                         
  ).٣/٣٦٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٣/٢٤٩(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٤٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
أسـنى المطالـب    / ، زكريا الأنصاري  )١٠/٤(ين  روضة الطالب / ، النووي )٥/٤٦٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣/٥٥٧(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٩٦(
  ).٥٩٥-١٣/٥٩٣(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٦/٤٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٨٧

  : القاعدةمستثنيات :الفرع الرابع
       ةيالاجتهاديةَ من قياس ا الأحكامةَ آوت إليهدإِنَّ القَاع     ـتجرن خلَكو ،ةيلَحصوم 

عنها الأحكَام الشرعيةُ الأساسيةُ؛ كَحرمة المآثمِ والنواهي، ووجوبِ تأسيسِ العقُود علَـى             
             لُ بِتدبتمما لا ي ذا ضربرِ غيره؛ فَهرِيء بِوزالب ؤاخذةمِ مدة، وعرالمَض انمضي، واضررِ التيغ

ةنكوالأم ةنالِ، والأزميالِ والأجوالأح. 
واعلَم أيها المُبارك أنَّ الأحكام الاجتهادية مهما تغيرت؛ فَالمَبدأُ الشرعي فيها ثَابِت؛            

 الشرِيعة أنها تركـت     يقْصد إرساءَ الحَق بِجلْبِ المَصالحِ، ودرءِ المَفَاسد، ومن علائمِ تيسيرِ         
      ما هو أصـلح انممنها في كلِّ ز دشةُ الرنضح تارخكَي يطلقة لا مقيدة؛ لوسائل المقاصد م

  .)١(في التنظيمِ نتاجا، وأنجع في التقْويمِ علاجا

                                         
  ).٣١١-٣١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٩٤٢-٢/٩٤١(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر(1) 



  

 ١٨٨

  المطلب الثالث
دلُ الفَاساونت١(الإِذْنُ لا ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

     اني اللِّسر إنَّ الإذنَ فالحَج فَك وه بِيرو الع ،فرصالت هو يدل على إيتـاءِ  وإطْلاق 
  .)٣(، ولا يخرج المُراد الفقهي عن المَفَاد اللُّغوي)٢(المُكْنة في مقارفة ما كَانَ ممنوعا في الشرعِ

، وكذا ما يحجز نفوذ التصرف شرعا؛ لمعنى في ذات          فالباطل ..صود بِالفَاسد أما المَقْ 
٤(الفعلِ أو في وصفه(.  

  :ومعنى القاعدة  
 بِـه تـصرفًا أو       المَرءَ إذا منح غيره إذنا بِمباشرة مصلحة ما، سواء كان المأذونُ           أنَّ  
عب المعتاد في تصرفَات العباد، غير أنه لا يضم إليه الأعمـالَ             فَإِنَّ هذا الإذنَ يستو    ..انتفَاعا

           الع بر ريعةش افقةوعلى م وقوفم دبنِ؛ إذْ إنَّ إذنَ العيافيةَ للدين، ولـو تعـارض     المُنالَم
 عبر الرملي عن القَاعدة بِصيغة أُخرى       ، ولهذَا )٥( فَإِنه ينزلُ مترلةَ ما لا إذنَ فيه مطْلقًا        ..معها
  .)٦(ونذُأْ المَيرِغد كَاسي الفَ فونُأذُالمَ: فَقَال

وبِما تقَرر ينكَشف لَك أنَّ هذه القَاعدةَ من القَواعد الـتي تقَيـد مبـدأَ سـلطان               
    ا ييمف ،فَاتصرالت ةريات، وحادال  الإر نيرِي بلَات، فالحرية إنما هـي        جامعوت قُودمن ع ادبع

  .داخل ساحة الحلال والحق
  
  

                                         
تحفة المحتاج وحواشـيه  / ، ابن حجر)٢/١١٢(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/١٧٢(اية المحتاج  / الرملي (1)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٩٢(
، )١/١٢(المعجـم الوسـيط ص      / ، إبراهيم مـصطفى، وآخـرين     )٣٤/١٦٣(تاج العروس   / الزبيدي:  انظر (2)

  ).٣٤(التعريفات ص / ، الجرجاني)٧١(مفردات القرآن الكريم ص / الأصفهاني
  ).٢/٣٧٦(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٩٩(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).١/١٧٦(الإحكام ص / ، الآمدي)١/٦١(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(4)
  ).٨/٢٨٩،٢٧٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١١/١٢٢٣(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو:  انظر(5)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/١١٢(، أسنى المطالب )٣/١٧٢ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(6) 



  

 ١٨٩

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

١(      من رواية أخرج الشيخان   رمنِ عب اللَّه دبطَّابِ    م عالْخ نب رمأَنَّ ع     ًلَّةأَى حر 
ري١(اءَس(   جِدسابِ الْمب دنفَقَالَ ، ع :  هذه تيرتاش لَو ولَ اللَّهسا ري ،   مـوا يهتفَلَبِـس 

ةعمالْج،    كلَيوا عمإِذَا قَد فْدلْولو ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : "    لَـا ـنم هذه سلْبا يمإِن
   ةري الْآخف لَه لَاقخ"، ثُم      ولَ اللَّهسر اءَتج   ٌلَلا حهنم ،       ـنب ـرمطَى عفَـأَع 

 يا رسولَ اللَّه كَسوتنِيها وقَد قُلْت في حلَّة:           فَقَالَ عمر  ، منها حلَّةً  الْخطَّابِ  
طَارِد٢(ع(ا قُلْتم ، ولُ اللَّهسقَالَ ر : ْلتا لكَهأَكْس ي لَماإِنهسب")٣(. 

 

    بيةَ النيطإِنَّ ع    مرعالحُلَّةَ ل         ا، غير أنهلَه هالموازِ استعةٌ بِجرعشم     َلما أبـان 
  دلَّ علـى أن الإذنَ المطلـق       .. حرمه االلهُ على الذُّكُورِ    مأثمة لُبسِها لكَونِها من الحَرِير الذي     

، وأنه لا يلزم مـن      )٤( مقيد بما صح استعمالُه في الشرِيعة المُطَهرة       لشخصِ لغيرِه الصادر عن ا  
  . فتقرر بذلك أنَّ الإذن لا يتناول الاستعمال الفاسد، )٥(منح الكسوة جواز لبسها

  

٢(          ين؛ وإلا فَحليحلِ على المُتعامذا الت الباب ةَ أقفلترِيعـيئًا     إنَّ الشمـت شريثُ ح
 .تحايلَ الفَسقَةُ لحلِّه عبر الوكَالة والإذْن

  
                                         

  ).١٠/٣٠٠( فتح الباري /ابن حجر: محضٍ، انظر هي التي تكون من حريرٍ: سِيراء الحلة ال(1)
 على صدقات بني تميم، وهو       وأسلم، واستعمله    ، وفد على رسول االله       هو عطارد بن حاجب التميمي       (2)

 أن يشتريها منه، وقد كان يبيع الحلل، ومعلوم أن بيعها سـائغ              على النبي    صاحب الحلة التي عرض عمر      
 ؛)٤/٥٠٧(الإصابة في تمييـز الـصحابة   / ، ابن حجر)٤/٢٣٦(الأعلام / الزركلي: انظر. دون لبسها إلا للنساء  

/ ، عبد المحسن العبـاد )٤/٢٢٥٣(معرفة الصحابة / ، أبو نعيم )٢/١٤(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة       
  ).٦/٣٠٤(شرح سنن أبي داود 

، صـحيح   )٨٨٦: (، رقم الحديث  )٧: (صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، رقم الباب           (3)
، )٢: (يم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم البـاب          مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحر     

  ).٥٥٢٢: (رقم الحديث
  ).٨/٢٩١(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٠٣(شرح سنن أبي داود / عبد المحسن العباد:  انظر(4)
  ).٩/١٦٧(تحفة الأحوذي / المباركفوري:  انظر(5)



  

 ١٩٠

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

 ـ         )١ ص هعيكُونَ بطْلقًا أن يارِ مجنَ له في الاتن أُذلَى مع يلمطَ الررتاش  نِـيبنتا؛ ليحح
 .)١(الأحكام الشرعيةُ عليه؛ إِذ الإذْنُ لا يتناولُ البيوعات الفَاسدة

لو نكح المحجور عليه في النكاح نكاحا صحيحا بإذن من وليه، ثم طلَّق، أو انفـسخ    )٢
 لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن لم يتناول غير الأول، بخلاف مـا      ..نكاحه

لأَنَّ الْإِذْنَ لَا يتناولُ  نكح فاسدا؛ كما لو تزوج امرأة، فَبانَ أا أخته من الرضاع؛            لو  
دفيمكن أن يتزوج ثانيةً لأنَّ الزواج الأول كأن لم يكن)٢(الْفَاس ،. 

 شريطة أن يرافقهـا محـرم، وإن    ،إذا استأذنت المَرأَةُ بعلَها في السفَر فَأَذن جاز لها         )٣
 فَإِنها تأثَم؛ إذْ مطلق الإذن يحملُ على الـصحيح دون           ..)٣(خالفت في غير ضرورة   

 .)٤(الفاسد
ة إذا استأجر أحد المسلمين صانع أغذية في مصنعه، وفوض إليه كل ما يتعلق بصناع              )٤

 فإنه يعد متعـديا، ويكـون   .. ولحم الميتة والختريرالأطعمة، فاستعمل الصانع الخمر  

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )٢/١١٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/١٧٢(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٩٢(وحواشيه 
  ).٣/١٤٦(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري:  انظر(2)
وحـدها إذا  فيجوز أن تسافر مع امرأة ثقة واحدة بل لهـا أن تخـرج   .. على المذهب إذا كان السفر لحج فرضٍ  (3)

فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن، وهذا كله لجواز الحـج،           .. تيقنت الأمن على نفسها، أما في حج النفل       
أما وجوبه فيكون بزوجٍ أو محرمٍ أو نسوة ثقات، ويكفي ثنتان عند الرملي والخطيب؛ لأنهـن يـصبحن ثلاثًـا                 

ابن حجر؛ لأنَّ خطر السفرِ يحمل علـى الاحتيـاط، وقـد    فتنقطع الأطماع باجتماعهن، ولا بد من ثلاث عند       
لذهبت واحدةٌ فقط فلا يـؤمن عليهـا        .. يعرض لإحداهن حاجةٌ فتذهب ثنتان وتبقى ثنتان، ولو اكتفي بثنتين         

  ).٨٧-٧/٨٦(، اموع )٢/١١(، تحفة المحتاج )١/٤٦٧(، مغني المحتاج )٣/٢٥٠(اية المحتاج : انظر. حينئذ
، وقد أفاد الدريني أن المحظور إذا آلَ إلى مصلحة مؤكدة، وكانـت    )٨/٢٩٣(مة زايد للقواعد الفقهية     معل:  انظر (4)

نظريـة  / الـدريني : انظـر . المصلحة أربى من الضرر الناشئ عن المحظور؛ فإن المحظور يصير في مرتبة المأذون به             
  ).١٨٨(التعسف ص 



  

 ١٩١

ستحق التعزير كذلك؛ لأن الإذن المطلق مقيد بالصحيح من التـصرفات           ضامنا، وي 
 .)١(دون الفاسد منها

                                         
، معلمة زايد   ]م١١/١٦/١٩٨٦[لثامنة بمدينة عمان الأردن بتاريخ      مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة ا      : انظر (1)

  ).٢٩٢-٨/٢٩١(للقواعد الفقهية 



  

 ١٩٢

  المطلب الرابع
لَه فالالمُخ فرلَى العع مقَدارِعِ مالش فرع  

يــهف ةبِالعَــاد كَــمحفَي يــهعِ فللشَّــر ــرفــا لا عم ــلاف١(بِخ( 
  

  :فرعوفيه ثلاثة أ
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 لا تخرج عن أَحد      عليها أحكَاما شرعيةً   إنَّ الأسماءَ التي علَّقَت الشريعةُ الإسلاميةُ       
  : أقْسامٍ ثَلَاثَة، هاك إثباتها بِشيءٍ من التفْصيلِ، بِعون العلي الجَليل

  والزكَـاة   والـصيامِ  صوصٍ في الشرعِ؛ كَالصلَاة    أنْ تحظَى بِحد من    إنَّ الأسماءَ إما   )١
والحَج، وهذه لَا تجوز الزيادةُ عليها، ولا النقْصانُ منها، كما تعجز العوائـد عـن               

ةدالقَاع لِ منطْرِ الأوالش فَادا، وهذا مييرهغت. 
من حملها علـى    ن لها حد لغوي؛ كالبر والبحرِ، والشمسِ والقَمرِ، فَ        وإما أن يكو   )٢

 . فَقَد تعدى حدودها..غَيرِ حدها
 فَإننا نحتكم للحد العرفي؛ كَما في       .. وكَذا اللُّغوِي  عي إنْ خلَت عنِ الحَد الشر     أما )٣

  والنفقة الواجبة والتراضي المسوغ لحل التجـارة       التفَرقِ المُلزِمِ للبيعِ،  ضبط القَبضِ، و  
ةدرِ من القَاعطْرِ الآخالش راد٣)(٢(وهذا م(. 

 

ومعى القَناعدة:  
  

                                         
  ).١٥/٣٩٠(تكملة اموع / ، المطيعي)٤/١٧٥(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٨/٢٠٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢٣٦-١٩/٢٣٥(مجموع الفتاوى /  ابن تيمية(2)
إذا تردد اللفظ بين المسمى اللغـوي، والعـرفي قُـدم    : بادي النظر أا تخالف قول الأصوليين يفهم من القاعدة    (3)

العرفي، غير أن المتأمل يدرك أن القاعدةَ متعلقةٌ بضبط المقادير والصفات التي أطلقها الشارع دون تحديـد، مـع                   
قات؛ فإن معناها جلي في الشريعة واللغة، مـن         وضوحها في اللغة من جهة المعنى دون الحد المقدر؛ كمقادير النف          

غير تنصيصٍ على حد؛ فهذا الذي يعرف بالعرف، أما ما يبحثه أرباب الأصول فهو تقديم العرفي علـى اللغـوي     
العرفي على اللغوي؛ إذ هو في اللغة المكان المطمئن من الأرض في            " الغائط"عند التعارض بينهما؛ كما قَدموا لفظ       

  .، ثم أُلبس ثوب الحقيقة العرفية لمَّا جعل نفس الخارج من الإنسانالفضاء
رفع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب      / ، تاج الدين السبكي)٢/٢٣(إرشاد الفحول   / الشوكاني: انظر  

  ).٢٠٩-٨/٢٠٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٤١٠(



  

 ١٩٣

ناها  الأَعراف الآدميةَ إنْ تصادمت مع العوائد الشرعية طَرحناها أَرضـا، ونبـذْ            أنَّ
وراءَنا ظهريا، وقَدمنا ما قَدم االلهُ ورسولُه، أما إذا مرت بِساحتنا حادثَةٌ لم يقَدرِ الشارع لها                

 فَإِنَّ هذه قرينةٌ مؤذنةٌ بِتوكيـلِ       ..لها حدا مرقوما ولا مفهوما    تقييدا، ولا وضع     تحديدا ولا 
لمصالحِ البشر؛ إذْ إنَّ إلزامهم بِصفَة متحدة حتى نعثُر على نـص            ؛ رعايةً   )١(الأعراف فيها 

  .)٢(خاص بِالحَادثَة يفْضي بِهم إلى المَشاق والعسر
  

إنَّ : ونسجا علَى هذه المُعاملَة الشرعية مع العوائد البشرية أَلْفَيت الرملـي يقُـول            
الع     ةالكَثْرو لَّةيرِ الققْدفي ت رجعم ففي            )٣(ر الـبـصيلِ أنَّ الغحـلِ الت؛ ولا يخفَى على أه

ةقَدررِ مورٍ غَيي أُما يكونُ فمإن وفرعلَى المَع رِيعةالش الات٤(إح(.  
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

  .]١: الحجرات[}يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله{: قال تعالى )١
 

                بـرِ الـراملَى أوع دبيءٍ من أفعالِ العقْديمِ شت ةرمن حع الآية وممع برأَع ،
مِ أعقديازِ توج مدلُ فيه عخدينفَيالَمالع برِ رلَى أوامالآدميين ع افر.  

  

٢(  خاريأخرج الب ةَ  ومسلمشائع نةَ    ل عبتع تبِن دنل  أَنَّ ه ولَ   : قَالَتسا ري 
     يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب اللَّه،         نم ذْتا أَخي إِلَّا ملَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيو  ه

لَمعلَا ي وهفَقَالَ،و : "وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ٥("خ(.  

                                         
ايـة المحتـاج    : انظـر ".  يحد شرعا يحكَّم فيه العـرف      ما لم : "وقد نص الإمام الرملي على هذا المعنى بقوله        (1)

)٣/٣٤.(  
، )٦٠٩(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الـشرعية ص         / ، اليوبي )٣/٣٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ). ٢٠٨-٨/٢٠٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية 
  ).١/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي (3)
  ).١/١٠١(قواعد الأحكام / عبد السلامابن  (4)
  ).١٦٦(متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص  (5)



  

 ١٩٤

 

، وأَبـانَ   )١( الأمور التي لم ينص على تحديد شرعي فيها على العرف          أحال الحديثُ   
    بِيأنَّ الن يلمالر رلا بحسب ال      قد ادةالع فْقاءِ        النفقة وسللن فَايةالك ابح بكفاية؛ إذ لو فُت

 لتردينا في درك التنازعِ إلى غيرِ غَاية، فتعين إحالـةُ التقـدير إلى              ..تقْديرٍ من الشرِيعة   دون
  .)٣(؛ بصرةً للمسترشد، وحجةً للمستنجِد، وتذكرةً للمتهور والمُتلَدد)٢(العوائد

  
  : تطبيقات القاعدة:ثالثالفرع ال

 

إذا جرت عادةُ أهلِ بلد بِوضعِ طَاسة بين يدي صاحبِ الفَرحِ؛ ليضع الناس فيهـا                )١
              رِيعةالش رففي ع ا إلى أنَّ المقصودظَر؛ نهلَافبِخ فرى العرا له، ولو جهدراهم؛ فَإِن

وله،        ه فالالمُخ رفعلى الع مقَدب الفرح نفسه، فَياحـأ        صكما لو أعطي من هي 
المكان وزينه وفريقه المعاون له، فعند الإطلاق يكون من حق صاحب الفرح وهـو              

 بِخلَاف ما لا عرف للشرعِ فيـه؛ فَـيحكَم   يعطي من يشاء، ولا يعتبر العرف هنا،      
هيف ةاد٤(بِالع(. 

اشترطَ أُمناءُ الشريعة لصحة جمعِ التقديم حصولَ الموالاة بين الصلاتينِ المَجموعتين،            )٢
 ضر، ومفْزعنا في تقْديرِ اليـسِيرِ       .. لم يضر، وإلَّا   ..فَإِن كَان الفَصلُ يسيرا   : ثُم ينظَر 

  ادات؛ كَالحوالع افريرِ الأعضِ في البيوعات؛ إذْ إنَّ مـا  والكَثرِقَات، والقَبزِ في السر
 فَإننا نعض بالنواجِذ حينها     ..لقًا، وليس له حد شرعي ولا لُغوِي      ورد به الشرع مطْ   

 .)٥(على الحَد العرفيفيه 

                                         
  ).١٢/٨(شرح صحيح مسلم / النووي (1)
  ).٩/٣٤٧(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٦٤(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٥/٢٩٥(اية المحتاج  (2)
  .]٢٠٤: البقرة[} لَد الْخصامِوهو أَ{: المتلدد من اللدد والخصومة؛ كما قال تعالى (3)
  ).١٥/٣٩٠(تكملة اموع / ، المطيعي)١٧٥-٤/١٧٤(اية المحتاج / الرملي (4)
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٢/٣٩٧(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٩٥-٢/٩٤(اية المحتاج   /  الرملي (5)

)١/٢٧٣.(  



  

 ١٩٥

لم تفْصح عن نوعها ولا سمتها ولا       إنَّ صلَةَ الأرحامِ واجِبةٌ شرعا، غير أنَّ الشريعةَ          )٣
      يةُ ببِيرةُ العمِ اللغقَدا، كما لم ترِها،   قَدهلُ حدفصا ييافا شان     افـرـا إلى الأعنرِعفه 

             ،والأمكنـة ةالأزمن ا، وهذا يتباين باختلافلًا أو قَطْعصو دعا فيما يهادتهلَ بِشقْبنل
مالِويالِ والأجووالأَح ةابازِلِ القَر٢)(١(ن(. 

                                         
عمـدة القـاري    / ، العـيني  )١٣/١١٦(شرح صحيح مسلم    / ووي، الن )٦/٥٨٠(فيض القدير   / المناوي:  انظر (1)

  ).٨/٢١٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤/٢٠٢(مرقاة المفاتيح / ، الملا علي القاري)٢٢/٩٠(
إن الـصلة تبـدأ   : إنَّ الركن الأعظم لصلَة الأرحام هو الإحسان إليهم في أمور دينهم ودنياهم، ولهذا قيل      : قلت(2) 

  : وتنتهي بالهداية، وعقب نظرة فاحصة إلى الواقع يمكن القول بأن للصلة حدين؛ أدنى، وأعلىبالهدية،
أما الأدنى فيكون برد السلام عليهم، والاتصال م، ولو مهاتفة عبر الوسائل الحديثة، والصفح عـن زلاـم،          ) أ    (

  .رد السلام وكف الأذىوكف الإذاية عنهم، والحد الأدنى في التعامل مع أي مسلم يتمثل في 
وأما الحد الأعلى فيكون بالزيارة والهدية، ومدهم بما يحتاجون من المال وفـق اسـتطاعته، واختـصاصهم                 ) ب(

بالزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ومشاركتهم في الأفراح والأتراح، ما لم تشب بعصيان، وكذا توجيههم              
  .يتهم، واالله تعالى أعلموإرشادهم وتعليمهم، والعمل على هدا
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  المبحث الأول
  

  قواعد الحقوق
  

 ستة مطالبوفيه:  
 

ــب الأول ــق    :المطلـ ــى المـــسامحة، وحـ ــبني علـ ــق االله مـ حـ
  .الآدمي مبني على المشاحة

  .حقوق االله لا تسقط بالتراضي: المطلب الثاني
  .من سبق لما لم يسبق إليه فهو أحق به: المطلب الثالث
  .الحقوق لا تورث وحدها: المطلب الرابع

  .الحقوق الماليةُ لا تتداخل: المطلب الخامس
  .ليس لعرقِ ظالمٍ حق: المطلب السادس

 



  

 ١٩٨

  المبحثُ الأَول
  قَواعـــد الحُقُــــــوقِ

  

         الكُلِّي داعالقَو نم سِتةَ لانثُ الإِبحذَا المَبلَّى هوقُوقِ االله   تحل ةماظالن قُـوقِ   ةحو 
بةَعيلجالتانَ ويالب كإليو ،هاد:  

  

  المطلب الأول
ةاحلَى المُشع نِيبم يمالآد قوح ،ةحاملَى المُسع نِيبااللهِ م ق١(ح(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

يةً كَالصلَاة، أو ماليةً كَالزكَاة، أو بدنِيةً       إِنَّ الحُقُوق الإلَهِيةَ إما أن تكُونَ عبادات بدنِ         
               تتـردد بـين العبـادة أو كفارات ،ودةً كَالحُدضحم اتقُوبا عوإم ،ةرموالع ماليةً كَالحَج

ةقُوبالآدميين   )٢(والع ا حقوقفُسهِم    ..، أمولةُ بِأَنالمَوص لُاتامعفَهِي الت  وهم وأمـهِم   الوأعراض 
  .ونحوِ ذلك

  ةدى القَاعنعمو:  
 فَإِنَّ  .. الإنسانَ إذا قارف فعلًا يقْتضي المُؤاخذةَ ينظَر؛ فَإن كَان جارِيا في حق ربه             أنَّ  

ه أهلُ المَغفرة،  التعاملِ معه؛ فَقَد كتب ربكُم على نفسِه الرحمةَ، وأخبر أن       وجهالتخفيف هو   
إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا    { فَإننا نضيق ونشدد؛ إذْ      ..وأما إن كان الفعلُ جاريا في حق العبد       

، ]٢١ - ١٩: المعـارج  [}وإِذَا مسه الْخير منوعـا    ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(

                                         
/ ، النـووي  )٦/٣٦٠،٣١١،٦٨،٢٦(،  )٥/٣٩٣،٢١٥،١١٥(،  )٣/٢٧١(،  )٢/٢٨٠(اية المحتـاج    /  الرملي (1)

/ ، الشربيني )١٩/٢٠٩(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥٦(؛ اموع   )٦/١٢٩(روضة الطالبين   
، ابن قاسـم    )٢٧٥(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني )٢/٢٨٠(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٤/٤١٥(مغني المحتاج   

  ).٢/٥٨٦(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)١٦٨(فتح القريب ايب ص / الغزي
وزارة ،  )٢/٢٥٠(تيـسير التحريـر     / ، أمير بادشـاه   )٤/١٩٥(،  )٢/٣٤٥(كشف الأسرار   / البخاري:  انظر (2)

  ).٤/٢٤١(الموسوعة الفقهية / الأوقاف الكويتية



  

 ١٩٩

   فكَشنذَا يبِهو           رِهغَي في حق غتفرا لَا يم فيه فَرتغااللهِ ي ا، وأن   )١(لك أن حقلَـى    كللُ عمعي
هلَتاكفإن شاكلة العبد التضييق والمشاحة..؛ فإذا كانت شاكلة الرب الرحمة والمساهلةش .  

  

 شرعيةٌ، ومرحمةٌ ربانِيةٌ؛  أنَّ اعتماد التشديد في حقوقِ العبيد منقَبةٌ       وينبغي أن يلحظ    
 بعبده         فَإِنَّ ر حق انةيفي ص ددشوي ،فْسِهن في حق فِّفخأن    ..ا ي يردلَج وا، وأنْ    نرجقَارله و 

  .نملأَ صدورنا عند مباشرة شعائرِه مهابةً وتعظيما وجلَالًا
  

  :دلة القاعدةأ: الفرع الثاني
 

١(        ايِةرِو نم هيححي صف ارِيخالب جراسٍ   أَخبنِ عقَالَ ماب :    ـكالم نب زاعى ما أَتلَم 
 بِيالنقَالَ لَه : تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّكقَالَ،لَع :لَا ي ولَ اللَّهس٢("ا ر(. 

أَتعلَمـونَ بِعقْلـه بأْسـا    :  إلَى قَومه فَقَالَفَأَرسلَ رسولُ االلهِ    : وفي رِواية مسلمٍ  
  .)٣(ما نعلَمه إِلَّا وفي العقْلِ من صالحينا فيما نرى: ؟ فَقَالُواتنكرونَ منه شيئًا

٢( رأَخو     هدنسي مف دمأَح ابِرٍ   جج نع َقَال:     اهلْنـسـلٌ فَغجر فِّيوت ،  ـاهطْننحو ، 
 ثُم  ، فَخطَا خطًى  ، تصلِّي علَيه  : فَقُلْنا ،يصلِّي علَيه   ثُم أَتينا بِه رسولَ اللَّه       ُ،وكَفَّناه

 فَقَالَ أَبـو    ، فَأَتيناه ، فَتحملَهما أَبو قَتادةَ   ، فَانصرف ، ديناران : قُلْنا ؟أَعلَيه دين  :قَالَ
 : قَالَ "أُحق الْغرِيم وبرِئ منهما الْميت: "     فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، الديناران علَي  :قَتادةَ
معن،هلَيلَّى عؤوط حسنه شعيب الأرن.)٤( فَص. 

 

             بِيالن ضر؛ لمَّا أَعةحاملَى المُسع نِيبااللهِ م قلُ أنَّ حثُ الأَويالحَد رعأَش   ٍزاععن م 
            ُعلى الم مبني العبد قأن ح كما أفهم الحديث الآخر ،ةرم رغَي      بِيالن بغ؛ لمَّا رةاحش 

                                         
  ).١/١٠٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /  القاري: انظر(1)
، رقم  )٢٨: (لعلك لمست أو غمزت، رقم الباب     : صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر         (2)

  ).٦٨٢٤: (الحديث
  ).٤٥٢٨: (، رقم الحديث)٥: (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الباب (3)
  ).٢٢/٤٠٥(، )١٤٥٣٦: (، رقم الحديث مسند الإمام أحمد، مسند جابر بن عبد االله (4)



  

 ٢٠٠

 ةَ          عن الصادو قَتلَ أَبمحد أن تعإلا ب تلَى المَيع لَاة        نم دبِح لِّقعتأنَّ الأولَ م ك؛ ذَلهنيد 
  .حدود رب العالَمين، والآخر مرتبِطٌ بِالحُقُوقِ المَالية للآدميين

 

٣(       قُهلْحلَا يو ،ينالَمنِ العع م،  إنَّ االلهَ غَنِيهنم ررولهذا يبقي على رزقهم؛ لأنـه لا         ض 
 بل ويتـضررون  ؛ن فَفي افْتقَارٍ تام إِلَى ربهمو أما الآدمي  يتألم من كفرهم وعداوم،   

الفقراء  أنتمإنكم   و بِفَوات حقِّهِم، وقَد قَضت عوائد الأغْنِياءِ بِالتجاوزِ عن الفُقَراءِ،        
 ومن هنا جاز الرجوع عن الإقرارِ بِالفَاحـشة دون          الله، واالله هو الغني الحميد،    إلى ا 

يمآد قح روالآخ ،إِلَهِي قي؛ إذ الأولُ حل إلى القَاضصى وتم ١(القَذْف(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

دةُ عقُوبات على العبد في زمان متحد، وتبع بعضها للحقُوقِ الإلَهِية،     ا اجتمعت ع  إِذَ )١
         القَذْف مع حد ةشالفَاح دح ا لو اجتمعة؛ كَما للآدميهضبعو..    ه؛ لأنالقَذْف مقَدفَي 

 .)٢( والتشديدتضييقالمن حقُوقٍ العبِيد، وهو مبنِي علَى 
٢(          لْفُهح ركَري كفارة يمينٍ عليه، وتضقْتا يبِااللهِ بِم لفن حم..    هةُ عليالكفَّار ركَرتلم ت  

، بخلاف ما   ؛ لبِناءِ حقِّه تعالَى علَى التسهِيلِ والمُسامحة      إذا تعلقت بحق من حقوق االله     
آدمي ٣( كالظهار واليمين الغموسلو تعلقت بحق(. 

٣(         القَذْف دحاصِ وصبِ في القائاءَ علَى الغالقَض يلمالر ازـا     ،أَجمهرِ؛ لأَنلَى الأظْهع 
         ةالإلهي ودفي الحُد عنمر، غير أن ذلك يشقِ البقُوكَـذَا   ، كـشرب الخمـر    من حو 

 .)٤(المُسامحة والتيسِيرالتعازِير؛ لبِنائهِما علَى 

                                         
 ي تفسير الـراز   ،)٤/٢٤١( الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٢/٥٩،٥٨(المنثور  / الزركشي: انظر(1) 
)١/١٤٣.(  
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجـر   )٤/١٥٧(طالب  أسنى الم / ، زكريا الأنصاري  )٦/٦٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٩/١٦٥(وحواشيه 
  ).٨/٧٣٠(، حاشية الجمل على المنهج )٤/١٥(، حاشية البجيرمي )٥/١١٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٤/٤١٥ (المحتاج مغني/ ، الشربيني)٦/٣١١(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٢٠١

لَا جناح علَى العابِد إن قَطَع صلَاته لحاجة معتبرة؛ كَما لَو غَادرها إِنقَاذًا لماله ذي                )٤
 ـ       م؛ لهنةٌ ميح تنن دما لبِيهنأو ت ،هى عليمغمافًا لعأو إِس ،رِقَةالس نم ةيمـي  القا ف

، ويمكن تدارك الـصلاة بالإعـادة أو        )١(صنِيعه من إِحياءِ الأنفُسِ وحراسة الأَموالِ     
 .القضاء، وهذا من المرونة في حقوق رب السماء

ويمكن التمثيل له من واقعنا بكراهة تكرار العمرة لأهل الثغور والحـصار كمـا في              )٥
ئعين، أو في أَكُف القابضين على الزناد؛       قطاع غزة، حتى توضع نفقتها في أفواه الجا       

فإن العمرة النافلة حق الله، وأصله المسامحة، وحق السائل والمحروم، أو الإنفاق مـن              
لِ الفتحِ والتحرير على اللزوم، اللهم إلا إن كان مبتغي العمرة تشتد حاجته إليها              قب

.. وات وكثرت الفتن  لإصلاح قلبه وذيب نفسه لا سيما بعد أن اشتد سعار الشه          
 .فإنه أدرى بما يصلحه، واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

                                         
 حـسام الـدين     ،)٣٤/٥١ (الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية  ،  )٨٢-٤/٨١(اموع  / النووي:  انظر (1)

  .حكم قطع الصلاة المفروضة: ، والفتوى بعنوان)٢٩-٧/٢٨(فتاوى يسألونك / عفانة



  

 ٢٠٢

  المطلب الثاني
  )١(حقُوق االلهِ لا تسقُطُ بِالتراضي

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 إمـا أنْ تكُـونَ مـن        مضى القَولُ منشورا في مطْلَعِ القَاعدة الفَائتة أنَّ حقُوق االلهِ           
             فَةبِـص دبةُ للععرِيالش هتا أثبتم فيا لأضنلُ هسرتأَسو ،اتالكَفَّارو اتقُوبأو الع ،اداتبالع

نه؛ لأنها ثَبتت    فَهذه حقُوق لا تنفَك ع     ،ذاتية؛ كَحق الأُبوة والأُمومة، والوِلَاية علَى الصغيرِ      
لَه يعرش ات٢(بِإثْب(.  

واعلَم أنَّ الحُقُوق المَرقُومةَ آنِفًا نسِبت الله تشرِيفًا لَها، وتعظيما لأمرِها؛ لتعلُّقها بِنفْعِ             
 لصلَاتهِم، ولئلا   هم، وقبلَةً البشرية كلِّها؛ كَحرمة بيت االلهِ المُحرمِ الذي يتخذه الناس مثَابةً لَ          

  .)٣( اختصاصهم بِها دون سائر الأَنامِرةُ والظُّلَّام فَيزعمون عليها الجَبابِيِتسلَّطَ
  ةدى القَاعنعمو:  
لعـالَمين لَـا    المُستقْرئ لموارِد الشرِيعة ومصادرِها يدرِك بِيقين أنَّ حقُوق رب ا       أنَّ  

            ـكذَل ـزجم؛ لَم يها بينيما فهقَاطلَى إسوا عاضرت ادبالآدميين، ولو أنَّ الع اتغَبرل عضخت
 الشاهد ضده على مالٍ      المدعى عليه  لَهم، ولَو كَانت متصلَةً بِشئُونِهِم؛ وذلك كَما لو صالحَ        

 لم  ..ين حق االلهِ، وحق عبده    إنَّ الحُكْم إذا دار ب    : ت الشاطبي يقول  ليكتم شهادته، حتى ألفي   
هبر قح قَاطإذا آلَ إلَى إِس قِّهإسقاطُ ح دللعب حص٤(ي(.  

                                         
/ ، زكريا الأنصاري  )٢/٤٧٣(؛ الإقناع   )٣/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٢٦٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).١١/٢٨٤(، حاشية البجيرمي )١٦/٤٧٢(وردية شرح البهجة ال
، أمـير   )٣/٣٩٣(،  )٥٩-٢/٥٨(المنثور  / ، الزركشي )٤/١٩٥(،  )٢/٣٤٥(كشف الأسرار   / البخاري:  انظر (2)

  ).١٨/٢٤(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٢٥٠(تيسير التحرير / بادشاه
  ).٥٧٣-٢٤/٥٧٢(مة زايد للقواعد الفقهية ، معل)٤/١٩٥(كشف الأسرار / البخاري:  انظر(3)
، )١/١٠٨(إعلام الموقعين   / ، ابن القيم  )٣٢٦-١/٣٢٥(الفروق  / ، القرافي )٣/١٠١(الموافقات  / الشاطبي:  انظر (4)

  ).٢٤/٥٧٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ٢٠٣

اتـلَ   فَإِننا نقَاتلُه كَما قَ    .. تقَرر ذلك لَديك فَاعلَم أنَّ من ابتغى إسقاطَ حق الإله          إذا  
  يقدالص    كَاةقَاطَ الزاد إسن أَر١( م(           ركلَى تع أهلُه الذي توافق قاتلةُ البلدلنا م رِعبل ش ،

                 ظْهِـروت ،يـدوحالت ـنعلرِ التي تائعمن الش هى أنرن؛ ألا تمحقُوقِ الرن حم ه؛ لأنالأَذَان
  .)٢(الإسلَام؟
 أَسقَطَ الرب بعض التكليفات عن العبد؛ رحمةً بِه؛ كَما أَسقَطَ الصلَاةَ             إذا اللهم إلا   

، والاكتفاء بفدية  عن الشيخِ الكَبيرِ العاجِزِ عنهعين الصيامِ، و بلا قضاءِعنِ الحَائضِ والنفَساء 
  .)٣(يسيرة مقدرة

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(    انخيالش جرأَخ        نِيهالْج دالنِ خب ديزةَ وريرأَبِي ه نقَالَـا  مع :      ـنلًـا مجإِنَّ ر
    ولَ اللَّهسى رابِ أَترالْأَعَـابِ  : فَقَالتي بِكل تيإِلَّا قَض اللَّه كدشأَن ولَ اللَّهسا ري 

اللَّه،      هنم أَفْقَه وهو رالْآخ مصي فَقَالَ         : فَقَالَ الْخأْذَنْ لو ابِ اللَّهتا بِكننيفَاقْضِ ب معن 
   ولُ اللَّهسر: ْسِيفًا    : قَالَ ، قُلنِي كَانَ ع٤( إِنَّ اب(     ـهأَترى بِامنذَا فَزلَى هـي   ، عإِنو 

    نِي الرلَى ابأَنَّ ع تبِرأُخ     ةيدلوو اةش ائَةبِم هنم تيدفَافْت ملْـمِ      ،جـلَ الْعأَه أَلْتفَس 
     ائَةم لْدنِي جلَى ابا عمونِي أَنربامٍ  ،فَأَخع رِيبغتو ،     مجذَا الره أَةرلَى امأَنَّ عفَقَالَ  ، و 

   ولُ اللَّهسر:    َلَأ هدفْسِي بِيي نالَّذو   ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيقْض،    مـنالْغةُ ويدلالْو 

                                         
فقراء والمساكين، وبقيـة    قد يرتاب بعض الناس في كون الزكاة من حقوق االله؛ لأن مستحقيها هم العباد من ال                (1)

الأصناف الثمانية، والصحيح أا من حقوق االله حقا؛ إذْ لا يستطيع الأصناف أنفسهم أن يخاصموا الأغنياء عنـد      
القضاء، ولذلك وجب على الإمام والحُكَّام أخذها منهم تطهيرا لهم وتزكية، مع الدعاء لهم بالبركة والخَلَـف، أو            

  .م عنوةً وكرهابالمغفرة إن أُخذَت منه
  ).١/١٤١،٥٥(المهذب / الشيرازي:  انظر(2)

  ).١/٣٢٥(الفروق / ، القرافي)١٨/٢٦(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية: انظر(3) 
  .أجيرا: أي (4)



  

 ٢٠٤

در،    ائَةم لْدج نِكلَى ابعامٍ  ، وع رِيبغتـذَا فَـإِنْ           ، وه أَةـرإِلَى ام سيا أُني اغْد 
  .)١( فَرجِمتولُ اللَّه  فَأَمر بِها رس، فَغدا علَيها فَاعترفَت: قَالَ،اعترفَت فَارجمها

 

    اءَ النبيإنَّ قَض دابِي    بِرلأعرل ي        الغنمِ والوليدةي فاضردمِ اعتبارِ التؤذنةٌ بِعإفادةٌ م 
  .إسقاط الحَد المَنسوبِ للحق الإلَهِي

  

٢(       ين، والَمالع شريعِ ربتونَ لعاضخ ـا     إنَّ العباديموا فراضين، فَإذَا تعرشوا بِمسم لَيه
ههِم    بينبقُوقِ رح رِيعِ     ..م علَى إسقاطشي التوا االلهَ فعازفَقَد ن       كَـبِير رـذا وِزهو ،

شنِيع، وقد جعله االله في حق قريش زيادةً في الكفر، حين جنحوا إلى النسيء، وبـه                
 .بام أربابا من دون االلهأحبارهم وره اتخذ أهل الكتاب

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(             هكْـرلَّ ذج هقَول؛ لدبعبِطَريقِ الت بجو ةجِيوزلِ الزني مف ةدتى المُعكْنلَـا  {: إنَّ س
، ]١: الطـلاق  [}لَّا أَنْ يأْتين بِفَاحشة مبينـة تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِ     

ومن هنا لَم يجِزِ الرملي للزوجِ وغيرِه أن يخرجها منه، وكذا لم يبِحِ الخُروج لَهـا،               
تراضـي  وإن رضي بِه زوجها؛ لأنَّ في العدة حقًا الله رب العالَمين، وهو لا يسقُطُ بِ              

 .)٢(الآدميين
 ومن ذلك أيضا استحلال الفروج بالمهور والصدقات التي تؤتى للنساء نِحلةً؛ إذ لا             )٢

 وحده، وأما غيره فـلا      يجوز التراضي على النكاح دوا؛ لأا من خواص النبي          
مفر من أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مـسافحين، ولا متخـذي أخـدان، وأن               

                                         
، رقـم  )٥: (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود، رقم البـاب           (1)

، رقـم  )٥: (، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم البـاب  )٢٦٩٦ (:الحديث
  ).٤٥٣١: (الحديث

الـسراج الوهـاج ص     / ، الغمـراوي  )٣/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٢٦٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)
)٤٥٥.(  



  

 ٢٠٥

وهن بإذن أهلهن، ويؤتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ولا          ينكح
 .متخذات أخدان

٣(  اعه     عند من يجيز بيع الشيء الغائب      إنَّ المَتتيؤقبلَ ر عإذا بِي ..     ةيؤالر اريخ فَقَد ثَبت 
غي التيقظُ لَه هو أنَّ الخيار لَيس       ه، غير أنَّ ما ينب    أن يرد ه، وإما    أن يأخذَ  لشارِيه؛ فَإما 

        الحق لةمن جنِ، فَكَانَ بِذَلك ميالدو ةرِيعبِالش ا ثَابِتماقدين، وإنالع لًا بِاشتراطاصح
 .)١(التراضيبالإلهي، الذي لا يسقُطُ بِإسقَاط أَحد ولَو 

  

                                         
  .، والشافعية على اشتراط الرؤية)١٨/٢٥(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(1)



  

 ٢٠٦

  المطلب الثالث 
  )١( إلَيه فَهو أَحق بِه يسبقا لَممن سبق لم

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ من سبق غَيره إلَى شيءٍ من المُباحات التي هي مشاع للناسِ حلَّ لَه الانتفاع به؛                  
 وأخـذ   لُّكُه؛ كَمن سبق إلى المياه المُـسبلة      كَالسابِقِ إلى أَماكنِ الجُلُوسِ العامة، أو أخذُه وتم       

 السابِق أحق بِها، وبِهذَا تكُـونُ القَاعـدةُ     ذ، فَإن نازعه غَيره فيها لَم يلتفت له؛ إِ        بالمعروف
  .)٢(حكما عادلًا نفض به التنازع على المباحات عند التزاحم عليها

أنَّ المُباح لا يملَك إلَّا بِإحرازِه، لا بِمحضِ السبقِ إلَيه؛ فَلَو وقَف ويحسن التنبيه علَى     
ونَ أَخلٍ دبساءٍ مم عند صخشهازمن ح هى بعدوأَت ،هذ..بِه قأَح ريفَإِنَّ الأَخ .  

 فَلا يجوز   .. الغيرِ؛ فَلو مر نهر على بلاد عدة       ثُم إنَّ القَاعدةَ مقَيدةٌ بِانتفَاءِ الضيرِ عن        
لأهلِ البلدة الأُولَى الهَيمنةُ على مائه، بِما يربو عن حاجتهِم، أو يحولُوا مجراه إلَى بِلَادهم؛               

مة السدود على ر النيل     ، كما يفعل الصهاينة اليوم بإغراء أثيوبيا بإقا       )٣(حرمانا لمن بعدهم  
مستوى لم يحـصل حـتى في سـنين         لخنقِ مصر، والسودان، وقد انخفضت مياه النيل إلى         

  .)٤(القحط
ولهذَا فَإِنَّ المَصالح العامةَ لأهلِ الإسلَامِ لا تملَك بِمجرد إحيائها، والـسبقِ إليهـا؛            

رضِ القُبورِ، وكَذَا الطُّرقَات والجُسور، والأراضـي الحُكُوميـة؛         كَمواضعِ صلَاة العيدينِ وأ   
كَأرضنا الغزية التي حررا السواعد الجهادية من القبضة الصهيونية، وطَردتهم منها؛ وذلك            

                                         
، )١/١٢٧(الحاوي للفتـاوي  / ، السيوطي )١/٤٢٥(المهذب  / ، الشيرازي )٤/١٩٦(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٢/٣٨٧(فتاوى السبكي ، )٣/١٩٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر
  ).١٩٢-١٣/١٩١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).١٣/١٩٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٩(تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق / الزيلعي: ظر ان(3)
 قد شهدنا بناء السد وكثرة التراع       ٢٠٢٠م، ونحن الآن في عام      ٢٠١٣هذا ما كُتب وقت كتابة الرسالة في عام          (4)

  .رار أثيوبيا بملء السد في ثلاث سنين فقطبين مصر وأثيوبيا؛ لكثرة المفاسد التي تترل بمصر والسودان على إثر ق



  

 ٢٠٧

ها، اللهم إلا إنْ أَذنَ لَهـم إمـام         بقُوا إلَي ، حتى لَو س   )١(لتضررِ العامة من تملُّك الآحاد لَها     
  .المُسلمين بِالسكْنى فيها، أو وهبهم إياها، أو باعهم شيئًا منها

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 أَسمر بنِ مضرسٍ  في سننه من رواية      القَاعدة حديثٌ نبِوي أخرجه أبو داود        أصلَإنَّ   )١
 َقَال :    بِىالن تيأَت  هتعايفَقَالَ ، فَب " :  وفَه ملسم هإِلَي بِقْهسي اءٍ لَمإِلَى م قبس نم
اطُّونَ    . "لَهختنَ يوادعتي اسالن جرأي يسرعون، ويتخاطون  : ، ويتعادون )٢(قَالَ فَخ :

 .)٣(يعملون على الأرض علامات بالخطوط، كلٌّ منهم يسبق: أي
ةدلقَاعظَرِي لحِ النري الشت فمقَدت يثلَالَةُ الحَددو.  

 

إِذَا قَام   : " قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ     أَخرج مسلم في صحيحه من رِواية أَبِي هريرةَ          )٢
لجم نم كُمدأَحبِه قأَح وفَه هإِلَي عجر ثُم ٤("سِه(.  

نهى النبِـي   :  قال موأخرج البخاري ومسِلم في الصحيحينِ من حديث ابن عمر           )٣
 يهف سلجيو هدقْعم نم اهلُ أَخجالر يمق٥("أَنْ ي(.  

 

                                         
  ).١٣/١٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
، رقـم   )٣٦: (سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في إقطاع الأرضين، رقـم البـاب                 (2)

ا بعده يؤيده، ومـا ذكـره       وأوردته لاستدلال الرملي به، وم    : قلت. ضعيف: ، وقال الألباني  )٣٠٧١: (الحديث
  .الرملي هو بنص القاعدة

  ).٨/٢٢٦(عون المعبود /  العظيم آبادي: انظر (3)
: ، رقـم الحـديث  )١٢: (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، رقم الباب         (4)

)٥٨١٨.(  
، رقم  )٢٠: (لجمعة ويقعد في مكانه، رقم الباب     صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم ا           (5)

، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، رقم         )٩١١: (الحديث
  ).٥٨١٣: (، رقم الحديث)١١: (الباب



  

 ٢٠٨

ائم من مجلسِه لحاجة حق الرجوعِ إلَيه، وى الحديث الآخر منح الحَديثُ الأولُ القَ     
احٍ  فَمن سبق إلى موضعٍ مب     وي أنَّ النهي للحرمة،   ، وأَفَاد النو  يقيم الرجلُ أَخاه من مقْعده    أن  

  .)١( أحق بِه كَان..من المَسجِد أو غَيرِه لصلَاة أو غَيرِها
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

تقاط لَقيط أنه أحق به، مـا دام متمتعـا بِأَهليـة    قَضى الرملي لمن سبق غَيره في الْ     )١
         ل بقن س؛ لأنَّ مهتاحمزمن م عنمفَي همصا خأم ،هتايرِع    أحـق ـوفَه إليه قبسي ا لَمم

ا لفعل الخـير وإحيـاء الـنفس                )٢(بِها بأنَّ بعض الناس يرغب في ذلك؛ قصدعلم ،
برعايتها، أو استئناسا به لفقد الولد، أو بقصد التنشئة الصالحة في بيئة فاسدة، وإن               

 .االله لا يضيع أجر من أحسن عملًا
٢(      عٍ من المَسوضي ملَس فن جم  ثم فَارقَه ،ود    جِدعثلًا ثم ييتوضأ مل ..    هاصصطُلِ اختبلم ي 

بِه، وإذا رجع جاز له إقامةُ القاعد فيه، ويجب على القاعد حينها مفَارقَته، ولا فرق               
من  في الحَالين أَحق بِمقْعده؛ لأَنَّ  فإنهها، أو لا؛    جادةً ونحو من يقوم ويترك فيه س     بين

       بِه أحق وفَه إليه قبسي ا لَممل بقفي القربات، مع اشـتراط أن          )٣(س ولأنه لا إيثار ،
 .يكون ذلك بالحسنى

٣(  رتغيفَةٌ إذا شظا        ، ولَه فَةٌ من ذوي الأهليةمِ طَائإلَى الحَاك مقَدوت ..     مقَـدـا ننفَإن 
، وخاصة  )٤( السابِق مقَدم في شرعنا    ذ إِ م من أحب قَلبنا؛   ولا نقَد السابِق في طَلَبِها،    

اللهم إلا إن كان الإعلان عن الوظيفة : تفوق على غيره في اختبار الكفاءة، قلت      من  
عاما، وله وقت محدد، والقبول يكون بناء على اجتياز الامتحانات والمقابلات ومـا            

كفء ولو تأخر في تقديم الطلـب، لكـن حيـث           أشبه ذلك، فالمدار هنا يكون لل     

                                         
  ).١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر(1) 
  ).٤/١٩٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١٦٢-١٤/١٦١(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر (3)

  ).٢/٣٨٧(فتاوى السبكي : انظر(4) 



  

 ٢٠٩

فلا ينبغي أن يقدم المتأخر في الـدرجات علـى          .. خرجت الأسماء وتحدد الفائزون   
 .المتقدم فيها

إنَّ السابِق لغيرِه في إدراك فَضيلة الصف الأولِ أحق بِه؛ لمنصوصِ القَاعـدة، أمـا        )٤
 دفع الصبيان عنه إلا إنْ صدر       لم يجز  حتى إنَّ ابن عثيمين      إقامةُ الجَالسِ فيه فَلَا يحل،    

لًا بِأَنَّ النصوص المُقَدمةَ للسابِق إليه لا تفَرق بين صغيرٍ وكبير، كمـا  أَذيةٌ؛ معلِّ  عنهم
 ـ   قد   أن في دفعهم تنفيرا لَهم من دخولِ بيت ربهم، حتى إم             سجد، يبغـضون الم

وأهلَه، فضلًا عمن طَردهم، وربما قَامت عداوةٌ بين آبائهِم ومن دفَعهم، واالله تعالَى             
لَم٢)(١(أع(. 

 
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 ويوا من المَ         : قَالَ الننيعا معوضم صخالش فا إِذَا أَلا منابحى أَصـي   استثنفْتي جِدس
        ةيعرلُومِ الشالع نم ها، أو غيره، أو يقرأ قرآنيأنْ          ..ف يرِهغل لم يكن رضإِذَا حبِه، و قأَح هفَإِن 

هإِلَي قبلَو سو ،يهف دقْع٣(ي(.  
لوس ويمكن لهذا المثال أن يكون جاريا على القاعدة؛ وذلك أن اعتياد إنسان على الج       

في مكان معين في المسجد، بحيث صار معلوما لأهله، يعطيه الحق في الاستئثار به؛ لأنه سبق                
إليه، وأقام فيه حينا من الدهر، فإذا جاء الطارئ وجلس فيه؛ كان لمعتاد الجلـوس فيـه أن             

  .سبقك إليه عكاشة: يقيمه؛ عملًا بالقاعدة، ويقال له
 خصوص بقعة بعينها؛ كما لو كان ثمـة درس          عموم الجهة لا  هنا  والمقصود بالمكان   

علمي يعقد في جهة اليمين أو يعقد درس إقراء عند المحراب، أما توطن بقعة بعينها فقد ورد                 

                                         
؛ مجمـوع فتـاوى   )١٣/٣٩(لقاء الباب المفتوح / ، ابن عثيمين)١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم   / النووي: انظر(1) 

تـاوى  ، ف )٦٩٤٢٢: (، رقم الفتـوى   )٩/٢٨٧٢(، فتاوى الشبكة الإسلامية     )٢٦-١٣/٢٥(ورسائل العثيمين   
  ).٨٠٦: (، رقم الفتوى)٣/٢٨(محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

بأن مراده حثهم على المبادرة، وليس      " ليلنِي منكم أولو الأحلام والنهى    : "وقد وجه ابن عثيمين الحديثَ النبوي      (2)
. وجـوب فيه ما يفيد بِطَرد الصغار ليتقدموا هم، وقد وجدت ابن عقيل يستحب ترك المكان الفاضل لهـم دون     

  ).٢/١٢٦(فتاوى الشيخ عبد االله بن عقيل : انظر
  ).١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم / النووي:  انظر(3)



  

 ٢١٠

نهـى   :عن عبد الرحمنِ بنِ شبلٍ قَالَ      أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه        فقدالنهي عنه؛   
   ولُ اللَّهسر   الْغ ةقْرن نع        كَانَ فلُ الْمجالر طِّنوأَنْ يعِ وباشِ السرافْتابِ وير  جِدسالْم 

يرعالْب طِّنوا يحسنه الألباني. )١("كَم. 

                                         
: ، رقم الحديث  )١٥٠: (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم الباب               (1)

: ، رقـم الحـديث   )٥٥: (البـاب ، سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، رقـم             )٨٦٢(
، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يـصلي              )١١١١(

  ).١٤٢٩: (، رقم الحديث)٢٠٤: (فيه، رقم الباب



  

 ٢١١

  المطلب الرابع
  )١(الحُقُوق لا تورثُ وحدها

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

     بتإنَّ وِراثةَ الحُقُوقِ ت  ضوم لَافتبِاخ نثُ    ايرـوا يا مهنا؛ فَمهوع     ارِثلـونقـلُ لوي 
  ةيةً؛ كَالحُقُوقِ المَالراشبقْدين   ،مثْلِ النوالمنقولات، ومنها ما لا يـورث إلا         والعقارات  من م 

ا موضـوع   لم ينتقل شيءٌ إليه، وهـذ .. لم يرث المرء حقه لمانع قام به       تبعا للمال، ولهذا إن   
  .القاعدة

  ةدى القَاعنعمو:  
 لا تـورثُ    ..ه؛ لصفَات معينة فيه    الحُقُوق الشخصيةَ المُرتبطةَ بِالمُورث دونَ غيرِ      أنَّ  

          فْسِهلَى نوع ،ةالخَاصو ةامالع هه؛ كَوِلَاياتالم اثةوِرا لعبه، إلا تدعب دأَحى    لرألا ت ،هلكَاتتموم 
ثَترأنَّ وهكرولا ف هلْمرِثُونَ عثلًا لا يم ؟ههاتغَب٢( ولا ر(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 .ق بِه لا يورثُ ما يتعلَّنَّ ما لَا يورثُ بِذَاتهإنَّ الألباب السليمةَ قَاضيةٌ بِأَ )١
٢(               فَلَـم ،هاتيالَ حح هفَت؛ إنما يتعلق بِصهاتمقُطُ بِمسيو ثربِالمُو صتخالذي ي إنَّ الحَق

      والنبي ،هفَاتو عدقًا بح بِحصي يقول " :     ـهثَتروـا فَلقح كرت نطـوقِ   )٣("منبِمو 
تيللم بِحصي لَم ةدثالقَاعروى يحت ق؛ حهوتبِم هسِقُوط٤( ل(. 

  
                                         

  ).٢/٤٨٤(الب أسنى المط/ ، زكريا الأنصاري)٢/٤٠٢(مغني المحتاج / ، الشربيني)٤/١٦٨(اية المحتاج / الرملي (1)
  .،)٣٨-١٨/٣٦(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية، )٢/٥٦(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
، )٣/١١٩(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كتاب الضمان          : أورده الحافظ ابن حجر في كتابه      (3)

صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب    : انظر" الًا فَلورثَته من ترك م  : " بلفظ وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة      
، صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فَلورثَتـه،           )٢٢٩٨: (، رقم الحديث  )٥: (الدين، رقم الباب  

  ).٤٢٤٢: (، رقم الحديث)٥: (رقم الباب
  ).٢/٥٧،٥٥(المنثور / الزركشي: انظر (4)



  

 ٢١٢

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

     ـقح ه؛ لأنهثَترظَى به وحولا ي ،هوتيسقطُ بِم هتبن هوعِ عجبِ في الراهالو قإنَّ ح
ي من الحُقُـوقِ    يره، كما أنَّ الحَق الشخص    شخصي ثَابِت لأوصاف ذَاتية في الواهبِ دون غ       

ةدروبةَ               المُجهالمَو نيرِثُونَ العبِ لا ياها لماله، ولمَّا كان ورثةُ الوثُ ابتداءً، وإنما تبعروالتي لا ت  
  .)١( لَم يرِثُوا ما تعلَّق بِها من حق الرجوعِ فيها..أصلًا

  
 

                                         
أسـنى المطالـب    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/١٦٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
  ).٣٩/٢٨١(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٥٧،٥٤(المنثور / ، الزركشي)٢/٤٨٤(



  

 ٢١٣

  امسالمطلب الخ
  )١(الحُقُوق الماليةُ لا تتداخَل

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ودخـولُ بعـضها فـي       تباسها والْ التداخلَ هو تشابه الأمور   أَفَاد حضنةُ اللُّغة أنَّ     
نِ أو أكثر من جِـنسٍ       هو ترتب حكْمٍ واحد عند اجتماعِ أَمري       :، وفي الاصطلَاحِ  )٢(بعضٍ

بِه ودولِ المَقْصصحل دحت٣(م(.  
والأثَر العطر للتداخلِ أنَّ المُكَلَّف يخرج من عهدة التكْليف بِأداءِ فعلٍ واحـد مـن        

 كما لو اجتمع    جملَة أحكَامٍ قد اجتمعت عليه؛ ليحظَى بِذَلك بِوصولِ ميسرة الشريعة إليه؛          
بإزالته، والتطهر منه عن   ويكْتفي   يدخلُ الأصغر في الأكْبرِ   عليه حدثٌ أصغر وحدثٌ أكبر، فَ     

  .)٤(الطهارة من نواقض الوضوء
  :معنى القَاعدةو  
 فَإِنها لا .. متعددة الإنسانَ إنْ شغلَت ذمته بِحقُوقٍ مالية عدة، بِأَسبابٍ واحدة أو         أنَّ  

ها، ولا يجزئه الاكتفاء ببعضها، وفي هذا يقول العز تتداخلُ ألبتة، بل يجب عليه أن يؤديها كلَّ   
  :بن عبد السلاما

"   والصدقات كَواتةَ لا تتداخل؛ كَالزالمالي إنَّ الحُقُوقالعباد، والحج ؛  وديونوالعمرة 
 لزمـه   .. له حج واحد، ولو جامع في كل يوم من أيام رمـضان            فَمن أحرم بِحجتينِ انعقد   

  .)٥("ثلاثون كفارة؛ لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات

                                         
، )١/٤٤١(ني المحتـاج    مغ/ ، الشربيني )٦/٤٦٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٢/٤١٩،٤١٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

إعانـة الطـالبين    / ، الدمياطي )٥٣٨(المنهج القويم ص    / ، ابن حجر  )١/٤٢٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري 
  ).٢/٨٨(، حاشية عميرة )٧/٣(، حاشية البجيرمي )١٩٢(اية الزين ص / ، الجاوي)٢/٢٤٢(
  ).١/٢٧٥(المعجم الوسيط / ن، إبراهيم مصطفى، وآخري)١/٤٨٣(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).٨/٥٧٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
أسـنى المطالـب   / ، زكريا الأنصاري)١/٤٥٠(اموع / ، النووي)١/٢٤٣(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (4)

  ).٥٧٧-٨/٥٧٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٥(
  .، بتصرف)٣٦٨-١/٣٦٧(ام قواعد الأحك/ ابن عبد السلام:  انظر(5)



  

 ٢١٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       كَامِ بِتالأح دلَ تعدلَامِ بِأَنَّ الأَصالس عبد نلَّ ابدتاسعددالفخابِ، فَلَا نبالأصلَ  الأس 
 .)١(الشرعي إلا بِدليلٍ منصورٍ من السنة أو الكتاب

إنَّ التداخلَ حالَةٌ استثنائيةٌ، وردت كَرخصة شرعية، والرخص لا يرحلُ إليهـا إلا              )٢
 ..ا بِخصوصها شـك يحتمـل   داهمنبِيقين، ولا تثْبت إلا بِدليلٍ صحيحٍ مبِين؛ فَإِذَا 

 .)٢(وجب البقَاءُ علَى حكْمِ الأَصل
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(            ،هدعانُ الذي بضمامِ رمضان حتى دخلَ رياءِ صقَض رن أَخيمف يلمى الركَـانَ   أَفْتو 
 أخيرِهطًا بِتفَراءَ   ..موتتكـرر الفديـةُ            أنَّ عليه القَض ،هومٍ أَفْطَرعن كلِّ ي ةيدمع الف 

بِتكَررِ السنِين، فَيجِب لكُلِّ سنة عن كلِّ يومٍ مد؛ لأنَّ الحُقُوق المَاليةَ لا تتـداخل،               
 .)٤)(٣(لَا تتكَرر؛ لعدمِ التقْصيرِاللهم إلَّا في الهَرِمِ ونحوِه فَ

لَو جامع المُكَلَّف في يومينِ وجب عليه أَداءُ كَفَّارتينِ، سواءٌ كَفَّر عن اليـومِ الأولِ                )٢
قَبلَ الآخرِ أم لَا؛ لأنَّ كُلَّ يومٍ عبادةٌ منفردةٌ بِنفْسِها، فَلَـا تتـداخلُ كفارتاهمـا؛                

                                         
  ).١/٣٦٨ (قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام:  انظر(1)
تحفـة الحبيـب    / ، البجيرمـي  )٣٣٦(المنهج القـويم ص     / ، ابن حجر  )١/٣٣(إعانة الطالبين   / البكري:  انظر (2)

  ).٨/٥٧٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٥٨(
، )٢/٢٤٢(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٤٤١(مغني المحتاج   / ربيني، الش )٢/٤١٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

ايـة الـزين    / ، الجـاوي  )٥٣٨(المنهج القـويم ص     / ، ابن حجر  )١/٤٢٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري 
)١/١٩٢.(  
فَمن كَانَ {: لقرآني تجدر الإشارةُ إلى أن الحنفية ذهبوا إلى انتفاء الفدية بالتأخير إلى رمضان آخر؛ لإطلاق النص ا               (4)

        رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنعل بالآية علـى  ]١٨٤: البقرة[} مفأنت ترى أن وجوب القضاء ج ،
: انظـر . التراخي، غير أن فاعله فاته فضل المسارعة في إسقاط الواجب عن ذمته، وهذا ما يرجحـه الباحـث                 

شـرح فـتح   / ، السيواسي)١/٨٦(اللباب في شرح الكتاب  / ، الميداني )١/١٢٧(ة شرح البداية    الهداي/ المرغيناني
  ).٢/٣٥٥(القدير 



  

 ٢١٥

كَح عامينِ جتج           عامن جيملَامِ فالس ابنِ عبد ى كَلَامي كلِّ يومٍ من    فيهما، وقد مضف
 .)١( أنه ملزم بِثَلَاثين كَفَّارةأيامِ رمضانَ

كَفَّارةٌ  فَتتعدد الكَفَّارةُ عليه بِعدد المَقْتولين، ولَا تكْفي         ..أًمن قَتل أَكْثَر من نفْسٍ خطَ      )٣
 .)٢(واحدةٌ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ حق ماليٌّ، والحُقُوق المَاليةُ لا تتداخلُ

                                         
/ وزارة الأوقاف الكويتيـة   ،  )١/٣٦٨(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٢/٤١٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).١١/٩٠(الموسوعة الفقهية 
فتـاوى  ،  )٥٦-٣٥/٥٥(الموسوعة الفقهيـة    / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٤/٩١(اج  مغني المحت / الشربيني:  انظر (2)

  .)١٤/٢٧٤(واستشارات الإسلام اليوم 



  

 ٢١٦

  المطلب السادس
قمٍ حقِ ظَالرعل س١(لَي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 الشجرةُ نفْسها، وهو علَى حذْف  إنَّ العرق هو أَحد عروقِ الشجرِ، والذي يراد هنا          
  .)٢(لذي عرقِ ظالمٍ، فَجعلَ العرق نفسه ظَالما مجازا، والمُراد ظلم صاحبه: المُضاف؛ أي

 فَلَـه   أنَّ كُلَّ ما كَانَ مثْلَه     إلا ..واعلم أن لفظَ القاعدة وإنْ نص علَى عرقِ الشجرة          
  .)٣(مه؛ إذ العبرةُ بِعمومِ اللفظ لا بِخصوصِ السببِحكْ

ةدى القَاعنعمو:  
 الظُّلْم لا يمنح الظَّالمين حقًا؛ فَمن عمد إلَى أَرضِ غيرِه، وغَرس فيهـا عـروق           أنَّ  

 ليس له حق البقَاءِ فيهـا،       أَخرجناه منها؛ إذْ   ..شجرِه، أَو أرسى قَواعد دارِه؛ عدوانا وبغيا      
            ةحيـحص يةعرابٍ شبالُ إلَّا بِأسنلا ت ادبوالَ العوهدم بيته؛ ذلك أنَّ أم ها بِقَلْعِ غَرسنكَمحو

  .)٤(تغطية شرعيةمرعية، وإلَّا لأَغْرينا الظَّالمين بِالعدوان على أَموالِ الآدميين بِ
    

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

                                         
/ ، الـشيرازي )١١٨(، مختصر المـزني ص      )٣/٢٤٩(الأم  / ، الشافعي )٦/٥١(،  )٣/٥٠٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

غاية البيان شرح زبد ابـن رسـلان ص         / لي، الرم )١١/٣١٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٣٢٥(المهذب ص   
   ).١/١٥٥(فتح الباري / ، ابن حجر)٣٠٠(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)٢٢٨(
الفائق في غريب الحديث والأثر     / ، الزمخشري )٣/٢١٩(اية المحتاج في غريب الحديث      / الرملي/ ابن الأثير :  انظر (2)

  ).٣٧٤(الوجيز ص / ، البورنو)٣٧٨( قواعد الفقه ص /، البركتي)٦/٥١( فيض القدير /، المناوي)٢/٤١٠(
  ).٨/٩٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧/١٨٥(الاستذكار / ابن عبد البر:  انظر(3)

المنـهاج في   / ، منصور الخليفي  )٣٧٥-٣٧٤(الوجيز ص   / ، البورنو )٣/٢٧٠(غريب الحديث   / ابن سلام : انظر(4) 
  ).١٢(علم القواعد الفقهية ص 



  

 ٢١٧

سعيد بنِ  أَخرجه أبو داود والترمذي من حديث شطر حديث نبوي  إنَّ لفظَ القاعدة     )١
ديز   ِبنِ النع ي  َةً   " :قَالتيا مضا أَريأَح نهِ فَ مي مٍ       ، لَهقٍ ظَـالـرعل سلَـيو 
ق١("ح(.  

 

أَبطَلَ الحَديثُ صنِيع الرجلِ الذي يغرِس في أَرضٍ سبقَه غَيره بِإحيائها، وإلَّـا كَـانَ        
  .)٢(ءِ حقِّه فيهابِغرسه فيها مغتصبا لَها، وحقيق علينا أن نخرِجه منها؛ لانتفَا

  

فيما روى    اللَّه   رسولُقَالَ  : قَال  يحديث أَبِى ذَر الْغفَارِ   وأخرج مسلم من     )٢
   نِ اللَّهع  َقَال هأَن  :"فْسِ    يإِنلَى نع الظُّلْم تمرا   ،ي حمرحم كُمنيب هلْتعجفَلاَ  ، و 
  .)٣"(تظَالَموا

 

إنَّ الحَديثَ نص في مأثَمة الظُّلْمِ والجَور، فَيدخلُ في عمومه ظُلْم المَرءِ بِالتعدي على              
 خردلٍ حتى تعود     من احق الظَّالم ولو في حبة    حقُوقِ الغيرِ، وعهدنا بِالشريعة العادلَة أنها تلَ      

  .! في الكبرها؛ لانتفَاءِ حق الجَائرِ فيها، فَكَيف بِما فَوقَهاإلَى صاحبِ
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(         سا؛ كَأن أرينا عيهف ادا، وزضأَر باصالغ رادص ـا      لَوعرز سا، أو غَرى فيها بيت ..
 القَلْع كُلِّف  نقص ثْلِ إن           وأرشالم أجر مرغيالتي كانت عليها، و ةورا بِالصها، وإعادته

                                         
: ، رقـم الحـديث    )٣٧: ( أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياءِ المَوات، رقم البـاب             سنن (1)

: ، باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات، رقم البـاب ، سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسولِ االلهِ       )٣٠٧٣(
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٣٧٨: (، رقم الحديث)٣٨(
/ ، الزمخـشري  )٢/٧٥٥(التيسير بشرح الجامع الـصغير      / ، المناوي )٣/٢٧٠(ريب الحديث   غ/ ابن سلام :  انظر (2)

  ).٢/٨٨(غريب الحديث / ، ابن الجوزي)٢/٤١٠(الفائق في غريب الحديث والأثر 
  ).١٥٥(صحيح، وقد تقدم تخريجه ص  (3)



  

 ٢١٨

       قمٍ حقِ ظَالرعل سا، إذ لَيهثْلمةٌ لرأُج تضما لم يصطلح مع صاحبها علـى        )١(م ،
 .خلاف ذلك

 لعـرقِ   ؛ إذ لَيس   لم تقطع يد مالكه بِسرِقَته من الغاصبِ       .. غَصب شخص حرزا   لَو )٢
قالمٍ حفهو إنما استرد حقه خلسةً)٢(ظ ،. 

٣(              بِطَاقَة ربارِف، عى المَصلد ةعدرِين المُوأو الكَاف مينلالِ المُسولَى أَمي عولتسن يإنَّ م
انمالائْت     رِ حقيوغيرها من الوسائل بِغ ..     اطاسِ بِالبالِ النولٌ لأَمآك هفَإِن    يجِـبلِ، و

عليه ردها إلَى ذَوِيها، فَإِنْ تعذَّر أو تعسر صرفَها في وجوه الخَيرِ؛ إذ لَـيس لعـرقِ     
 قالمٍ حا تؤخذ من حسناته     )٣(ظيوم القيامة، أو يحمل من سيئات صاحب        ، وإلا فإ 

 .الحساب في البنك بمقدارها إذا فنيت حسناته
 لذلك بوجوب الفصل من الوظيفة لمن ثبت أنه أخذ حق الآخـرين             ويمكن أن يمثل   )٤

فيها بالرشوة أو الشهادات المزورة، أو بغير ذلك من سبل الاحتيال، أو الاحـتلال              
 .لمواقع الأحق ا؛ إذ ليس لعرقِ ظالم أو لقدمه حق

  

                                         
فـتح الوهـاب    / يا الأنصاري ، زكر )١١/٣١٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٥٠٢(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

تحفة المحتـاج  / ، ابن حجر)٢٧٣(السراج الوهاج ص / ، الغمراوي )٢/٢٩١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٤٠٣(
  ).٦/٤٢(وحواشيه 

  ).٤/١٧٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٦/٥١(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٦٩٨٥٥: ( الفتوى، رقم)١٢/١٠٠٠٤(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(3) 



  

 

  الثانيالمبحث 
  قواعـــد الولايـــــــات

 خمسة مطالبوفيه:  
 

ــت إلا    :المطلــــب الأول ــال لا تثبــ ــة التــــصرف في المــ ولايــ
  .لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه

ــاني ــة  : المطلـــب الثـ ــود إلا بولايـ ــة الجَعليـــة لا تعـ الولايـ
  .جديدة

  .لا ولاية لفاسق: المطلب الثالث
  .متى زال المانع عادت الولاية: المطلب الرابع

ــب الخــامس  لــى الرعيــة منــوط   تــصرف الإمــام ع : المطل
  .بالمصلحة

 



  

 ٢٢٠

  المبحث الثاني
  قَواعـــد الوِلَايــــــــات

    حإنَّ هذا المَب            بِالوِلَايـات لِّقَـةعالمُت ـةالكُلِّي الفقهية دةً من القَواعسمثَ يتناولُ خ
  :الأصلية والجَعلية، وهاك تقريرها مشفُوعةً بِتفْصيلها

  

  المطلب الأول
ةُولايالت صرفي المالِ فثْ لا تبتلٍ إلا لأصأو وص يأو ح مٍاك ينِأو أم١(ه(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الوِلَايةَ عند أَهلِ اللُّغة ترِد بِمعنى النصرة والسلْطَنة، وكَذَا أنْ يملك الرجلُ شأنَ              
هرى أَمعريو ،رِه٢(غَي(.  

 الغيرِ، شاء الغير أو أبى، وقد تكون عامـةً؛          في الشريعة فَهِي نفُوذُ التصرف علَى     و
؛ كَما لو قام شخص كبير راشد على شخصٍ قاصـرٍ في      )٣(كَوِلَاية إمامِ المُسلمين، أو خاصةً    

تدبيرِ شؤونِه الشخصية والمَالية، والولَايةُ ضرب من النيابة، غير أنها إن كانـت بالاختيـارِ               
  .)٤(وكَالَةٌ، وبالإجبارِ فَوِلَايةٌفَ

  

 ..أما الوصـي  و  ولا تلي الأم على الأصح،     ، وإنْ علا   فَأبوه وجده  ..أَما أصلُ المَرءِ  
، )٥(فَمن عهِد إليه الأمر من المُوصي، ويطْلَق على المُوصي نفسه؛ إذ هو من أسماء الأضـداد               

                                         
  ).٦/٣٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٢٠٠(اية المحتاج / الرملي (1)
المحـيط في   / ، ابن عباد  )٢/٢٧(أساس البلاغة   / ، الزمخشري )١٠/٤٥٧(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر (2)

  ).٢/١٠٥٧(، إبراهيم مصطفى، وآخرين ص )٢/٤٦٨(اللغة 
الموسـوعة  / ، وزارة الأوقاف الكويتية)١٥١٣(الكليات ص   / ، الكفوي )٤٠٨(التعريفات ص   / رجانيالج:  انظر (3)

  ).٤٥/١٣٥(الفقهية 
  ).٨٤٤-٢/٨٤٣(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(4)
، وهو مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، فالأول مثل كريم ورحيم وعليم، ونحو              )فَعيل(على وزن   ) الوصي ((5)

وقعـت  : قتيل وجريح وطريح، ونحو ذلـك، أي : يصدر منه الكرم والرحمة والعلم، وأما الثاني فمثاله :  أي ذلك،
  .عليه تلك الأفعال، فالوصي قد يكون من صدرت منه الوصاية، أو من نيطت به، ولذا كان من الأضداد



  

 ٢٢١

يتناول الخليفة والوالي والمُحكَّم والقاضي، غير أن إطـلاق    وهذا،يةٌبينما الحاكم فَمن له وِلَا   
  . )١( فَمن يفَوضه في النظَرِ في الأمور..أما أمين الحَاكمِوالفقهاء يصرفه إلى القاضي، 

  

ةدى القَاعنعمو:  
  

، فَلَا يحلُّ لأحد أن يتصرف في مـالِ          االلهَ جلَّ وعلَا وهب عباده استقْلَاليةً مالية       أنَّ
               ؛ لوفرة شفقته، يليه الجدهلَدةَ ومنح أولًا للأبِ جِهشرعية، وهذه الإجازة ت إلا بإجازة أحد
              قُـوقح سرحيما؛ لقبلَ مو ريعةُ كليهما في انتخابِ وصيالش تضفي عاطفته، ولهذا فَو

  لَقَّب بِالور، ويتارِ، سواء  القَاصالمُخ يا      صكان من الأسرة نفسها أو أجنبي  ا، أمـا مـن      عنه
  . فَيسمى بِوصي القَاضي..ينصبه القَاضي

  

          هتى وِلَايضقْتاءِ، بِميصالأواءِ ويلانتفاءِ الأو عند لْطاننقلُ للست النيابة اتيلَاحإنَّ ص ثُم
 عبر أمينِه، وبِهذَا تلحظُ حرمانَ الحَاكمِ من مباشرة الوِلَاية في حضورِ الـولي أو               العامة، أو 

  .)٢( وولايته عامةٌ، والخَاص مقَدم علَى العامِ ولايتهما خاصةٌالوصي؛ إذْ
  

  لَم أنَّ أيرِ      إنْ ا من هؤلاء  واعالقَاص ا يصونُ حقبِم فرصكَـأَنَّ        ت ،لُـهعف حفَقَد ص 
 ..ن ولا ولاية  من تصرف بِلَا إذ   ف وعليه؛القَاصر باشره بِنفْسِه، أما من سواهم فَلَا وِلَايةَ لهم،          

ولم نرتب أي ،هتصرف طْلَانينا بِبقَضهمدكَع هودجكونَ ويأثرٍ عليه؛ ل .  
  

  :ةأدلة القاعد: الفرع الثاني
 

 أَولًا راجع لكونِه أوفر شفقةً علـى القَاصـرِ مـن غـيرِه، وأدرى               الأبإنَّ توليةَ    )١
قْبله، والجدتسينِ مأْملَى تع صروأَح ،هتلَحص٣( مثله، ولهذا تلاه في الولايةبِم(. 

 

                                         
) وصي(، و )٥/٥٦) (أصل( مصطلح   الموسوعة الفقهية؛ / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٢/١٧٤(مغني المحتاج   : انظر (1)

  ).٦/٢٣٦) (أمانة(، و)١٦/٢٦٨) (حاكم(، و)٤٣/٢١٧(
  .بِتصرف كثير) ٨٥٢-٨٤٥(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٣/٣٠٧(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
 المحتـاج   مغـني / ، الـشربيني  )٣/٧٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٣٠٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٢/٨٤٥(المدخل الفقهي / الزرقا ،)١/٣٠٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/١٧٣(



  

 ٢٢٢

٢(  هرأما ب   يصالو اذخازِ اتوةُ     ..انُ جابحلَ الصفقد فَع     غير نكيرٍ، ومن هذا     هذا من
 جرما أَخ   رِ       البيهقييبنِ الزب اللَّه دبنِ عرِ بامع نع  َقَال  :      ـنب اللَّـه دبى عصأَو

ودعسم ، بفَكَت :  تيصيإِنَّ و       امِ وونِ الْعرِ بيبإِلَى الزو إِلَى اللَّه     اللَّه دبع نِهإِلَى اب
 ـ    ،ي ترِكَت ي فيما وليا وقَضيا ف    )١( حلٍّ وبِلٍّ  يوإِنهما ف  ،بنِ الزبيرِ  لاَ ت ـهإِنو  جوز

اتنب نأَةٌ مرايام٢( إِلاَّ بِإِذْنِهِم(. 
 

 كـالنجوم؛ بِـأَيهِم     اصعةُ الجَلاء؛ لأنَّ الـصحابةَ      ى المَقْصود ن   الأثَرِ علَ  إنَّ دلَالةَ 
 .اقتديتم اهتديتم

٣(         ي الوِلَايةمِ ذاكا للحنرِعاءَ هيصالأوياءَ ولجِد الأوإِنْ لم نو     ا أخـرجليلِ مة؛ بِدامالع  
لْطَانَ الـس : " قال أن النبي لأصحاب السننِ إلا النسائي من حديث عائشة        

    لَه يللَا و نم يل٣("و(            ـرِينـؤونَ القَاصي شلا يل مالحَاك ؛ إذثْلُهمِ مالحَاك ينأَمو ،
فْسِه٤(بِن(. 

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

ي الأَصح؛ إذ يستقلُّ بِحفْظ المَالك      اللقيط ف الطفل  إنَّ للملتقط الاستقلَالَ بِحفْظ مالِ       )١
 يباشر الإنفاق عليه بالمُعتـاد      ولَى، وللقَاضي نزعه منه وتسليمه لأمينٍ غيرِه      فَمالُه بِالأَ 

 ـعرفًا، ولا ينفق إلا بِإذن القَاضي قَطْعا؛         ثْبالِ لَا تي الْمف فرصةَ التأَنَّ وِلَايإلَّـا  ل ت
                                         

، )١/١٢٩(الفائق في غريب الحديث والأثر      / الزمخشري: الحل هو الحلال، والبِل هو الإباحة في لغة حمير، انظر         (1) 
  ).٢/٥٢٧(المحكم والمحيط الأعظم / ، ابن سيدة)٧/٣٠٠(شرح السنة / البغوي

 ،)١٣٠٣٥: (، رقـم الأثـر  )٣٣: (، كتاب الوصايا، باب الأوصـياء، رقـم البـاب         السنن الكبرى /  البيهقي (2)
الموسوعة الفقهية  / وزارة الأوقاف الكويتية  :  وانظر .إسناده جيد :  وحسنه ابن حجر، وقال ابن الملقن      ،)٦/٢٨٢(
  ).٥٧١(شرح الياقوت النفيس ص / ، محمد أحمد الشاطري)٧/٢٠٧(
، سـنن الترمـذي،     )٢٠٨٣: (، رقم الحديث  )٢٠: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الباب          (3)

، سنن ابن ماجه،    )١١٠٢: (، رقم الحديث  )١٥: (، رقم الباب  )بِلَا اسم (، باب   كتاب النكاح عن رسول االله      
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٨٧٩: (، رقم الحديث)١٥: (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الباب

  ).٧/٢٠٩(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية: انظر(4) 



  

 ٢٢٣

      ينِهأَم مٍ أَواكح أَو يصو لٍ أَوأَصلِ  لالٍ عنِ الأصيطَ خفَى أنَّ اللقخوالوصـي ، ولا ي 
 .)١(فَتثْبت للحاكم وِلايته؛ فَإِنه وليُّ من لا ولي له

لِ م مـن ذَوِي الفَـض     بعده، وتمـت كَفَـالته    ضعافًا  إنَّ الشهِيد إذَا خلَّف ذُريةً       )٢
 ةالخَيرِي اتسسوالمُؤ ..  هالولأخ وزجم         فَلَا يهوا أنفـسبصنأن ي هأُم ةمن جِه هاددوأج 

صرف في الْمالِ   لتكُونَ إمامةُ التصرفَات المَالية بِيدهم؛ إذ ولايةُ الت        ولاة على مالهِم؛  
 تثْبلَا ت        ينِهأَم مٍ أَواكح أَو يصو لٍ أَوأَصؤلَاء، ومـع ذلـك          إلَّا لوا من هسم لَيهو 

 .فيمكن لهم متابعة الأمر ليكون بيد من يصونه
  
  

                                         
، )٢/٤٢١(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٨٤(منهاج الطالبين ص    / ، النووي )٤/٢٠٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٦/٣٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر



  

 ٢٢٤

  المطلب الثاني
ةديدج ةإلا بِولاي ودعةُ لا تيلةُ الجَع١(الوِلاي(  

 

  : أفرعثلاثةوفيه 
اعدةشرح الق:  الأولالفرع:  

اعلَم أنَّ لهذه القَاعدة مقدمةً لا يستغنى عن ذكْرِها؛ ليكُونَ شرح القَاعـدة مبنيـا               
انوعا نهدنتسةَ باعتبارِ ما أنَّ الوِلايهفَادما، ولَيه٢(ع(.  

ت فَقيرةً لمثبِت بشرِي،    وِلَايةٌ أصليةٌ، وتسمى شرعية؛ لثُبوتها بمستند شرعي، وليس        )١
بل لا تتوقَّف علَى إذْن ولا توكيلٍ من المُولى عليه، ولهذَا لا يملك صـاحبها عـزلَ             

 . وذلك كَوِلاية الأبِ والجد على ولدهما القَاصر،نفسه
٢(  عوِلَايةٌ جن       لا مهباحا صهدمتسي التي يهة، وتسمى نيابية، والذِّي    ي يص؛ كَالوغَيرِه 

يجعلُهم  أو أمينِه، وكَالولاة الذين       أو جده أو القَاضي    والد القاصر يستمد وِلايته من    
 وإمـارة الجُيـوشِ وإمامـة       الحاكم على الأوقاف ودورِ القَضاءِ ودواوينِ المظـالم       

اجِد٣(المَس(. 
 

 ةمه المُقَدذبِهةَ أقوى            ويعرلَى أنَّ الولايةَ الشوغيرِه ع الرملي نص دقْصم لك فكَشني 
  ةيلالجَع انعٍ      )٤(من الوِلايةمالوِلايةُ الشرعيةُ ل ذَا متى زالتهل؛ وذلـك      ..، وهوالبِز ودعا تهفَإِن 
ن تلاه رتبة، ثم أعلن توبته؛ فإـا  عن الحاضن لفسقه، وآلت إلى م الحضانةُ  كما لو سقطت    

خلَاف  الحضانة ولاية شرعية، وعند السلْبِ تعود بِلا تجديد بِ         ذتعود إليه بلا تولية جديدة؛ إِ     
  .الوِلاية الجَعلية، وكذا إذا جن الولي فتسقط ولايته، فإذا أفاق عادت؛ لأا ولاية شرعية

  

    

                                         
أسـنى  / ، زكريا الأنصاري  )٣/٧٥(،  )٢/١٦٦(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٩٤(لمحتاج  اية ا / الرملي : انظر (1)

  ).٢/٤٣٢(، حاشية البجيرمي )٦/٤٦٤(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٦٨(المطالب 
  ).٢١٩-١٨/٢١٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤/١٠٢(تكملة اموع / المطيعي:  انظر(2)
  ).٥٩،٤٧،٣٥( نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص /نزيه حماد. د:  انظر(3)
إعانة الطـالبين   / ، الدمياطي )٧/٢٦٥(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٤/٤٥٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

)٣/٣٢٣.(  



  

 ٢٢٥

  ةدى القَاعنعمو:  
  

 لمانِعٍ من موانِعها؛ كَالفُسوقِ      الوِلايةَ المُستفَادةَ لصاحبِها من غيرِه إذا انسلَبت       أنَّ  
 فَإِنها لا تعود إلا بِتولية جديدة من قبل مالـك           ..عجزِ عن مباشرة أعبائها ثم زال المانع      أو ال 

  .)١(أَمرِها
  

   

إنَّ الوديعةَ وِلَايةٌ جعليةٌ، واللقطةَ وِلَايةٌ شرعيةٌ، وإنما صار الوديع أمينا عليه بِجعـلِ                
    ينطُ فَـأَمقا المُلْتعليةٌ، أمج هارِضٍ احتيج إلى إعادته؛ لأن ولايتعل العقد المُودعِ له؛ فإذا ارتفع

 مائارضٍدعل هشرعية، فَلَو زالت ولايت يزةك٢( عادت إلى حالتها الأصلية..بِر(.  
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

إنَّ الشيءَ إذا صار باطلًا فَلَا ينقلب إلى الصحة بِنفْسِه؛ فَلَا بد فيـه مـن تـصحيحٍ         )١
يدد٣(ج(. 

لَايةَ الجَعليةَ من وضعِ البشر؛ وحيثُما زالت بِمانِعٍ بطَلَت، والباطـلُ في كـلِّ              إنَّ الوِ  )٢
رِهأَم كالم نم يددجإلَّا بِت ودعءٍ لَا يي٤(ش(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(    يلعاءَ وِلَايةٌ جو        إنَّ القَضنوقٍ أو ج؛ كَفُسزِلُهعا يي مل للقَاضصةٌ، فَلَو ح   ادتثم ع ،ن
 هتأهلي هإلي..      يدةدج ةيولللقضاء إلا بِت دعولـو        )٥( لم ي ،ـهكَالَتوكذا الوكيل في و ،

هتيأهل تفَّروت. 

                                         
  ).١٨/٢١٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢٢٠-١٨/٢١٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر:  انظر(2)
  ).٣/٥٥٢(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٣٨١(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).٣/٢٤٩(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٢٢٣(إعانة الطالبين / الدمياطي:  انظر(4)
  ).٤/٣٨١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٢٩٤(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٢٦

٢(         جريمةً م هبِاقتراف رِ على الوقفاظإذا زالت أهليةُ الن      ـهثم عادت أهليت ،فرلَّةً بِالشخ
 عادت إليه ولايته لقُوته؛ إذ ليس       ..بِتوبته؛ فإن كان نظره مشروطًا في أصل الوقف       

 .)١( فلا يعود إلا بِتولية جديدة..الأحد عزله، وإلَّ
يـةُ  ةٌ، وولا  عادت إليه ولايته؛ لأنها ولايةٌ شرعي      ..إذا تاب الأب أو الجد من فسقه       )٣

 .)٢( فإذا ارتفعت لم تعد إلا بِتجديدغيرهما مستفادةٌ من التفويض،
ويمكن أن يمثل في واقعنا بمن يترشحون للمجالس النيابية، وهم موظفون في الدولة،              )٤

 لزهـد    النصيب إذ يشترط عليهم أن يقدموا استقالةً من وظيفتهم، فإذا لم يحالفهم          
قهم أن يعودوا إلى وظائفهم تلقائيا، ولو كانوا فيهـا           فليس من ح   ..الناخبين فيهم 
 ما لم تكن المؤسسات في حاجـة إلـيهم،          كالعمداء ورؤساء الأقسام   ذوي ولاية؛ 

م من جديد،      وتليتـساوى   السر في الإلـزام بالاسـتقالة        ولعلوافق على احتضا
لذي كان عليه   المرشحون في الاعتماد على الكفاءة الذاتية دون الاستكثار بالمنصب ا         

فطام المئات مـن  المرشح، وقد يستغله لترويج نفسه، فضلًا عما في هذه السياسة من    
 .التطلع للنيابة عن اتمع، وهم يعلمون أن الناس كانوا فيهم من الزاهدين

 

                                         
  ).٤/٣٨١(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(1)
  ).٣/٦٨(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٧٥(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(2)



  

 ٢٢٧

  المطلب الثالث
 )١(لا وِلايــــةَ لفَاســـــــقٍ

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        اجِم اللغعفي م وقبنا أنَّ الفُس رمن الشيءِ    م وجهو الخُر ي هـو      ةرعوفي المُراد الش ،
، وعكْسه العدالة الـتي     )٢( أو بِإِصرارٍ علَى صغيرة    الرب؛ بِاقْتراف كَبِيرة  الخروج عن إجلَالِ    

  .)٤)(٣( ومكَارِمِ صفَاته بِمروءَتهلُّخ الذي يتحجِز صاحبها عن موجِباته، بل وعن المُباحِ
 ات؛ لتكون وازعةً عن الخيانةوقد اشترط العز بن عبد السلام العدالةَ في معظم الولاي      

  .)٦)(٥(والتقصيرِ في الأمانة
       انا نوعلِّهحبارِ متواعلم أنَّ الوِلايةَ بِاع:     ءِ نفسِهوولايةٌ متعديةٌ    ولايةٌ قاصرةٌ على المَر ،

إلى غيرِه، والمتعديةُ إما خاصة؛ كَوِلَاية العدلِ على المَحجورِ علَيه، وإما عامة فـي المَـصالحِ                
ظْمى، ا؛ كالإمامة العهلِّ؛ فَمنها ما يتصلُ بِالرعية كُ  الدينِية والدنيوِية، وهي على منازلَ ورتبٍ     

  .)٧(أو بِبعضها؛ كَإِمامة الجُمعة والجَماعات، أو بالأفراد؛ كَوِلَاية عقود النكَاح ونحوِها

                                         
، )٣٦٦(الـسراج الوهـاج ص   / ، الغمراوي)٣/١٥٥(مغني المحتاج / ، الشربيني )٤/٤٤٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٣٢٥(فتح القريب ايب ص / ، ابن قاسم الغزي)٣/٣٠٥(إعانة الطالبين / الدمياطي
  ".كُُلُّ فعلٍ أَقْدم عليه ظَانا أَنه معصية فَإِذَا هو غيرها فَسق بِه: "في مطلع شرح قاعدة ) ٧٥( انظر ص (2)
البحـر المحـيط    / ، الزركـشي  )٢/٤٩(اية السول   / ، الإسنوي )٢/٢٥٥(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (3)

  ).١٩١-١٨/١٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٣٣٣(
تحسن الإشارة إلى أن العدالة وصف يعتبر بحال أهل الزمان والمكان، فعدالة الصحابة لا تساويها عدالة التـابعين،       (4)

ا كان بعض فساق التابعين أكثر عدالة من معظم أئمـة      وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم، وهكذا، وربم        
  ).١٥٤-٩/١٥٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر. المحاريب في زماننا الكئيب

  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (5)
ون تحقق العدالـة؛ إذ إن      إن اشتراط ابن عبد السلام العدالة لا يتعارض مع اكتفاء الرملي وغيره بانتفاء الفسق د               (6)

بينهما واسطة، ولهذا زوج المستور ظاهر العدالة؛ لأن كلام مشترطي العدالة محمول على العدالة الظـاهرة، دون                 
، )٨/١٦٩(حاشية الجمل على المنـهج  ، )٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر. التنقيب عن أحوال الناس الباطنة   

  ).٣٠٧(اية الزين ص / ، الجاوي)٣/٣٠٦(إعانة الطالبين / الدمياطي
  ).١٨/١٩١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (7)



  

 ٢٢٨

، وقـد أُعجبـت     )١(والقاعدة محلُّ خلاف بين أهلِ العلْمِ، وهي معتبرةٌ في المذهب           
   القواعد التي أوردت ةلَمعالخلاف وأدلته، وأعقبته بِطَائ    بِم        دالتي لا ب من التنبيهات ةنسح فة

  :، وهي أربعةٌ)٢(من اعتبارها عند إعمالِ القاعدة
 فـلا   .. أو انبعاث ضرر   يه وظهر، وخشينا من اتقاد فتنة     إنَّ الولي إذا طَرأ الفسق عل      )١

 .)٣(أهون الشرينِ و انتخابا لأخف الضررينِنحكُم بِعزله، بل نعتمد الصبر عليه؛
ها، فَمن ذا الذي ما     ليست كل مأْثَمة توجِب تفْسِيق صاحبِها، وإلا لَفَسقنا الأمةَ كُلَّ          )٢

 !.أَثم قط
قُلت:   

خاصة بعد أن عمت البلوى بِعديد من ظَواهرِ الفُسوق والعصيان؛ كَسماعِ الأغاني            
 دون غـيره،    اءِ الفاسقِ المُجاهرِ بِـوِزرِه    لادنا إلى إقص  وشرب الدخان، ولهذا ذهب قضاةُ ب     

وعدم اعتماد فسوقِ أحد إلا بِبينة؛ لئلا نقذف عباد االله بأدنى تهمة؛ تحت دواعي التـشهي                
  .والهَوى، لا البينات والهُدى

سيءٍ وفـق   من إطلاقِ الفسق على كل م  )٤(وقد سرنِي تحذير الشريف حاتم العوني     
         لحةالمَص ورن طَععلى ذلك ما ظهر منه، إلا إذا س        لـيس التفسيق ؛ إذطساءِ القلَمقْديرِ عبِت 

               مر، أما الجَزغادر الظَّاهلا ي خاصةً أنه حكم ،ةاجيرِ حبِغو ةاجبِح ،دكُلِّ أَحا لوحفْسا ممتش
  عورِ فَنائرلِ السائخائيةُ فَلَـا               بِدةُ القَـضالحَاج تنيعى تتم هأن رمن التألي على االله تعالى، غَي 

                                         
  ).٣/٣٠٥(فتح المعين / ، المليباري)٤/٤٤٥(اية المحتاج / ، الرملي)٣٠٥(منهاج الطالبين ص / النووي: انظر (1)
  ).١٩٥-١٨/١٩٢(عد الفقهية معلمة زايد للقوا: للاطلاع على الخلاف والتفصيل مردفًا بالدليل انظر (2)
  ).١٥٠(يدفع أعظم الضررين بأهوما، من المبحث الرابع من الفصل الأول ص : انظر قاعدة (3)
 ـ١٣٨٥( هو الشيخ الدكتور حاتم بين عارف العوني، ولد في الطائف عام             (4) ، حاز شـهادة الـدكتوراة في       ) ه

في هيئة التدريس بالجامعة نفسها في كلية الدعوة وأصول        الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة، وهو عضو          
: ، ورابطـه  )ويكيبيـديا، الموسـوعة الحـرة     (الموقـع الالكتـروني علـى شـبكة الانترنـت           : انظر. الدين

)ar.wikipedia.org.(  



  

 ٢٢٩

تثريب على القاضي إن حكم بِفُسوقِ آتي الكَبِيرة، أو المُصر على الصغيرة؛ لأـا مـشعرةٌ      
  .)١(بِتهاونِه في أحكامِ الدين، وغفلته الشديدة عن جلال االله رب العالمين

  

٣(       ـةالعام فسوقًا متى تعذرت العدالةُ في الولاية أقل الولاة ةوليابن عبد السلام بِت كمح
            ييعـضا أولَى من تلِّهفْظَ جم، ولأنَّ حهحالصعلى الأنامِ م تفَو؛ لئلا نةهاأو الخَاص 

 ـ خ فييفرط ليس كَمن  اهرِشمن يفَرطُ في ع    كُلِّها؛ فَإِنَّ  ها؛ إذْسِم   حفـظُ تـسعة 
 .)٢( وأهل الإسلام من تضييع الخمس على الأنامرِ بِتضييعِ العشر أصلح للأيتامالأعشا

٤(             هجِبحت زِلَةنبِم قب؛ فَقد يكون الفاسترو اتجرد وقإِنَّ الفُسالةَ تتبعض، ودإنَّ الع
ا تمنحه حعن ولاية الحكم، غير أالنكاح ولاية ق. 

وقد أحسن السيوطي صنعا لما شرط اعتبار العدالة في الضروريات؛ كالإمامة الكبرى   
والقضاء والإفتاء ومباشرة الأوقاف؛ لأن فواا يخلف ضرا منكرا بأهل الإسلام، وكـذا في              

 التتمـات؛ كولايـة إمامـة       الحاجيات؛ كولاية الآباء على الأبناء، دون أن يـشترطها في         
  .فصله في المستثنياتأكما س)٣(صلواتال

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما           {: قَالَ تعالَى  )١
ني قَالَ لَا يتيذُر نمقَالَ وينمي الظَّالده١٢٤: البقرة [}الُ ع[.  

 

 ولاةً وأئمةً، بـل إنَّ      نأَفْهمت الآيةُ بطْلَانَ وِلاية الفَاسقين؛ لأنهم ظَلمةٌ، فلا يكونو        
  .)٤( يناله أَحد من الظَّالمين ينبغي أنعهد االله وتصدر إمامة عباده شرف منيف لا

  

                                         
، وقد كتبـها يـوم الأربعـاء    "الشريف حاتم بن عارف العوني : "انظر صفحة الشيخ على الفيس بوك، وعنواا       (1)

  .م٢٠/١١/٢٠١٣الموافق 
  ).١٢٢-١/١٢١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٢٥٩-٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (3)
  ).١/٨٥(أحكام القرآن / الجصاص:  انظر(4)



  

 ٢٣٠

٢(              ،ةانيعن الخ هجِزحازِعِ الذي يالٍ عن الوخ قالفَاسةُ، وانالةُ والأَمدالع الوِلَاية امإنَّ قَو
              ـةكْمنِيعِ مـن ذوي الحذا الصا بِهولمَا كُن ،البِلَادو ادبالع قُوقاعت حلَض اهنلَّيفَلَو و

ادشالرالوِلَايةُ كر   )١(و ـن    ؛ إذمالكرامة ل ل يليق بالعقلاء منحةٌ؛ فَهانهم وقةٌ والفُسام
 !.؟)٢(يستوجِب بِأَفْعاله المَهانةَ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

 موليته؛ إنَّ الولي العدلَ الأبعد مقدم عند الرملي على الوليِّ الفاسقِ الأقربِ في تزويجِ    )١
، )٤)(٣( أن يضعها عند فَاسقٍ مثله     نم لا يؤ  ذْلأنه وِلَايةٌ وحق، ولا يمنح لمن فَسق؛ إِ       

 أراد وليها تزويجها من أحد الفَسقَة؛ ليرفع عنها         بل أَعظُ الفتاةَ بِمخاطبة القاضي إنْ     
 .لا وِلايةَ لفَاسقٍ ثبت لَديه فسقُه؛ لأنه الضير إنْ

 عاملًا على جمـعِ      الفاسقِ لرسمية والخيرية تنصيب  يحرم على الولَاة في المؤسسات ا      )٢
؛ إذ لا يـؤمن عليـه   )٥(لَا وِلَايةَ لفَاسقٍلأنه  والصدقات وعمومِ التبرعات؛  الزكَوات

  سكَالاختلاس، ومن ثم يمذوي المَس رالفَقْرِ الضو وما أكثر ملفات الفساد المـالي  ، نِة
 !.في وقتنا الحالي

 لأنَّإِذَا تولَّى فَاسق حضانةَ طفْلٍ حكَمنا بِإزاحته، وتولية العدل الذي يليه في المرتبة؛               )٣
، فضلًا عن حاجة الطفل إلى التربيـة الإيمانيـة،          )٦(اسقٍفَ ل ولا ولايةَ ،  ولايةٌ انةَضالحَ
 .فاقد الشيء لا يعطيهو

                                         
  ).٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر /، السيوطي)١/١٠٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).٢/٢٣٩(بدائع الصنائع / لكاسانيا:  انظر(2)
  ).٢/٢٥٥(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
 أفاد الرملي أنه يمكن قبول ولاية الفاسق في النكاح على قول؛ لأنَّ طبعه يزعه عن الخيانة في حق موليته؛ لأنه لو                      (4)

  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام  /، ابن عبد السلام)٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر. فعل لكان ذلك عارا عليه
  ).١٨/١٩٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٣٣٥(روضة الطالبين / النووي: انظر (5)
  ).٢/٣٧٥(الإقناع / الشربيني: انظر (6)



  

 ٢٣١

وفي واقعنا فإن كثيرا من الفتيات تكون ملتزمة بأحكام دينها؛ لقرا من الفعاليـات            )٤
المسجدية، والأنشطة الجامعية الإسلامية، ويكون وليها يساريا أو علمانيا، ويريـد           

         رمةًتزويجها لأحد زملائه من غير الملتزمين، الذين لا يرعون ح حق   الدين، فمن   لحق 
الفتاة أن ترفض الزواج منه، وتنتقل الولاية إلى القريب الأبعد الملتزم أو القاضـي،              

 .حتى لا يفسد الفاسق من الولي أو الزوج عليها دينها، أو يشقي دنياها
كـذا  لا يصح تقْليد الفَاسقِ وِلايةَ البلاد العامة؛ كَمنصبِ الإِمامِ الأكبرِ والوزراءِ و            )٥

لا ولايةَ له؛ إذ لا يزعه طبعه           ن قاءِ؛ لأنَّ الفَاسيالأوصو قْفظَّارِ الو   ـهنيعـن    ولا د 
 .)١(الكذب والخيانة، مما يفوت العدالة في الولاية

قلت:   
، خاصة بعد أن فُقدت سلطة العلماء  والولاةلا أستحب التشدد في شأن كبار الأئمة     

بينهم، بل أضحى كثير من العلماء في جيوم، وبات الحـديثُ           عليهم، واستشرى الفسوق    
بِجرة قلمٍ من أهل الحلِّ والعقد خيالًا لا نقْرؤه إلا في كتابٍ، مضى صاحبه تحت                عن عزلهم 

التراب، غير أن الميدانَ الوافر لإعمالِ القاعدة يتوجه للولايات الجزئية؛ كإمامـة الأجنحـة          
، وكذا رئاسـة الأقـسام والـدوائر في          والصحية  والقضائية  والجهادية ديةالعلمية والاقتصا 

 والمدارس والجامعات والمستشفيات؛ لئلا تتعطل المـصالح         والنقابات الوزارات، والمؤسسات 
يبقى الخطاب تلو الخطاب يتوجه     مع ذلك   ، و اليومية لأهل الإسلام على أيدي الفَسقَة الظُّلَّام      

  .)٢(م أن يتقوا االله في الإسلام وأهلهلعلماء السلاطين وغيره
  
  
  
  
  

                                         
قواعـد  / ، ابن عبد السلام   )٤/١٠٩(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢/٣٩٣(مغني المحتاج   / الشربيني:  انظر (1)

  ). ٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/١١٠(الأحكام 
لا تشترط العدالة في الإمامة العظمى في قول؛ لغلبة الفسوق في الـولاة، ولـو شـرطناها               : قال ابن عبد السلام    (2)

. بح من فوات عدالة الـسلطان لتعطلت التصرفات الموافقة للحق؛ كتولية القضاة والولاة، وفوات مصالح العباد أق        
  ).١٤٥، ١١١-١/١١٠(قواعد الأحكام : انظر



  

 ٢٣٢

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

 والـصلاة   وتكفينـه  لا تشترط العدالةُ في ولاية القريب على شأن ميته؛ من تجهيزه           )١
، مـا لم    )١(عليه، ودفنه؛ لأن فرط مرحمته تستحثه للمبالغة في تجويد ذلك وتحسينه          

 .يثبت عكس ذلك عمليا
 قائم مقـام     الرشيد  والمودع  والوديعِ؛ لأنَّ نظَر الموكل    إنَّ العدالةَ ساقطةٌ في الوكيلِ     )٢

نظَرِ الشرِيعة له؛ فَلَا جناح عليهما إن ولَّيا أحد الفسقة؛ لأن طبع المالك يزعه عـن                
، ثم إنه هو    )٢(ذا في مال غيره   ، بخلاف ما لو كان ه      بتوكيل فاقد العدالة   إتلاف ماله 

المسئول عن نتاج تصرفه، وهو أدرى بطبائع الناس؛ فإنَّ الفسق لا يلغـي معـاني               
 .الرجولة والشهامة

؛ لخلوهـا عـن   تكره صلاة الجماعة خلف الفسقة، مع كون إمامتهم فيها صحيحةً      )٣
 الحدث  بتوهم قلة مبالام بالطهارة عن   خلل يخدش صلاة المصلين خلفهم، ولا عبرةَ      

؛ إذ الصلاة شعار الإسـلام، فتقـل الإسـاءة          )٣(والخبث؛ لندور فعله في الفُساق    
بخصوصها، بخلاف الإساءة في حقوق الناس وأشكال التعامل معهم، هذا فضلًا عن            

 . تنتهي بالتسليم منها الولاية في الصلاة ليست كالولاية في الحقوق؛ فإا مؤقتةٌأنَّ

                                         
  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام :  انظر(1)
  ).٢/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (2)
مغـني  / الشربيني ،)١/٢١٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري  ،)٣٣١-٤/٣٣٠(الشرح الكبير   / الرافعي: انظر (3)

  ).٢٥٩-٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر /  السيوطي،)١/٢٤٢(المحتاج 



  

 ٢٣٣

  المطلب الرابع
ى زتالولايةُم تادع ١(الَ المانِع( 

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، والذي يراد هنا هو الحُكْم الـذي        )٢( ويبقَى حائلًا دونه    المانع هو ما يمنع غيره     إنَّ  
  .)٣(الذي منِع لعارضٍ فَهو حصولُ الحكم ..يحولُ المانع دون قيامه، أما عود الوِلَاية

  ةدى القَاعنعمو:  
 حرمانَ المُكَلَّف من الولاية مرده الفسوق الذي مضى القول عنه، فإذا زال عـن               أنَّ  

  . ولايته له مباشرةُقح عاد الأمر إلى أصله، و..توبتهصاحبه وأعلن 
 وتتمـةً   ،"إذا زالَ المَانِع عاد المَمنوع    : " تصلُح فَرعا للقَاعدة الكلية    هذه القاعدةَ إن  

؛ لأا أثبتت "ما جاز لعذْرٍ بطَل بِزواله: " وهي تفيد عكْس القاعدة الأُخرى   للقاعدة الماضية، 
حكما امتنع لعارِضٍ، ثم عاد الحكم بإزاحته، أما هذه فأفادت حكما جاز لسببٍ، ثم بطـل               

  .)٤(الحكم بإزالته
    

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسـعوا إِلَـى      {: قال تعالى  )١
         لَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهلَاةُ      ،ونَذالـص تيفَإِذَا قُـض 

لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشت١٠، ٩: الجمعة [}فَان[. 
 

                                         
، ابن  )٣٦٦(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٣/١٥٤(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٤٤٤(اية المحتاج   /  الرملي (1)

  ).٧/٢٥٤(تحفة المحتاج وحواشيه / حجر
  ).٢/١٨٣(الصحاح في اللغة / ، الجوهري)١/٤٥٥(ذيب اللغة / الأزهري:  انظر(2)
  ).١/٣١٦(موسوعة القواعد الفقهية / ، البورنو)٣٩٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(3)
، عبـد الكـريم     )٣٩٠(القواعد الفقهية ص    / علي الندوي . ، د )١٩١(شرح القواعد الفقهية ص     / الزرقا: انظر (4)

  ).٧٩(الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص / زيدان



  

 ٢٣٤

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلـدوهم          {: وقال تعالى  )٢
 إِلَّا الَّذين تابوا من ، لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا   

يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دع٥، ٤: النور [}ب[. 
  

 

صاحبِه ما كَانَ البيع مشغلَةً ل    أَباحت الآيات المَمنوع بعد زوالِ مانِعه، وعلَى هذَا فَلَ        
  ةعضِ الجُمه        ..عن فَرقسفودةً لدرادةُ الفاسقِ مها كَانت شلَممنه، و نِعم ..    ةاببِالمَت ودعا تهفَإِن 

لحُكـم بِهـا إلى   ، ونسجا على هذا يعود الفاسق إلى وِلَايته، بعد شيوعِ توبته، ليعود ا  )١(منه
هل٢(أَص(.  
٣(      ةايمن رِو انخيالش جرأَخ   رمنِ عماب    بِيأَنَّ الن     ربيخ ةوي غَزأَكَلَ  " : قَالَ ف نم

 ةرجالش هذه نم-نِي الثُّومعا-ينجِدسم نبقْر٣(" فَلَا ي(.  
 

ومِ حاجِز يمنع آكلها من شهود جماعة المَسجِد، وحيثُ زالـت جـاز     إنَّ رائحةَ الثُّ  
، هذا وما قبله من الأدلة العامة التي تنـصر مـدلول            )٤( العلَّة المَانِعة منها   لذهابقُربانه لَها؛   

  .القاعدة
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 عادت  ..إِذَا فَسق ناظر الوقْف، ثم عادت أهليته بِعدالته، وكَانَ شرطُ النظَرِ للأعدلِ            )١
 .)٥( فَلَا..إليه ولايته، شرِيطةَ أن يكُونَ الواقف ناصا علَى عينِه، وإلَّا

                                         
  ).٧/٢٦(الأم / ، الشافعي)٦/٣٤١(لمحتاج اية ا/ الرملي:  انظر(1)
إعانـة الطـالبين    / ، الـدمياطي  )٤/٤٣٨(مغـني المحتـاج     / ، الشربيني )٦/٣٤١٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣٨٨(اية الزين ص / ، الجاوي)٤/٢٩٦(
، رقـم   )١٦٠: (رقم البـاب  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثُّوم الني، والبصل، والكُراث،              (3)

، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ي من أكل ثوما أو بصلًا أو كُراثًـا أو نحوهـا عـن                    )٨٥٣: (الحديث
  ).١٢٧٧: (، رقم الحديث)١٨: (حضور المسجد، رقم الباب

  ).٦/٤٢٣(التمهيد / ابن عبد البر:  انظر(4)
  ).٣٦٣-١٢/٣٦٢(ح البهجة الوردية  انظر قريبا من هذه المسألة شر(5)



  

 ٢٣٥

لَاية تنقَلُ عنه إِلَى من هو أَبعد منه؛         فَالوِ ..إذا ثَبت أنَّ وِلايةَ الفَاسقِ في النكاح باطلة        )٢
  سقُهالَ ففَإِنْ ز..     ا الأبهجوبِ    عادت إليه، فَلَو زديلِ الأقْرعت دعب دـ  ع  دالتكَانَ بِعو  ه

 .)١( كان النكاح باطلًا..عالما
ايته لمَّـا   عدالَته، غير أنَّ وِلَتآب مباشرة القَضاءِ متى فيلَا جناح على القَاضي الفَاسقِ    )٣

 كان لا بد فيها من تولية جديدة؛ لأنَّ الولايةَ لا تعود بِعود الأهلية إلَّا               كَانت جعليةً 
 .)٢( والحاضنة وناظر الوقف بشرط الواقف والجدفي الأب

                                         
  ).٨/١٦٩(حاشية الجمل على المنهج ، )٩/١٤٣( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(1)
  ).٤/٣٠٠(حاشية قليوبي :  انظر(2)



  

 ٢٣٦

  المطلب الخامس
نم ةيعلَى الرامِ عالإم فرصتةلَح١(وطٌ بِالمص(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      يعافامِ الشلُ الإمقَو لَ هذه القاعدةإنَّ أَص :مزلةُن امِ الإم  من الر عية م زلةُن الو لي  مـن  
اليقَالُ عمر بن      يمِتم يعافلُ قولِ الشأَصطَّابِ   ، والْخ  :أَ يإِن    ـالِ اللَّـهم نفْسِى من لْتزن

 وإِن اسـتغنيت    ، فَـإِذَا أَيـسرت رددتـه      ، إِن احتجت أَخذَت منـه     ،بِمنزِلَة والى الْيتيمِ  
فَفْتعت٣)(٢(اس(.  
 ،بأبيـات حـسنة  ]  هـ١٠٣٥. ت[وقد صاغها أبو بكر الأهدل اليمني الشافعي          

  :منها
نِالإمام  للرعيـة      أُ تصـرفيـط بالمصلحـةـة  المرعي  

وهذه نقـال قولًا ما لـه من دافعِ عليها الشافعـي      إذْص    
  ـه      مترلـة الولـي مـن موليـهيعر الإمـام من ممترلةُ

وأصلها رفيما حكاه الأصلوي من قول عمر      ،فانظر ما ذكر   
  )٤(يف الو التصـرف      على الأنامِ منهج الشرعِفيلزم الإمام في

  

ةدى القَاعنعمو:  
  

 يجـب   أهلِ الإسلام  التصرفَات الصادرةَ عن الإمام، وكل من ولي أمرا من أمورِ            أنَّ
     المصلحة التي فيها نفع قافوهم، ودرء المفاسد عنهم؛ إِ    أن تر     ذ أييدعيته إلا   الوالي ما حظي بِت

                                         
، )١/٣٠٩(المنثـور   / ، الزركشي )١/٢٣١(الأشباه والنظائر   / السيوطي ،)٤/١٢٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

إيضاح القواعد الفقهيـة ص     / اللحجي ،)٤/٧٦(الفروق  / ، القرافي )٢/١٥٨(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  
  ). ٣٠٩(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٦٣(
: ، رقـم الأثـر  )١١٥: (، رقـم البـاب    من قَالَ يقْضيه إِذَا أَيسر    ، كتاب البيوع، باب     السنن الكبرى /  البيهقي (2)

)١١٣٢١.(  
  ).٣٤٧(الوجيز ص / ، البورنو)١/٢٣١(ظائر الأشباه والن/ السيوطي: انظر (3)
  ).١٠( ص الفقهية القَواعد نظمِ في البهِية الفَرائد /الأَهدلِ القَاسمِ أبِي بن بكرٍ أَبو (4)



  

 ٢٣٧

من أجل إنجازِ حقُوقهِم، وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإنَّ االلهَ ما استودعه ولايـة              
من أجل حراسة دينِهِم وسياسة دنياهم، وإن لم يفعل ألغينا صحةَ معاملاته، ونفوذ              عباده إلا 

وِز ازحرعيته له، و من طاعة رِمحالمأثمة يوم القتصرفاته، و ١(يامةر(.  
  

   بِطُ الشضعِ تدذَا الربِهو          لَـاةرِ الوـائسو قْـفوناظرِ و ظَّفوكُلِّ م ةُ تصرفاترِيع 
 عن الأمة في تدابيرها المرعيـة،   هم وكلاءَ  لكونِ هم بِالمَصالحِ الشرعية؛  والقُضاة، وتقَيد صنائع  

ة بالولاية؛ لما ترسمه من حدود السياسة الـشرعية في          وذا تكون القاعدةُ ألمع القواعد المتعلق     
  .)٢(التصرفات المرعية للولاة على الرعية

  

    روطقيدةٌ بِشةَ ملحأنَّ المَص حظَى بِاعتبار الشريعة، من أهمها     ؛واعلمتل :   عأن تخـض  
   صادم نصا؛ فَلَا تانِهيزمل       عارا، ولا تا، ولا أصلًا شرعيض بِ ا ولا إجماع  ا أو بأرجحهثْلمنها،  م 

    ولا يتجاوز عملها ساحة      وعموم التعبديات  رات؛ كالكفارات ولا تكون في الثوابت المقد ،
 تكون حقيقية لا وهمية، وعامة لا شخصية، اللهم إلا مـا تعلَّـق        وأن والمعاملات،   العادات

اح، واليتيم في النفَقَة والإصلَاحِ؛ لأنَّ المَـصلَحةَ        بِالوِلَاية الخَاصة؛ كَالوِلَاية على المَرأة في النك      
داحو دا بِفَرنلِّقَةٌ هعتةَ ميع٣(المَر(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

  .]١٥٢: الأنعام [}نولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحس{: قال تعالى )١
 

                                         
. ، د )٣٤٨(الوجيز ص   /  البورنو  ،)٤/٧٦(الفروق  / ، القرافي )٢/١٥٨(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  :  انظر (1)

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بحث منشور بمجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة        / غامديناصر ال 
  ).١٦٩(، ص ) هـ١٤٣٠محرم (، )٤٦: (والدراسات الإسلامية، العدد

-١٧٥(التصرف على الرعيـة منـوط بالمـصلحة ص          / ناصر الغامدي . ، د )٤/٤١٨(فتاوى ابن حجر    : انظر(2) 
  ).٣٤٧(الوجيز ص / البورنو).١٧٨

  ).١٧١-١٧٠(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ص / ناصر الغامدي. د:  انظر(3)



  

 ٢٣٨

         ةلَحيمِ بِالمَصتالِ اليولايةَ م الآية هذبِه يلمالر بجلَامِ       )١(أوالـس عبد ابن قَهوقَد سب ،
  فأولى أن يثْبت في .. التشريعِ بِحق اليتيم   إذا كان هذا اعتناءَ   :  فقال ،بِتوجِيهها لصالحِ القاعدة  

حقُوقِ عامة المسلمين؛ لأنَّ عنايةَ الشريعة بِالمَصالحِ العامة أوفـر مـن عنايتـها بِالمَـصالحِ                
ة٢(الخَاص(.  

  

اعلم أنَّ كُلَّ من ولي وِلَايةَ الخلَافـة        :  تلميذه القرافي بِقَوله    تقبلها بقبولٍ حسنٍ   وكَذا
 أن يتصرف إلا بِجلبِ مصلحة، أو بدرء مفسدة؛ للآيـة؛           فَما دوا إلى الوصية لا يحلُّ له      

                الفائت ن، مع قلةسا هو ليس بِأَحيمعلى الأوصياءِ ف ر فيها التصرفجذلك أن االله تعالى ح
  .)٣( لخستها بِالنسبة إلى الولاة والقُضاة، فَأولَى أن يحجر عليهم؛من المَصلَحة في ولايتهم

  

 : يقول  االله    رسولَ تعم س : قال أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقَلٍ         )٢
"                 ـمهعلْ مخـدي إِلَّا لَم حصنيو ملَه دهجلَا ي ثُم ينملسالْم ري أَمليرٍ يأَم نا مم

  .)٤("الْجنةَ
 ايةوفي رِو :"      اللَّه يهعرتسي دبع نا مم        ـهتيعرل غَاش وهو وتمي موي وتمةً ييعر

  .)٥("إِلاَّ حرم اللَّه علَيه الْجنةَ
 

 المسلمين على من قَلَّده االله شيئًا مـن أَمـرِهم،         ش البيان في حرمة غ    الدلالةُ ناصعةُ   
 فَإِذَا لم ينصح لهم، ولم يذب عنهم في شأن دينِهم ودنيـاهم، أو تـرك             ونصبه لمصلَحتهِم، 

 فقد غَشهم، ووقع في درك      ..حمايةَ حوزم، ومجاهدةَ عدوهم، أو هجر سيرةَ العدل فيهم        
  .)٦(الكبائر المُفْضية إلى جهنم

                                         
  ).٤/٣٧٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٢/١٥٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٤/٧٦(الفروق / القرافي: انظر (3)
: ، رقـم الحـديث  )٦٥: ( لرعيته النار، رقم البـاب     صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش        (4)

)٣٨٣.(  
  ).٣٨٠: ( المرجع السابق نفسه بِحديث رقم(5)
  ).٢/١٦٦(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(6)



  

 ٢٣٩

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 بعض أراضي الدولَة على جِهـة معينـة،          الشرعي أَفْتى الرملي بِصحة وقْف الإمامِ     )١
 فيها منوطٌ ا كَولي اليتيم، ولـو رأى         ه تصرفُ ذْبِشرط حضور المَصلَحة في فعله؛ إِ     

 جاز له ما دامت المـصلحةُ  ..لكًا أو ارتفَاقًا ض لها، أو إقطاع من ابتغى م      تمليك الأر 
، وقيد المصلحة مهم، كما أعطى قطعة أرض لمؤسسة تقيم عليهـا            )١(معتبرةً حاضرة 

 .مدرسةً أو مشفى أو دارا للقضاء وحل التراعات
٢(       يرِ كُفا بِغهجوزأن ي أةالمَر يلول ـ        وإنْ ءٍلَيس  نم بـه؛ لأنَّ التـصرف يتضوطٌ  ر

              رقْـدم، فَلَا يبِ عنهائو كَالنهلَام، ولِ الإِسعام لأه كما أن الكَفَاءةَ حق ،ةلَحبِالمَص
 .)٢(على إسقَاطه

،  إذا وجِد الكفؤ التقـي     لا يجوز لولي الأمر أن ينصب إماما للصلاة قد ظهر فسقه           )٣
م منوطـة   ، وتـصرفات الإمـا    وإن صحت صلاته، لكون الصلاة خلفه مكروهةً      

 .)٣(ولا مصلحة في حمل المسلمين على فعل المكروهبالمصلحة، 
٤(    ا ليس لولي القتيل العفو؛ لأنه خلاف المصلحة التي يناط فعله  مطلقًا عن القصاص مجان

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى     {: ا، وقد آجر االله العافي بقيد الإصلاح؛ فقال تعالى        
ولهذا إن رأى المصلحة في العفو عفا، أو في الدية أخذها، أو          ]٤٠: الشورى[} اللَّه ،

  ؛ كما لو كان القاتل مسرفًا في قتل الناس؛ لئلا يترتب علـى             )٤(في القصاص اقتص
العفو مضرة؛ فيظلم المرء نفسهأو غير ٥(ه(. 

                                         
  ).٤/١٢٧،١١٣(اية المحتاج / الرملي :انظر(1) 
 ،)٣/٣٢١(إعانة الطـالبين  / ياطي، الدم)١٢/٩٨(اية المطلب  / ، الجويني )٤/٤٤٩(اية المحتاج   / الرملي :انظر(2) 

  ).٣/١٦٥(مغني المحتاج / الشربيني
 في البهِية الفَرائد /الأَهدلِ بكرٍ أَبو،  )١/٢٣١(الأشباه والنظائر   / السيوطي ،)١/٣٠٩(المنثور  / الزركشي :انظر(3) 

  ).١٠( ص الفقهية القَواعد نظمِ
  ).١/٢٣٢(الأشباه  والنظائر / ، السيوطي)٢/٥٠١(ب أسنى المطال/ زكريا الأنصاري : انظر(4)

 ).١/٦٣٦( شرح رياض الصالحين /، ابن عثيمين)٣/٣٨(إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام / اللهيميد: انظر) 5(



  

 ٢٤٠

إن العفو عن معتاد الإجرام مكروه، لأنه أصبح كالجرثومـة     : وقد قال بعض العلماء   
  .بالتخلص منهاالتي لا يزال شرها وخطرها إلا 

 إِتاحةَ مديرِ العملِ لأفراد عمله باستخدام مالِ المُؤسـسة؛ كالاتـصال الهـاتفي       إنَّ )٥
 فـإن    أن يتورع عنـه،    وتصوير المستندات يعد خيانةً للولاية، ويجب على الموظف       

تهد في تقـديرها، فـإن       وجب عليه تعويض المؤسسة بقدر منفعته، ويج       ..تورطَ به 
 أنفقها في المصالح العامة؛ لأن تصرف المدير في ولايته          ..هااستلام رفض والي العمل  

 .)٢()١(منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للعمل في ذلك
  

                                         
حكم استخدام هاتف العمل في المكالمـات       : ، الفتوى بعنوان  )٩/٢٥٠(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم     :  انظر (1)

  .، بإجابة الشيخ سامي الماجد] هـ١٥/١٠/١٤٢٢[ بتاريخ ،الشخصية
على أنه قد يغتفر في ذلك ما كان لا يخدش مالية المؤسسة؛ كما لو كان هناك فاتورة جوال ولها دقـائق                      : قلت (2)

معينة مقابل مبلغ معين، وسوف يدفع على أي حال، وهناك مساحة تستوعب بعض اتصالات المـوظفين، فهنـا        
  .ون ثمة حرج، ويقاس عليه مثله واالله أعلميرجى ألا يك



  

 

  

  المبحث الثالث
  في عمومات الشريعةقواعد 

اوفيه أربعة عشر مطلب:  
  .أولىالخروج من الخلاف : المطلب الأول

  .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: المطلب الثاني
  .الحرام لا يحرم الحلال: المطلب الثالث
  .الوعد لا يلزم: المطلب الرابع

  .الساقط لا يعود: المطلب الخامس
  .يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: المطلب السادس

  .لوسائل حكم المقاصدل: المطلب السابع
  .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: المطلب الثامن

  .يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء: التاسعالمطلب 
  .ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه: العاشرطلب الم

  .لا ينسب لساكت قول: الحادي عشرالمطلب 
  .التابع تابع: الثاني عشر المطلب
  .البدل يعطى حكم مبدله: الثالث عشر المطلب
 .لا يجمع بين البدل والمبدل:  عشرالرابع المطلب



  

 ٢٤٢

  المبحث الثالث
 داعقَواتوممفي ع ةعالشري  

  

 أا ذات مشارِب شـتى،      انحسر هذَا المَبحثُ عن أربع عشرة قاعدة رائدة، غير          
  : وتجليةَ مكنواام مساره الفقهي، وإليك بيانهاتعين المتفقه في انتظ

  

  المطلب الأول
  )١(الخُروج من الخلاف أَولَى

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

          كلِّ و هو سلوك لَافأنَّ الخ انِيفَهالأص باغالر طريقِ الآخر في      أَفَاد طَرِيقًا غير داح
حاله أو قوله، دون شقَاقٍ أو منازعة، ولما كان الخلاف يفضي للتراع استعير اللفظ للدلالة               

  .)٢(على المنازعة، وذا تدرك أن الاختلاف في لسان العرب لا يحمل أصل المشاقة
لين أو أكثـر،     على قـو   نا هو تباين الفقهاء في حكم شرعي      الخلاف الذي يراد ه   و

  .)٣(، ويقتضي الآخر غيره مثلًايقتضي أحدهما وجوبه أو حظره
 ومباشرةوتتحقق أولوية الخروج من الخلاف باجتناب المكلف ما اختلف في تحريمه،            
 رعـى  ما اختلف في وجوبه؛ استبراءً لدينه وعرضه؛ فإن من وقع في الشبهات كان كمـن           

  .)٤(حول الحمى يوشك أن يواقعه
عامل مع نصوص السنة والكتاب ينجو المكلف من مؤاخذة الشرع بالعتاب           وذا الت 

              أنه لا يفعل هذا إلا من وهبه االله و أو العقاب، أو فوت الثواب، غيرا في قلبـه؛ لأنـه      رع
                                         

: ، ووردت أيضا بلفظ   )١/١٢٨،١٢٧(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٤/٤١٩(،  )٢/٤٣٠(اية المحتاج   / الرملي (1)
إيضاح القواعد الفقهية   / ، اللحجي )١/٢٦١(الأشباه والنظائر   / السيوطي: ، انظر "الخروج من الخلاف مستحب   "

  ).١٠(المنهاج في علم القواعد الفقهية ص / ليفيرياض الخ. ، د)٦٩(ص 
  ).٢٩٤(مفردات ألفاظ القرآن ص / الأصفهاني: انظر (2)
  ).٩/٢٥٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
ختام الفقرة مستفاد من حديث عند الشيخين، انظره في صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ                   (4)

، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخـذ الحـلال وتـرك            )٥٢: (، رقم الحديث  )٣٩: (لدينه، رقم الباب  
  ).٤١٧٨: (، رقم الحديث)٢٠: (الشبهات، رقم الباب



  

 ٢٤٣

العمل بجائز مذهبه، ما دام دليل الآمر أو الحاظر قويا؛ خشية أن يكـون الأخـذ                 سيهجر
 فَبالمذهب يوالهدى، الناجين من تتبع الـرخص       أهلركًا، جعلني االله وإياك من       فعلًا أو ت   ت 

  .)١(والهوى
 فَاعلَم أنَّ أَولَوِيةَ الخُروجِ من الخَلَاف ليست مطْلَقةً، بل ألفيت الرملي            ؛إِذَا تقَرر هذا  

م الزركشي، والسبكي، والسيوطي يشترطون لها شروطًا بلغت بِمجمـوعِ قـوله       وكذلك  
  :أَربعةً

  

 كـان الـصيام في      م بِحيثُ لا يعد هفوة، ومن ثَ      مأخذُ المُخالف ذَا قُوة؛   أن يكونَ    )١
إنه لا يصح ألبتة:  رحمه االله بقول داودبالِالسفر أولى لمن قوي عليه، ولم ي. 

بين المذاهب  د في الجمع    عدم التردي في خلَاف غَيرِه، أو في مكروه مذهبه، بل يجته           )٢
 فإن تعذر لم يترك راجح معتقده مراعاة لمرجوحه؛ إذ لا يجوز العدول عمـا         المعتبرة،

وجب عنده إلى ما تغلب في ظنه، بل نص الرملي على أن الخـلاف المـذهبي أولى                 
 .)٢(بالمُراعاة من غيره

 سنةً ثَابِتةً، ومـن ثم نرفَـع    ا نخرِق بِمراعاة الخلَاف أَمرا مجمعا عليه، أو نخالف        ألَّ )٣
     ةنالـس ةمادـصله؛ لما في ذلك مـن م إبطالِ الحنفية اةاعرونَ مد لَاةي الصينِ فدالي

 . من رواية نحو خمسين صحابِياكفَاحا، بعد أن ثبت الرفع عن النبي 
عي مراعاة كراهة أبي حنيفة لعمرة أهـلِ        ألا يمنع التعبدِ بمراعاته؛ فلا ينبغي للشاف       )٤

مكة في أشهر الحج، ولا لكراهة تكررها في السنة عند مالك، بينما تستحب فيمـا               
، فيه زيادة تعبد؛ كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة؛ فإما يجبان عند الحنفية           

 .)٣(وعند الحنابلة يجبان في الوضوء والغسل
  

  بأَرِي بريتسلا يو لَبِيب  ترفعه         منيب اءُ رحمةوالمذاهب؛ لما فيها من     في أنَّ القاعدةَ ل
 أمناء الشريعة إلى التقارب بـين        لتشوف  مؤكدةً داد، مع كوا قرينةً    ودرء اللَّ  جلب الوداد 

                                         
  ).٢٥٦-٩/٢٥٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٢٨-٢/١٢٧(المنثور / الزركشي: انظر (1)
  ).٢/٣٩(اية المحتاج / الرملي (2)
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١٣٣-٢/١٢٩(المنثـور   / ، الزركشي )٢/٩٢( المحتاج   اية/ الرملي: انظر (3)

  ).٣٨٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)٩/٢٥٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٦٢(



  

 ٢٤٤

المذاهب، عبر منح الرأي المخالف ما يناسبه من الاعتبار والتبجيل، بِحسب قوة الـدليل أو               
لًا عما فيها من احتياط في الدين؛ ولهذا كله كثرت أمثلةُ القَاعدة جِدا، حتى قال             التعليل، فض 

  .)١(إنَّ فروعها كَثيرةٌ لا تكَاد تحصى: السيوطي
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 سعد بـن أَبِـي       اختصم : قَالَت لعائشةَ  أخرج البخاري ومسلم من حديث       )١
 هذَا يا رسولَ اللَّه ابن أَخي عتبةُ بن أَبِي       : فَقَالَ سعد  ،وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ في غُلَامٍ     

لَ  هذَا أَخي يا رسو    : وقَالَ عبد بن زمعةَ    ، انظُر إِلَى شبهِه   ، عهِد إِلَي أَنه ابنه    ،وقَّاصٍ
اللَّه،      هتيدلو ناشِ أَبِي مرلَى فع دلو ،     ولُ اللَّهسر ظَرفَن       انيا بهبأَى شفَر هِهبإِلَى ش 

 واحتجِبِي  ، وللْعاهرِ الْحجر  ، الْولَد للْفراشِ  ،هو لَك يا عبد بن زمعةَ      : فَقَالَ ،بِعتبةَ
وا سي هنةَمعمز تةُ بِنةُ قَطُّ،ددوس هرت ٢( فَلَم(.  

 

 حكم بالولد لابن زمعة؛ لقرينة الولادة على فراشه، ومن ثم تصبح سودة  إن النبي   
 فاحتمل أن يكون ابنه، وتكون       بِعتبة لحادثة نزاع، وفي الولد شبه    أختا له، لكن لمَّا كان في ا      

  .)٣( أمرها بالاحتجاب منه؛ احتياطًا، وخروجا من الخلاف.. عنهسودة أجنبيةً
  

٢(       نِهنأخرج أبو داود في س    زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نع  َـى      : قَالنـانُ بِمثْملَّى عص 
 ومـع   ،ركْعتينِ ومع أَبِى بكْرٍ     ، ركْعتينِ  صلَّيت مع النبِى     : فَقَالَ عبد اللَّه   ،أَربعا

 ي فَحـدثَنِ  :قَالَ الأَعمـش  .  ثُم أَتمها  ،ومع عثْمانَ صدرا من إِمارته    ،  عمر ركْعتينِ 

                                         
  ).١/٢٦١(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
، رقـم   )١٠٠: (ربي، وهبته، وعتقه، رقـم البـاب      صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الح         (2)

، )١٠: (، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات، رقم البـاب            )٢٢١٨: (الحديث
  ).٣٦٨٦: (رقم الحديث

ضـوابط  .. قاعدة الخرج من الخـلاف مـستحب        / ، محمد المعموري  )٤/٢٩٣(فتح الباري   / ابن حجر : انظر (3)
  ).٣(وتطبيقات ص 



  

 ٢٤٥

            يلَ لَها قَالَ فَقعبلَّى أَرص اللَّه دبأَنَّ ع هاخيأَش نةَ عقُر نةُ باوِيعانَ   :مثْملَى عع تبع ، 
 .)١( الْخلاَف شر: قَالَ،ثُم صلَّيت أَربعا

 

       ودعسنِ ماب كَارتيمية إن ابن هجو    َانثْمعلى ع ِفَري السف لاةالص امم٢( إت( ثُم ،
     رش لَافبِأَنَّ الخ ريحصوالت ،لْفَهلاة خأل   ..الصتهذه المستحبات؛      بأنه نداءٌ ل ركالقُلُوبِ بِت يف

 ـأن مصلحة التأليف في التشريع أعظم من مصلحة فعل مثل هذا الصنيع؛ كما ر              ذلك غب 
، وذا يتقـرر أن     )٣( عن تغيير بناء الكعبة؛ تأليفًا لقُلوبِ المُسلمين حديثًا من قبيلته          النبي  

  . على القول الراجحاجتماع الناس على القول المرجوح خير من تفرقهم
ثُم أَلَا ترى أنَّ الاعتصام بِالجَماعة والائتلاف أصلٌ من أصولٍ الشريعة المَرعية، وأنَّ              

  .!؟)٤(الفَرع المُتنازع فيه من الفُروعِ الخَفية، فَكَيف يقدح في الأصلِ من أَجلِ حفْظ الفَرعِ
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَإِنه يتم صـلاته،     ..فَاتتهمفروضةً  لو تلَبس العابِد بِفَرضِ الوقْت، ثم ذكر أن صلاةً           )١
ويأتي بما فَاته، غير أن إعادته للصلاة الحاضرة صنيع مستحب؛ خروجا من خـلاف       

                                         
: ، وقال الألبـاني   )١٩٦٠: (، رقم الحديث  )٧٦: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم الباب          (1)

  .صحيح
 أنه تزوج في مكة، فكان يرى أنه في بلده، ومن تأهل صلى صلاة مقـيم؛   من أحسن ما اعتذر به عن عثمان         (2)

حقبـة مـن    / ، عثمان الخمـيس   )٣٧٤(القواعد الفقهية ص    / علي الندوي . د: انظر. صار من أهل المكان   : أي
 الصلاة بمنى من أجل الأعـراب؛  أتم عثمان  : ، كما ونقل أبو داود بسنده أن الزهري قال        )١٥٠(التاريخ ص   

كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم      : انظر. لأم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا؛ ليعلمهم أن الصلاة أربع         
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٩٦٤: (، رقم الحديث)٧٦: (الباب

  ).١/٢١(القواعد النورانية الفقهية / ابن تيمية:  انظر(3)
  ).٢/١٠٩(الفتاوى الكبرى / ابن تيمية: انظر (4)



  

 ٢٤٦

 ـ      ، وتكون الأولى  )١(الجمهور الذي أوجب الترتيب    ة،  نافلة؛ فإنه لا إعادة إلا لباطل
 .وإذا بطلت فرضا انقلبت نفلًا، فالبطلان ليس مطلقًا

 

يا بنِـي   : "؛ لخبر  الخمسة المعلومة  لا تكْره الصلاةُ في حرمِ مكةَ في أوقات الكراهة         )٢
          س لَّى أَيصو تيذَا الْببِه ا طَافدأَح نعنملَا ت افنم دبع       ـلٍ أَولَي ـناءَ مش ةاع

، واغتناما لمضاعفة الأجرِ، غير أنَّ ذلك خلاف الأَولَـى؛ خروجـا مـن             )٢("نهارٍ
 .)٣(خلاف من منعها

  

لا تضر تلَاوةُ المَأْمومِ للفَاتحة أو التشهد قبل إمامه، حتى لو فَرغَ مـن ذلـك قَبـلَ       )٣
 ؛ لأنهوعرش            يرأخت لَه بحوإن است ،ةشفَاح الَفَةخمن غيرِ م ،لِّهحا عليه في مأتى بِم ه

 .)٤(ذلك؛ خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك
  

إنَّ صلَاةَ العيد لا تخضع لوقت كراهة، ولهذَا لا يكره فعلُها عقب مطْلع الـشمسِ                )٤
  سي ةً، لكنراشبا مهتأخير ن قَالَ          ؛نم لَافا من خوجرخاعِ، وبمح للاتر ررتفع قَدتل 

 .)٥(بِعدمِ دخولِ وقْتها إلا بالارتفاع

                                         
، )٣/٥٢٥(الشرح الكـبير    / ، الرافعي )٢/٣٦٨(الحاوي الكبير   / الماوردي ،)٢/١٦(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٧١١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٦١(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٢٣٣(مغني المحتاج / نيالشربي
،  سـنن    )١٨٩٤: (، رقم الحديث  )٥٣: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، رقم الباب           (2)

وبعد الصبح لمن يطـوف، رقـم       ، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر،         الترمذي، كتاب الحج عن رسول االله       
، سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الصلاة في كل الأوقات،            )٨٦٨: (، رقم الحديث  )٤٢: (الباب

  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٩٢٤: (، رقم الحديث)١٣٧: (رقم الباب
مغـني المحتـاج   / الـشربيني ،)٧٦(؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص     )١/٢٤٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

)١/١٣٠ .(  
  ).٣/٨٥(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٦٦(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )١/١٤٦(فتح الوهاب   / ، زكريا الأنصاري  ٢/١٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

)١/٣١٠.(  



  

 ٢٤٧

٥(     ـةاعمج ا من خلافوجرة؛ خعقام فيه الجُمعٍ تامج جِدسي مف الاعتكاف بحتسي
     كَثرةمن الصحابة وغيرهم في إيجابه؛ ل       ةعموجِ للجفيه، وللاستغناءِ عن الخُر ةاعالجَم 

 .)١(بِه

                                         
المنهج القـويم  / ، ابن حجر)١٦٣(ة البيان شرح زبد ابن رسلان ص        ؛ غاي )٢/٤٣٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٢٥٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)١/٤٥٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥٤٤(ص 



  

 ٢٤٨

  المطلب الثاني
امالحَر غَلَب امالحَرالحَلالُ و عمت١(إِذَا اج( 

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

           إِنَّ الحَرلَالًا، وكانَ ح هثللَالٍ ملَطَ بِحتإنَّ الحَلَالَ إذا اخ  نجتإذا ار ٢(ام(    ـهثلرامٍ مبِح 
 فَإِنَّ التحريم مقَدم؛ احتياطًا للدين؛ إذ الـشريعةُ         ..اجتمع الحلُّ بِالتحرِيمِ  كَانَ حراما، أَما إذا     

اتوربِالمَأم على الإتيان اتهيالمَن اجتناب رؤثت٣( كما مر(.  
لواحـد  ؛ فإما أن يكـونَ الـشيءُ ا       )٤(ينِالحَلالِ والحَرامِ صورت  واعلَم أنَّ لاجتماعِ      

 ولحرامٍ بآخر، وإما أن يكُونَ الاختلاطُ في شيئينِ؛ كَما لو مـرِج             متضمنا لحلالٍ باعتبار  
  :يدةٌ بِضابِطَينلَحم مذَكَّى بِلَحمِ ميتة، والحُرمةُ مقَدمةٌ في الحَالَينِ، غَير أَنها مقَ

 ي الحَلَالُ علـى حلِّـه      فَإِنْ تيسر بق   ،أنْ يتعذَّر التمييز بين الحَلَالِ والحَرامِ أو يتعسر        )١
هتمرعلى ح والحَرام. 

 فاتجـه   ..يلًـا ا إذا كَانَ الحَلَالُ كَثيرا والحَرام قَل       أو متماثلًا، أم   أن يكُونَ الحَرام غَالبا    )٢
، والقَليلُ تبع للكَثيرِ، ألَا ترى أنَّ       )٥( الحكم لما غلب   ذالرملي إلى أنَّ الحَلالَ غَالب؛ إِ     

              ـدعا، بهرِفَتععليه م ذَّرعا، وتغيرِه ائةةٌ ميتةٌ بِماججاجِ لَو اشتبهت عليه دجالد عائب
 ها؛ أنهلَيع تاكَمرا؟أن تا كُلِّهظْرِها بِحةُ لَو قُلْنعرِيا تأباه الشيمظا عيالا مجرح جِدي 

  

 

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١٨٧،  ١٦٨،  ٦/١٥٤(،  )٣/٦٣(،  )٥٨١،  ٢/١٦٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).١/٤٠١(الأشباه والنظائر / ، السبكي)١/٢٠٠(لأشباه والنظائر ا/ ، السيوطي)٨/١٨٣(وحواشيه 
  .اختلط: أي:  ارتجن(2)
  ).٣٠٩(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)٨/٣٨٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٨/٣٨٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
  ).٢/١٦٧(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٤٩

ختلَطَ إنَّ موضع اجتنابِ الحَلالِ المُختلط بِالحَرامِ إنما يكُونُ في الحَلَالِ المُباحِ، أما إذا ا          
، وذلك مثل اخـتلاط مـوتى    فَإِنَّ المُراعاةَ هنا تحصلُ لمصلحة الواجِب ..واجِب بالمُحرمِ ال

  .)١(المسلمين بالكفار، فيجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز المسلم بالنية
 ـ              ارض وهذه القاعدةُ الفقهيةُ حاضرةٌ أيضا في المَحافلِ الأصولية، وذلك في باب التع

  .)٢(إذا ورد خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى: والترجيح، ومن تعبيرام عنها
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 : قَـالَ النبِـي   : قَـالَ  النعمان بنِ بشيرٍ    أخرج البخاري ومسلم من حديث       )١
 فَمن ترك ما شبه علَيه من الْإِثْمِ        ، وبينهما أُمور مشتبِهةٌ   ،لْحلَالُ بين والْحرام بين   ا"

   كرانَ أَتبتا اسما             ،كَانَ لم عاقوأَنْ ي كشالْإِثْمِ أَو نم يهف كشا يلَى مأَ عرتاج نمو 
 .)٣("الْمعاصي حمى اللَّه من يرتع حولَ الْحمى يوشك أَنْ يواقعه و،استبانَ

 حفظت من رسـول االله      :  قال وأخرج الترمذي من حديث الحسن بن علي         )٢
"كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم ع٤("د(.  

 

 ـ         إنَّ الأمور المُشتبِهةَ هي كل ما      المَع ـهتاذَبجا تمم ةملِّ أو الحُرالح يلبِج انِي،  ليس
 ما بين    فَلَا يصفُو  ..ووجه حرمة  تعارض في المسألة وجهان؛ وجه إباحة         فإنْ وتنازعته الأَدلَّةُ؛ 

  .)٥(ينالعبد وربه إلا بِتركه؛ تغليبا للتحرِيم؛ ورعا واحتياطًا للد
  ء

                                         
  ).١/١٣٢(المنثور / الزركشي: انظر (1)
، )١/٣٣٢(تقويم النظـر   / ، ابن الدهان  )٤/٢٦٩(الإحكام  / ، الآمدي )١/٢٠٨(البحر المحيط   / الزركشي:  انظر (2)

شرح الكوكـب المـنير     / ، ابن النجار  )١/١١٤(الإاج  / ، السبكي )٣٠٤(مذكرة أصول الفقه ص     / الشنقيطي
  ).٨/٣٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٩(الفقهية ص القواعد / علي الندوي. ، د)٤/٦٨٠(
  ).٣٣: ( متفق عليه، واللفظ للبخاري، وقد تقدم تخريجه، انظر ص (3)
: ، رقـم البـاب    )بدون ترجمة (، باب   سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، والرقائق، والورع عن رسول االله            (4)

  .يحصح: ، وقال الألباني)٢٥١٨: (، رقم الحديث)٦٠(
  ).٦٣٤(حجة االله البالغة ص / ، الدهلوي)٩٩(فتح المبين شرح الأربعين ص / ابن حجر:  انظر(5)



  

 ٢٥٠

 عن مفْسدة   إنَّ جفَاءَ الحَلَالِ جائز، وهجر الحَرامِ واجِب، غَير أنَّ فعلَ الحَلَالِ لمَّا خلَا             )٣
 لاجتنابِ حرمة، حتى لـو   حقيقته ترك إباحة؛ إذْ كان تركُه أحب ..بِخلاف الحَرامِ 

 .)١(لتكْليف موضوع للتغليظلأَنَّ أَصلَ اتضمن بعض مشقَّة؛ 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    ى للقاضي مدلَو أَهفـإن   .. له عادة بالإهداء إليه، وزاد على المُعتاد قبل الولايـة          ن 
، وأضعف الإيمان   )٢( تحريم الكل  هديته تصير كمن لم يعهد منه ذلك الفعل، ومقتضاه        

 .تحريم الزائد
؛ لأنَّ الحَلَالَ إذا اجتمع رٍ كَانَ ذا وِز..إذا تلَفَّظَ الجُنب بِالقُرآن بِقَصد التلاوة والذِّكْرِ      )٢

 .)٣(بِحرامٍ غَلَب الحَرام
٣(     اتورصحم اتبِينبِأج همرحإذا اختلطت م)ا للحرمـة،    له نكاح   لم يحلَّ  ..)٤ها؛ تغليب

؛ لأن وقوعه على محرمه شبه محال، ولئلا        )٥( فينكح ..أما إذا اشتبهت بغير محصورات    
 .نوقعه في الحرج

                                         
/ ، المـرداوي  )٤/٤١(البحر المحيط في أصول الفقـه       / ، الزركشي )١/٢٠١(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (1)

  ).٨/٤١٨٢(التحبير 
، )١/٢٠٥(فتـاوى الـسبكي      وما بعدها،  ،)١٣/٣١(البيان  / ، العمراني )٦/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).١٠/٦٦١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٠٧(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١/٢٠٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/١٦٣(اموع / النووي: انظر (3)
يد واحد وعسر على الناظر عده بمجـرد        إنه كل عدد لو اجتمع في صع      :  إنَّ الضابط في غير المحصورات أن نقول       (4)

فمحصور، وبينهما وسائط تلحق بأحـدهما  .. النظر إليه؛ كالمائة والمائتين، أما إن سهل عده؛ كالعشرة والعشرين         
/ ، النـووي  )٢/١٠٣(إحياء علـوم الـدين      / الغزالي: انظر. فيستفتى فيه القلب  .. بالظن، أما ما وقع فيه الشك     

  ).١٤٨(إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد ص / لأهدل، محمد ا)٩/١٤٤(اموع 
، )١/٢٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١٤٨(إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد ص         / محمد الأهدل :  انظر (5)

الأشـباه والنظـائر   / ، الـسبكي )١/٢٤(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢٠٤-١/٢٠٣(اموع  / النووي
  ).١/٢٠١(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/١٣٤(



  

 ٢٥١

٤(      ل لاتحم أْجِرتسى أنْ يغتإذا اب      دقَصرِه، وي أو غَيائساسِ النلِّبـلالٌ     جلبح وا هم 
    لَّهحلَعِ في ممن الس رامحو.. رعلـى             ح على المؤجر تأجيره؛ لما فيه مـن إعانـة م

 غُلِّب الحَرام، ومثل هذا يقـال فـيمن         الحلال إذا اجتمع مع الحرام     ، ولأن )١(همنكرِ
       يهف عمجيس ها أنهمقَي ملعاح استأجر صالة أفراح، وبامٍ ومرنِيعٍ حص ومثله من ا بين ،

زيين النساء وتضمن العمل بعض المحرمات، فلا يجـوز،         أراد أن يؤجر محل كوافير لت     
 .جاز.. فإن تمحض للزينة وخلا من أشكال الحرمة

٥(              ضأنَّ القَـر غير ،هلفي أَص احبم ةبِيرا الغهيراتظن نم ةبِيرلِ العوالد اضرلمَّـا   إنَّ اقْت
   ةمقلنا بالحُر اتهِينبِم فتا   وإن ك  احا لا ربويـا        ان حسنالدولُ مـن دينِه ؛ إذ تدفع

    يالحُر لامِ، وتقييدي التعليمِ والإعف ئَاتيس ييراتغت اثدا؛ كَإِحنياهدرِ ما تأخذ لبِقَد ة
الدينية لأَهلِ الإسلَام، فالديون متى وجدت أو كثرت تصبح وسيلة للدول الكـبرى             

سلطنا عدونا علينا بأيدينا، وفي هذا إغلاق هـذا البـاب           للتحكم بنا، فنكون قد     
وردمه، على أنَّ الأنظمة العربية في الجملة ما زالـت تمـارس دور الوكالـة عـن          

 . الاستقلال بالقرار والرأي والثروات الشرعيةالاستعمار، ومن أعظم الواجبات
    

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

محدث مس مدبجات التفْسيرِ إنْ كَانت كَلماته أربى من القُرآن نفْـسِه أو             جاز لل  )١
 .)٢(أَفْتى الرملي بِالتحريمِ؛ تغليبا لجانبِ التعظيمقد مثْله، وعند الشك فَ

 من قَصد الشراءَ منـه بـالحَظْرِ،    فَلَا نفْتي..م في بلد بِحد لا ينحصرلو اختلطَ الحَرا   )٢
اللهم إلَّا إنْ تجرأَ على شراءِ سلْعة يقْترِنُ بِها ما يدلُّ على حرمة عينِهـا؛ فَعنـدها                 

 .)٣(يوزر

                                         
  ).١١١٢٧٨: (، رقم الفتوى)١٢/٣٢٧٥(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)
  ).١/٢٠٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢٠٣-١/٢٠٢(البيان / ، العمراني)١/٦٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  .)٢/١٠٣(إحياء علوم الدين / الغزالي:  انظر(3)



  

 ٢٥٢

 أَجاز الرملي المَطْعم عند الذي اختلط مالُه بمحرمٍ، وكذا نيل صدقته وهديته، إلا ما              )٣
يصخش بذْهم عرأنَّ الو له، غَير نسلَكَانَ أح عرولَو ت١(تيقن حرمته، و(. 

                                         
، )٢/٣٥٥(إعانة الطـالبين    / ، الدمياطي )٢/٣٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٣٩٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٤/٢٦٣(، حاشية قليوبي )٢/٢١٤(فتح المعين / المليباري



  

 ٢٥٣

  المطلب الثالث
  )١(الحَرام لا يحرم الحَلَالَ

 

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ب التحـرِيمِ  إذ أُلْبِس الحَلَالُ هناك ثَـو     إنَّ هذه القَاعدةَ تتمم مفَاد القَاعدة الفَائتة؛          
  .)٢(احتياطًا للدين، غَير أنه لا يصير في نفْسِه حراما، وهذا ما فَصلَته القَاعدةُ هنا

  ومعى القَناعدة:  
 فَإنا لا نحكُم بِحرمته؛     ..عنه بِه؛ بِحيثُ يتميز      أو اختلَطَ  الحَرام إذا جاور الحَلَالَ    أنَّ  

 فَلَا تحرم عليه امرأته؛ لأن ..خت زوجتهكَالوطْءِ المُحرم؛ فإنه لا يحرم؛ فَلَو أنَّ رجلًا زنى بِأُ     
     تينِ بالنالأُخ بين عالجَم مرا،   االله حنيحِ لا بِالزحى  كَاحِ الصرألا ت      تالأُخ أنَّ نِكَاح   دعب زائج

  .، فتلخص أن الوطء الحرام لم يحرم الزواج الحلال إذا ذهبت أختها)٣( أَو موتهاطَلاقِ أُختها
     رِ ذَلكقَربِتو  علمكَاحِ؛ كالاق       ينبغي أن يعلَى الن ةبتركَامِ المُتالأح لَى   أَنَّ أَكْثَرارِ عصت

 .. وملْك رجعتهن، والإحداد والمـيراث      ووجوبِ النفَقَة عليهن    والقَسمِ بينهن  زوجاتأربعِ  
  .)٤(لا يتعلق شيء منها بِالزنا، واالله تعالى أعلم

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(     دح نه ماجم ابن جرأَخ  يث رمنِ عم اب  بِيأَنَّ الن  َقَال: "    امـرالْح مـرحلَـا ي
 .)٥("الْحلَالَ

                                         
 ـ  / ، زكريـا الأنـصاري    )٩/٥٥٥(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٤/٤٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1) ب أسـنى المطال

  ).٣/٢٤٦(، حاشية قليوبي )٣٠/٢٨٥(تحفة المحتاج / ، ابن حجر)٣/١٨٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٥٢(
  ).١/١١٨(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(2)
  ).٨/٣٧٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٦٩(، مختصر المزني ص )٤/٤٨٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).٣٧٨-٨/٣٧٧(لمة زايد للقواعد الفقهية مع:  انظر(4)
، وقـال  )٢٠١٥: (، رقم الحديث)٦٣: (سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، رقم الباب  (5)

  .ضعيف: الألباني



  

 ٢٥٤

 طَعامـا   اشترى رسولُ اللَّه     : قَالَت لعائشةَ  وأخرج الشيخان من حديث      )٢
سِيئَةبِن يودهي نم،يددح نم ا لَهعرد هنهر١(" و(. 

  

 

             يثرٍ بِالحَـدجح ظُ ابنلَّ الحَافدتواس ،هكْرذ مقَدا تلِ بِمالأَو يثلَالَةُ الحَدت دعصن
               ادون الاعتبار بِفَسد ،يهلِ فامعينِ المُتةُ عمرا لم تتحقق حيمالكُفَّارِ ف املةعازِ موالآخر على ج

؛ إذْ  )٢(ينهم، كما استند إليه في جواز معاملة من أكثر ماله محرم          معتقدهم ومعاملام فيما ب   
    بِيلةَ النامعإِنَّ م       عورتم لا يةً، مع كواحباملةً معم ودهللي    ةويبوعِ الرين البةٌ  ..ونَ عقَرين 

  .)٣(لحَلَالجليةٌ على أنَّ المَالَ الحَرام لا يحرم المُعاملةَ ا
  

٣( همرِيحبِت عرالش درا وإلَّا م ،ةاحاءِ الإبيي الأشلَ فإنَّ الأَص)٤(.  
  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَقَد عصى ربـه،     ..م زوجته  ابنِه أو أ    حليلة  أو  الفَاحشةَ بِامرأة أَبِيه   إِذَا اقْترف رجلٌ   )١
     هلَيع مرحلا ت هأترأنَّ ام ريحظر  ، ولا    بوطء أمها  غَي    نِهلَى ابلا عو هلَى أَبِيامرأة كل   ع 

 .)٥(؛ لأنَّ الحَرام لَا يحرم الحَلَالَمنهما بتلك المأثمة
، ولكـن   )٦( فَلَا مانِع من نِكَاحِ ابنتها     ..حا سفا ومثْلُ الذي سلَف لَو تغشى امرأةً ما       )٢

 . وفقه االلهأفاده شيخي الدكتور محمد الزحيليكما  يكره
                                         

، صـحيح   )٢٢٥١: (، رقم الحـديث   )٥: (صحيح البخاري، كتاب السلم، باب الكفيل في السلم، رقم الباب          (1)
  ).٤٢٠٠: (، رقم الحديث)٢٤: (تاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم البابمسلم، ك

، ولا من أخذ ما لا يصلح     ،  أكل الربا  عنإن لي جارا لا يتورع      :  فقال  يؤيد ذلك أن رجلًا سأل ابن مسعود         (2)
فلك المهنـأ وعليـه     ،  واستقرضه ،أجبه إلى طعامه  : وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال    ، وهو يدعونا إلى طعامه   

ابـن  : انظر.  بعينه لا يحرم عليه إلا حرام    : قال، النخعي عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام       ، وسئل   المأثم
  ).٥١١-٣/٥١٠(شرح صحيح البخاري / بطال

  ).٥/١٤١(فتح الباري / ابن حجر: انظر (3)
  ).١/٣٢١(المنثور / الزركشي: انظر (4)
  ).٥/١٥٣(الأم / الشافعي: انظر (5)
  ).٤٤٣٧٨: (، رقم الفتوى)١٣/١١٩٠(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(6)



  

 ٢٥٥

٣(    لْكبِم لْكُهلَطَ متإِذَا اخ   هييزمت رسعو ،رِه؛ لأنَّ        .. غَيـهلَيع عيالب مرحفَلَا ي اخـت   اطَلَ
 .)١(الَلَ الحَمرح لا يورِصحغير المَ الِلَالحَ بِورِصح المَامِرالحَ

٤(       وقَةرسأو م وبةمغص اعةبِض ورضح هلَغب ناقِ  ،موـي       .. إِلَى الأسف ـهلَيع احنفَلَا ج 
صور لَـا    الحَرام المَح  ذمباشرة البيعِ والشراءِ، اللهم إلَّا إنْ تميز المُباح من المَحظُورِ؛ إِ          

 .)٢(يحرم الحَلَالَ غَير المَحصورِ
ويمكن أن يمثل له بمسألة التترس؛ لأن حقنا في الدفاع عن أنفسنا مقدم على احتمال                )٥

قتل بعض الترس ممن لا يجوز قتلهم قصدا؛ بشرط أن يغلب على ظننا احتمالُ إثخان       
 .من الرجال والنساء والولدانالعدو فينا، لو تورعنا عن استهدافه رحمة بالمستضعفين 

                                         
  ).٣٨١-٣٨٠، ١/١١٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(1)
  ).١/٣٢١(المنثور / ، الزركشي)٢/١٠٤(إحياء علوم الدين / الغزالي:  انظر(2)



  

 ٢٥٦

  المطلب الرابع
لْـــــــــــزِملَا ي ــــدع١(الو(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الوعد في اللِّسان العربِي هو الإِخبار عن فعلِ أَمرٍ مستقْبلًا، خيرا كَـانَ أو لَـا،                   
  لَافبِخعالوكُونُ إلا شر؛ فَلَا يي)٢(ايدعرالش انيي البا فـرِي؛  ..، أملِ الخَيعالف دد بِقَصقَيفَي 

 ربِالش دعإذ الو بغير حقفَاءُ بِهالو عرش٣(لَا ي(.  
ةدى القَاعنعمو:  

إِعارة أو إقَالَة أو عقْد لَـازِمٍ؛ كَبيـعٍ          أَو إَعانة أو      من وعد غَيره بِقَرضٍ أو هبة      أنَّ
 فَمعتمـد المَـذْهبِ   .. وجعالَة، ونحوِ ذَلك مما لَيس واجِبا علَيهالَةونِكَاحٍ، أو جائزٍ؛ كَوكَ   

  فَاءِ بِهالو بدزِ    )٤(ننةَ تاهكَر ؛ فقد ارتكب المكروهكَهر؛ فَلَو تفَايهلا إِثمَ   و ـهأن ره الأجر، غَيت
  .)٦)(٥(عليه ولا وِزر

                                         
الإقنـاع  / ، الـشربيني  )١٠/٣٨٥(شرح البهجة الورديـة     / نصاري، زكريا الأ  )٣/٣١٧(اية المحتاج   / الرملي (1)

  .الوعد لا يلزم الوفاء به: ، بلفظ)٢/٣٧٤(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٢/٣٠٦(
/ ، أبو هـلال العـسكري  )٢/٦٦٤(المصباح المنير ص / ، الفيومي)٢/٢٨٥(الصحاح في اللغة   / الجوهري:  انظر (2)

  ).٢/٢٩١(مشارق الأنوار / القاضي عياض، )٥٧٥(الفروق اللغوية ص 
  ).١/٢٢٠(عمدة القاري / العيني:  انظر(3)
  ).١٠/٣٧٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٨٥(الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص / النووي: انظر (4)
إن فعلت كـذا فعلـت      ":  إن الوعد قد يكون محضا، وقد يكون بالعهد؛ وهو ما كان مقرونا بشرط نحو قولك               (5)

وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ الْعهـد كَـانَ        {: ، وهذا يتحتم الوفاء به؛ لقوله تعالى      "كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه      
: ملي، ومن هنا قال الر    ]١: المائدة [}يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود     {: ، وقوله تعالى  ]٣٤: الإسراء [}مسئُولًا

الفروق اللغويـة   / ، أبو هلال العسكري   )٣/٢٣٠(،  )٣/٩١(اية المحتاج   / الرملي: انظر.الأصل في العقود اللزوم   
  ).٣٧٩(ص 

 اختلف أهل العلم في المسألة على سبعة أقوال؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب مطلقًا، وذهب عمر بن                  (6)
ه ابن تيمية، وأوجبه الزركشي ديانةً لا قضاء، ووافقه السبكي، وأوجبـه            عبد العزيز إلى الوجوب مطلقًا، واختار     

يستحب الوفـاء في    : الغزالي وابن العربي إلا لعذر، لكن الغزالي قيد الوجوب بما إذا فُهم منه الجزم، وقال الحنفية               
بب، ودخـل الموعـود     إذا كان الوعد مرتبطًا بس    : الوعد ارد، ويجب في الوعد المعلق على شرط، وقال المالكية         

فيجب مطلقًا، سواء دخل الموعود في السبب       .. فلا، وفي قول عندهم إنه إذا كان على سبب        .. وجب، وإلا .. فيه



  

 ٢٥٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(      ةايمن رِو هطَّأوي مف كالم جرمٍ   أَخلَينِ سانَ بفْوص         ولِ اللَّـهسرلًا قَالَ لجأَنَّ ر
:  يأَترام بأَكْذ    ولَ اللَّهسا ر؟ ي     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : "   ِبي الْكَذف ريفَقَالَ  "لَا خ 

  .)١("لَا جناح علَيك" : فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟ يا رسولَ اللَّه أَعدها وأَقُولُ لَها:الرجلُ
 

   إنَّ النبي     دعلِ بالوجنَ للرلَّ على           أذب، فَددونَ الكَذ فَاءِ بِهعلى الو زِمعالذي لم ي
  .)٢(أنَّ الوعد ليس بِكَذبٍ، وأنه إخلاف لا يعد من الذَّنب

  

إنَّ الوعد في معنى الهبة، ولا تلزم إلا بالقَبض، كما أنَّ الواعد محسِن، وما علَـى                 )٢
 .)٣(المُحسِنِين من سبِيل

  

قُلْت:  
 الآتي فـي    التفصيلُ فَالذي أَدين االلهَ بِه هو       ..وبعد أنْ تقَرر المَذْهب لَديك بأدلَّته     

ألةالمَس:  
 فَالوفَاءُ بِه واجِب ديانةً لا قَضاءً، وهو اختيار الزركَشي          .. الوعد إذا كَانَ مجردا    إنَّ

 }كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ        {:  بِقَوله الوعدلأنَّ االلهَ مقَت مخلف     ؛  )٤(وغيره
                                                                                                                       
أم لا، وإن لم يقترن بسبب فيستحب الوفاء دون وجوب، وأعرف شخصا وعد بمبلغ حسنٍ إن تزوج، فتـزوج                   

  .بناءً عليه وأخلف الواعد فتورط الموعود
ابـن   ،)٣٤٤(الأشباه والنظائر ص / ، ابن نجيم)٣/١٣٣(إحياء علوم الدين ،  )٣/٣١٧(المنثور  / زركشيال: انظر  

/ ، البعلي )٩/٣٤٥(المبدع شرح المقنع    / مفلح ، ابن )٤/٤٨(الفروق  / ، القرافي )٨/١٨(البيان والتحصيل   / رشد
وزارة : قوال، وأدلتها، ومناقشاا  ، وانظر كذلك لتفصيل الأ    )٣٣١(الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص        

  ).٣٩٣-١٠/٣٧٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧٨-٤٤/٧٤(الموسوعة الفقهية / الأوقاف الكويتية
، )١٥/١٨١١: (، رقم الحديث  )٧: (موطأ مالك، كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم الباب            (1)

  .مرسل: ميلوجاء في حاشية الكتاب بتحقيق محمود بن الج
  ).٤٤-٤/٤٣(الفروق / القرافي: انظر (2)
  ).٣٨٥(الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص / النووي: انظر (3)
الفتوحات الربانية علـى الأذكـار      "، وقد فصل المسألةَ ابن علان في كتابه         )٣/٣١٧(المنثور  / الزركشي:  انظر (4)

  ).٢٥٩-٦/٢٥٨(النواوية، انظر الكتاب 



  

 ٢٥٨

، والمَقْت لا يكُونُ لفَوات مستحب، ولَم يجِب قضاءً؛ لأنَّ المَوعود لَم يـشغل   ]٣: الصف[
 فله، فَكَي ثابت قبِح داعةَ الوم؟ذبِه هلزِم١(!ي(.  

  

 .. أَو مقترنا بِسببٍ، ودخل الموعـود في مقدماتـه         إذا كان معلَّقًا علَى شرط     وأما  
 ونكَح اتكاءً عليـه، ثم       بمهر دا ترى أن من وع    فَيجِب ديانةً وقضاءً؛ رفعا للحرجِ والضر، ألَ      

  هتديرٍ   ..أخلف الواعد علُ بِضبرستا   أنه يذَا ملَّ هلَعو ،هفْعرل ةياعالد الشريعة ومقصد لا يتفق 
المرابحـات  أَلْجأَ المَصارِف الإسلَاميةَ لإجراءِ التعاملَات المَصرِفية وفْق الوعود المُلزمة؛ كَما في   

  .)٢(تتمة بِالملْكيةالبيوعات المُقَسطَة، والإجارات المُخو المصرفية
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(       المُطْلَقَة كَامى أَحاخؤت ةقَّتالمُؤ ةارِيالع كَاما        منها إنَّ أَحضأر هنم ارعتذَا لو اسلَى هعو ،
  ا، ثُميهاسٍ فرغل     بقع يرالمُع عجا    رأو قبلَه ةاءِ المُدهتم؛     ..انرحولم ي ازج  إذ التأقيت 

وعوالوعد د ،  وفيلاستحباب الوفاء بمثل هـذه العقـود،        ، مع الكراهة؛    )٣(مزِلْ لا ي 
 .الآثار المترتبة على ذلك مسائلُ يضيق عنها المقام

 فَلَها ..ه؛ أَملًا في إيسارِه، ثم ندمت متجرعةً غُصص الكَمد     لَو نكَحته راضيةً بِإعسارِ    )٢
فَسخ العقْد؛ إذ الضرر يتجدد، والإنفَاق علَيها يجِب يوما فَيوما، ولا أثَر لرِضـاها              

 .)٤( بِهابإعساره أبدا؛ لأنه عدةٌ نبِيلَةٌ منها، ولا يلزمها الوفَاءُ
 فالخطبـة   إذا اتفَق مع الفَتاة أو أهلها علَى الزواجِ بِها؛ فَإِنه عدةٌ لَا يلْزم الإيفاءُ ا،               )٣

 فَلَا يجعلُه وعده كَمن جمع      ..كَان متزوجا من أُختها   و  ولَو وعدها  إذن مجرد وعد،  
                                         

هل يمكن أن يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، ولا القـضاء، فأجـاب             : استشكل الحافظ ابن حجر هذا، وقال      (1)
، )٥/٢٩٠(فـتح البـاري     : انظـر . السخاوي بأنه كَنفَقَة القريب، إنْ مضت مدةٌ أَثم بِعدمِ الدفع، ولا يلزم به            

  ).٧(التماس السعد في الوفاء بالوعد ص / السخاوي
  ).١٠/٣٨٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٥/٤٣٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٣/٤٧٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
أسـنى المطالـب    / زكريا الأنصاري  ،)٩/٧٨(روضة الطالبين   / ، النووي )٧/٢١٦(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

  ).٣/٤٤٥(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٤٤١(



  

 ٢٥٩

، مع كراهة ذلك الفعل؛ فإنه إذا امتنع وعد المعتـدة البائنـة، أو              )١(بين أُختينِ معا  
 ـ     ..لنكاح، وهي على وشك الحل    المترملة سرا با   ن علـى    فوعد أخذ الزوجـة وم

 .شاكلتها ممنوع من باب أولى

                                         
  ).٦٨٤٥٠: (، رقم الفتوى)١٠٣٠ /٣(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)



  

 ٢٦٠

  المطلب الخامس
دــــوـعـــطُ لا يـاق١(الس(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

نعت لمحذُوف تقْديره الحَق أو التصرف أو الحكم الذي مـضى    " الساقط" لَفْظَ   إنَّ  
يو ،متوةعرِيالش قَاطكُونُ بِإِسفْسِهن لِ المُكَلَّفع٢( أو بِف(.  
  ةدى القَاعنعمو:  

 يعد عدما في الأنظَارِ الشرعية، ولا  فإنَّ الساقطَ.. حقَّه، وكَانَ ذَا أَهلية من أسقط أنَّ
سبيلَ لإعادته، إلا بسببٍ جديد يعيد مثلَه لا عينه؛ كما لو عفا ولي القتيل عن القـصاص؛                 

 لا يعـود    فَتنجو نفْس القَاتلِ من الإِذَاية، ولا تستباح إلَّا بِتكَررِ الجناية، لأنَّ الحَق الـساقطَ             
  .)٢(ثانية

          اراتي؛ كَالخةضالمَح ي الحُقُوقِ البشريةةٌ فارِيدةَ جأنَّ القَاع لَماعاءِ عـن     وـرالإبو 
 والشفعة، وهذا بِخلَاف الأعيان فَلَا تسقُطُ؛ لأن ذلك لا يتصور قط؛ كَمـا لـو                الدعاوي

؛ لكونِه حقا جبريا لا يصح تركُه، وإنمـا يجـوز هبتـه             صح فَلَا ي  سقَطَ حقَّه من الترِكَة   أَ
يرِهغ٣(ل(.  

أَما سريانُ القَاعدة في الحَق الإلهي فَبصرك فيه حديد، وعهدك به غير بعيد؛ إذ مضى                 
، ولهذَا لو عفَا الدائن عن المَدينِ قَبِلْنا عفْوه،      )٤(لةتفصيلُ عدمِ الجَوازِ منشورا في قَاعدة مستق      

 قلَ حبِه؛ لأنَّ الأو دتعا فلا نبِه نِيآدميبينما لو عفا وليُّ المَزإلَهِي قذَا حه٥(، و(.  
  

                                         
، )٣٨٦(كفاية الأخيـار ص     / ، الحصني )٣/٢٧١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٧٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٦٥،١٥٦(الفقه المنهجي / ، مصطفى الخن، وآخرين)٣/١٣٢(تحفة الحبيب / البجيرمي
  ).٩/٤٧٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤١٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: ظران (2)
  ).٣٧٠(الوجيز ص / البورنو:  انظر(3)
  ).١٨٨(من هذا الفصل، ص " قواعد الحقوق"حقوق االله لا تسقط بالتراضي من مبحث : قاعدة: انظر (4)
  ).٣٦٩(الوجيز ص / البورنو:  انظر(5)



  

 ٢٦١

 ـ  ويحسن التنبيه على أنَّ الرضا شرطٌ لصحة الإسقاط؛ فَ          أو  ه بِـإكْراه  لَو أَسقَطَ حقَّ
  .)١( فَلا يعتد بِه..بِحياءٍ

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(        يثدمن ح ائيساود والنو دأَب جررِ  يأَبِأَخدالْخ يدعس   ي َقَال :    ـلاَنجر جرخ 
لاَ   يفالص ترضفَرٍ فَحاءٌ   ،ةُ سا ممهعم سلَيا   ، وبا طَييدعا صمميا ، فَتلَّيا   ، فَصدجو ثُم 

 اءَ فيالْم قْتوءَ    ، الْوضالْولاَةَ وا الصمهدأَح ادفَأَع ،   رالآخ دعي لَمـولَ     ، وسا ريأَت ثُم 
  اللَّه،لَه كا ذَلفَذَكَر ،لَّذي فَقَالَ ل دعي لَم: " كـلاَتص كأَتزأَجةَ ونالس تبأَص" ،

لَّذقَالَ ليوادأَعأَ وضونِ" : تيترم رالأَج ٢("لَك(.  
 

 أَفَاد لَفْظُ الحَديث النفيسِ أَنَّ من صلَّى بالتيمم قد أَبرأَ ذمته من فرضِ صلاته، فَلَـم               
يعد بِالقُدرة على الوضوءِ بعد ذلك إلى ذمته؛ لأنه سقط عنه، والـساقط لا يعـود بعـد                  

  .)٣(إسقاطه
  

 إنَّ الساقطَ شرعا ملْحق بالساقط حقا، والمَعدوم شرعا بِالمَعدومِ حسا، ولمَّا كـان لا        )٢
 المَعدوم شرعا، والساقطُ ملْتحق بِـه، فَيأخـذُ          فَكَذلك ..يتصور عود المَعدومِ حسا   

هكْم٤(ح(. 
  
  
  

                                         
  ).١/١٥٣(فانة الشيخ حسام عفتاوى :  انظر(1)
، رقـم  )١٢٨: (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقـم البـاب       (2)

: ، سنن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الـصلاة، رقـم البـاب             )٣٣٨: (الحديث
  .صحيح: باني، وقال الأل)٤٣٣: (، رقم الحديث)٢٧(
  ).٩/٤٨٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٣٥٢(الشرح الكبير / الرافعي:  انظر(3)
  ).٩/٤٨٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٧٣(بدائع الصنائع / الكاساني:  انظر(4)



  

 ٢٦٢

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(  يلمى الرضٍ       وغيره أَفْتوبِع هجوز الَعخ نالعوض     بشرط م داءَ رى شتم هظَى   أَنواحت 
ةعجبِالر..          ـقَطتـى ستمو ،ـةعجالر قُوطبِس يضر هثْل؛ لأنرِ المهبِم بِينا تهلا  أن 

 .)١(تعود
٢(              فْوعاصِ عن الجَانِي، وصقَاطٌ للقإِس ه؛ لأنهلْحاصِ لم ينفسخ صصلَى القالَح علو ص

       ولكن ي ،هقَاطإِس دعب ودعطُ لا ياقـالحَ        عنه، والسا صلا بِم ،ةيلِ بِالدعلَى القَات جِعر
 .)٢(عليه؛ لأنَّ القصاص لمَّا سقَطَ لشبهة الصلْحِ سقَطَ إلى بدله، وهو الدية

٣(           ـهليع يقا باءِ ممن قَض نيالمَد ثم امتنع ،نِهيضِ دعمن ب هيندم نائأَ الدرفـلا  ..إِذَا أب 
يعود الدين المعفو عنه، وليس للدائنِ المُطَالَبةُ إلَّا بِما تبقَّى منه؛ لأنـه أسـقطَ الأولَ              

،ـا مـن               بِعفْوِههجوأت زرن أَبيمقَال فذَا يثْلُ هه، ومقَاطإس دعب ودعطُ لا ياقوالس
ا ودهحج ا، ثُمرِههضِ معابلَه كَّرن٣(ت(. 

                                         
  ).٣٨٦(خيار ص كفاية الأ/ ، الحصني)٣/٢٧١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٧٤(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٦٥(الفقه المنهجي / مصطفى البغا، وآخرين: انظر(2) 
  ).١٥٦-٣/١٥٥( المرجع السابق:  انظر(3)



  

 ٢٦٣

  المطلب السادس
دي المقَاصف فَرتغا لا يلِ مائسي الوف فَرتغ١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ـ)٢(بعد جولَة لُغوية أَلْفَيت أنَّ الوسائلَ هي ما يتوصلُ إلَى الشيءِ عبرها     اد ، وفي المَفَ
الاصطلَاحي هي الأعمالُ التي يتحقَّق بِها مقْصود الشارِعِ في الواقعِ من جلْبِ المَصالحِ ودرءِ              

د٣(المَفَاس(    ةفي اللُّغ توجه نحوه   ..، أما المقاصدا يفم )الغايـات       )٤ يه يلَاحطالاص وفي المُراد ،
ت ارِعالش دكَامِالتي قَصللأح هرِيعشاءِ ترا من ويقَهق٥(ح(.  

وبِهذَا تدرِك أنَّ الوسائلَ مقْصودةٌ للوصولِ عبرها إلى غَيرِها، أما المَقَاصد فَمطْلُوبـةٌ               
  .)٦(لذَاتها

  ةدى القَاعنعمو:  
الح  كَانت مـص   ..وسائلَ سبلًا توصلُ لَها   ال المَقَاصد لمَّا كَانت غَايات منشودةً، و      أنَّ  

 ومفَاسدها، ولهذا قـدمت المقاصـد       تبةً من مصالحِ المَقَاصد    أخفَض ر  الوسائلِ ومفاسدها 
  .)٧(فيهالنفاسة قيمتها، واغْتفر في وسائلها ما لم يغتفَر 

                                         
يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفـر في المقـصود،          : ، بلفظ )٤/٢٠(، باللفظ المثبت،    )٢/١٠٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

تحفـة المحتـاج    / ، ابـن حجـر    )١/٢٦٣(أسنى المطالب   / ي، زكريا الأنصار  )١/٢٧٨(مغني المحتاج   / الشربيني
  ).٤٣٩(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / محمد اليوبي. ، د)٩/١٣٣(
  ).٣١/٧٥(تاج العروس / ، الزبيدي)١١/٧٢٤(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).٤/٢٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٩/٣٦(تاج العروس / ، الزبيدي)٣/٣٥٥(لسان العرب /  ابن منظور: انظر(4)
مقاصـد الـشريعة الإسـلامية      / ، علال الفاسي  )١٩(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص       / الريسوني:  انظر (5)

  ).٣٨(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / محمد اليوبي. ، د)١١١(ومكارمها ص 
  ).١/٣٠١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: ر انظ(6)
، معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة       )١/٧٤(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٤/١٩٠(الذخيرة  / القرافي:  انظر (7)

)٤/٢٩٥.(  



  

 ٢٦٤

 عن الوسائلِ، وأنها خاليةٌ من الفَضائل، بل لهَا          يعني التعامي  غَير أنَّ تقديم المَقَاصد لا      
      دالمَقَاص نِحت أحكامالية، شريطةَ أن        ،مكانةٌ ساميةٌ عالية، ولهذا مالت ةدي القَاعف رِديا سكَم 

  .)١(ة الوسائل الممنوعغُوس المقاصد المشروعة لا تذتحتظي باعتبارِ الشريعة؛ إِ
وبِالذي تقَرر تتجلى لنا أهميةُ التمييزِ بين الوسائلِ والمَقَاصد؛ لئلا نتردى في الإخلَالِ             

دالمَفَاسحِ والالمَص نيالمُوازنة ب ربقْريرِ الحُكْمِ عت ندع يعرالش دبِالمَقْص.  
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من           {: قال تعالى  )١
آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي            

ربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الـصلَاةَ           الْقُ
وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْسـاءِ والـضراءِ            

ص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحقُونَوتالْم مه كأُولَئقُوا و١٧٧: البقرة [}د[.  
 

        لما رأوا تحول المسلمين عن قبلتهم بيت ودهم أضاعوا أحد    لمزوهم ب   المقدس إنَّ اليأ
 ،البِر وفنالعناية بتزكية الأنفس من المـآثم والـسيئات   و  الإيمان بأنواعه فأبان االله لهم أن   ص

قَمدانُ بِاالله،               مما الإيل، أمائسالو نم ادةبفي الع ةهالَ الجقْبتعلى استقبال الجهات؛ إذ إنَّ اس 
وما يلْحق به فَمن المَقَاصد، فَنفَت الآيةُ حصولَ البِر عن الاستقْبالِ لكَونِه من الوسل، ولهذا               

 تثْبِته للإيمان وتوابِعه؛     الآية كَلَّفين حالَ العجزِ والنسيان والنزالِ، وراحت     أَسقَطَه االلهُ عن المُ   
ةاعالجَمفْسِ، ولاحِ النن صم ا فيهم٢(ل(.  

  

                                         
  ).٤/٢٩٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢٦٠(الذخيرة / القرافي:  انظر(1)

  ).٢/١٢٨(، )١/٢٠٥(ير والتنوير تفسير التحر/ ابن عاشور: انظر(2) 



  

 ٢٦٥

فَكَانَ مـن   إنَّ المَقَاصد غَايات، والوسائلَ طُرقَات مفْضيةٌ إلَيها، قَائمةٌ في خدمتها،            )٢
 ي النةًأقَارِيرِ أًولتبر فَضكُونَ أخى أن تـي    هغتفـر فـا لا يا ميهف فرتغا، وأنْ يهنم 

 .)١(مقْصودها
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(          رِفَةً، وسار ععيعِ ماطَ بِالبلَو أَح فيعبِأنَّ الش ليمى الرأفْتبق    هركَّلَ غَيفسه، أو وبِن ه.. 
 الإشهِاد تم ذلم يتعين عليه الإشهاد علَى الطلب، بِخلَافه في نظيره من الرد بالعيبِ؛ إِ         

علَى الفَسخِ، وهو المَقْصد، أما هناك فَعلَى الطَّلَبِ، وهو توسيلٌ يغتفر فيه مـا لا      هنا
 .، لأنه مجرد خطوة لتحقيق عقد البيع من خلال الشفعة)٢(يغتفَر في المَقْصود

٢(               نِ؛ إذـيالب ـذَاتا للَاحنِ؛ إصيماصخلَى المُتع بكْذلِ الذي ياسلَى الوع بثْريلَا ت
 يغتفَر في المَقَاصد،     لا  ما الوسائلالكَذب هنا وسيلَةٌ، والإصلَاح مقْصد، ويغتفَر في        

 .وكذا الحال على العدو في الحرب، وعلى الزوجة فيما يمتن العلاقة بينهما

                                         
محمـد  . ، د )١/٢٦٧(؛ الفروق   )٤/١٩٠(الذخيرة  / ، القرافي )١/١٧٧(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  :  انظر (1)

  ).٤٣٨(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / اليوبي
  ).٦/٧٩( وحواشيه تحفة المحتاج/ ، ابن حجر)٤/٢٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)



  

 ٢٦٦

  المطلب السابع
دالمقَاص كْملِ حائسلو١(ل(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   اتاجِبإنَّ الو  اتوهوالمَكْر اتوبدوالمن  روالمُح  انبرض اتكُـلٍّ    : الأول :مل ـدقَاصم
 ا، وهنا : الثانيمهي إلَيفْضلُ تائسـلِ )٢(وسوتوصل إليها إلا عبر التلا ي ولمَّا كانت المقاصد ،.. 

وسـيلَة مـا    كَانت الوسائلُ معتبرةً بِاعتبارِ مقَاصدها، ومن ثمَّ وردت هذه القَاعدةُ لتثْبِت لل           
     زِلَةانِي والمَنالمَعو افصالأَو نم دقْصللم تثْب٣(ي(          ـنمو ،ـهللأه لَدالو ةيعبي تا الحَالُ ف؛ كَم

  :ذَلك مثلًا
 في الأحكامِ التكليفية الخمسة؛ فإذا أفضت الوسيلَةُ إلَـى          )٤(إنَّ الوسلَ تبع للمقاصد     - أ 

 والكَراهـة والحُرمـة،    والإباحة كَانت واجِبةً، وكذا يقالُ في الندبِ     مقْصد واجِبٍ   
              ـلَه؛ كَالقَرضِ؛ فَـإِنَّ أَصدنِ المَقْصايبتا لعبت ةاحدالو يلَةسالو كْمولهذا قد يتباين ح

 المقتـرض   مستحب، غير أن الحكم الفقهي يختلف باستعمال المكلفين له؛ فلو كان          
  في مأثمـة مضطرا وجب إقراضه؛ لتعين القرض وسيلة لإنقاذه، ولو علم أنه ينفقـه           

 .)٥(لصار حراما، وهكذا
 والجماعـات،    وتسقط بسقوطها؛ فمن فاتته الجُمع     إن الوسائل تدوم بدوام المقاصد      -ب 

 سقط عنه السعي إليها؛ لأنه استفاد الوجوب من جهتـها،           ..أو السرايا والغزوات  
 .)٦( يقال في الأحكام التكليفية الأُخرىوكذا

                                         
الفتـاوى  / ، ابن حجـر )١/٧٤(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام )٦/٢٤٥(،  )٤/٤١٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).١٠/٥٨٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٢٥٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٩٦(الفقهية الكبرى 
  ).١/٧٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٤/٣٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : نظرا (3)
  ).١/٣٦٩(الفروق / القرافي: انظر (4)
  ).٣٣/١١٣(الموسوعة الفقهية الكويتية :  انظر(5)
  ).٤/٣٠١(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٦٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(6)



  

 ٢٦٧

يختلف أجر وسائلِ الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها؛ فالوسـيلةُ إلى             -ج 
 إلى معرفة أحكامه، والتوسـل إلى       الوسيلة أفضل من     وصفاته معرفة االله ومعرفة ذاته   

السعي إلى الجهاد أفضل    معرفة أحكامه أفضل من التوسلِ إلى معرفة آياته، والتوسل ب         
التوسل بالسعي إلى الجماعات، ولهذا كانت الوسيلة إلى أفضل المقاصـد هـي              من

 .)١(والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائلأفضل الوسائل، 
  

          نلُ مأفْض درٍ أنَّ المَقَاصسبِي كْترذَا أَده فْترـو     الوسائلإِذَا عذَا فَـإِنَّ أُجهلو ، ر
، ومن هنا قُدمت عند التعارضِ علَيها،       اهأوزارِ و ائلِس الو ورِجأُالمَقَاصد وأوزارها أعظم من     

ومع ذلك فقد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصود وسيلة أخرى؛ فالتوسل إلى تخلـيص       
ةرمت ق٢(مسلم من القتل أفضل من التصدق بِش(.  

  لَ أنْ نقَبنِ،            وـيهِمينِ مـرعلـى أَم التنبيه نسحي ةدللقَاع ظَرِيالن حرالش رادغ
  :)٣(يكذَفَأمسِكْهما بِكلتا يديك، وعض عليهِما بِناجِ

  صـارت  ..إنَّ الوسيلةَ المُباحةَ في أصلها إذا انحرفَت عن غَايتهـا المَـشروعة           : الأول
  .)٤(ممنوعةً

قد يتنازع الوسيلَةَ مقْصدان متعارِضان؛ كَأَن تفْضي لمقْصد مـشروعٍ وآخـر            : الثاني
ممنوعٍ، فَعندها نعملُ فقه الموازنة؛ لنحدد الأجدر، ونلْحق الوسيلةَ به؛ كما لو بذلنا مالًا              

 قْصم ه؛ فيكون المـالُ  لافتكاك العاني؛ فَإِنوعنمرِ مالكَاف انِةإع دقْصأنَّ م رغَي ،وعرشم د
 على الإثم؛ بل    عندها مباحا لباذليه، حراما على آخذيه، وليس هذا عند التحقيق معاونةً          

،  لم نقصده لأنه معصيةٌ؛ بل لكونه وسيلةً مبلِّغةً لمـصلَحة          إعانة على درء مفاسده؛ إذْ    
 .)٥( الحاصل بالإعانة ورد تبعا لا قصداوالخطر المحتمل

                                         
  ).١/٧٤،١٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).١/١٧٧(المرجع السابق :  انظر(2)
  .الناجذ آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ (3)
  ).٣٠٥-٤/٣٠٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
  ).١/١٢٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(5)



  

 ٢٦٨

ما لا يتم الواجِب إلا بِه      : وقَد تأَسس علَى صرحِ هذه القَاعدة قَواعد أُخر؛ من مثْل           
 باجتنابه   إلا امِر الحَ ما لا يتم اجتناب   فَهو واجِب، وما لا يتم المندوب إلا به فَهو مندوب، و          

  .)١(، والوسيلَةُ المُوقعةُ في المَكْروه مكْروهةٌ، وما أشبه ذَلكامر حوهفَ
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 يومِ الْجمعة فَاسـعوا إِلَـى   يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من   {: قال تعالى  )١
  .]٩: الجمعة [}ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

 

          ا السمها؛ وميرِهغنِ ليتودقْصنِ مييلَتسا بِونه هادبلَا ععلَّ وااللهُ ج رأَم  يع   ـلَاةإلى ص
 كرتو ،ةعما       الجُما؛ لأهقْتو يدعِ بين ييفضيان البي     ؛ وهو أداءُ الصودشنم ودقْصمفلما   ل ،لَاة

  .)٢( كانت وسيلته مثْلَه؛ فَدلَّ هذَا علَى تبعية الوسائلِ لمقَاصدها..كان المقصد مطلوبا
٢(  ملسم جرأَخ    ايةن رِوم هيححي صبِ أَ  ف ريرةَى ه  االلهِ  قال رسـولُ   : قال  : " َلا

 ـ    ، حتى تحابوا  )٣( ولاَ تؤمنوا  ، الْجنةَ حتى تؤمنوا   نَتدخلُو لَى شع لُّكُملاَ أَدأَو ءٍ ي
كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْت٤("إِذَا فَع(. 

 

            ـلُهسا كانـت وودشنولمَّا كانَ م ،ةيعرالش ودالقُص دأَح ينملالمُس نيب بابحإنَّ الت
       بِيالن با استحنن همو ،ثْلَهةً مودشنم        ِلأَه ينب دالو دقْصما للْبلَام؛ جاءَ السمِ إفْشلسللم  

  .)٥(الإسلَام
  

                                         
  ).٤/٣٠٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية  : انظر(1)
  ).٤/٣٠٦(المرجع السابق : انظر (2)
 شرح النووي علـى مـسلم       :انظر.  وهى لغة معروفة صحيحة    ،ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره     : قال النووي  (3)

)٢/٣٦.(  
: ، رقـم الحـديث  )٢٤: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم البـاب    (4)

)٢٠٣.(  
  ).٢/٣٦(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(5)



  

 ٢٦٩

إنَّ االلهَ جلَّ وعلَا إذا حرم شيئًا ولَه وسلٌ تفْضي إليه؛ حرمها تحقيقًا لحرمته، ولـو                 )٣
لنفُوسِ به، وحكْمته تعالَى تأبى ذَلك كُلَّ       ل لك نقْضا للتحرِيمِ، وإغراءً   أباحها لَكَانَ ذ  

بِيبِ الذي ينشد حسم الداءِ منع صاحبه مما يفـضي إليـه، وإلا       الإباءِ، وسياسةُ الطَّ  
لأفْسد مرام إصلَاحه، فَما الظَّن بِهذه الشرِيعة التي في أعلـى درجـات الكَمـالِ               

ةكْموالح ةلَحالمَص؟)١(و .! 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 نْ أَعتمر؛ لأنـه قُربـةٌ     اللهِ علَي أَ  : أَفْتى الرملي بِعدمِ كَراهة نذْرِ التبررِ؛ كَأَنْ يقُولَ        )١
دالمَقَاص كْمطَى حعلُ تائسالوو ،ةطَاعيلَةٌ لسو٢(و(. 

 فـلا  ..لا يـصلحهم لى ترك الصلاة والصيام    ح ع ربإذا كان ضرب الصبيان غير المُ      )٢
غير مبرح؛ لأن الضرب الذي لا يـبرح        لا  يجوز لوليهِم أن يضرِبهم ضربا مبرحا و      

مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط             
الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الـشديد؛ لأن الوسـائل تـسقط بـسقوط       

 . لوسائل تربوية أخرى، وعندئذ يلجأ)٣(المقاصد
؛ كـأن يـسيء المـستعير        بِاستحبابِ إعارة الكتب حيثُ لا ضرر      أَفْتى ابن حجرٍ   )٣

 لكَونِها وسيلةً معينةً علَى نشرِ العلْـمِ   وذلك؛استعمالها أو لا يردها أو إعادا رديئة      
     لد، والمَقَاص كْمح حنملُ تائسالور، والخَيبن الحسن     و دمحمل يعافالش بذَا كَتإنَّ : ه

لَهأَه وهعنمأن ي لَهى أَههني لْموهو يدخل في كراهة منع الماعون)٤(الع ،. 
 

                                         
  ).٩/٢٤٣(  على سنن أبي داودحاشية ابن القيم؛ )٣/١٣٥(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(1)
بغية المـسترشدين  / ، باعلوي)١٠/٦٨(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٦/٢٤٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٥٥٥(ص 
  ).١/١٦١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)
  ).١/١٦٣(الفتاوى الحديثية / ابن حجر:  انظر(4)



  

 ٢٧٠

 يحظَـى بِاسـمِ      في المعركة أثناء قتال الكفـار      إنَّ المُجاهد الذي قُتلَ في سبِيلِ االلهِ       )٤
   ن خا مهِيد، أمالش    الن هذبِه هتين بم جا   رهلوغلَ بقَب اتمو ،ةفي أصـلِ     فَ ..ي ارِكُهشي

 وإنما لكل امرئٍ     وفضلِ الاستشهاد؛ لأنَّ وسيلةَ المقصود تابعةٌ للمقْصود،       أجرِ الجهاد 
ظَر، أما وقوع اسم  الأَجرِ مسألةٌ فيها ن كمال مع التنبِيه علَى أنَّ مساواته في      ما نوى، 

، فالشهيد مصطلح   )٢()١( فَالظَّاهر منعه؛ لأنَّ الأسماءَ لا تؤخذُ بِالقياس       ..الشهيد عليه 
شرعي خاص له أحكامه كعدم التغسيل، وهذا بالنسبة لشهيد الدنيا والآخرة، أمـا             

 .فالأمر فيه واسع لتعدد أصنافه.. شهيد الآخرة فقط؛ كالمطعون والمبطون
إنَّ الآمر بِالمَعروف، والناهي عن المنكر إن غلب على ظَنه أنَّ أَمره ونهيه لا يفيـدان     )٥

شيئًا، ولا يجديان نفعا؛ سقط الوجوب عنه إلى السنية؛ لأنه وسيلة، والوسائل تسقط      
 يكـن   يدخل المسجد الحرام، وفيه الأوثان، ولمبسقوط المقاصد، وقد كان النبي      

ذلك كلما رآه، ولم يكن ينكر على المشركين كلما رآهم، وكان الـسلف لا     ينكر
ينكرون على الظلمة والفسقة والفجرة ظلمهم وفسوقهم وفجورهم كلما رأوهـم،         

 .)٣(إذا كان لا يجدي إنكارهم
لكن مع التنبيه أن دائرة الإفادة لا تنحصر في إزالة المنكر؛ بل قد تقرر الحق وتنظر                

 كمن رأى منكرا فقام ينكره ولو علم عدم قبول الرجل له؛ عملًا بواجـب الأمـر                 له،
ما سمعنا ذا في آبائنا الأولين، فلزم أن : والنهي، ولأن أخطر الحجاج أن يأتي جيل يقول       

                                         
  ).٢/٣٤٢(فتاوى السبكي : انظر (1)
ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْمـوت            {: وقد سماه االله ميتا لا شهيدا في قوله تعالى         (2)

    لَى اللَّهع هرأَج قَعو وِي   {:  والسياق قبلها في الجهاد وأحكامه بدءًا من قوله تعالى         ]١٠٠: النساء [}فَقَدتـسلَا ي
            فُـسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِينمؤالْم نونَ مد٩٥: النـساء  [}الْقَاع[ ،

ولَـئن  ، م في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعـونَ   ولَئن قُتلْت {: وكذلك في قوله تعالى   
 حيث عطف الموت في سبيل االله على القتـل في           ]١٥٨-١٥٧: آل عمران  [}متم أَو قُتلْتم لَإِلَى اللَّه تحشرونَ     

يقتضي المغايرة، وكذا في الآية الثانية عطف القتل على الموت، فدل علـى أن          سبيل االله في الآية الأولى، والعطف       
  .الموت في سبيل االله لا ينعت بالشهادة

  ).١/١٧٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)



  

 ٢٧١

تكون فكرة الحق ساطعةً في كل جيل، فإن لم يلتزمها أبناء هذا الجيل التزمها من بعدهم                
 .ولم يألفها، فسهل الترك بإذن االله وفضلهممن لم ينشأ عليها، 

٦(       إن من يتعلم العربية يحتظي بأجر متا وسـيلة لفهمهمـا،        مِلِّعالكتاب والسنة؛ لأ 
والوسائل تمنح أحكام مقاصدها، وإلا كيف لطالب علم ما عـرف العربيـة أن               

 .!؟ مبين، وسنة نبوية لسان صاحبها عربييابِر عأنزله االله كتابٍيتعامل مع 
  .وهذا لا ينحصر في علم اللغة، بل كذلك علوم الآلة؛ كأصول الفقه  
ومما يدخل في الفضل تعلم العلوم الإنـسانية؛ كالتـاريخ والإدارة والاقتـصاد               

والسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع ولو من غير توغل؛ لأن العلوم الإنسانية لها دور              
 وإقامة الدول وفق فقه السنن، والجهل ا يجعل حملـة       محوري في بناء الأرض وعمارا،    

الإسلام أو المدافعين عنه يسيئون إليه من حيث يريدون أن يحسنوا، ولأنَّ جزءًا كبيرا من         
 .مادة علوم الشرع لا يكتمل فهمها إلا بفهم هذه العلوم وتشابكها مع أحداث الواقع

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

إنَّ الناسك الذي لا شعر على رأْسه؛ مأْمور بِإمرارِ الموسى عليه، مع أَنه وسيلَةٌ إِلَى               
 .)٢()١(إِزالة شعرِه، ولَا شعر له، غَير أنَّ الوسيلةَ هنا لم تسقُطْ بِسقُوط المَقْصد

 

                                         
  ).١/١٦٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (1)
بادة، حتى لا يتركها المكلفون، فإذا كان الأصلع مكلفًـا          إن المقصد من ذلك الحفاظ على صورة الع       :  وقد يقال  (2)

كان ذا الشعر ملزما به من باب أَولى، وما أشبه ذلك بالتيمم، مع أنه منـاقض         .. بإمرار الشفرة على جلدة دماغه    
المـاء  لمقصود النظافة في الظاهر، لكن وجوبه للتهيؤ لتكليم االله بالصلاة، ولئلا تترك العبادة والتطهر عند تيـسر                  

  .الزائد عن حاجة المهجة



  

 ٢٧٢

  

  المطلب الثامن
  )١(ض بِالاجتهادالاجتهاد لا ينقَ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، ثم صار هذا اللفـظ مخـصوصا     )٢( الوسعِ د حضنة اللُّغة يعني بذْلَ    إنَّ الاجتهاد عن    
 ـ  )٣(بِبذْلِ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية          بِذَلك الإِخ قَعاءُ ، فَو

  .بين المُراد اللُّغوِي، والمَفَاد الاصطلَاحي
  ةدى القَاعنعمو:  
 من اجتهد اجتهادا صحيحا في مسألَة اجتهادية، وعمل بِلَازمِ اجتهاده، ثم بانَ لَه              أنَّ  
 غير أْير   لَها قَبملَ عد٤(في الثاني  فلا ينقض حكمه الأول باجتهاده       ..ه، فَع(     ـعبن؛ ذلك أنَّ م

              ـاراتأت لـه أميهإذا ت أن يتغير الظَّن دعبولا ي ،ةيعرلَائلِ الشد بِالدأَيالمُت هظَن وه ادهتالاج
هنم حجأَر.  
           نقض هو ما مضى تنفيذُهالذي لا ي ادهتأنَّ الاج لَماعسواءٌ كان في المسا    ،و   ةيئلِ الظَّن

التي خلَت من نصوصٍ قَاطعة، أو الحَوادث التي حكَم فيها القَاضي، أو مـسائلِ التحـري؛          
  .)٥(كَما لَو تغير اجتهاده في القبلة فيعمل بالاجتهاد الثاني دون إبطالِ الأول

  
  
  

                                         
/ ، الشيرازي )٢/١٩٥(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٦/٣٩٨،٣٤١(،  )٤/٢٠٨(،  )١/٢٧٩(اية المحتاج   / الرملي (1)

الشرح الكـبير  / ، الرافعي)١١/١٠٧(روضة الطالبين  / ، النووي )١/٢٢٤(الوسيط  / ، الغزالي )١/٤٢٧(المهذب  
  ).٢/٤٨٣(، فتاوى ابن الصلاح )٢٤٣(ص المنهج القويم / ، ابن حجر)١/٢٨٥(
  ).١/١٠٥(الصحاح / ، الجوهري)٧/٥٣٩(تاج العروس / ، الزبيدي)٣/١٣٣(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقـات       / المارديني الشافعي  ،)٢/٢٠٥(إرشاد الفحول ص    / الشوكاني:  انظر (3)

  ).٣/١٣٦( الفصول شرح تنقيح/ ، القرافي)٥٦(ص 
  ).٨/٣٩٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٨٤(الوجيز ص / البورنو:  انظر(4)
  ).٣٨٦-٣٨٥(الوجيز ص / البورنو: انظر (5)



  

 ٢٧٣

 )٢)(١( والأقْيِسةَ الجَليـةَ   صادم الإجماع والأدلَّةَ النصيةَ    بأَلَّا ي  ثُم إنَّ الاجتهاد مشروطٌ   
؛ إذ الشرِيعةُ لا تقَـرر باطلًـا، ولا         )٤(، وإلا نقضت الأَحكَام المَبنِيةُ علَيه     )٣(والقَواعد الكُلِّيةَ 

       لَّة، وقد نظم بعضالأد رِدوفي م للاجتهاد مِ        حضورالحَـاك ا حكم نقضالتي ي هم المواضع
هبِقَول:  

  امِر إبدعن ب مضقنت ممكْالحُ        فَةعبرأَوما بِ يماكى حضا قَذَإِ
خلافن صو إجماعقَ واعثُةٌد        مق ياسج لبِي ـدإِون ٥(امِــ(  

  

لى أنَّ الخَطَأَ في الأحكَامِ الاجتهادية لا يغادر مواطن ثَلاثَة؛ إما أن            ويحسن التنبِيه ع  
يكونَ في نفسِ الحُكمِ بِكَونِه مخالفًا لنص ونحوِه، أو يكونَ في السببِ دونَ الحُكْمِ؛ كَـأَنْ                

 بِبينة  يكُونَ في طَرِيقِ الحُكْمِ؛ كَما لو حكَميقضي بِبينة منسوجة بِالزورِ ثم يتبدى خلافُه، أو   
  .، والسبب والطريق متقاربان)٦(ها، ثم انجلَى لَه فسقُهامتوسما صدقَ

         ا فهالمعتين؛ كَاسالِ المُكَلَّفبِأَفْع لَتصا اتةٌ؛ إذْ لَميولةٌ أُصقْهِيةُ فدالقَاع هذهكَامِ وي أَح
 كَانت فقْهِيةً، ولَما تعلَّقَت بِمبحـث الاجتهـاد عنـد           ..جتهدينالتحري من القُضاة والمُ   

لَّةالأد نكَامِ مالأَح ةَ استنباطاعالًا لها سما، وإع اادشرتوليين؛ اسةً..الأُصيولأُص ت٧( كَان(.  
  
  
  

  

                                         
  ).٢/٦٩(المنثور / الزركشي ،)١١/١٥١(روضة الطالبين / النووي: انظر (1)
لحكم بشهادة كافرين، ومخالفة للإجماع؛ كمـا    ذكر الدكتور علي الندوي أمثلةً لنواقض الحكم مخالفة للنص؛ كا          (2)

لو حكم حاكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، ومخالفة للقياس الجلي؛ كما لو قضى قاضٍ بصحة نكاح المفقود                 
أشهرهما وظاهر النص نقضه لمخالفة القياس الجلي؛ لأنـه  : زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة، ففيه وجهان   

  ).٤٥٠-٤٤٩(القواعد الفقهية ص : انظر كتابه. ال، فلا يجعل ميتا في النكاحيجعل حيا في الم
  ).١/٢٠٢(الفروق / ، القرافي)١/٣٦٩(، فتاوى السبكي )٢/١١٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).١/١٩٩(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)

  ).٨٧( الملك ص تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في/ الطرسوسي(5) 
  ).١/١٩٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٤٣٦(فتاوى السبكي : انظر (6)
  ).٤٥٢(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (7)



  

 ٢٧٤

  :أدلة القاعدة: ثانيالفرع ال
 

ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْـأَرضِ ترِيـدونَ              {: قال تعالى  )١
       يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّها وينالد ضرع،       قـبس اللَّـه نم ابتلَا كلَو  

يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمس٦٨، ٦٧: الأنفال [}لَم[.  
 

يقبلُ لا هذا صنِيع إن خطَّأَ القرآنُ قَبولَنا بِالفداءِ المَالي، وعدم إثْخانِنا في الأسرى؛ إذ        
لا يظُن الكُفَّار ضعفَنا، وحاجتنا إلى عرضِ الـدنيا،   سلْطَاننا؛ لئذا ما عظُم شأننا، وقَوِيإإلا  

  .)١(غير أنَّ هذَا التصوِيب لم ينقُضِ الحُكْم الأولَ
ومما ينبغي أن يعلم أنه في زمن تأسيس الدول لا بد أن يكون هنـاك شـدةٌ علـى           

 يشتد على بني قينقاع     جدنا النبي   الأعداء؛ لأنَّ التراخي يطمعهم في الزحف إلينا، ولهذا و        
والنضير حتى أجلاهم، وعلى بني قريظة حتى جاء الحكم بقتل مقاتلتهم، غير أنه لما قويـت                
الدولة وحصلت المكنة لا سيما بعد تحييد قريش بصلح الحديبية راح يطلق عفوا عاما يـوم                

 دمهم ولو تعلقوا بأسـتار      رفتح مكة، اللهم إلا أركان النظام القديم ورجال الإعلام، فأهد         
  .الكعبة، وكان عدد من أهدر دمه عشرة

  

 قَضى في المُـشركَة بِعـدمِ   إنَّ الأَصلَ فيه إِجماع الصحابة، ومن ذلك أن عمر     )٢
 .)٢(ذلك علَى ما قَضينا، وهذا علَى ما قَضينا: المُشاركَة، ثُم بِالمُشاركَة، وقال

 

 ـ    إنَّ الاجتهاد الثَّانِي لَيس أَقْوى من ا       )٣ قلِ؛ فَلَـو نالأو ادهتلُ    لاجالأو ـادهتالاج ض
 لَساغَ أن ينقَض الثالثُ بالثاني، وهكذا، وهذا ينذر بالأيلولـة إلى عـدم              ..بِالثَّانِي

                                         
؛ بحـث   )١١(ص  ) دراسة تأصيلية تطبيقية  (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد     / صالح بن سليمان اليوسف   . د:  انظر (1)

  .هـ١٤٣٠شوال) ٤٤ ( العدد-منشور بمجلة العدل 
، وانظر تفـصيلها    )١/١٩٣(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/٢١١(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ابن حجر : انظر(2) 

  ).٣/١٨(في مغني المحتاج 



  

 ٢٧٥

      ا يمبالحُكَّامِ، م كَامِ، وزوالِ الثِّقَةلِ      استقرارِ الأحأَه امِ بينصالخى وةَ الفَوضابوب حفْت
 .)١(الإسلَامِ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

 ساغَ لـه أن     .. جِهة، ثم تبين خطَؤه    أَفْتى الرملي بِأَنَّ العابِد إذا صلَّى بِالاجتهاد إلى        )١
               ـاتكَعع ربلَّى أرى لَو صتح ،هلَيةَ عادولا إع ،هلَاتلَ إلى القبلة، ويبني على صوحتي
              قَضـنلا ي ادهتالاجو ،هادهتثٌ بِاجادح ةري كُلِّ مى فدأَنَّ المُؤ؛ لاتعِ جِهبإلَى أر

هثْل٢(بِم(. 
٢(  حـلَ،  إنَّ الأَصلو فع هغير أن ،قْفُهح وصعلى نفسه لا ي قَفإذَا و صخا أنَّ الشبذْهم 

 فقد نفذ حكمه، وليس لغيرِه نقضه؛ لأنهـا واقعـةٌ حاصـلَةٌ             ..م به حاكم  وحك
 ،ادهتبِاجوالاجتهادلا ي قَنبِض الاجته٣(اد(. 

 لو ألْحق اللقيطَ بِأَحد المتداعيين، ثم رجع عن إلحاقه به،           )٤( القَائف حكَم الرملي بِأَنَّ   )٣
 .)٥(ادهتالاج بِضقَن لا يادهت الاجلأنَّ لَم يقْبل؛ ..يره فَأَلْحقَه بِالآخرأو جاء قائف غَ

٤(        ،هتادهت شدفَر هِدإذا ش قبِأَنَّ الفَاس يلمى الرقَض  رشوأعادها   ثُم ن هتبوقبلُ   .. تفَلَا ت 
 .)٦(منه؛ لَأنَّ قَبولَها يتضمن في أَحشائه نقْض الاجتهاد بِاجتهاد، وهو لَا يصح

                                         
  ).١/١٩٣(الأشباه والنظائر / السيوطي ،)١/٩٣(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
/ ، الـشربيني  )٣/٢١٣(شرح البهجة الوردية    /  زكريا الأنصاري  ،)٢٨٠-١/٢٧٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٥٣-٥٢(اية الزين ص / ، الجاوي)١/١٤٧(مغني المحتاج 
  ).٢/٣٨٠(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).٢٧٦(التعريفات ص / الجرجاني: انظر. القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود (4)
  ).٧/٥٠٣(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٢٣٧(، حاشية البجيرمي )٤/٢٠٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)
، )٤/٣٢٤(، حاشـية قليـوبي      )١٧/٤٣٠(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٦/٣٤١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (6)

  ).١/١٩٣(الأشباه والنظائر / السيوطي



  

 ٢٧٦

  التاسع المطلب
َتغيَتغا لا يامِ موي الدف اءِفَردتي الابف ١(فَر(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
  :شرح القاعدة:  الأوللفرعا

             ،هادجاءُ الحُكْمِ وإيشإن واءُ فُها الابتدأم ،هيذفنلَالَ تالحُكْمِ خ اررمتاس وه وامإنَّ الد
نح فاستدامته لا تم   ؤه، ولكن يجوز دوامه،    أنَّ الشيءَ أَحيانا لا يجوز ابتدا      ومقصود القاعدة 

  .)٢( بِخلَاف إيجادهحكْم ابتدائه
  ةدى القَاعنعمو:  
 قد تتسامح الشرِيعةُ فيه      مقَيدا بِحالٍ معينة    ما يحجب فعلُه عن المُكَلَّف مطْلقًا أو       أنَّ  

       حالص ةلَى جِهع فالالس هودجوا لاددت؛ ذلك أنَّ     إنْ كَانَ امهقَاعإي أدتبي مف حامستا لا تم ،ة
قأَش هقُوعو دعيءِ بالش رفْعهودجلَ وقَب هفْعن د٤)(٣( م( .  

وبِإِعمالِ هذه القَاعدة يمكن أن نغتفر اختلالَ بعضِ شروط العقُود في حالِ دوامها               
 و دعب    دأَح لَملِ الكُفْرِ؛ فَإذَا أَسأَه ةحكي أَنا فا؛ كَمهقَادعالِ اني حف كذَل رفتغلَا نا، وهودج

الزوجِينِ الكتابيين فَإِننا ننظُر؛ فَإِنْ كَانَ سبب إبطَالِ النكَاحِ لا يتعلَّق بِصلْبِ العقْد؛ كَما لو               
 د مت   ودهولا ش يلنَ و؛         ..ولْبِهطَالِ إلى صالإب ببس ادا لو عأَم ،ةحلَى الصع كَاحالن رمتسفَي 

طْلَانِهبِب كُمح؛ فَنةاعضببٍ كَالربِس هلَيةً عمرحةُ مجوالز تا لو كان٥(كَم(.  
  

                                         
، )٥/٣١٥(،  )٣/٤٠٥،٢٦٤،٢٤٦،٦٤،١٤(،  )٢/٥٩٤،٢٥٥،٢٣٧،٤٧(،  )١/٣٢٤(اية المحتـاج    /  الرملي (1)

تحفـة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )١/١٤٥(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٦/٤٤٥،٢٤٢،١٤٢،١٠٣،١١(
يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وأثبتـها الـسيوطي في             : ، وقد عبر الرملي عنها أيضا بقوله      )١/٤٩٤(

  ).١/٣٠٧(الحاوي للفتاوى : غتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء انظر كتابهي: حاويه بقوله
  ).٨/٤٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٦١٣-٢/٦١٢(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير / عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف:  انظر(3)
امح الشريعةُ في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفـين فيـه               إن هذا ليس على عمومه؛ إذ قد تتس        (4)

أرجح، كما لو اضطر إلى مال الغير فأخذه ثم أيسر فوجب عليه رده وحرم عليه استدامته، لأنه هنـا يغتفـر في                      
 ـ )٨/٥١١(معلمة زايد للقواعد الفقهية     : انظر في ذلك  . الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة      د والـضوابط   ، القواع

  ).٦١٧، ٢/٦١٣(الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 
  ).٨/٥٠٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (5)



  

 ٢٧٧

 
 

      الد ناءِ مدتالاب كَامأَح نأَي   صالن ققَد فَرامِ، وو مالإجو اع    امرا؛ فَالإحمبينه اسيالقو 
ينافي ابتداءَ النكاحِ والطيبِ دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداءَ المَسحِ على الخُفَّينِ دون              

   لُ عن نِيوي    استدامته، والذُّهافني ادةبالع ةاءَابتدا دون استدامتها  ه  ،طَورانُي  ما ي منع الش ادةَه 
 من الفقِس رِفْالكُ و و العداوا على الدوام         ة ا لا يمنع العمل ؛  ويمنعه في الابتداء   ، بعد الحكم

  .)١( واستقْرارِ حكْمهوذلك لقُوة الدوامِ وثُبوته
  و          ةالكُلِّي ةدلقَاعا لعةَ فَردالقَاع يكبينِ السالد اجت دفْـعِ "قَد عالر نلُ مه؛ "الدفع أَس

  .)٢(عازِيا ذَلك إلَى أَنه يتيسر لَنا الدفْع ابتداء، ويتعسر علَينا الرفْع دواما
    

  :دةأدلة القاع: الفرع الثاني
 

١(    يثدح نم انخيالش جرةَ   أَخشائل ع    بِيجِ النوز  قَالَت :    ـبأُطَي ـتكُن 
 ولَ اللَّهسررِمحي ينح هامرإِحل ،تيبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب لِّهحل٣( و(.  

 إِلَـى    يكُنا نخرج مع النبِ    :قَالَت له عن عائشةَ    وأَخرج أَبو داود في سننِ     )٢
 فَإِذَا عرِقَت إِحدانا سـالَ    ،الْمطَيبِ عند الإِحرامِ   )٤( فَنضمد جِباهنا بِالسك   ،مكَّةَ

  .)٥( فَلاَ ينهاها، ي فَيراه النبِ،علَى وجهِها
 

                                         
  ).٣٤٣-٢/٣٤٢(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر(1)
  ).١/١٢٧(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(2)
 الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويـدهن، رقـم               صحيح البخاري، كتاب الحج، باب     (3)

، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحـرام، رقـم    )١٥٣٩: (، رقم الحديث  )١٨: (الباب
  ).٢٨٨٣: (، رقم الحديث)٧: (الباب

  ).٥/١٩٣( داود عون المعبود شرح سنن أبي/ العظيم آبادي: انظر. نوع من الطيب: السك (4)
، وقـال   )١٨٣٠: (، رقـم الحـديث    )٣٢: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب ما يلْبس المُحرم، رقم الباب           (5)

  .صحيح: الألباني



  

 ٢٧٨

 أنَّ وضع المُحرِمِ الطِّيب علَى بدنِه بعد إِحرامه منهِي عنه،           ينِ الشرِيفَ ينِ الحَديثَ مفهوم
أَما وضعه قَبلَ الإحرامِ واستدامته، وبقاء أثره فَلَا ضير فيه، فَثَبت بِذَلك أنه يحتمـلُ فـي                 

  .)١( ما لَا يحتملُ في الابتداءِالدوامِ
  

٣(    بِيإنَّ الن            بحصتاس لَالٌ، ثُمح رهش وهال، ووي شف فلِ الطَّائأَه ارصلَّ حهتاس 
حصاره لَهم حتى دخلَ ذُو القعدة، وهو شهر حرام، ومكَثَ في ذَلك قَرِيبـا مـن          

 .)٢(اءِدتي الاب فرفَتغا يا لَ مامِوي الد فرفَتغيربعين يوما، فَدلَّ استمراره علَى أَنه أَ
 

٤(              ـلافقَـاء، بِخالب هكَاملأَح بلِ، فَكُتبِالأَص بحصتسم امومِ أَنَّ الدالقَي ناب أَفَاد
 .)٣(الابتداءِ

 
  :تطبيقات القاعدة: الثالثالفرع 

 

إِذَا سلَّم الإمام من صلَاة الجنازة تدارك المَسبوق باقي التكْبِيرات بِأذْكَارِها، وجوبـا              )١
             لَـاوةبِالت اتلَوومِ الـصمع اتكَعا يأتي في روبِ، كَمدي المَنا فبدناجِبِ، وي الوف 

 فَإِنْ رفعت فَلَا  يتم المَسبوق ما فَاته؛   وغَيرِها، واستحب بعضهم أَلَّا ترفَع الجَنازةُ حتى        
ري؛ فَلَـا          ،ضلَاةالص قْداءِ عدتاب لَافذَا بِخهو ،لَةبنِ القلت عوولو ح ،هلَاتلُ صكْميو 

 .)٤(والجَنازةُ حاضرة؛ لأنَّ الدوام يحتملُ فيه ما لَا يحتملُ في الابتداءِيحتملُ ذَلك 
 ذَا رأيٍ وسـمعٍ     ،اشترطَ الرملي في الإمامِ الأَكْبرِ أنْ يكُونَ مسلما عدلًا شـجاعا           )٢

  لَّفَتخرٍ، فَإِنْ تصبالتي   و طورالش ضعب         هـدـرِ يتالةَ منصبه؛ كَبرِس شدخأو   لا ت 
هاغْ ..قدم تفرا لا ابتداءً   تلسهام الأعداء، وقد         )٥( دوام ؛ فإن الخليفة أو الأمير غرض

                                         
  ).٤٩٩-٨/٤٩٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (1)
  ).٤/١٥٠(تفسير ابن كثير :  انظر(2)
  ).٣٤٣-٢/٣٤٢(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر(3)
أسـنى المطالـب   / ، زكريـا الأنـصاري  )٥/٢٤٢(امـوع  / ، النووي)٢/٢٣٧(اية المحتاج  / الرملي: انظر (4)

  ).١٩٤(بغية المسترشدين ص / ، باعلوي)٣/١٤٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٣٢٠(
  ).١٢-٦/١١(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٧٩

يستطيعون استهدافه، وإذا لم ينلِ الشهادةَ فقد يخرج بفقد بعض أطرافه، ولا يطعن             
 .ذلك في استمرار ولايته إلى مدته

 حالَـةَ    بين الإمام والصفوف الأخرى خارج صحن المسجد        الْباب مفْتوحا  إذَا كَانَ  )٣
 لَاةمِ بِالصرحالت،    لَاةاءِ الصي أَثْنف لَقغفَان ..   كذَل رضي لَم ،       ومـأْمثَ الْمـدإذَا أَح أَو 

وعبتلَاةَ   ،الْمالص كرت أَو ،    ةُ الصوطُلُ قُدبلَا ت   لَه ينابِعالت امِ  ؛  فُوفوي الـدف فَرتغي هأَنل
 .)١(ما لَا يغتفَر في الابتداءِ

  
  
  
 

                                         
  ).١/٢٥١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/١٦٠(، فتاوى الرملي )٢/٤٧(تاج اية المح/ الرملي: انظر (1)



  

 ٢٨٠

   

  العاشر المطلب
هضيعبوز تجلا ي ييرخالت هيف ازا ج١(م(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 أو  ؛ كَالاحتظَـاءِ بِالـشفْعة     إذا خيرت المُكَلَّفين بين أَمرينِ اثْنينِ      إنَّ الشرِيعةَ الرفيعةَ  
الزهادة فيها، أو حصرت مناطَ التكْليف في انتخابِ مبهمٍ من جملة أمورٍ معينة، أو انتقـاءِ       

       الت ةدها من عوجر؛ خةالٍ عدصمن خ لَةصخيفةَ       ..كْلعايـشإلا م ـكلملا ي فَإِنَّ المُكَلَّف 
  .)٢( لا يجوز لَه الجَمع أو التلْفيق بينها؛ لأنَّ ذلك من شأْن الرب لا العبدأحدها؛ إذْ

            م؛ كَما لو جةدحتم يقَةقلَالِ حي ظلَ فخا دم ةدي القَاعف حقْدلا يو  ص نيب نِ، عيلَات
 إتمام الصلَاة أو قَصرها لا       وقَصر الأُخرى؛ فَإِنَّ هذَا لَيس تبعيضا في التخيِير؛ إذْ         فَأَتم واحدةً 

          حالم هضعاءِ بأَ بِمضوا لو تيئًا؛ كَمش لَاةالص يقَةقن حم ريغبطبيعته ي  هضعبفَـلا     ، و ـذْبع 
المَاءُ المُطْلَق يه ةداحو يقَةقح تحلٌ تاخ؛ لأنَّ الكُلَّ دري٣(ض(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

مـن  : " قـال  قال رسولُ االله    :  قالت ل أَخرج الشيخان من حديث عائشةَ     )١
ثَ فدايأَحرِنأَم در وفَه يهف سا لَيذَا م٤(" ه(. 

 

                                         
  ).١/٢٥٥(المنثور / ، الزركشي)٥/٤٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٣/٤٧١(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).١٠/١٨٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٥٦(المنثور / الزركشي : انظر(2)
  ).١/٢٥٨(المنثور / شيالزرك: انظر (3)
، رقـم   )١٨: ( صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الباب              (4)

، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمـور، رقـم               )٢٦٩٧: (الحديث
  ).٤٥٨٩: (، رقم الحديث)٨: (الباب



  

 ٢٨١

إنَّ الشريعةَ عندما أتاحت للمكَلَّفين انتخاب أَحد أُمورٍ معينة، ثُم جمع المُكَلَّف بينها         
  .)١(ه يكُونَ ردا علَى صاحبِه فَإِن..عبر التبعيض منشئًا لخيارٍ زائد لم يأذن الشارِع به

 

٢( هصيقنت وزجفَلا ي ،هالبِكَم بجا ومإِن ةريورِ المُخالأُم نم اجِبإنَّ الو)٢(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    نيئَ بوضةُ المُترِيعالش تريخ            ـوزجلَـا ي هأن رنِ، غَيحِ الخُفَّيسنِ، أو ميملِ القَدغَس 
 .)٣( ويمسح الأُخرىن يغسِلَ إحداهماالتبعيض بِأَ

أَفَاد الرملي أنَّ الشخص إِذَا أَعار أَرضا لآخر ليبنِي فيها أو يغـرِس مثَلًـا، دونَ أنْ                  )٢
 يخير عند المُنازعة بـين       ذلك الآخر   فَإِنَّ ..رطًا، ثم رجع عن إِعارته    ر مدةً أو ش   يذْكُ

 نميضو ،هعضأو إزالة ما و ،هثْلم ةرالمعيرالبقاء بِأُج    لُّـكمت ادلَـو أَرو ،هقْصن شأَر 
 الأوجه عدم إِجابته؛ لكَثْرة الضررِ علَـى    بِالأُجرة؛ فَإِنَّ  بعضها الآخر ، وإبقاءَ   بعضها

 ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه، إلا         المُستعير، اللهم إلا إنْ رضي بِالتبعيضِ؛ إذْ      
بِه يضرنٍ، ويعمل كُونَ الحَق٤(أن ي( . 

 إِمضاءِ العقْد، أو فَسخه، فيما يتعلَّق بِكَمالِ الـصفْقَة،          إنِّ الخيار ثَابِت للمتبايعين في     )٣
غَير أنه لا يصح في بعضها دونَ الآخر، إلا بِتراضٍ ظَاهرٍ من الطَّرف الآخر، ومثـل           

 فَلَيس له الحَق    ..و نيلهِما هذا يقَالُ فيما لَو ابتاع شيئَينِ معيبينِ، وخير بين ردهما، أ          
في رد أحدهما دون الآخر؛ إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه، إلا أن يكُـونَ                 

                                         
فـإن اختـار أن   : "قول الشيرازي في جبران الزكاة  ، وهذا التعليل أخذ من      )١/١٤٧(المهذب  / الشيرازي:  انظر (1)

 شاة وعشرة دراهم خيرناه     زنا أن يعطي  و فلو ج  ، بين شيئين  هري خ يعطي شاة وعشرة دراهم لم يجز؛ لأن النبي         
  .بين ثلاثة أشياء

  ).٥/٢٨٥(الأم / الشافعي:  انظر(2)
  ).١/٢٥٧(المنثور / الزركشي : انظر(3)
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )٢/٣٣٣(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٤٧١(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

  ).٥/٤٣١(وحواشيه 



  

 ٢٨٢

   بِه يضرنٍ، ويعمل ؛ لأن خيار تفرق الصفقة يمنع من ذلك ما لم يكن عـن             )١(الحَق
 .تراضٍ منكم

 أو تحرير ن إطْعامِ عشرة مساكين أو كسوم الأيمان تخييرا بيجعلَ االلهُ تعالَى كَفَّارةَ    )٤
؛ لأنه توليد لخيارٍ رابِعٍ مـردود      )٢( خمسةً  ويكْسو يجوز أنْ يطْعم خمسةً    فَلا   ،رقبة

 .)٣(أنه لم تذْكُره الآيةبِالقَاعدة، كَما 
٥(   الذي س يرظنرِ   وي المُظَاهقَالُ في ينِ        من زوجه  لَفتابِعتينِ مرهامِ شيااللهُ بِص هرالذي أَم 

 فَراح يجمع بينهما بِصيامِ     طع فإطعام ستين مسكينا،   من قَبلِ أن يتماسا، فإن لم يست      
 ـ فازا جم لَا يقْبلُ منه؛ إذْ   فَإنه   ..، وإطعامِ ثَلاثين مسكينا   يوما ثلاثين يهـ الت  خلا يير 

يجوز هيضعبا       )٤(تلزمه ما تيسر له دون     .. ، فإن قدر على بعض الصيام؛ كثلاثين يوم
ما تعسر عليه، ويبقى في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين، ولا يتوجه إلى البـدل                

كما مر. 
  
 

  

                                         
  ).١/٢٥٦(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
  ).١/٢٥٥( المنثور /، الزركشي)٥٧٤(السراج الوهاج ص / ، الغمراوي)٤/٣٢٨(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(2)
  ).١٠٥(ص " رسالة دكتوراة"قواعد التبعيض وأثرها في فقه المعاملات المالية، / محمد علي بني طه: انظر (3)
  ).٢/٤٥٩(الإقناع / ، الشربيني)١/٢٥٥(المنثور / ، الزركشي)٥/٢٨٥(الأم / الشافعي:  انظر(4)



  

 ٢٨٣

  الحادي عشر المطلب
سنلٌلا يقَو تاكسل ١(ب(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

          هلَيع ةرالقُد عالكَلَامِ م كرت وه ةي اللُّغلأُو دنع كُوت٢(إنَّ الس(     هاءِ فَإِنالفُقَه دنا عأم ،
لْبِيس الَةح امزأوالت بِلَفْظ ةوبحصرِ مغَي ةةارإِش ةادبِئُ عن الإرننِيعٍ ي٣( أو ص(.  

وأُحيطُ القَارِئ علْما أنَّ أَصلَ القَاعدة قَولُ الإمامِ الشافعي في سياقِ حديثـه عـن               
 يكُوتاعِ السمنسب إلى كلٍّ            : الإجاملٍ، وإنما يلُ عمقولُ قائلٍ، ولا ع تاكإلى س بسنلا ي 

لُهمعو لُه٤(قَو(.  
  

  ارِعالش وكُونَ هإما أن ي تاكأنَّ الس لَماعوهِدتأو المُج أو المُكَلَّف ..  
 ـ      هو الشارِع   كَانَ ذافَإِ   ا فُعـلَ أو تـرِك    نظر؛ فَإِن كَانَ سكُوته علَى جِهة الرضا بم
هترضبِح..ةُ التنالس وا بالحاج فَهوبحصم هكُوتةُ، وإنْ كَانَ سقْرِيريةانإلَى الإب ةياعالد ة.. وفَه 

 فَهو العفْو والإباحـةُ،     ..بِ فعلِ الشيءِ أو تركه    السنةُ التركيةُ، وإنْ كَانَ السكُوت عن طَلَ      
 بِيالن كُوتأنَّ س رِكدذَا نبِهوهتنسو هعرنَ شم .  

  

       هِدتالمُج وه تاكا إنْ كَانَ السـي  أَما فأيِهر يانبلْمِ لفَةٌ من أهلِ العطَائ رِيبن؛ كَأن ت
 و ثَةادح   تى سكترطَائفةٌ أُخت، وفيـه         فَإِنَّ ه  ..قَع ي، وهو مختلفكُوتالس اعمالإِج وذا ه

  .عشر مذهباعلى ثلاثة 

                                         
، )١/٧١(الحـاوي للفتـاوي   / ، السيوطي)٤/١٨٨(طالبين إعانة ال/ ، الدمياطي)٣/١٧١(اية المحتاج   / الرملي (1)

شـرح  / ، الزرقا)٩٣(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص       / ، عياض السلمي  )٢/٢٠٦(المنثور  / الزركشي
  ).٣٣٧(القواعد الفقهية ص 

  ).٣٢٤(قواعد الفقه ص / ، اددي)٢٠١(التعريفات ص / الجرجاني:  انظر(2)
القواعـد الفقهيـة   / ، الـسدلان )١٥٢-١٥١(القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص      /  شبير محمد عثمان :  انظر (3)

  .،)١٨٢(الكبرى وما تفرع عنها ص 
  ).٥٠٥(اختلاف الحديث ص  /الإمام الشافعي:  انظر(4)



  

 ٢٨٤

ا ينتج عن سكُوته شـيءٌ مـن         فَإِنَّ الأصلَ ألَّ   ..انَ الساكت هو المُكَلَّف   وأَما إن كَ    
 في منظُومتـه    )٢(، وهذَا ما أثبته الجَعبـرِي     )١(الأَحكَامِ، ولا ينسب إلَى هذَا السكُوت قَولٌ      

  :بِقَوله
  تكليف     ليس رضا في شرعنا الشريفقاعدةٌ سكوت ذي ال

  كانُ ذَليبو:  
 عن المُكَلَّف، وأنَّ سكُوته لا  على العبارات الصادرة    الأَصلَ بِناءُ الأحكام الشرعية    أنَّ

 سربلَت الـسكُوت   إنْ ينعقد بِه شيءٌ من العقُود والالتزامات في شرعنا المُشرف؛ اللهم إلا          
  . )٣(قَرائن الرضا؛ فَيعتبر كَلاما حينها

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(     يثدي الصحيحينِ من حف ملسمو ارِيخالب جرةَ أَخريرأَبِي ه    بِـيالن ـنع  
 قَـالَ  ،"ه تجاوز عن أُمتي ما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ أَو تتكَلَّم      إِنَّ اللَّ " :قَالَ

  .)٤( إِذَا طَلَّق في نفْسِه فَلَيس بِشيءٍ:قَتادةُ
 

                                         
  ).١٠-٩(مسألة الساكت ص / عمار الصياصنة في مقدمته لكتاب السوبيني: انظر (1)
اق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الخليلي الشافعي، كان يقال له شيخ الخليـل،               هو برهان الدين أبو إسح     (2)

ولقبه ببغداد تقي الدين، له التصانيف المتقنة في القراءات، والحديث، والأصول، والعربية، والتاريخ، تـوفي سـنة       
 ـ٧٣٢[ ما ذكر الـسيوطي في لـب   ، والجعبري نسبة إلى جعبر، وهي قلعة على الفرات بين بالس والرقة، ك] ه

الدرر الكامنة في   / ابن حجر العسقلاني   ،)٩/٣٩٨(طبقات الشافعية الكُبرى    / السبكي: انظر ،)١/٢٠٦(اللباب  
  ).٦/٩٩(شذرات الذهب / ، العكري)١/٥٥(أعيان المائة الثامنة 

  ).٢/٢٠٦(المنثور / ، الزركشي)١/٤١٣(البرهان في أصول الفقه / الجويني:  انظر(3)
 والنسيان ،الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وانون وأمرهما والغلط      صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب       (4)

، رقـم  )١١: (، رقم البـاب " ولكل امرئ ما نوى،الأعمال بالنية" : لقول النبي ؛ والشرك وغيره ،في الطلاق 
يث النفس والخواطر بالقلـب، رقـم       ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حد         )٥٢٦٩: (الحديث

  ).٣٤٧: (، رقم الحديث)٦٠: (الباب



  

 ٢٨٥

   كَامبِ الأحترةَ لم تريعأنَّ الش ةيعررِ الشالمَفَاخ نإنَّ م نم فُوسالن هتا آوم درجعلى م 
تةاكفْسٍ سلِ إلَى نالقَو ةبنِس مدذا عبِه تفَثَب ،ةيلعأو ف ةيلقَو لَالَةرِ د١(غَي(.  

  

٢(          دتأَيإلا إنْ ت ،ظَنو كش كُوتلَالَةَ السدو ،ينقفَاءَ المَقَالِ يتجِإَّن انرنِ،   بِتائيحِ القَـر
وإِذَا تنازعت الشكُوك مع اليقينِ انحسر عن غُبارِ اللَّبسِ بطْش بِالـشكُوك أَرداهـا    

      قْصقد ي ضالمَح كُوتأنَّ الس كا؛ ذَلضا المكلف   أَررِض بِه د    هاؤزهتأو اس طُهخأو س  
 مدوقد يك   أو ع ،هاثراكْت      فْنر؛ فَإذَا صبِهتنم رغَي عامون الس    طْقَهلُ نادعا يإلى م كَانَ  اه 

تحكُّما منا لَا دليلَ عليه، ومن هنا كَان لهذه القاعدة رحم متصلَةٌ بِالقَاعدة الكليـة               
 .)٢(اليقين لا يرفَع بِالشك: الكبرى

  

  :طبيقات القاعدةت: الفرع الثالث
 

١(                 ةـرهمج دنلا ينفذ ع فَهرصفَإِنَّ ت ،ههنلَم يالًا للرائي نفسه وم عبِيا يصخأَى شر نم
نـة  ؛ فقد يكون بكْمه لخوف ونحوه أو مظ       )٣(أَهلِ العلْمِ؛ إذْ لا ينسب لساكت قَولٌ      

 .الاعتقال أو كشف سر لا يريد أن يكشف أو غير ذلك
؛ إذ لم يعد عندها     )٤(إنَّ سكُوت الثَّيبِ عند استئْذَانِها في نِكَاحها لَا يقُوم مقَام إذْنِها           )٢

 .حياء العذراء في خدرها؛ فقد اقتحمت الحياة الزوجية من قبل
 يـستفد  لم  ..وِليها في قَبضِ مهرِهـا    تت عندما استأَذَنها    إنَّ البِكْر الرشيدةَ إذَا سكَ     )٣

الولي الإذْنَ في القَبضِ بِمحضِ سكُوتها؛ لأنه لا يملك ذلـك إلا بِـإِذْن صـرِيحٍ       

                                         
  ).٣/١٠٥(إعلام الموقعين / ابن القيم: انظر (1)
  ).١٥٠(القواعد والضوابط ص / ، محمد عثمان شبير)٢٢٠-٤/٢١٦(المحصول / الرازي:  انظر(2)
تحفـة المحتـاج وحواشـيه    / ، ابن حجـر )٢/١٥(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/١٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

، حاشـية الجمـل علـى المنـهج        )٢/١٨٢(، حاشية البجيرمـي     )٢٢٥(اية الزين ص    / ، الجاوي )٤/٢٤٧(
)٥/٣٥٦.(  
الأشـباه والنظـائر   / الـسيوطي  ،)٧/٥٥(روضة الطالبين / ، النووي)٩/١٢٩(الحاوي الكبير  / الماوردي: انظر (4)

)١/٢٧٤.(  



  

 ٢٨٦

؛ إذ لم يستثن من الإذن الصريح إلا مباركة الخطبة بالصمت دون غيره مـن              )١(منها
 .تصرفات المتعلقة اال

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

إنَّ القَاعدةَ ذَات استثْناءَات كَثيرة، أَوصلَها البلْقينِي إلى عشرِين مـسألَة، أَوردهـا             
عدة، ثُم كَشف أَنها     الذي أفْرده لمستثنيات القَا    )٣("مسألَةُ الساكت " في مصنفه    )٢(السوبيني

         ي أَلْفولا ف ي مائةولا ف ،رينشفي ع رصحنـا إلى          )٤(!لَا تهدا لمَّـا رنعص نسأَح هأَن غَير ،
  :أُصولٍ خمسة، إليكَها موجزةً

 فَقَام  رف شيئًا فَسكَت،   ولكن ع  الساكت الذي لم يصدر منه قَولٌ ولا فعلٌ ولا نِيةٌ،          )١
            ـةثَابا بِمهكُوتكُت؛ فيكون سسفَت يلا الوهنأْذتس؛ كَالبِكْر التي يهولقَب مقَام هكُوتس

، وكَما إذا عرف عيب المَبِيع، أو أدرك أَحد الزوجينِ عيب الآخر،            )٥(أذنت: قَولها
 ررضالمُت كَتسو        هقَول زِلَةنبِم هكُوتذْرٍ؛ فَإِنَّ سرِ عمن غَي هلَيع  :    ثْلُـهمو ،بِـه يتضر

 .سكُوت الشفيعِ عن طَلَبِ الشفْعة بعد علْمه بِالبيعِ والثَّمنِ
٢(            ى نِيون هأَن رلٌ، غَيعلا فلٌ وقَو هنم ردصالذي لم ي تاك؛     السـهطْقلَّ نحةً، حلَّت م

؛ فيسقط قولُه في دعوى تلَفها،       وأقر بذلك  كَالوديعة إِذَا انعقَد قَلْبه علَى الخيانة فيها      
تنِي تكَانوهلقَو ةثَاببِم ه :تناخهباحص . 

                                         
  ).٢/٢٠٨(لمنثور ا/ الزركشي: انظر (1)
هو القاضي برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم السوبيني الحموي، ثم الطرابلسي، الشافعي، ولد في سـوبين          (2)

من قرى حماة، وقدم القاهرة ولازم الحافظ ابن حجر، وولي قضاء مكة، ومن بعدها قضاء حلب، ثم طـرابلس،                   
شرح فرائض المنهاج، والإاج في لغـات المنـهاج،         : ن تصانيفه وكان كثير التلاوة والتهجد، م    : قال السخاوي 

 ـ٨٥٨[وشرح الرحبية، توفي بدمشق سنة       الـضوء اللامـع   / الـسخاوي : انظـر . ، وكانت جنازته حافلة] ه
نظـم العقيـان في     / ، السيوطي )١/٧٠(معجم المؤلفين   / ، عمر كحالة  )١/٥٦(الأعلام  / ، الزركشي )١/١٠٠(

  ).١٧-١٥(مقدمته لمسألة الساكت ص / أحمد الصياصنة، )٢٣(أعيان الأعيان ص 
  ).٥٢-٤٩(مسألة الساكت ص / السوبيني: انظر (3)
  .، وقد ذكر هذا وهو يرد على من اعترض على مسألة الساكت)١١٢(مسألة الساكت ص / السوبيني: انظر (4)
روضـة  / النووي:  انظر ا في ذلك  ا إذن  من مهر المثل لم يكن سكو      إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بأقلَّ        و (5)

  ).٧/٥٣(الطالبين 



  

 ٢٨٧

لكنه فَعلَ فعلًا قَام مقام قَوله؛ كَالحَالِ       الساكت الذي لم يصدر منه قَولٌ، ولا نِيةٌ، و         )٣
قه أن يأكل منه إذا اعتقـد        وضع في بيته طعاما ما جاز لصدي       ن م في الضيافَة؛ فإنَّ  

 .رضاه؛ إذ ليس عليهم جناح أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا
ءً عليه؛ كما لَو خالَعت المـرأةُ       الساكت الذي صدر قَولٌ عنه، فَنسِب إليه آخر بِنا         )٤

         خ حنٍ من المَالِ؛ صيعرٍ ما دون اتفاقٍ على قَدهجولْزا     علُها، فَقَوهثْلم رها مهلَزِمها، و
وجوب التزام دفع مهـر المثـل،        نسب إليها قَولًا آخر، وهو       -وهو طَلَب الخلع  -

 .كاحاليتمكن من الإتيان بمثلها ن
الساكت الذي لم يصدر قَولٌ عنه، ولَكن صدر فعلٌ مقْترِنٌ بِالنية، فَقَام مقَام نطْقه؛               )٥

ةابتكَك نلَكةٌ، واينا كهقِ؛ فَإِناطالنتابتوبةٌ كحصم قائمةٌه هتبِنِي ١( نطقه مقام(. 
  

 

 .السكُوت الجَالب لمنفعة؛ كَسكُوت المَوقُوف علَيه، والمُتصدقِ علَيه، وما أَشبه ذَلك )١
٢(         تيين، وداقعالمُت نيب ابِقلٌ سامعا تيهف وافَرتالتي ي لِ،    الحَالاتامعذَا التبِه ابجلُ الإيص

ةبضِ،    كَالهرِنْ بِالقَبقْتالتي لم ت            ضنَ القَـبـرواقت ،قْدالع دعب وبها المَوهضفإذا ما قَب 
 . اعتبِر سكُوته إِذْنا بِالقَبضِ..بِسكُوت الواهبِ

 عند استئذان وكيلها لَها بِزواجِها؛ فَإِنـه        ؛ كَسكُوت البِكْرِ   تعده الأعراف رِضى   ما )٣
 .قَبولٌ

٤(               ـعيالب راشبي يرغالص هيولى مري نيح يلالو كُوتا؛ كَسالَةُ رِضدالع هدعا تكَذَا مو
هتا لمضرفْع؛ دهتارجت ةحذَانٌ بِصإِي هاءَ؛ فَإنرالشوهفَاترصا تطَلْنا لَو أَبيم٢( ف( . 

                                         
، ثم فصلها بأمثلتها ص     )٥٥-٥٤(ذكر الأصول ملخصة ص     ). ٥٥-٥٤(مسألة الساكت ص    / السوبيني: انظر (1)

)١٠٧-٦٠.(  
  ).٢٧٠-١٠/٢٦٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)



  

 ٢٨٨

  المطلب الثاني عشر
ابِـــــــعت ابِــــــع١(الت(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

         رِهيغي لفو المُقْته ةوياجِمِ اللُّغي المَعف ابع٢(إنَّ الت(     واءِ فَهالفُقَه ةي لُغا فأَم ،    دجوا لا يم 
مستقلًا بِنفْسِه؛ كَأن يكُونَ جزءًا من الشيءِ الذي يمسه الضر بِتبعيـضه؛ كَالعـضوِ مـن                
الحَيوان، أو كَالجُزءِ منه؛ كَالجَنِينِ في بطْنِ أُمه، أو يكُونَ وصفًا له؛ كَالشجرِ النابِـت فـي                 

،ةبرفالأرض تتصف بالنبات فيها، التةكَبفْلِ من المَراحِ القفْت؛ كَمهاتورر٣( أو من ض(.  
وهذه التبعيةُ إِما أن تكُونَ حسيةً؛ كَما في الأمثلَة الآنِفَة، وإما أن تكُونَ حكْميـةً؛                 

ودالجُنامِ، وللإم ينومالمَأْم ةيعبكَّامِكَت٤( للح(.  
ةدى القَاعنعمو:  

 التابِع لشيءٍ في وجوده تابِع له في حكْمه، سواء بسواء لا يخالفُه، ولا ينقلـب                أنَّ
 والفناءِ داخلَةٌ فـي     إِنَّ توابِعه؛ كَالمَرافقِ  التابع متبوعا؛ كما لو ابتاع شخص من آخر بيتا؛ فَ         

يلكم        ى، وإن لم يرتالمُش تيالب ةيلْكما لعبرِي؛ تتالمُش ةنا؛ إِ       صرِيحـصعلى ذلك في العقد ت ذ 
، ومع ذلك؛ فإنَّ التنصيص على التوابع مريح جدا ويـدرأ           )٥(التابِع لَا يحملُ وجودا مستقلًا    

  .من الخصام

                                         
، )٦٠(ضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الـصولتية ص     إي/ ، اللحجي )١/٢٢٣(الأشباه والنظائر   / السيوطي (1)

  ).١١(المنهاج في القواعد الفقهية ص / رياض الخليفي. د
  ).١/٨١(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(2)
، )١٠٢٣-٢/١٠٢٢(المدخل الفقهـي    / ، مصطفى الزرقا  )٢٥٣(شرح القواعد الفقهية ص     / أحمد الزرقا :  انظر (3)

  ).٤٣٧-١١/٤٣٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٠(القواعد الكلية ص / مد عثمان شبيرمح
  ).١١/٤٣٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
، معلمـة زايـد   )٢٥٣(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٠١(القواعد الكلية ص / محمد عثمان شبير :  انظر (5)

  ).٤٠١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)١١/٤٣٧(للقواعد الفقهية 



  

 ٢٨٩

، )١( تبعيةَ الشيءِ لغيرِه ترجِع إلَى جملَة مـن الأَسـبابِ  إِذَا عرفْت هذَا فَاعلَم أنَّ 
  :إليك ألمَعها بِعون الوهابِ

١( نِ ملَينِ الأَويص؛ كَالنةيعروصِ الشصبِالن ةيعبالت وتالآتيةثُب ةدالقَاع هذه لَّةأَد ن.  
مثَلًا؛ فَإِنَّ العرب تطْلقُها، وتقْصد بِها جملَةَ بدن        " النفْسِ"يةُ؛ كَكَلمة   اللُّغةُ العربِ  )٢

 .صاحبِها؛ لأنَّ أعضاءَ البدن تابِعةٌ لَها
٣(      قْـدـي العف ـابِعت اعذْيا علَى أنَّ المندنع اسالن فارعا تةُ؛ كَمالجَارِي افرالأَع 

               ودرمِ وـدبِع دقَيغير أنَّ هذا م ،ثْلُهيرِ معالب امجلو ،هلَيع صنإن لَم يو ،ةكَبرللم
نص يثْبِت للتابِعِ حكْما يخالف حكْم متبوعه؛ كَحديث مسلمٍ عن ابنِ عبـاسٍ             

؛ فَإِنه قَاضٍ بِطَهارة جِلْـد      )٢("اب فَقَد طَهر  إِذَا دبِغَ الإِه  : " قال  أنَّ النبِي    م
             رطْها لا تهنِ أَنيي حا، فا لَهابِعإنْ كَانَ تو ،هاغَتبد ربع ةتـا    المَينِهكَو عم بِذلك

، ولهذا من أدلة حرمة شعر الميتة وعظمهـا إطـلاق           )٣( لوجود النص   لَه متبوعةً
 .النص

  

يو            اضعـتا اسمآنِفًا، وإن تا المُثْبهصةَ بِندورِد القَاعلَم ي يلملَى أنَّ الرع بيهنالت نسح
عن ذَلك بِإثْبات قَواعدها المُتفَرعة عنها؛ فَلَما أراد أن يبـين أن التـابِع لا يتقَـدم علَـى                   

هوعبت٤(م( َأو ،  هقُوطقُطُ بِسسي هن)ـلِ      )٥ونَ الاسـتدلالِ بِأَصةً دراشبم عليه ص؛ ن  ،ةـدالقَاع
  .وسيأتي ذكر القواعد المتفرعة في فروع التطبيقات إن شاء االله تعالى

  
  
  
  
  
 

                                         
  ).١١/٤٤٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٣-٣٠٢(القواعد الكلية ص / محمد عثمان شبير:  انظر(1)
  ).٨٣٨: (، رقم الحديث)٢٧: (صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم الباب (2)
  ).٤٤٣-١١/٤٤٢(هية معلمة زايد للقواعد الفق: انظر (3)
  ).٤/٤٤(، )٢/٩٣(، )١/١٨٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)
  ).٦/٦٥( اية المحتاج/ الرملي:  انظر(5)



  

 ٢٩٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( رأَخ        ةايرِو ني مائسنِ إلا الننالس ابحأص ج   اللَّه دبنِ عابِرِ بج  َّولَ أنسر    اللَّـه 
َقَال : "هنِينِ ذَكَاةُ أُم١("ذَكَاةُ الْج(.  

 

 ءٌ من أَجزائها كَيدها وكَبدها    نه جز صرح الحَديثُ بِأَنَّ تذْكيةَ الأُم تذْكيةٌ لجنِينِها؛ لأَ       
ورأْسها، ومعلوم أن أجزاءَ المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة بذاا، ولهذا إذا ذكيـت الأم                

أتت         عندك بذلك أنه تابع، وأمه       الذكاة على جميع أجزائها، والتي من جملتها الجنين، فاستقر 
  .)٢( بذكاا عن ذكاتهىاكتفمتبوع، وللتابع حكم متبوعه، ولهذا 

  

٢(    انخيالش جرةَأَخريرأَبِي ه نع  بِيالن نع َقَال هأَن : "  متـؤيل املَ الْإِمعا جمإِن
بِه،   هلَيفُوا علتخوا   ؛ فَلَا تكَعفَار كَعإِذَا قَالَ  ، فَإِذَا رو :        هـدمح ـنمل اللَّـه عمس 

 وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا جلُوسا      ، وإِذَا سجد فَاسجدوا   ، ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا
  .)٣("أَجمعونَ

 

  الحَديث ساطعةُ الإِبانة؛ فَإِنَّ المَأْموم تبع للإمامِ في صلاته، ولهذَا وجـب            إنَّ دلالَةَ   
، ولهـذا   )٤( في نص الحَديث   المبثوثعلَيه أنْ يتابِعه في أعمالِ الصلاة الظَّاهرة وفْق التفْصيلِ          

                                         
، )٢٨٢٧: (، رقـم الحـديث  )١٨: (سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين ، رقم الباب           (1)

: ، رقم الحديث  )١٠: (ما جاء في ذكاة الجنين، رقم الباب      ، باب   سنن الترمذي، كتاب الصيد عن رسول االله        
: ، رقـم الحـديث    )١٥: (، سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، رقم البـاب             )١٤٧٦(
  .صحيح: ، وقال الألباني)٣١٩٩(
  ).٨/١٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود / ابن القيم: انظر (2)
، )٧٢٢: (، رقم الحديث  )٧٤: ( الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم الباب         صحيح البخاري، كتاب   (3)

  ).٩٥٧: (، رقم الحديث)١٩: (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم الباب
/ ، النووي )٤/١٥٨(مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح       / ، التبريزي )٥/٢٢٩(عمدة القاري   / العيني: انظر (4)

  ).١١/٤٤٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/١٣٤(شرح صحيح مسلم 



  

 ٢٩١

نص الفقهاء على الحالات المستثناة التي يعذر المأموم فيها بالتخلف لقراءة سـورة الفاتحـة،         
  .)١(وعددها إحدى عشرة حالة؛ لأا خارجةٌ عن الأصل

  

إنَّ العقْلَ شاهد عدلٍ على أن المَتبوع أصلُ التابِعِ، فَينبغي ألَّا يخالفَه في شيءٍ، أَلَـا                 )٣
 .)٢(ترى أنَّ المَتبوع حيثُ وجِد رأَينا التابِع حاضرا، وحيثُ عدم ألْفَينا التابِع غَائبا

  

  :لقاعدةتطبيقات ا: الفرع الثالث
               جرأَد ـهنلَكا، وهـصةَ بِندالقَاع رِدوي لَم يلمينِ الرالد سمآنِفًا إلَى أنَّ ش ترأَش

   ةئيزج داعقَو ةثَابا بِمنه طْبِيقَاتذَا فَالتلَى هعا، وهنع ةعفَرالمُت داعالقَو تحةَ تالفقهي وعالفُر ،
إليو ،ةا الفقهيهوعبِفُر ةدكُلَّ قَاع بِعأُتانينذَا البهل دقَواع تي سف انالمَن ونانَ بِعيالب ك:  

  

  :)٣(هوعبتى ملَ عمدقَت لا يعابِالت: القَاعدةُ الأُولَى
 

ط الجَمعِ بين الصلاتينِ البداءَةُ بِالصلاة الأُولَى؛ لأنها صاحبةُ         أَفَاد الرملي أنَّ من شرو     )١
هوعبتلَى مع مقَدتلا ي ابِعالتا، ولَه عبى ترالأُخو ،قْت٤(الو(. 

٢(           ـفقي المَوف هلَيع همقَدامِ؛ كَتلَى الإِموم عالمَأم مقَدت حصامِ    لا يـرالإح كْـبيرةتو  
هوعبتلَى مع مقَدتلا ي ابِعالتو ،لَه ابِعت هلام؛ لأن٥(والس(. 

 

  :)٦(هوعبتن م علُصفْ لا يعابِالت: القَاعدةُ الثَّانِيةُ
o           َطُولنِ بألَّا ييلاتالص نيلاءُ بقْديمِ الوعِ التمي جطُ فرتشا يمهنيلُ ب؛ لأنَّ   عرفًـا  الفَص

الجَمع يجعلُهما كَصلاة واحدة، فَوجبت المُوالاةُ كَركَعات الصلاة؛ لأنهـا تابِعـةٌ،            

                                         
  ).٣٨٥-٣٨٤(غاية المنى شرح سفينة النجا ص : انظر سردها عند الدوعني في كتابه (1)
  ).١١/٤٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).١/٢٧٢(مغني المحتاج / ربيني، الش)٤/٤٤(، )٢/٩٣(، )١/١٨٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٢/٩٣(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)
  ).١/٢٤٥(مغني المحتاج / ، الشربيني)٤/٢٩٩(اموع / النووي: انظر (5)
  ).١٣٩(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٢٧٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٩٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ٢٩٢

      رِكَتذَا تهلو ،هوعبتن ملُ عفْصلا ي ابِعالتو ـا   الـسننمهنيب ـباتووجعلـت   الر 
 .)١(بعدهما

  

  :)٢(هوعبت موطقُس بِطُقُس يعابِالت: قَاعدةُ الثَّالثَةُال
 

إنَّ من فَاته الوقُوف بِعرفَةَ علَيه أنْ يتحلَّلَ بِأفْعالِ العمرة، دونَ أنْ يبِيـت بِمنـى أو      )١
    الرو ا؛ لأنَّ المَبِيتهاترمج يمرقُطُ         يـسي ـابِعالتقَطَ، والذي س قُوفلول انابِعت يم

هوعبتم قُوط٣(بِس(. 
 الثَّـانِي وكيـلَ     يصير فَعلَى الأَصح    ..له بِتوكيلِ غَيرِه ففَعل   إِنَّ المُوكِّلَ لَو أَذنَ لوكي     )٢

ه عزلَه؛ إذ من ملَك عزلَ الأصلِ فَإِنه يملك         الوكيلِ؛ لأنَّ هذا مقْتضى إِذْنِه، ثُم إِنَّ لَ       
هوعبتم قُوطقُطُ بِسس؛ فَيلَه ابِعت هلأنلَى، وبِطريقِ الأو هعلَ فَرز٤(ع(. 

 

  :)٥(ى الأولَريقِطَ بِعابِ الت أجزألُ الأصأزإذا أج: القَاعدةُ الرابِعةُ
o   رظُه حص نن لا    ممم ه  بِي؛ كَالصهلَيةَ ععمرِ جافالمُسو  أَةالمَرو ..     ـهمعتت جـحص 

   ـهملْزلا ت ن؛ فَمهن تلزممل حصَا ت؛ لأوِهحنو وننالمَج لافلْمِ، بِخلِ العاعِ أَهمبِإج
     نملُ، وهو الأص هتلَزِم نأولى بالصحة؛ لأنَّ م أَتز؛ فَإذَا أجلَه ابِعت هصـلاة   لا تلزم

 .)٥( أجزأَت التابِع بِطَرِيقِ الأَولَى..الأصلُ وهي الظهر
  

  :)٦(هرِيي غَ  فرفَتغا لا ي معِابِي الت فرفَتغي: القَاعدةُ الخَامسةُ
 

                                         
  ).١٣٩(ص   كفاية الأخيار/الحصني:  انظر(1)
  ).٦/٦٥( اية المحتاج/ الرملي:  انظر(2)
، )٨/٢٨٥(اموع  / ، النووي )٥٢-٨/٥١(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٤/٦٠٧(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر (3)

  ).١/٢٢٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٢٣٥(المنثور / الزركشي
، حاشـية   )٣/٥٩(، حاشية البجيرمي    )٢٢/٩٧(تحفة المحتاج   / ، ابن حجر  )٣/٣٩٩(ج  اية المحتا / الرملي:  انظر (4)

  ).٦/٦٩١(الجمل على المنهج 
  ).١/٣٧٨(، حاشية البجيرمي )٢/١٠٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)
  ).٥/٥١(، )٤/٢٧١(، )٢/٢١٦(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ٢٩٣

١(     ضعِ الأخرالز عيب حصلا ي             ـازضِ جالأر ـعم هاعإنْ ب هأن رغَي ،هقَطْع طررِ إلا بِش
رِهي غَيف فَرتغا لا يم هيف فَرتغي ابِع؛ لأنَّ التةيعببِيلِ الت١(بِس(. 

٢(              هتبون نيرِ مغل بذْهأن ي لَه زج؛ لَم يةجون زم االلهُ أكْثَر اهن آتإلا     م ما، اللـههدنع 
            لافخ هكَنا، لهدنع طْوِيلُ المُكْثا تهينح لُّ لَهحيا، وهضرم اددتا؛ كَاشم ةوررضل

ما لا  ؛ فَيغتفَر فيه     لمرضها الأولَى، أما من قَالَ بِالحُرمة فَنرد عليه بِأَنَّ مكْثَه وقَع تابِعا          
  رِهي غَيف فَرتغفي العافيـة  ، ولا تملك الضرائر أن تمنعه من القيام عليها، حتى تعود )٢(ي
 .سيرا الأولى

 
  :)٣(وقِطُي المن فرفَتا لا يغي منِمي الض فرفَتغي: القَاعدةُ السادسةُ

 

١( عِ الضيي البف فَرتغلِّيقتعِ المُسيي البف كذَل فَرتغلا يولُ، والقَبو اُبجالإي نِيم)٤(. 
 ؛إنَّ النسب لا يثْبت بِشهادة النسوة، غَير أَنهن لو شهِدنَ بِالوِلادة علَـى الفـراشِ               )٢

ةيعبا بِطَريقِ التهدنع تثْب٥(فَي(. 
 

 

o      عرزتل هضأَر قَفن أَوا    نخلًاممكَر سرغتل راظا النهرـى     ..، فَآجتم ـهلَيع احنفَلا ج 
تفَر  إنَّ تنصيص الواقف متضمن ألَّا يزرع غَيره، وأَنه يغ         :ظَهرت المَصلَحةُ، ولا يقَال   

                                         
كفايـة الأخيـار ص   / ، الحـصني )٢/٨٩(مغني المحتـاج  / ، الشربيني)٣/٥٥٨(روضة الطالبين / النووي:  انظر (1)

)٢٤٧.(  
  ).٦/٣٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥١، ٥/٤٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
يغتفر في الضمني ما لا يغتفـر في غـيره     :  تعبيرات الرملي عنها قوله    ومن،  )٤/١٥٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

الشيء يغتفر فيه   : ، وقوله )٥/٢١٤) (٥٠٩-٤/٥٠٨(يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل         : ، وقوله )٣/١٥(
  ).٣/٢٥٩(ما جاز تبعا لا يجوز قصدا : ، وقوله)٢/٤٣٣(ضمنا ما لا يغتفر قصدا 

لمطالـب  أسـنى ا  / ، زكريا الأنـصاري   )٩/١٧١(اموع  / النووي ،)٨/١٠٥(الشرح الكبير   / الرافعي : انظر (4)
  ).٢/٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٧٢(
/ ، الشربيني )٦/٢٧٨(اموع  / النووي ،)٣/٤٨٣(البيان  / العمراني ،)١٦-٤/١٥(اية المطلب   / الجويني : انظر (5)

  ).١/٢٢٩(الأشباه والنظائر / السيوطي ،)١/٤٢١(مغني المحتاج 



  

 ٢٩٤

الحاجة أو  الضمنِي ما لا يغتفَر في المَنطُوقِ؛ ذلك أَننا اغتفَرنا المَنطُوق تلْبِيةً لنِداءِ              في
 .)١( وثَوابِهوقفهالضرورة الداعية إلَى مخالَفَة شرطه؛ لأنه لا يقْصد تعطيلَ 

                                         
  ).١٢/١٢٣(شرح البهجة الوردية / نصاري، زكريا الأ)٤/١٥٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)



  

 ٢٩٥

  المطلب الثالث عشر
البَــدــهلدبم كْــمطَــى حع١(لُ ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

خـرج مـراده   ، ولا ي  )٢(إنَّ البدلَ في اللِّسان العربِي هو جعلُ الشيءِ خلفًا لآخـر            
يلاحطابِالاصوالت دأَح ه؛ فَإِنوِياللُّغ هفَاد٣(عِ عن م(.  

  ةدى القَاعنعمو:  
 فَإِنَّ البدلَ يقُوم مقَام أَصله المُبدلِ       ..يعة المُطَهرة  الشيءَ إِذَا وضع لَه بدلٌ في الشرِ       أنَّ  

        يلما قَالَ الرنه نمو ،ةرالمُقَر هكَامفَاءِ بِأحي الوف هنلَ   : مدإنَّ الب   ثْلُهم اجِباجِبِ ونِ الو٤(ع( ،
 أو الحُرمة؛ إذ  إن كَانَ بِالندبِ أو الإباحة أوِ الكَراهةوكَذَا ينسج علَى قَوله في حكْمِ الأصلِ  

            ي حف هعبتلِ أن يدللب ازفَج ،وعبتلٌ مأَص هنلُ مدالمُبو ،ابِعت علُ فَردالب     ـهنءٌ مزج ه؛ لأنهكْم
لَه اددتام٥(و(.  

       فَقْـد ـدنوبِ التيممِ عجوبِ؛ كَوجا على الوإم هلدبم كْمطَى حعلَ يدلَم أنَّ الباعو
 القَرضِ، وثَمنِ   المَاءِ، وإما على الجَوازِ؛ كَما في الانتقالِ من الواجِبِ إلى بدله في المَهرِ ودينِ             

     م نيع هدي يت فن كَان؛ فَملَفَاتلِ المُتدبو اتـا المَبِيعهدر ذَّرعتونةٌ، وما ..ضلَهـدب د٦( ر(.
    

                                         
تحفـة المحتـاج   / ، ابن حجر)٤/١٠٥(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/٤١٧(اية المحتاج   /  الرملي (1)

  ).١/٣٧٠(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٤١(وحواشيه 
  ).١/٤٤ (، إبراهيم مصطفى، وآخرين)١١١(مفردات ألفاظ القرآن ص / الأصفهاني:  انظر(2)
  ).٢٣١(الكليات ص / الكفوي: انظر (3)
  ).١/٣٩٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)
-١٢/١٣٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )٣٣٣(القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ص        / الإدريسي: انظر (5)

١٤٠.(  
، )٣١٥-٦/٣١٤(الموسوعة الفقهيـة    / ية، وزارة الأوقاف الكويت   )٣١/٢٥٢(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية :  انظر (6)

  ).١٤١-١٢/١٤٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ٢٩٦

       الب الاتح هقْسِيما بِتعنص نسالذي أَح يوطيامِ السلإمةَ لالمَثُوبو رلَ االلهُ الأجزأَجلِ ود
  :، وهيمع مبدله إلَى أَربعة أَقْسامٍ

يتعين الابتداءُ بِالمُبدلِ منه، وهذه السمةُ الغالبةُ؛ كَالتيممِ مع الوضوءِ؛ فَإِنه بدلٌ عـن      )١
ذُّرِهعت دنبِالمَاءِ ع ةارالطَّه. 

 .رِه الظُّنِ علٌدبهي :  قُلْناإن؛ كَالجُمعة يتعين الابتداءُ بِالبدلِ )٢
يجمع بين البدلِ والمُبدلِ منه؛ كَما لَو كَانَ المُتوضئُ جرِيحا، أو لَم يجِد من المَاءِ ما                 )٣

عإذَا ت هلدبِب متيو ،لَه رسيا تلَ مالأص راشب؛ فَيهيكْفيهلَيع رس. 
٤(          هفَّيحِ خسم نيب رِ المُكَلَّفيخ؛ كَتهنلِ مدالمُبلِ ودالب نيب ريختي  ،هيملِ قَدغَسفَـإِنَّ    و 

لَه يارِهتاخ دنلِ عسنِ الغلٌ عدب ح١(المَس(. 
  

      ةَ مدالقَاع هذلَى أنَّ هع بيهنالت نسحيو     ةتالفَائ ةالكُلِّي ةدالقَاع في كَنةٌ فجرد:"  ابِعالت
ابِعت"                 قُـوملَ يدونَ أنَّ البذْكُري هةَ وغيرتيمي ابن ا لمَّا ألفيتها عن أُملَهفَص تي آثَرأن رغَي ،

لى عدمِ اشتراط الشبه بينهما من كُـلِّ  مقَام المبدلِ منه في حكْمه دون وصفه؛ تنبيها منهم ع    
 وجه، كَالمَسحِ علَى الخُفَّينِ؛ فَإِنه بدلٌ عن غَسلِ القَدمينِ، لكنه أَخذَ حكْمه دونَ وصفه؛ إذْ              

  .)٢(لا يجِب فيه الاستيعاب مع وجوبِه في الرجلينِ
لى ذَلك أنَّ البدلَ لا يظْهر إلا عند غيابِ المُبدلِ منـه فـي غَالـبِ                وإِذَا ضممت إ  

 هوعبتم ودجابِعِ بِوالت ودجبِطُ وترا يمنيب ،هالاتـن  زادت وجاهةُ ..)٣(حع ةدلِ هذه القَاعفَص 
ةتا الفَائهأُم.  

    ظَرِيالن حرالش متأَخـن             وع قَّةإلى أهميتها في دفـعِ المَـش ةاربِالإِش ةدالقَاع هذهل 
وغَير مستكْثَرٍ فـي واجِبـات      : صاحبِها، وهذا ما عناه ابن تيميةَ وتلْميذُه ابن القَيمِ بِالقَولِ         

 كَمـا فـي     ؛ة بِفعلِ ما يشبِهه من بعضِ الْوجوه      الشرِيعة أَنْ يخفِّف اللَّه الشيءَ عند الْمشقَّ      
  .، من مثل التيمم والمسح على الخفين والجبيرة)٤(الْإِبدالِ وغَيرِها

                                         
  ).٤٩٩-٢/٤٩٨(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
  ).١٢/١٤٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢١/١٢٥(مجموع الفتاوى / ابن تيمية:  انظر(2)
  ).١١/٤٤٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٣/٢١١(إعلام الموقعين / ، ابن القيم)٢٣٤(ص إقامة الدليل على إبطال التحليل / ابن تيمية:  انظر(4)



  

 ٢٩٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

ى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم مـن الْغـائط أَو           وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَ    {: قال تعالى  )١
         كُمـوهجوا بِوحـسـا فَامبا طَييدـعوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام

يكُمدأَي٤٣: النساء [}و[. 
 

لغموضِ؛ فَقَد جعلَ االلهُ تعالَى فيها التيمم بدلًا عنِ          الآية خليةٌ عن ظُلُمات ا     إنَّ دلالَةَ 
  . وإنْ خالَفَه في وصفهيقُوم مقَامه في حكْمهالوضوءِ، فَ

  

٢(      يثدح نم انخيالش جرنِ أَخابِر بج    اللَّه دبقَالَ م ع:  بِـيالن تعمس   يقـول: 
  .)١("للَّه الْيهود لَما حرم اللَّه علَيهِم شحومها جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوهاقَاتلَ ا"

 

 احتيالًا علَى الانتفاعِ بِه علَى ؛ أَذَابوهشحوم البقر والغنمإنَّ اليهود لمَّا حرم االلهُ علَيهِم       
؛  في الظَّاهرِ إنهم انتفَعوا بِه، ثُم بِثَمنِه، غَير أنَّ االلهَ لَعنهم علَى لسان رسوله                وجه لا يقَالُ  

نظَرا إلى أنَّ مقْصود التحرِيمِ لا يختلف بين أن يكُونَ الشحم جامدا أو مائعا، كَما أنَّ بدلَ                 
  م قُومءِ ييالش  هدسم دسيو هإلا .. ، والثمن المأكول وإن لم يكن هو أكل الأصل بعينه         )٢(قَام

  .أنَّ التحصل عليه كان عبر الأصل، فحرم الثمن من جهة تحريم الأصل
  
  
  
  
  
  

                                         
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغنمِ          {: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله       (1)

  مهومحش هِملَيا عنمركتاب المساقاة ، بـاب      )٤٦٣٣: (، رقم الحديث  )٦: (، رقم الباب  ]١٤٦: الأنعام [}اح ،
  ).٤١٣٢: (، رقم الحديث)١٣: (تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام، رقم الباب

  .)٣/١١٢(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(2)



  

 ٢٩٨

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

وت لفَاتحة في صلاته، وتلا بدلًا عنهـا آيـات آَ    أَبانَ الرملي أنَّ العاجِز عن تلاوة ا       )١
 والفاتحة لا   ،)١(لأَنَّ الْبدلَ يعطَى حكْم مبدله     أَنه لا يسن لَه سجود التلاوة؛        ..سجدةً

لًا عن الفاتحة؛ فَيشرع     ونسجا علَى ذَلك لَو أَراد قراءَةَ ذكْرٍ أو دعاءٍ بد          سجدة فيها، 
الْمقْصود إبعاد الشيطَان   ، ولأن   لأَنَّ الْبدلَ يعطَى حكْم مبدله    لَه التعوذُ علَى المُعتمد؛     

هتادبع ن٢(ع(. 
٢(   يمالر هفَات نفي الحج،  م         وتل يمٍ، فَهومٍ أو صد نم لُهدب هلَزِمو     انيلَى الإتع لُّلُهحت قَّف

إن : ، والقول الثالث  بِبدله؟ فيه ثَلاثَةُ أَوجه أَصحها نعم؛ لأنَّ البدلَ ينزلُ منزِلَةَ المُبدلِ          
 .)٣(افتدى بالدم توقف تحلله عليه، وإن افتدى بالصوم لم يتوقف؛ لطول زمانه

٣(    ةٌ فارِيكَاةَ جإنَّ الز          قَـامةٌ مما قَائها؛ لأنبكَذَلك الرا، وهوطربِش ةيقرالو لاتمي الع
الذَّهبِ والفضة عند التعاملِ بِها، وآخذَةٌ أَحكَامهما في سـائرِ الالتزامـات الـتي              

 .وم، وعلى هذا عمل الناس الي)٤(تفْرِضها الشرِيعةُ فيهِما
  

                                         
  ).٤/١٠٥(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/٤١٧(اية المحتاج / الرملي : انظر(1)
  ).٤/٣٥٤(حاشية البجيرمي على الخطيب :  انظر(2)
  ).٤/١٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)٧/٣٨٣(الشرح الكبير / الرافعي:  انظر(3)
: ، فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الـشيخ، فتـوى رقـم            )١٢/١٤٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (4)

)٧/١٤٨(، )١٦٥٦.(  



  

 ٢٩٩

  المطلب الرابع عشر
  )١(لا يجمع بين البدلِ والمبدلِ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

مضى القَولُ منشورا في مطْلَعِ القَاعدة الفَائتة أنَّ البدلَ هو ما وضعه الشارِع خلَفًـا          
   الع دنةً عاصخ ،هلـلٍّ              لأصحا في معرلُ شدالب عمتجأن ي حصلا ي هأن رِكدذا تو ،هنزِ عج

ه، بطلت عبادت ا  متحد مع مبدله؛ كَالتيممِ لا يصار إلَيه إلا عند العجزِ عن مباشرة المَاءِ، وإلَّ             
كُلِّه عند القُدرة علَيه، أَما إِذَا وجد بعضه فَهو كَعدمه؛ فينتقـل            ولهذَا يأتي المُكَلَّف بِالأصلِ     

    يب عمجلا يو ،هلد؛   إلى بهلدبم ضعبلِ ودالب ر؛ إِ       نا بِالآخمهدلُ أحيكْملُّ تحبل لا ي ذ  عالجَم 
  .)٢(بينهما مرتفع في الأصولِ

        يالـسيوط ةـازمـن إِج الآنِفَة ةدي القَاعف لَفا سم ةدالقَاع لَى هذهع شوشلا يو
                 ،ـهتفَايك دسماءِ الوضوء ما ي نم جِدا لو لم ي؛ كَمهنلِ مدالمُبلِ ودالب نيعِ ببِالجَم كَلَّفللم

   توي ،الُهماستع هلَيع جِبفي            فَي س؛ فَلَيلُهدب هابِ لأنربِالت ولَةسرِ المَغقَّى من الأعضاءِ غَيبما ت م
  :هذا جمع بينهما لمن تأَملَه، وإليك البيانَ والتجليةَ

          فَهدهتاءُ التي اسضالأع يت هسا المَاءُ لَيفَهدهتاءَ التي اسضإنَّ الأَعممي٣(ا الت(  ـتفَثَب ،
، فيهـا  فَلَم يجرِ التيمم   المَغسولَة دونَ غَيرِها،   بِذَلك أنَّ التيمم بدلٌ عن المَاءِ في الأعضاءِ غَيرِ        

      ةـدـنِ القَاعا عارِجا خعت فَرسأَلَةَ لَيالمَس هذأنَّ ه ةانالإب هذـلَ  فيستقر عندك بِهيوإن خ ،
كا ذَلند؛لأَحةداحوءٍ وضو ةادبي عابٍ فرتاءٍ وم اكرتمن اش ها عاينم٤( ل(.  

    
  

                                         
/ ، الرافعـي  )١/٤٠٣(الوسيط  / ، الغزالي )١٢/٧١٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )١/١٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

؛ روضـة الطـالبين     )١/٥٠٧(، امـوع    )١/١٤١(تحرير ألفاظ التنبيـه     / ، النووي )٢/٢٨٣(الشرح الكبير   
  ).١/٢٥٩(المنثور / شي، الزرك)١/٧٥(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٢٩(
  ).١٥٩-١٢/١٥٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧/٥١٧(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(2)

  ).١/٥١٣( الكبير ي الحاو/يالماورد، )١/٢٦٨(اموع / النووي: انظر(3) 
  ).٤٩٩-٢/٤٩٨(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)



  

 ٣٠٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
o            دالب ودجافَي ونا تلِ، فَلَمدالمُب دسم دسيلَ؛ لدالب تعرةَ شعيدةَ البعرِيإنَّ الش   ـعلِ م

هلأص ودجا..ومهنيب ع١( امتنع الجَم(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

  الصيام واجِبه؛ لأننا   يؤول في الكَفَّارة لا يجِب إِعتاقُه؛ بل        )٢( الرقَبة إنَّ واجِد بعضِ   )١
 . )٣( لَجمعنا بين البدلِ والمُبدلِ، وهو لا يحل..لَو أَوجبنا بعض الرقَبة مع الصيامِ

 ..لَو لَبِس العابِد خفا في إِحدى رِجلَيه، وأَراد المَسح علَيه، وغَسلَ الرجلَ الأُخرى              )٢
؛ فغسل القـدمين    )٤(لَّا يجمع في محلٍّ واحد بين البدلِ ومبدله       لَم يجز ذَلك لَه؛ لئَ    

ركن واحد، فكأما عضو واحد كركن السجود في الصلاة يتضمن سـجدتين في             
 .الركعة، ولهذا يجوز البدء في الوضوء باليد اليسرى أو الرجل اليسرى وإن كُرِه

٣(    غَي اعتم صخش لَف؛ إِذَا أَترِههتكَبراءِ مزضِ أَجعكَب..  لَفَـهءَ الذي أَتالجُز كلمي هفَإِن 
      قحلا يو ،ذَهأَخ كلمي هبِ فَإِناطءِ العأو الجُز ،ةكَبالمَر نثَم طَاهفَإِذَا أع ،هتميق فَعإِذَا د

 .)٥(زءِ وقيمته؛ لأنه جمع بين البدلِ والمُبدلِ منهلصاحبِ المَركَبة أن يجمع بين الجُ
  

                                         
  ).١٢/١٥٩(ية معلمة زايد للقواعد الفقه:  انظر(1)
  .كالعبد المبعض أو الذي وقعت فيه الشركة (2)
  ).١/٧٥(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٦٨(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).١/١٢٩(روضة الطالبين ؛ )١/٥٧٣(اموع / النووي: انظر (4)
  ]. هـ١٤٢٩ شعبان ٢: [، بتاريخ)١١١٠٩٦: (، رقم الفتوى)١٢/٧٤٧٢(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(5)



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثالثالفصل 
  
  

انمالضو  لْكالمو وطرالشو قُودالع داعقَو  
  

 مباحثأربعةوفيه :  
 

المبالأولثُح  :قُودالع داعقَو.  
  .قَواعد الشروط: المبحث الثاني
  .قَواعد الملْك: المبحثُ الثَّالثُ

  .قَواعد الضمان: بِعالمبحثُ الرا
  

 



  

 

  

  المبحث الأول
  قواعد العقود

وفيه عشرة مطالب:  
  .الإقدام على العقد اعتراف بصحته: المطلب الأول

  .الظاهر في العقود الصحة: المطلب الثاني
 في نفس الأمر لا على مـا في  على ما في العقود  المدار: المطلب الثالث 

  .ظن المكلف
  .العبرة في العقود بقول أرباا: الرابعالمطلب 

  .الس حريم العقد فله حكمه: المطلب الخامس
إذا فــات المعقـود عليــه جــاز الفـسخ لفــوات المقــصود    : المطلـب الــسادس 

  .منه
  .الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله: المطلب السابع
  .المعين في العقد لا يبدل بغيره: المطلب الثامن

  .لا يتحد القابض والمقْبِض: سعالمطلب التا
  .يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان: المطلب العاشر



  

 ٣٠٣

  المبحث الأول
قُــودالع ــداعقَو  

 بـين   من القَواعد الكُلِّية الناظمة لعقُود المُعاملات      المَبحثُ بِتجلية عشرٍ   صدح هذا   
  :الأنامِ، وهاك بيانها يا همام

  

  المطلب الأول
هتحبِص افرتاع قْدلَى العع ام١(الإِقْد(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

           ع بترتذَا الذي تفَه ،هكَانأرو وطَهروفَى شا استم وه حيحالص قْدإِنَّ الع   هآثَـار هلَي
             طُوهرـتأوِ اش ،هلَيع اسالن فارعا تمأو م ،ةرِيععِ الشضن ووطُ مرالش تاءٌ كانوس ،هاتبِعتو

  .)٢(فيما بينهم دونَ مصادمة لشرعِ ربهِم
  :ومعنى القاعدة  
 كان إقدامه مؤذنا بِصحته، فَإِن ادعى فَـساده         .. منه  من أَقْدم علَى عقْد بِاختيارٍ     أنَّ  

م  وِهحنلِ وا بِالجَهرذتع..  ا لَهمنك فيـه             :  قُلْن عمسةٌ، ولا ترذعلك فيه م سِعتلا ت رذَا أَمإنَّ ه
        هدقَص كِّدؤةٌ تقَرِين امأنَّ الإقْد كةٌ؛ ذَليوطَ         أقْضرالـش وفتـسيحٍ مـحص قْداءِ عشفي إن

والأركَان، والقَضاءُ يحكُم بالظَّاهر دونَ السرائر، كَما أَنه يفْترض في المُقْدمِ علَى العقُود أن              
عالُ العقَلاء تـصانُ عـن   يكُونَ عالما بِما لَه من حقُوقٍ، وما علَيه من تبِعات وشروط، وأفْ      

  .)٣(اقتراف ما تجهلُ عواقبه؛ فَما أُقر سلفًا بِصحته لا يلتفَت فيه إلى الإنكَارِ بعد الإقْرارِ

                                         
؛ روضة الطـالبين    )٩/٢٩٤(اموع  / ، النووي )٢/٢١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٩(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٤/٢٦٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٢١(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٣٧٦(
  ).١٦/٣٤٤(ة معلمة زايد للقواعد الفقهي : انظر(2)
  ).١٦/٣٤٥(المرجع السابق : انظر (3)



  

 ٣٠٤

           اقعثُ المُتروي هقْدع اتبِعلِ تمحعن ت داقالع كُوصإنَّ ن ـ   ثُم  ما وجرح همع ة، درض
وبِهذَا تضيع حقُوق المُسلمين بِمجرد الدعوى، ولهذَا كَانَ من علائمِ الرحمة الـشرعية أنَّ              

همدعو انمي الضف هيححكَص قْدالع د١(فَاس(.  
ا يقْدم علَى أَمرٍ حتـى    كَلَّف ألَّ  نعظُ المُ  ..ولأجلِ الذي ذُكر، وحراسةً لحقُوقِ البشرِ     

                 غْ له التفلتسلم ي قدبِع هفْسن ما ألزفَإِذَا م ،هلَيا عمو ا لَها بِملْميطَ عحيو ،هياالله ف كْمح لَمعي
في  ي مبدأُ التعاملات الاقتـصاد    ا لَعم الخصام بين الأَنامِ، وتصدع     لَّإِ، و )١(منه بِمعاذير تلْغيه  

  .الإسلامِ
لَماعو    ةدلُولَ هذه القَاعدـن             أنَّ مإلى م هرـادغب، بل يسفَح قْدالع رِمبلُ ممشلا ي 

             ن حأو شفعة؛ كَم لكوِ مح؛ بِنهلَيع قُودبِالمَع قِّهح لُّقعى تعقْد، ثم ادالع رضا   حـسلجم رض
    ركني لَمو ،فيه مالُه على المتبايعينبِيع هلْمفُورِ عو عالعقـد  ..وانتفاء الموانع  م ةحبِص كُمحفَن 

  مستقَر العوائـد أنَّ    وتمامه، فلو أنكَر بعد لُزوم البيعِ معتذرا بِالجَهلِ ونحوِه لم يقْبلْ منه؛ إذْ            
فرصثْلِ هذا التعلى م لا يسكت ٢(المُكَلَّف( .  

    
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(             ابالألب ؛ إذةدذَة دون الفَاسالناف ةيححالص قُودةُ العراشبم يننِيعِ المُكَلَّفص رإنَّ ظَاه
 العقَلاءِ مصونةٌ عن العبث، والأعراف قَاضيةٌ بِأَنَّ المُقْدم علَى العقْد           شاهدةٌ بِأَنَّ أفْعالَ  

 رِفتعمهاتربتعاعِ ممجتبِاس ،هتنيبو اهوعا لَدكَذِّبكُونُ مفَيكُّرِ لَهنالت دن٣( ع(. 
٢(      ف عمتاج هادى فَسعالمُد قْدإنَّ الع انرأَم ها      : يأَم ،المُفْسِد مدعو ةحلُ الصأصو ،رالظَّاه

 .)٤( مجرد، فَغلَب تصحيح العقْد فَسادهبِأصلٍجانِب الفَساد فَلَم يعتضد إلا 

                                         
مغـني  / ، الشربيني )١٥/١٢٤(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٣٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

/ ، السبكي )٢/٢٨٠(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ، ابن حجر  )٣/٣١٩(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٩٢(المحتاج  
  ).٣/٨(المنثور / ، الزركشي)١/٣٠٧(لنظائر الأشباه وا

  ).٣٤٧-١٦/٣٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٤/٩٩(فتاوى الرملي : انظر(3) 
  ).٢/١١٦(حاشية الرملي :  انظر(4)



  

 ٣٠٥

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَالقَولُ قَولُ مدعيها بِيمينِه؛ لأنَّ الإقْدام علَـى      ..ايِعان في رؤية المَبِيعِ   تبإِذَا اختلَف المُ   )١
هتحبِص افرتاع قْدعاء المشتري عدم رؤيته)١(العفلا يبطل العقد باد ،. 

 ذلك مما ينفي ملْكيته لَه      أو غير   أو وهبته  كُنت قَد وقَفْته  : لَو باع رجلٌ بيته، وقَالَ     )٢
 قْدالع دنع..              ،فْـسِهن قْـدا بِالعهكَذَّب هاه؛ لأنوعد عمسلا تو ،هلإلَى قَو فَتلْتفَلا ي 

      هتحص طائراعِ شمجتبِاس رِفتعم قْدلَى العع مالمُقْداه ، فلا يبطل البيـع بـدعو      )٢(و
اللهم إلا إذا حضرت بينات قوية وعلل سر إقدامه على العقد بمـا             :  قلت .المذكورة

 .يقبل من القول

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجـر   )٢/٢١(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٤/٢٦٩(اشيه وحو
  ).٥/٤٤٨(، فتاوى ابن حجر )٤/٩٩(فتاوى الرملي :  انظر(2)



  

 ٣٠٦

  المطلب الثاني
  )١(الظَّاهر في العقُود الصحةُ

  

وفيفْ أَةُلاثَ ثَهعر:  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        ،قْدع عمبِ جرالع انسي لف قُودإنَّ الع         ـلُهأَصءِ، ويالـش افأَطْر نيب عالجَم وهو 
             لِ، ثُمالحَب قْد؛ كَعةلْبامِ الصسلُ في الأجمعتسيالحَلِّ، و يضقن وطُ الذي هبـك   استعيرالرذَل 

ةحكالأَنعِ ويالب قُود؛ كَعةوِينالمَع الاتمعت٢(للاس(.  
 ـقَ بِنِيداق العدح من أَرِاد الصابِ الإيجاطُبتار فَالعقْد هو ..لبيان الفقْهِي أما في ا   ولِب 

رِالآخلَ عى وجهيثبت أثر هي المَ فقُعودلَ عي٣(ه(.  
     قُودي العةُ فحا الصأَم..    ودالأَثَرِ المَقْص بترفَهِي ت ،  يةُ البحفَص      ـةيلكقْـلَ من يدفعِ ت

المُشترى إلى المُشترِي، وثُبوت حرية تصرفه فيه، وصحةُ النكَاحِ تؤذنُ بِإباحـة الاسـتمتاعِ            
  .بِالمَنكُوحة، وأَضراب ذلك

  :ومعنى القاعدة  
ينا بِصحته، وإن صرحا بأنه فَاسـد حكَمنـا          جهرا بِصحة عقْد قَض    ذا العاقدينِ إ  أنَّ  

          دبِي حجرا ولا منددرا أو تمها أو أَبعازنا إن تأَم ،هادا   بِفَسمهدةَ لأحنيلا با، ولَ   ..نفَإِنَّ الأص 
؛ )٤(ى الصحة والسداد، حتى يثبت خلافُه     الشرعي في العقود الجارية بين العباد أن تحملَ علَ        

نبِرامِ العقُود صحيحةً بعيدةً عنِ     اقَطْعا لللداد، وجلبا للوِداد، خاصةً أنَّ الشرِيعةَ متشوفَةٌ إلى          
اد٥(الفَس(.  

                                         
/ ، الـدمياطي  )٣/١٥٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢٥٠،  ٥/٣٥(،  )٤/٤٤٧(،  )٣/١٦٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٢٣٩(اية الزين ص / ، الجاوي)٣٠١(بغية المستشردين ص / ، باعلوي)٣/٤٧(إعانة الطالبين 
  ).١/٣٨١(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٥٧٦(مفردات القرآن ص / الأصفهاني: انظر (2)
  ).١٨٥-١٨٤(أحكام المعاملات الشرعية ص / ، علي الخفيف)٣٨٢-١/٣٨١(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(3)
فقهيـة  ، معلمـة زايـد للقواعـد ال    )١/١٣٧(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٩/٣١٦(اموع  / النووي: انظر (4)

موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم           / ، عطية رمضان  )١٦/٢٢(
  .القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية/ عطية رمضان: ، ويختصر كلما تكرر)١٣٨(المعاصرة ص 

  ).٢/٢٦١(الفقهية الكبرى الفتاوى / ، ابن حجر)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)



  

 ٣٠٧

رد في متنِ القَاعدة بِمعنى الجَـوازِ       وقَد استعمل بعض الفُقَهاءِ مصطَلَح الصحة الوا        
 ـ      اضٍ، أو ترتبِاع عرا الشهضاهني ا لَمم ،ادبالع نيب اقُدعالت ةيرةً إلى حار؛ إِشةاحالإبوضفي م 

  .)١( الإباحةأَحشائها مفَاسد راجِحةً، وبِهذا تكون بِمعنى الأصل في الأشياءِ
                 ،ـادبالع ممأما إذا فسدت ذ ،ادالفَس ةمِ غَلَبدبِع دقَيم ةدالَ هذه القاعملَم أنَّ إِعاعو
وحأضا           وهى إنَّ أَكْثَرتم، حهقُودي عف امالحَر ى غَلَبتهِم، حلاتامعي تا فقَارونَ اللهِ وجرا لا ي

 إلى أن نستوثق من الحل، كما الشائع        )٢(  فَإِنَّ الفَساد يمسِي حينها أَصلًا     ..ع إلا فَاسدا  لا يقَ 
  .في بعض البلاد الغربية من معاملات الربا وغيرها

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     وشرٍ بِتجح نواب يلمالر جتإلَى     اح ةيحالمَل ةرِيعالش ف قُودامِ الْعبِرإنَّ    ان ةً، ثُميححص 
    انرأَم هيف عمتجا يهاداءَ فَسعاد :        انِـبا جأَم ،المُفْسِد مدعو ةحلُ الصأصو ،رالظَّاه

 .)٣(صحيح العقْد فَساده مجرد، فَغلَب تبِأصلٍالفَساد فَلَم يعتضد إلا 
إنَّ تحسِين الظَّن بِأَهلِ الإسلامِ من الواجِبات الشرعية، فَلا نسِيءُ الظَّن بِالمُسلمِ مـا              )٢

هلَيع لُهمحا نيححا صيعرا شهجو هالأقْوو هالعفا لندج٤(و(. 
 يورثُ العباد   ها وهدرها د عبر تيسِيرِ هدمها بِكُلِّ دعوى ترجو فَساد       إنَّ توهين العقُو   )١

           أـدبكَـاسِ متي، وانلامالإس ادصالاقت كَةركَاسِ حتمن ار هيا فملًا عا، فَضنيا بريض
 .استقرارِ التعاملات الإنسانِي

  
  
  
  

                                         
  ).١٦/٢٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢٣-١٦/٢٢(المرجع السابق : انظر (2)
  ).٢/١١٦(حاشية الرملي ، )٢/٢٦١(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).١٣٨(لمعاملات المالية ص القواعد الفقهية المنظمة ل/ عطية رمضان:  انظر(4)



  

 ٣٠٨

  :تطبيقات القاعدة: الثالفرع الث
 

لَوِ ادعى أَحد العاقدينِ صحةَ البيعِ وسلامته، وادعى الآخر فَساده وعلَّته؛ لانتفـاءِ              )١
  فالأصح ..بهلو ادعى أحدهما رؤيته وادعى الآخر غيا      أَحد أركَانِه أو شروطه؛ كَما      

ةحي الصعدم يقدصةُتحين الصملبين المُس ةالجَارِي قُودفي الع ر؛ لأنَّ الظَّاهينِهم١( بِي(. 
هكَذَا قَبضته منك، فَـأنكَر البـائع   : ا، وقَال للبائعِ  فَوجد فيه فَأرا ميت    لَوِ ابتاع زيتا،   )٢

 أَمكَن صدقُه؛ لأنَّ الأصلَ انتفَاءُ المُفْسِد، والظَّاهر في          صدق البائع بِيمينِه إنْ    ..لكذَ
، فيغرمه المشتري، وينسب لأقرب الأوقات وهو زمن التملـك لا           )٢(العقُود الصحةُ 

 .زمن الشراء
٣(    ارِيأنَّ الش يلمالر غ   أَفَادل اعـرِطَ           لَو بلْ شلَفَا هتاخ ا، ثُمهلاحص ودلَ بةً قَبرثَم يرِه

                قُـودـي عـلُ فالأصو ،قْدالع يححص؛ لأنَّ به تطرلَى الشلُ عمحا أم لا؟ فَيهقَطْع
ةحلَى الصا عهانيرج ينمل٣(المُس( . 

                                         
  ).١/١٥٥(المنثور / ، الزركشي)٢/٩٧( مغني المحتاج /، الشربيني)٣/١٦٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
، حاشـية البجيرمـي     )٢/١١٨(أسـنى المطالـب     / ، زكريا الأنصاري  )٢/٩٨( مغني المحتاج    /الشربيني:  انظر (2)

)٢/٣١٨.(  
  ).٢/٥١٣(مغني المحتاج / الشربيني ،)١٦٧-٣/١٦٦(اج اية المحت/ الرملي:  انظر(3)



  

 ٣٠٩

  المطلب الثالث
 )١(لا علَى ما في ظَن المكَلَّف سِ الأَمرِفْي ن فاعلى م ودقُي الع فالمدار

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

  المُكَلَّف ا ظَنأَم ،هيقتقحو هعاقرِ وفْسِ الأمبِن ادهناإنَّ المُر ..فُهالخا ي٢( فَم(.  
  معى القَناعدة:  
    لافثَ خدرِ         إِذَا حعِ الأماقوو المُكَلَّف بين ظَن املةعأو م قْدفي ع ..     قا طَـابفَإِنَّ م 

ظَن المُكَلَّف في شرعنا المُشرف، وعلَى هذَا فَلَو تصرف في          بِ هنا   الواقع هو المُعتبر، ولا عبرةَ    
 لم ينعقد عقده، وليس ينفَعه ظَنه، ولَو تصرف ظَانـا     ..هلكيته له، ثم تبين خلافُ    شيءٍ يظُن م  

 خلاف ظَنه، وبِالجُملَة فَإذَا اختلـف       هرض صح تصرفُه، ولم ي    .. فَبانَ خلافُه  انتفَاءَ ملكيته له  
ودونَ المَقْصد ودجوةُ للمربكانت الع ودجومو ودقْص٣(م(.  

 أنَّ العملَ بِالظَّن لا يهجر على الدوامِ؛ فَإِنه حاضر في كَـثيرٍ مـن               مع التنبيه على    
           هاللَّ مح الظَّن لِّبغمع من ي البيوعات ةازي إِجا فامِ؛ كَملات الأنامعوفد لا يكـون     )٤(ت ،

  .كذلك في نفس الأمر
؛ ذلـك   "لا عبرةَ بِالظَّن البينِ خطَـؤه      ":عةٌ عن القَاعدة الكُلِّية    متفر هذه القَاعدةُ و  

أنهما متوافقَتان في هجرِ الظُّنون المُخالفَة لواقعِ الأمر، غير أنَّ ساحةَ هذه القاعدة محصورةٌ              
لاتاما؛ ففي المُعهأُم لافبِخ ،لاتامي المُعافرِهغَي٤( و(.  

واعلَم أنَّ تنصيص القَاعدة علَى عقُود المُعاملات يخرج به العبادات؛ فَإِنَّ العبرةَ فيها             
لـو  وعلى هذا؛ ف   ،المُكَلَّف علَى حد سواء    في نفْسِ الأَمرِ وما في ظَن        ما: بمجموع الأمرين 

                                         
: انظـر .. العـبرة في العقـود      : ، وأوردها الرملي أيضا بـصيغة     )٤٥٧،  ٤١٤،  ٦/٢٦٥(اية المحتاج   / الرملي(1) 
؛ الفتـاوى الفقهيـة   )٧/٢٣٦(تحفة المحتاج وحواشـيه  / ، ابن حجر  )٥/١٠١(،  )٤٣٠،  ٤/٢٧٠(،  )٣/٢٠٢(

  ).١٠/٦٣١(، حاشية الجمل على المنهج )٣/١٢(حاشية إعانة الطالبين / ي، الدمياط)٣/٦٩(الكبرى 
  ).١٦/١٢٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).١٦/١٢٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).١٢٦-١٦/١٢٥(المرجع السابق  : انظر(4)



  

 ٣١٠

؛  لم تصح صلاته، وإنْ وقَعت فيه..هرض دونَ الدراية بِدخولِ الوقت أو عدم  صلَّى العابِد الفَ  
  .)١( بدخول الوقتمنهللخلو من الظن المطلوب 

ومن هنا أفْتى ابن حجرٍ فيمن تكَلَّم في الصلاة بِحرف غَيرِ مفْهِمٍ عنده بأنَّ الصلاةَ               
 بِه، وإن كان مفْهِما في نفْسِ الأَمرِ، ولَو في غَيرِ لُغته؛ لأنَّ المُعتمد من الكَلامِ مـا                  لا تبطُلُ 

لَّف معـا،  يصلُح التخاطُب بِه، ولأنَّ العبرةَ في العبادات بِما في نفْسِ الأَمرِ، وما في ظَن المُكَ  
ظُني لَم وهاون٢( ه(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

أَفَاد الرملي وغَيره أنَّ العبرةَ في العقُود بِما في نفْسِ الأمرِ؛ لعدمِ حاجتها للنية، فانتفى     )١
 .)٣(التلاعب فيها، بخلاف الحال في العبادات

 وهي قائمةٌ علَى مراعاتها في نفْسِ الأَمرِ؛ ليأْخـذَ          إنَّ العقُود تتعلق بِحقُوقِ البشر،     )٢
هطَئأو خ الظَّن عن إصابة فالطَّر ضبِغ ،قَّهح قي ح٤(كُلُّ ذ(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

  ظَانا انتهاك حرمته، ثم بانت ولايته علَيه؛ كَما        رِه بِبيعٍ ونحوِه   مالِ غَي  من تصرف في   )١
   هثروملو كَانَ المَالُ ل وم رظَهعنه و بِينأو كَانَ لأج ،هتهانَ إذن؛  .. له فَبفُهرـصت حص 

 .)٥(ى ما في ظَن المُكَلَّف في نفْسِ الأَمرِ لا علَعلى ما في العقُود المدارلأنَّ 

                                         
فتح المعين  / ، المليباري )٣/١٦(حاشية إعانة الطالبين    / ، الدمياطي )١/٤٧(اية المحتاج    على   حاشية المغربي :  انظر (1)

  ).٤٧(ص اية الزين / ، الجاوي)١/١١٥(
  ).١/٢٤٣(حاشية البجيرمي ، )١/١٦٤(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر:  انظر(2)
إعانـة  حاشـية   / ، الدمياطي )٤/٢٧٥( وحواشيه   تحفة المحتاج / ، ابن حجر  )٣/١٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/١٦(الطالبين 
  ).١٦/١٢٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (4)
  ).١٢-٣/١١(فتح المعين / ، المليباري)٤/٢٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣١١

٢(          كُهلملا ي هلنا أَن فكَشوان ،هتوم دنيءٍ عى بِشصا      ..لَو أَومالًا لم؛ إِعهتيصفُذْ ونلم ت 
علَى ما في ظَن المُكَلَّف؛ إذ لا يجوز العبث بملك الآخرين بغـير             في نفْسِ الأَمرِ لا     

؟تصرف الناقل للملكية ولو بالوصيةم، فكيف بالإذ.! 
٣(     هتجوفي طَلاقِ ز كالحَالُ       لو ش لَه حضات ثُم ،رِهاطًا لأميتا احهعاج؛   .. فَرحـأَنَّ   صل

 .)١(الْعبرةَ في الْعقُود بِما في نفْسِ الْأَمرِ
شرعية المَرعية، وكَانَ المَشهود بِه باطلًا فـي  إذا بنى الشاهد شهادته علَى الأَسبابِ ال    )٤

 أُثيب علَى نِيته دون شهادته؛ لأنها إِعانـةٌ علَـى           .. كالزواج من محرمٍ   نفْسِ الأمرِ 
 .)٢(باطلٍ

                                         
  ).١١/٦٠ (حاشية البجيرمي على الخطيب:  انظر(1)
  ).١/٢٠٣(الأحكام قواعد / ابن عبد السلام: انظر (2)



  

 ٣١٢

  المطلب الرابع
   )١(العبرةُ في العقُود بِقَولِ أَربابِها

  

  :ثة أفرعوفيه ثلا
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

         كذَلا، وابِهحلِ أَصلَى قَوع قُودى العنبأنَّ م ةدالقَاع نتم ـا     أَفَادهاتلُ بِإثْبـصتا ييمف  
 فَاتص انيا  وبهيذفنت ا وكيفيةـا،          هلافَهخ ثْبِتا يامِ مدعان دنذلك عا، وهائهطُـوقِ   وإننبِمو

    ،هكْـسع ثْبِتلٌ ييلد رظْهى يحت ،رِهلَى غَيافُعِ عدالت دنع قْدبِ العاحص أْير حجرتي ةدالقَاع
 ثَبـت  وبِهذَا تعد القَاعدةُ فَرعا للأصلِ الشرعي القَاضي بِبِناءِ الأَحكَامِ علَى الظَّـاهرِ إلا إنْ           

لافُه٢(خ(.  
              هحـصي ندـسي يلمالر احر قُودابِ العبلَ أَرقَو دمتعي قْهِيالف هجوا كَانَ التلَمو
           ابِهحا التي طَافَت بِأَصايي القَضةً فاصكَامِ، خقْريرِ الأَحانَ تإِب اطيتبِالاح ينكَّموالمُح اةا للقُض

طَالَبـة  أَصابِع الريبة والاام، عبر تحليفهِم علَى عدمِ وجود حق عندهم لغيرِهم، وكَـذا المُ         
ةحاضالو بِالبيناتةحاجِ اللائج٣( والح(.  

؛ فَمن كَـانَ    متفَرعةٌ عن هذه القَاعدة   " اليد دليلُ الملْك   ":واعلَم أنَّ القَاعدةَ الكليةَ   
  نيع هدي يـا أو     ذلك على أنه مال   فقد دلَّ  ..فهتارـا أو إِعهتبـا أو ههعيى بغتكها، فَإِذَا اب

  .)٤( جاز الإقْدام على معاملَته فيها، ولا يسأَلُ عن إِقَامة البينة علَيها.. وأضراب ذلكإِجارتها
  
  
  
  

                                         
شرح البهجة الورديـة  / ، زكريا الأنصاري)١/١٦٩(المنثور  / ، الزركشي )٤٨٣،  ٤/٤٤٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

تحفـة  / ، البجيرمـي  )٤٢٠(بغية المسترشدين ص    / ، باعلوي )٣/٣٢٠(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١٤/٣٦٥(
  ).٣/٣٢٠(فتح المعين / ، المليباري)٨/١٦٣(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٣٢٩(الحبيب 

  ).١٦/١٠٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٣/٢٠٨(البيان / العمراني: انظر (2)
  ).٤/٤٤٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).١٦/١٠٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٦٩(المنثور / الزركشي:  انظر(4)



  

 ٣١٣

  :أدلة القاعدة: فرع الثانيال
 

إنَّ بِناءَ العقُود علَى مقَالِ أَربابِها مستنِد إِلَى الأَصلِ الشرعي إِعمالِ الظَّاهر، فَكَـانَ              )١
           لا عإنْ خ ةَ بالظَّنربلِ؛ إِذْ لا عمتالمُح الفالمُخ ا على الظَّنمقًدم   يعـرش دنتسن م، 

يلمالر امالإم ا أَفَاد١(كَم(. 
٢(             هيف فرصى التغتا ابكُلِّ مل هتيلْكم ثْبِتت ةنيب ةبِإقَام بلو طُول داقـا   ..إنَّ العنقَعلأَو 

 يِقْدر كُلُّ أَحد أن يلْتزِم ذَلك في كُلِّ         المَشاق بِساحته، ولأقْفَلْنا باب تعاملاته؛ إذْ لا      
 .، فَكَانَ بِناءُ العقُود علَى مقَالِ أَربابِها منقَبةً فقْهِيةً، ومرحمةً شرعيةً)٢(موطنٍ

 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(  لَوِ اد    ا، وهيلو ابيأَةُ غالمَر تانِعِ   عون مةٌ ميلا خها أَنها    .. نِكَاحيقَهدصي تفَإِنَّ للقَاض 
وقَبولَ قَولها؛ إذ العبرةُ في العقُود بِمقَالِ أَربابِها، ولَكن يستحب لَه أنْ يطْلُب بينـةً     

إِلَّاما، وهانلِّفَهحاعِ فَيياعِ من الضضاطًا للأبيت؛ إذ الأصل فيها التحريم)٣( اح. 
: آجرتكَهـا، وقَـالَ الآخـر     : إِذَا اختلَف صاحب الأَرضِ وزارِعها، فَقَالَ الأولُ       )٢

نِيهترا  أَعمهدةَ لأحنيلَا ب؛ لأنَّ..ا، وكلُ المَاللُ قَولِ     فَالقَوبِقَـو قُـودـي العةَ فربالع 
 .، ويحلف استحبابا لضعف الوازع الديني عند الأكثرين في زماننا)٤(أَربابِها

 ليقْسِم مالًا بِحـوزتهِم، بِادعـاءِ أَنـه          أو غيره؛   استعانَ عدةُ أَشخاصٍ بِالقَاضي    إِذَا )٣
 ـاؤن بِ ودقُي الع  ف لَ الأص لأنَّ لقَولهِم؛   اوفقً  قَسمه بينهم  ..ملْكُهم ه ـا ع   ـ لَ  لِوى قَ

 .)٥(اهابِبرأَ

                                         
  ).٤/٣٢٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٤/٢٦(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٤/٤٨٣(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١٦/١٠٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
إعانة الطـالبين   / ، الدمياطي )٧/٢٦٠(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )١/٤٤٨(اية المحتاج   / الرملي : انظر (3)

  ).١/١٧١(المنثور / ، الزركشي)١١/٨٦ (، حاشية البجيرمي على الخطيب)٣/٣٢٠(
  ).٧/٢٨٢(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(4)
  ).١/١٧٠(المنثور / الزركشي: انظر (5)



  

 ٣١٤

٤(        دهأَشو ،هدي يا فتيب اعب نم  هعيلَى بي عالقَاض..  قَالَ      فَلا ي ،لَه هتيلْكم اتبِإِثْب طَالَب
يكَشرالز :كي ذَللَافًا فخ لَمع١(لَا ن(. 

                                         
  ).١/١٧٠(المنثور / الزركشي:  انظر(1)



  

 ٣١٥

  المطلب الخامس
هكمح فَلَه قْدالع مرِيح سْل١(ا(  

  

وفيفْ أَةُلاثَ ثَهعر:  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الذي يراد بِالمَجلسِ هنا هو الاجتماع الواقع للعقْد، والذي يبدأُ من زمنِ صدورِ                
نتهِي بِتفَـرقِ   يا ما دام العاقدان منصرِفَينِ إلَى التعاقُد دونَ إِعراضٍ، وي         الإيجابِ، ويبقَى سارِ  

اندالأَبكَاننِ للميداقالع دأَح ةرادغم رب٢( ع(.  
      قْدرِيمِ العبِح دقْصا الذي يقُولُ   ..أَما ت؛ كَمقُّهفَح  :  ح تيالب مرِيحكالارتـداد   قُوقُه 

لأَنه يحرم علَى غَيرِ مالكه أَنْ يستقلَّ بِالانتفَـاعِ         ، وسمي بِذَلك    حول البيت مترين ونحوهما   
٣(بِه( .  

  معى القَناعدة:  
           امج هتدعو ،قْدالع الَةكْمِ حي حف قْدالع سلجةُ معرِيالش لَتعج هفَيطَرا لا   ؛عرـسِييت 

 كَتعيينِ المَعقُود علَيـه   علَى المُتعاقدينِ، وعلَى هذَا فَلَو تراخت بعض شروط صحة التعاقُد؛           
يلُومعموهابِ    تجالإي بقولِ عالقَب نكَوو ..       ي المَعا فعاقو اما دم ثْرِيبد فَلا تلمَّا كَانَ   ؛ إذْ )٤(اق 

  .)٥( كَأَنه عين فيهالواقعِ في العقْد نفْسِهالمَجلس من حرِيمِ العقْد نزلَ الواقع فيه مترِلَةَ 
يه، أو النقيـصةُ    ونسجا علَى ما تقَرر لَو عن لأَحد المُتعاقدينِ التراجع عنِ المَعقُود علَ             

     عأو الت ،هلَيةُ عاديأو الز ،هنم  هلي أَجلُ فيا         ..دارِيس قْدالع سلجم اما دم قِّهن ح٦( فَإِنَّ هذا م( ،

                                         
، )٣/٢٥٤(تحفـة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٣/٨٧(الوسيط  / ، الغزالي )٣/١٧٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

، )٤/٢١٦(، حاشية الجمل علـى المنـهج   )٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/١٠٣(مغني المحتاج  / الشربيني
  ).٣/١٦٠(المنثور / الزركشي

  ).٢٠/١٦٩(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر(2)
  ).٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / البجيرمي:  انظر(3)
  ).٣/٢٩٦(ان العرب لس/ ابن منظور: انظر. مواضع العقد: أي (4)
  ).١٦/١٤٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢١٦(حاشية الجمل على المنهج :  انظر(5)
  ).١٦/١٤٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٨٧(الوسيط / الغزالي:  انظر(6)



  

 ٣١٦

حا؛ لأنه فـي    وهذَا بِخلاف تصحيحِ العقْد الفَاسد عبر حذْف المُفْسِد؛ فَإِنه لا يصيره صحي           
ربلا عومِ، ودكْمِ المَعاحنترِيعي شف دومِةَ بِالفَاسدلا بِالمَع١( و(.  

واعلَم أنَّ العقْد لا يحظَى بِصفَة اللُّزومِ إِلَّا بِانقضاءِ المَجلسِ عبر تفَـرقِ العاقـدينِ                 
   قُودي العف كذَلو ،اندسِ     بِالأَبلالمَج ا خيارهيف تثْبـةُ        )٢( التي ييمأَه لَـك بِينتـسذَا تبِهو ،

  . وبقَاؤهزومهالقَاعدة؛ لأَنه ينبنِي علَيها استقْرار العقْد ولُ
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( رن    أَخع انخيالش يمِجكنِ حامٍ    بزح     بِيالن نع  َقَال : "    ا لَمارِ ميبِالْخ انعيالْب
 وإِنْ كَذَبا وكَتما محقَت بركَـةُ       ، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما       ،يتفَرقَا
  .)٣("بيعهِما

 

أَفَاد متن الحَديث النفيسِ أنَّ المُتبايِعينِ بِالخيارِ في فَسخِ العقْد أَو إِتمامه ما داما فـي                  
المَجلسِ، فَدلَّ ذَلك أنَّ المَجلس حرِيم العقْد فَلَه حكْمه، وأَنه لا جناح علَيهِما في تغيِيرِه، أَو                

تكابِ ذَلرأضو ،هيلد٤(ع(.  
  

                                         
  ).١٥٠-١٦/١٤٩( الفقهية ، معلمة زايد للقواعد)١٣٧-٤/١٣٦(القواعد / الحصني: انظر (1)
 العقود الجائزة، إما من الجانبين؛ كالـشركة والوكالـة والقـراض والوديعـة     :أحدهما:  اعلم أن العقود ضربان   (2)

  .والعارية، وإما من أحدهما؛ كالضمان، وهذه العقود لا خيار فيها؛ لأن العاقد يتمكن فيها من الفسخ متى شاء
زمة، وهي نوعان؛ واردة على العين؛ كالـصرف والـسلم وواردة علـى المنفعـة؛             العقود اللا : والضرب الثاني      

كالنكاح، فيثبت خيار الس في النوع الأول؛ لأنه يقصد منها المال، بخلاف النوع الثاني فلا يثبت الخيار فيهـا؛           
عـد الفقهيـة    وما بعدها، معلمـة زايـد للقوا      ) ٣/٤٣٣(روضة الطالبين   / النووي: انظر. لأنه يناقض طبيعتها  

)١٦/١٥٢.(  
: ، رقم الحـديث   )٢٢: (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم الباب             (3)

: ، رقـم الحـديث    )١١: (، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم البـاب            )٢٠٨٢(
)٣٩٣٧.(  
  ).١٠/١٧٣(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(4)



  

 ٣١٧

٢(              ،هـدقَاصضِ معب فَواتلِ؛ لأَمالتظَرِ والن دعب مدا نمبرلٍ، وجن عم قلانَ خسإنَّ الإن
ة فَجعلَت الشرِيعةُ مجلس العقْد كُلَّه حرما لصالحه؛ تيسِيرا عليه، ودفْعـا للمـشقَّ            

هن١(ع(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(         قْدسِ العلجي مأْسِ المَالِ فر يملست هرغَيو يلمطَ الررتلم والاستصناع   اشفَلَو   في الس ،
ال في عقْد السلَمِ دونَ تعيينِه،      تفَرق البيعان قَبلَ قَبضه بطَلَ العقْد، ولَو أَطْلَق رأس الم         

 صح عقْده؛ لأنَّ المَجلس حرِيم العقْد فَلَـه         ..ثُم عينه وسلَّم في المَجلسِ قَبلَ التخايرِ      
هكْم٢(ح(. 

ومثل ذلك بيع الدراهم بالدراهم في الصرف، فلو أطلق المتبايعان رأس المال في بيـع     )٢
 ـ سلج المَ لأنَّصح؛  .. لصرف دون تعيين ثم تم التعيين في الس نفسه بعد         ا رِ حيم 

قْالعد ،لَوهكْ حم٣(ه(. 
 
 

                                         
  ).١٥٥-١٦/١٥٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  )٧/٤٧٠(، حاشية البجيرمي )٢/٢٩١(الإقناع / ، الشربيني)٣/١٧٦(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
  ).٣/٤٣٦(الوسيط / الغزالي:  انظر(3)



  

 ٣١٨

  
  المطلب السادس

هنم ودالمقْص فَواتل خالفَس َازج هلَيع دقُوالمع ١(إِذَا فَات(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، أَما المُراد الاصطلاحي    )٢( ونقْضه للُّغة علَى رفْعِ الشيءِ   ق عند حملَة ا    الفَسخ يطْلَ  إنَّ  
    اءٌ نوكُن، سي كَأَنْ لَم لُهعجو قْدللع فْعر و؛ إذ هوِياللُّغ ى المَفَاداخؤفَي لَّةقتـسم ةادأَ بِإِرأو ش 

ش ننِميص٣(خ(.  
  ومعى القَناعدة:  

ا لو كانَ    ولَم يعتد بِه؛ كَم    فُسِخ العقْد  المَعقُود علَيه محلُّ العقْد وغَايته، فَإِذَا فَات         أنَّ
ات محلِّه، ولا تترتب علَيـه   فَيتعذَّر عندها إِمضاءُ العقْد لفَو      ومستها التهلُكَةُ،  عينا مستأْجرةً 

هلا آثَارو هكَام٤(أَح(.  
عقْد، وإِنْ   فُسِخ ال  ..ولَعلَّ هذَا من فَوائد تعيِينِ المَعقُود علَيه؛ فَإِنه إذَا تلف قَبلَ القَبضِ           

قحتسم جر٥(اخ(..بِه داقالع عنميا وطَل، كَمب هنيا عرِ مغَي ةيطع نم )٦(.  
  
  
  

                                         
، زكريا  )٢/١٥٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٧/٩٧٤(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٣/٢٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).١٠/١٧٢(؛ شرح البهجة الوردية )٢/١٩٥(أسنى المطالب / الأنصاري
  ).٧/٣١٩(تاج العروس / الزبيدي:  انظر(2)
  ).٣٦٣-١٦/٣٦٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).١٥/٣٨٨(المرجع السابق : انظر (4)

استوجبه، فلو اشترى رجل بيتا مـن رجـل،         :  استحق فلانٌ الأمر؛ أي    :الشيء المُستحق هو المستوجب، تقول    (5) 
فادعاها رجلٌ آخر، وأقام بينة عادلة على دعواه، وحكم له الحاكم ببينته؛ فقد استحقها على المُـشتري الـذي                   

 البـائع  ملكها عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقها، ورجع المشتري علـى           : اشتراها، أي 
  .بالثمن الذي أداه

  ).٢/٢٧١(الأشباه والنظائر / السبكي : انظر(6)



  

 ٣١٩

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(        يثدح نم هيححي صف ملسم جرأَخبنِ رِابِج  ع باالله د   قال رسـول االله     :قال 
: "     راً فَأَصثَم يكأَخ نم تبِع ةٌ لَوحائج هت١(اب(..         ـهنـذَ مأْخأَنْ ت لُّ لَكحفَلاَ ي

  .)٢(" ؟ بِم تأْخذُ مالَ أَخيك بِغيرِ حق،شيئًا
 

 التمكُّنِ  عد ابن تيميةَ هذَا الحَديثَ أَصلًا ينفَسِخ بِه العقْد عند تلَف المَعقُود علَيه قَبلَ             
      بِيالن هيف نيب ؛ فَقَدهضن قَبم ،قرِ حيالِ بِغلْمذٌ لنِ أَخمِ المُثَميلسونَ تنِ دضِ الثَّمعلَ بيأنَّ ن 

ط الذي تقُوم بِه     أَكْلَ أَموالِ الناسِ بِالباطلِ؛ لأَنه من الظُّلْمِ المُخالف للقس         وقَد حظَر االلهُ    
ضالأراءُ وم٣(الس(.  

  

تشهد الأَلْباب النيرةُ أنَّ العقْد لَما كَانَ متعلِّقًا بِالعينِ كَانَ ما يثْبـت فيهـا تابِعـا                  )٢
ي بقَائه بعد تلَـف      لَيس ف  لوجودها، وكَذَلك يسقُطُ بِفَواتها، ولهذَا فُسِخ العقْد؛ إذْ       

ديفءٌ ييش لِّهح٤(م(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    تبكـرم اعب ا لَو؛ كَمقْدبِالع ادلُ الإِفْرقْبكَانَ يضِ، ولَ القَبعِ قَبالمَبِي ضعب لَكنِ إِذَا هي
 )٥( فَينفَسِخ العقْد فيها، ويبقَى سارِيا في أُختهـا بِقـسطها          ..مثَلًا، فَتلفَت إِحداهما  

 .اختيارا

                                         
 والبرد للزرع والثمار، من جاحه يجوحـه إذا  ، والحرق ، كالغرق ؛وتستأصلهال  والأموا الثمار لك التي الآفةهي   (1)

  ).٦/٢٥٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / المباركفوري:  انظر.استأصله
  ).٤٠٥٨: (، رقم الحديث)٢: (ح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم البابصحي (2)
  ).٣٠/٢٦٨(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر (3)
  ).١/٣٧٨(الكافي في فقه أحمد بن حنبل / ، ابن قدامة)٢/٣٧١(التلويح على التوضيح / التفتازاني: انظر (4)
  ).٣/٤٨٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)



  

 ٣٢٠

 قَضينا بِفَسخِ البيـعِ   ..  أَو بِآفَة سماوِية    البائعِ بفعلِ فَهلَك قَبلَ قَبضه     ،منِ ابتاع متاعا   )٢
 .)١(وط ثَمنِ المَبِيعِ؛ لتعذُّرِ قَبضه؛ وذَلك لأنَّ العقْد يبطُلُ بِهلاك المَعقُود علَيهوسقُ

أفتى الرملي أنَّ المَرهونَ لَو تلف بِآَفَة سماوِية، أو بِفعلِ من لَم يضمن؛ كَحربِي؛ بطَلَ        )٣
لِّهحم اتفَول نه٢(الر(. 

لَكن قَبلَ الانتفَاعِ  أَو بعده وإْنْ تلفَت قَبلَ قَبضها  إِذَا هلَكَت العين المُستأْجرةُ فَينظَر؛ فَ      )٤
، وقَد تلفَت، فَينفَسِخ العقْد، أَما إِنْ       ا فَإِنها تبطُلُ؛ لأنَّ المَنافع هي المَعقُود علَيهِ       ..بِها

 .)٣(هلَكَت في أَثْناءِ المُدة فَتنفَسِخ الإِجارةُ فيما بقي من المُدة دونَ ما مضى
بقيام البـائع بإيـصالها؛     وفي واقعنا فإن بعض السلع لا تدخل في ملك المشتري إلا             )٥

 وصولها، أو صـودرت لعـدم        فإذا تلفت قبل   كالباطون والبلاط والآلات الثقيلة،   
 فإن الذي   .. أو الجمارك، أو لمنع استيراد تلك الآلات لدعم المنتج الوطني          رخيصالت

 .يغرمها هو البائع، وينفسخ العقد

                                         
  ).٢/٧٨(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري:  انظر(1)
تحفة المحتـاج وحواشـيه     / ، ابن حجر  )٢/١٤١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٤٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

)٥/١٠١.(  
  ).١٥/٧٤(اموع شرح المهذب تكملة / المطيعي:  انظر(3)



  

 ٣٢١

  المطلب السابع
هلأَص نلا م نِهيح نم قْدالع فَعري خ١(الفَس(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 فَقَد انحلَّ كَأَنْ لَم     ..ى وجه الصحة، ثُم اعتراه ما يوجِب فَسخه       إنَّ العقْد إِذَا تم علَ      
       هلَيا عالتي كَان إِلَى الحَالَة فَانالطَّر ادعكُن، وي     ةبالهعِ ويي البا ف؛ كَملَها قَب الَةالحَوأنَّ   )٢( و رغَي ،

   هِلُّ متسي خذَا الفَس؛ إذْ        هيلالأَص اقُدعالت قْتو نلا م ،هقُوعنِ ويح ن     ،يعجر ادنتاس لَه سلَي 
  .  كَافَّةًوإِنما يؤثِّر في الزمنِ الآَتي، مع ترتبِ آَثَارِه المُتعلِّقَة بِالزمان المَاضي

 كَلام الرافعي والشربيني والزركشي والسيوطي يدرِك أنَّ في       إِذَا تقَرر هذَا فَمن تأَملَ      
، وأنَّ اعتبار الفَسخِ من حينِه لا من أَصله هو على الصحيحِ المُعتمد، وفـي        )٣(القَاعدة خلافًا 

 فَلَـم   ،، وكَأَنَّ الرملي لَم يره خلافًا ذَا بـالٍ        وجه أنه يرفَعه من أَصله إذَا كَانَ قَبلَ القَبضِ        
رِهإِلَى غَي ةارنَ الإشود ،هدنى عضتالمُر أْيالر بختان هأو أن ،هذْكُري.  

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     ةعبنِ الأَرنالس ابحأَص جرةَ أَخشائع ةاين رِوأنَّ لم رجغُلًا ابتاع ـأَ فَ،الام   امقَ
عنده م  االلهُ اءَا ش    ، بِ ثم وجد ه ع ؛ايب فخاصمه   إلى النبي    ،فرد  فقـالَ  ،ه عليـه  
لُالرج:قد است غُ لَّغفقالَ،يلام النبي  " :اجرالْخانم٥()٤(" بِالض(.  

                                         
، زكريـا   )٣/٤٨٩(؛ روضة الطالبين    )٩/٢٠٣(اموع  / ، النووي )٤/٢٢٧(،  )٣/١٦٤(اية المحتاج   / الرملي (1)

مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٤/٢١٥(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٧٣(أسنى المطالب   / الأنصاري
الشرح الكبير  / ، الرافعي )١٨٥(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٣/٤٦(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٢/٢٣٠(
)٨/٣٧٥.(  
  ).٢/١١٨(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(2)
، )٣/٤٩(المنثـور   / الزركـشي  ،)٢/٢٣٠(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٨/٣٧٥(الشرح الكبير   / الرافعي:  انظر (3)

  ).٢/١١٧(الأشباه والنظائر / السيوطي
 ).٥٨(حسنه الألباني، وقد تقدم تخريجه في ختام الفصل التمهيدي ص ) 4(

فإنه يكون للمشتري، وذلك في     .. أن ما يخرج من المبيع من فائدة      " الخَراج بِالضمان : "رملي أن معنى قوله   أفاد ال  (5)
  ).٣/١٠٢(اية المحتاج : انظر. مقابلة أنه لو تلف عنده لكان من ملكه وضمانه



  

 ٣٢٢

  

 
  

     بِيثُ أَنَّ النيالحَد أَفَاد          ،قْـدخِ العفَس دعرِي بتشللم لَةفَصالمَبِيعِ المُن ةادبِزِي كَمح 
 لو كان يرفَعه    فَدلَّ ذَلك علَى أَنَّ الفَسخ لا يرفَع العقْد من الأَصلِ، ولَكن من حينِ الرد؛ إذْ              

هلن أَصلَةُ مفَصالمُن دائوالز بتجرِيللبائع لَوتش١( لا للم(.  
  

 فَكَـذَلك  ،علَّلَ الرافعي وغَيره ذَلك بِأَنَّ العقْد لا ينعطف حكْمه علَى مـا مـضى      )٢
خ٢(الفَس(. 

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(  الر دشأَر               درِي رتعلى المُـش جِبي هأَن كذَل وجِبا يبِم إِذَا فُسِخ قْدإِلَى أَنَّ الع يلم
المَبِيعِ إِنْ كَانَ باقيا في ملْكه، ولَم يتعلَّق بِه حق لازِم لغيرِه، وذَلك بِزوائده المُتصلَة؛               

؛ لأنَّ الفَسخ يرفَع العقْد من  ولَو قَبلَ القبضِ   دونَ المُنفَصلَة قَبلِ الفَسخِ      لتبعيتها الأَصلَ 
هلأَص نلا م نِهي٣(ح(. 

 صـح   ..ثُم نزع الوكَالَةَ عنه    شخصا في بيعِ عقَارِه، فَباع بعضه،         شخص لَو وكَّلَ  )٢
لك أنَّ انحلالَ الوكَالَة لا ينقُض تصرفَات الوكيلِ السابِقَة؛ إِذْ فَـسخ            بيعه الأَولُ؛ ذَ  
 .)٤(لا من أَصله هنِي حن مدقْ الععفَريالوكَالَة إنما 

٣(         لَفت دعبضِ، ولَ القَبلَو قَبو حصتمِ، وادإِقَالَةُ الن بدنالمَ  بعضِ ت  هلَيع قُودكما لـو    ع 
 ن لا م  هينِ ح ن م دقْلعا ل خسفَ، ولَو بعد القَبضِ، وتقَع      اشترى مركبةً وتلفت بطاريتها   

 .)٥(هلصأَ

                                         
  ).٥/٢٤٥(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  )٢/٧٣(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٨/٣٧٥(الشرح الكبير / الرافعي :ظر ان(2)
مغـني  / ، الـشربيني  )٢/١١٩(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )١٦٤-٣/١٦٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

  ).٢/٣١٧(، حاشية البجيرمي )٢/٩٧(المُحتاج 
  ).٦/٤٠(فقهية الموسوعة ال/ وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(4)
  ).٥/٦٣٠(حاشية الجمل على المنهج :  انظر(5)



  

 ٣٢٣

  المطلب الثامن
رِهيلُ بِغبدلا ي قْدي العف ني١(المع(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وإرادته بِعينِه؛ كَمـا    ن جملَة ما اختلَطَ بِه    لمُراد بِالشيءِ المُعينِ ما تم تخصيصه م      إنَّ ا   
، والمَعنى الاصـطلاحي كَأَخيـه      )٢(جعلْته عينا مخصوصةً بِه   : عينت المَالَ لزيد؛ أي   : تقُولُ

يو٣(اللُّغ(.  
    :ومعنى القاعدة  
 فَإِنَّ ذمته لا تبرأُ إلا بِأَدائه بِعينِه،        ..ف بِشيءٍ محدد معينٍ    الشريعةَ إذا أَمرت المُكَلَّ    أنَّ  

 حصفَلا ي          رِيشالت درفَإِذَا و ،رِهلَ إلَى غَيقتنأو ي ،هيف ريختأنْ ي هنيينِ معبِت أو  ع ـهيئتيءٍ في هش 
  هددأو ع هاثُـلِ               ..كيفيتمولَ التـصح لَو ظَنو ،اهوها ل؛ اتباعاهولَ إلى سدعأن ي وزجفَلا ي 

  .)٤(بِينهما، كَما لا يجوز الرغْبةُ عنه أَبدا
الخَمس بِأَوقَات، وعدد مـن الركَعـات،   أَناطَ الصلَوات  قد  فَأَنت ترى مثَلًا أَنَّ االلهَ      

         انمبِز الحَجرٍ، وقَدلٍ ووكَاةَ بِحالزامِ، والأي نم ددعو ،انمانَ بِزضمراءَ من     وج فَلَو ،كَانمو 
م التاسعِ من ذي الحجة؛ لَـم  يصوم طيلَةَ العامِ إلا رمضانَ، أو يقف بِعرفَةَ على الدوامِ إلا يو  

، )٥(يجزِئْه، كَما لا يجوز رمي الجَمرات بِغيرِ الحَصى، ولا تصح الأضاحي بِغيـرِ الأَنعـامِ              
  .وهذه المسائل ونحوها لا تنفك عن التعبد، والتعبد أكبر حكمة

  .لعقد لا يبدل بغيرهإذا تقرر هذا كله وعيت معنى القاعدة؛ فالمعين في ا
  
  

                                         
، )٤/٣٦٠(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٥٨٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٦/٢٥١(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٤/٣٣٨(، حاشية البجيرمي )١٠/٨٣(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر
  ).٢/٤٤١( المصباح المنير/ الفيومي:  انظر(2)
  ).٢٧/٣٩٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٢٧/٣٩٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/١٠٩(البحر المحيط / الزركشي:  انظر(4)
  ).٤٠٣-٢٧/٤٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية  : انظر(5)



  

 ٣٢٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

ما أُمر إِنَّ الأَمر إِذَا تعلَّق بِشيءٍ بِعينِه، لا يقَع امتثَالُ المُكَلَّف إلا بِأَدائه، وإلا لَم يأْت بِ          )١
جرخي ولَم ،بِبِه ةدهالع نم رِهي١(غ(. 

 قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أنَّ أَداءَ لشارِعِ لشيءٍ في قَدرِه أَو عدده أَو هيئَته أَو كَيفيته     إنَّ تعيِين ا   )٢
نُ عنه شرِيعةُ   ا لَكَانَ التعيِين عبثًا، وهو ما تصا      لَّالمُعينِ وفْق طَرِيقَته مقْصود الدينِ، وإِ     

ينالَمالع ب٢(ر(. 
 

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(              ةي الذِّما فم لافبِخ ،بِه ربٍ ظَهيعلُ لدبلا ي نيالمُع عأَنَّ المَبِي يلمالر أَفَاد)وحالتئذ  )٣ ،
 .أن ينفسخ العقد، أو أن يأخذ أرش العيبإما 

لَو نذَر صيام سنة معينة؛ كَسنة خمسة وثَلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة صامها،              )٢
مضانَ ا بلَغَ ر   صيامها، وإذ  لحرمةولَكن وجب علَيه أنْ يفْطر العيدينِ وأيام التشرِيقِ؛         

 هنع امص     لا ي ه؛ لأنهيقْضقْ ولا يب    ـذَرـا إن نأم ،ذْرِهي نلْ فخدي فَلَم ،ها غيراميلُ ص
ص     عابتطَ الترشو ةنيعرِ مغَي ةنس امنِ  ..ييـديالع امأَي رفْطيو ،هلَيع بجقِ  ووالتـشري  

تزم صيام سنة، وفارقت السنةَ المُعينةَ بِأَنَّ       ذلك رمضان؛ لأنه الْ   ويقضيهما، ويقضي ك  
رِهيلُ بِغدبلا ي قْدي العف ني٤(المُع(. 

 على ترخيصٍ من البلدية لإقامة مـبنى في قطعـة أرضٍ            وفي واقعنا لو حصل رجلٌ     )٣
ة أرض أخرى؛ لأن المُعين فـي        فلا يجوز له بمقتضى العقد أن يقيمه في قطع         ..بعينها

لعقْد لا يبدلُ بِغيرِه، وفرض المسألة حيث وقع هذا بعدلٍ ووجاهة نظر ومـصلحة،          ا

                                         
  ).٣/٧٩(الفروق / ، القرافي)٣/١٠٩(البحر المحيط / الزركشي:  انظر(1)
  ).٢٧/٤٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٦/٢٥١(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١/٥٨٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٦/٢٥١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

  ).٤/٣٣٨(، حاشية البجيرمي )٣٦٠-٤/٣٥٩(مغني المحتاج / ، الشربيني)١٠/٨٣(وحواشيه 



  

 ٣٢٥

فإنَّ كثيرا من القوانين الحاكمة في بلاد المسلمين ظالمةٌ جائرة، وربمـا ظلـم              .. وإلا
 .السياسات الظالمةالإنسان نفسه وفوت بعض مصالحه لو اتبع 

وكذلك الحال لو أخذ رخصةً لتسيير مركبة بعينها على الطريق العـام، أو حيـث                )٤
شاء، فليس من حقه أن ينقلها إلى مركبة مماثلة في النوع دون الرجـوع إلى وزارة                
 المواصلات، أو دوائر الترخيص؛ لاختلاف رقم الشاصي وغير ذلك، وجريا علـى           

يضا؛ لئلا يفوت الإنسان على نفـسه  هذه القاعدة، وينبغي أن يتقيد هذا بالمصلحة أ    
 .بعض المصالح أو يجلب لها بعض المفاسد إزاء السياسات التي تبتز الناس في أموالهم

  



  

 ٣٢٦

  

  المطلب التاسع
المُقْبِضو القَابِض دح١(لا يت(  

  

وفيأفرعأربعة ه :  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        ةالجَارِي قُودي العلَ فا        إنَّ الأَصمهدأَح لَقَّبنِ، ييصخش نيب رِيجأن ت ينملالمُس نيب
 القَابِض موجِبا أو قَابِضا، ويدعى الآخر قَابِلًا أَو مقْبِضا، أما أَنْ يكُونَ الشارِي والمُشترِي، أو           

  . )٢(لَ في العقُود الإيجاب والقَبولُ؛ لأنَّ الأَص فَإِنَّ هذا لا يحلُّ..والمُقْبِض واحدا
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(      قِّهحاطُ لتحي ه؛ فَإِنفْسِهنا لانَ إِذَا كَانَ قَابِضسا    ويماكسإِنَّ الإِنقْبِـضإِذَا كَـانَ مو ،
  فواحد يريد الأقل وواحد يريد الكـل،        زِيادة، وجب علَيه وفَاءُ الحَق كُلِّه من غَيرِ      

 .)٣( بينهماعم الجَعنتام ..فَلَما تخالَف الغرضان، والطِّباع لا تنضبِطُ
 إنَّ هذَا عقْد واحد، ويجتمع فيه غَرضان متضادان، وهو كَونُ المَرءِ طَالبا ومطْلُوبـا              )٢

   م ،داحو في آنالوفاء عن   وإرجاءِ أو المماطلة  أو الاحتيال ا قد يحمله على الإنكار      م 
، وأضراب ذلك مما تقتضيه التهمة، فجاء المنع وجوبا مـن الـشريعة؛ سـدا               هدمأَ

 .)٤(للذريعة
  
  

                                         
امـوع  / ، النـووي )٨/٤٥٥(الـشرح الكـبير   / ، الرافعي)٣١٩، ٤/٥٩(،  )٣/٢٢٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

إعانـة  / ، الـدمياطي  )٢/٧٤(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٢/٨٨(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٩/٢٨٠(
/ ، الزركشي )١/٢٥٩(شباه والنظائر   الأ/ ، السبكي )١٩٣(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٢/١٨٢(الطالبين  

  ).٢/٩٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٨٩(المنثور 
  ).٨/٩٥١(، )٢/٨٩(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو : انظر(2)
  ).٢/٩٩(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)
  ).٩٧٣٠٢: (، رقم الفتوى)١٢/٧٧٠٨(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(4)



  

 ٣٢٧

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

النِيابةَ جارِيةٌ في القَبضِ والإقْباضِ في الرهنِ، لَكن لا يستنِيب المُرتهِن في القَبضِ           إِنَّ   )١
   يدؤا؛ لئلا يقْبِضا مناهالمُقْبِضِ    رالقَابِضِ و ادحا لم يخرج      )١( إِلَى اتولأن الرهن عملي ،

 . فيمتنعفهو الراهن، وهو القابض بالنيابةمن قبضته، 
٢(    يصوي لصقَالَ المُو لَوه :   ئْتثُ شيي حثُلُث عض..        صإِنْ نو ،فْسِهنذُ لالأَخ لَه زجي لَم 

           ـهلَيع احنلٍّ فَلا جقتسم ربع لَه صإِلَّا إِنْ ن مالمُقْبِضِ، اللَّهالقَابِضِ و ادح؛ لاتهلَيع لَه
 .)٢(خذ؛ إِذْ لا اتحاد ولا تهمةَ حينئذفي الأَ

٣(     ينِهدمقَالَ ل نمع يلملَ الرئ؛          : سهتحص مدع حأنَّ الأص كتمي ذا فا بِماعتي مرِ لتاش
اتحـاد الْقَـابِضِ     مـن    لما فيه ؛  في إزالَة ملْكه لَا يصير وكيلًا لغيرِه      لأنَّ الإنسانَ   

 .)٣(ضِوالْمقْبِ
٤(     هتبكرعِ ميي بف كَّلَهلَو و..           ـادحرِ؛ لاتيغالص نِهلا لابو ،هذَاتا لهاعتبأنْ ي وزجفَلا ي 

ى قلَّته، فَكَيـف    القَابِضِ والمُقْبِضِ؛ إذ البائع يحرِص علَى زِيادة الثَّمنِ، والمُشترِي علَ         
داحصٍ وخي شف انيقلْت٤(ي(.! 

 
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

١(     هرِكَتبِت لِّقعتم نيد هلَيعو اتم نعرف صاحبهإِنَّ ملا ي ..  فرـصالت هارِثول وزجلا ي 
هيلَو     ف هأَن رغَي ،  بِهاحص رِفَةعن مم قَـاضٍ  ..أَيِسمين، أو للالِ المُسم تيبل هفَعدي هفَإِن 

أَمين، أو يتولَّى ذَلك بنفسِه إنْ عرف مصارِفَه، ويغتفَر اتحاد القَابِضِ والمُقْبِضِ هنـا             
ةورربحفهو، )٥(للض من نفسه لتوليه التوزيع مقبض كم أنه الوارث وقابض. 

                                         
  ).١٩٥(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص / ، الرملي)٣/٢٢٠(اية المحتاج / الرملي: ظر ان(1)
  ).٧/٨٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٣١٩(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٣/١٧٢(فتاوى الرملي : انظر (3)
  ).٨/٩٥١(واعد الفقهية موسوعة الق/ ، البورنو)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(4)
  ).٣/٢٥٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣٢٨

رتهـا   أَو شقَّة سكَنِية، ثُم رأَى أَنْ يأْذَنَ للمستأْجِرِ بِإِنفَاقِ أُج          ا أَجر شيئًا كَمركَبة   إِذَ )٢
 ..ر بِه، وعينت الأُجـرةُ  أو عمارتها بِلا شرط منه، وتبرع المُستأْجِ   في كُلْفَة وقُودها  

قَضينا بِالصحة، ويغتفَر اتحاد القَابِضِ والمُقْبِضِ للحاجة، علَى أَنه فـي الحَقيقَـة لا              
 .)١(اتحاد؛ تنزِيلًا للقَابِضِ من المُستأْجِرِ منزِلَةَ الوكيلِ عن المُؤجرِ وكَالَةً ضمنِيةً

يجوز للأبِ وكَذَا الجد أنْ يبِيع مالَ الطِّفْلِ لنفْسِه، أو يبِيع مالَه للطِّفْلِ؛ لأن القبض                )٣
       بِه ادرفالان كلمو يها بأكـل        )٢(لا يزيد على العقد، وا منهما ليس متهمولأن كل ،

يث قامت قـرائن التهمـة   وح:  قلت.مال ابنه الصغير إلى ماله؛ لوفور الشفقة غالبا  
 .والطمع فينبغي أن يقيد هذا بما إذا توفرت فيه المصلحةُ للطفل

٤(            ع قحتالمُس نم هاستيفَاؤ ذَّرعتو ،سِهأو بِجِن قِّهسِ حرِ جِنيبِغ رإِذَا ظَفةيعطَو ةادبِإِر هلَي 
ذَهفَأَخ..    هنا مضكُونُ قَبي هفَإِن    قْبِضم قَابِض وفَه ،فْسِهن قحفجاز؛ لئلا يـضيع  )٣( ل ،

 .حقه عند المماطلين أو الجاحدين
٥(             وفريمِ بـالمَعتالِ الييرِ من مالفَق يصي أَكْلِ الولامِ فالس دبع نقَالَ اب :   ـاهلْنعإنْ ج

نه مقْترِض لنفْسِه، ومقْرِض عنِ اليتيمِ، وإِنْ لَم      قَرضا فَقَد اتحد المُقْرِض والمُقْترِض؛ لأَ     
فْسِهنل فْسِهن نم ضقَب ا فَقَدضقَر لْهعجفاتحد القابض والمقبض)٤(ن ،. 

                                         
  ).١/٩٠(المنثور / ، الزركشي)٤/٥٩(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٨/٩٥٢(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو ،)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(2)
، )٤/٣٤٠(روضة الطالبين   / ، النووي )١١/٧٦(الشرح الكبير   / رافعيال ،)٥/٣٧٢(اية المطلب   / الجويني: انظر (3)

  ).٢/١٠٠(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١٠١-١٠٠(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٣١١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (4)



  

 ٣٢٩

  المطلب العاشر
انيي الأَعف حامستا لا يعِ مافي المنف حامست١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      بِه فَعتنا يكُلُّ م يه عاف؛          )٢(إِنَّ المَنـانيالأَع لافبِخ ،هإِلَي بِه ارشي ذَات لا عنخو ،
  رةٌ ميسا حها  فَإِنهيإِل ارشةٌ ييئ   نيع تي؛ فَالباننبِالب     المَاءُ عكَن، والس هتفَعنمو     ـهتفَعنمو نِـيي

  . )٣(إنَّ الأَعيانَ تقَابِلُ المَنافع: الري، وبِهذَا الاعتبارِ يمكن القَولُ
  :معنى القاعدة  

إنَّ المَنافع تحظَى بِأَحكَامِ الأعيان من حيثُ ماليتها، وجواز العقْد علَيها، وعدها في             
يالبانيي الأَعف فَرتغا لا يعِ مافي المَنف فَرتغي هأن غَير ،انالأَثْم نوعِ م.  

ومن ذَلك أَنَّ الأَصلَ فيها المَعدوميةُ عند العقْد عليها، ولا يجوز العقد على المَعـدومِ               
     احم أَبهنلْمِ، لَكلِ العورِ أَهمهورِ         عند جـضطُ حرقُطُ شسا يكَمامِ، والأَن ةاجحا لريقْدت وه

المَعقُود علَيه ساعةَ العقْد في الإِجارات؛ إِذ العقْد علَى المَنافعِ لا يتأَتى إلا بعد وجودها؛ لأنها      
قْدالع نيعفَت ،اتاعالس يضبِم لَفتاتهلَيع  انيلْعا لهودجلَ وقَب انيي الأَعلَمِ فكَالس.  

واعلَم أَنَّ من تدبر القَاعدةَ ألْفَاها ميسرةً شرعيةً تسهلُ للعباد إباحةَ منافعِ أَملاكهِم،             
   يهِم، بفُوسيبِ نمع ط   شت انيةُ الأَعاحا إِبمن ع عـن           ق ـعجلو ر يرى أنَّ المُعرامِ، أَلا تلَى الأَن

            ـلافا، بِخهاتبِفَو ر؛ لأنه لم يتضرقَاءَ المنافعِ التي استهلكها المستعيرل رله أَج كُني لَم هتارإِع
            ةاحعن الإب عجثم ر ،رِهيغاةً لش صخا لو أباح ش؛ كَمانيي الأَعالحَالِ ف   لَـه احوأكلها المُب ،

  .)٤(!جاهلًا بِرجوعه؛ فَإِنه يغرم؟
  

                                         
 المنافع أكثر منها في الأعيان، وكذا       المسامحة في : ، وعبر الرملي عنها بقوله    )٣٧٠،  ٣/١٦٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

مغـني  / ، الـشربيني  )٤/٤٨٢(تحفة المحتاج وحواشيه    / يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان، ابن حجر         : بقوله
  ).٦/١٠٨(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٢٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٣٤٩(المحتاج 

  ).٢/٩٤٢(إبراهيم مصطفى، وآخرين :  انظر(2)
  ).١٦/٣٥٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٢٥٥(حاشية البجيرمي :  انظر(3)

  ).٣٧٣-١٦/٣٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 



  

 ٣٣٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( انيالأع نم سِيرالي امالأَن رفتغا يعِ كَمافي المَنحِ فامسبِالت دائوالعو افرانُ الأعيرج)١(. 
لشرِيعةَ جوزِت المَنافع مع عدمها لحاجة العباد إِلَيها، كَما أَنَّ وجودهـا حـالَ      إنَّ ا  )٢

             ـلافبِخ خا الفَسهيف رفذَا اغْتهلو ،اتاعالس يضبِم لَفتا ته؛ لأنروصتلا ي قْدالع
اتوعيي الب٣)(٢(الحَالِ ف(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: لفرع الثالثا

 

١(     هيينِ لأَخماصخالمُت دبِكَذَا، فَقَالَ  : إِذَا قَالَ أَح كتبِع : هنِيتبهلْ ومِ    ..بدع؛ لالُفحفَلا ت 
       هنكُلٌّ م فلحن يلَكو ،داحو قْدلَى عا عهِمرِ      اتفاقائر؛ كَسى الآخوعفْيِ دا على نم

الدعاوِي، فَإِذَا حلفا رد مدعي الهبة ما أخذ بِزوائده، متصلَةً كانت أو منفَصلَةً، فإن              
 ..عليه فيما استعملَ من العينِها له؛ لعدم تحقق ملكه، ولا أجرةَ مرِفاتت غَ

   م هرِيمغت بين والفرق      ةرومِ الأُجمِ لُزدوع ،دائومن الز عِ    ا فَاتـافمن المَن ا فَاتلَى مع  
    ا مهيف فَرتغي عافأنَّ المَن    ،انيي الأَعف فَرتغا أنَّ    ا لا يكَم البائالقَ  قبلَ ع ضِب ي ضمن الز ـو  ائد 

المَونَد ن٤(عِاف(. 
 

                                         
  ).٣/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(1)
  ).٢/٤٣٠(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٢٥٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك؛ فإنه ليس لكل أحـد دار يملكهـا، ولا يلـزم            :  قال ابن قدامة الحنبلي    (3)

أصحاب الأملاك إسكام، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلـك، ولا يجـد    
للرزق، حتى إن أكثر المكاسب تكـون  متطوعا به، فكان لا بد من الإجارة لذلك، بل إذن االله جعل ذلك طريقًا           

  ).٦/٥(المغني : انظر. بالصنائع، أما ما ذُكر من الغرر فيسير لا يلتفت إليه
، حاشية البجيرمـي    )٤٨٢-٤/٤٨١(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٦٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

  ).٦/١٠٨(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٣١٨(



  

 ٣٣١

 هع وض ، وقودا رِتاش: نه بإذنه رجع عليه؛ كما لو قال له       إذا أدى شخص دين غيره ع      )٢
أطعمني رغيفًا بجريان المسامحة في مثله، ومن ثم لا أجرة في           : في المركبة، ويفارق قوله   

 .)٢(لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان؛ )١(اغسل ثوبي: نحو قوله
٣(      هضلَ قَبعِ قَبالمَبِي عيب وزجلا ي           رجؤأْجِرِ أنْ يتسللم سلَيو ،رِهغَي نلا معِ وائالب نلا م ،

العين المُستأْجرةَ قَبلَ قَبضها، وفي إِجارتها للمؤجرِ وجهان؛ الأَصح منهما صحتها،           
امستي عافبِأَنَّ المَن عيةُ البارالإج فارِقوتانيي الأَعف حامستا لا يا مهيف ٣(ح(. 

                                         
ح غسيل الثياب اليوم ذا كلفة؛ لحصوله في الأسواق بالأجرة، بخلاف الزمان الغابر؛ فقد كـان الـشخص                   أصب (1)

يتولاه بنفسه، أو ببعض أهل بيته، وعلى هذا التفصيل يمكن أن يختلف الحكم؛ لتجري المسامحة في الأخـير دون                   
  .الأول

  ).٦/٦٢٦(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٤١٤(، حاشية قليوبي )٣/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٢/٣٤٩(مغني المحتاج / الشربيني: انظر (3)



  

 

  

  الثانيالمبحث 
  

  قواعد الشروط
  

 ثلاثة مطالبوفيه:  
 

  .يس في كتاب االله فهو باطلكل شرط ل :المطلب الأول
  

ــأ ولا  : المطلــــــب الثــــــاني الــــــشروط لا تــــــسقط بالخطــــ
  .بالنسيــان

الأركــانُ والــشروطُ لا فَــرق فيهــا بــين  : المطلــب الثالــث
الغِ وغيرِهالب.  

 



  

 ٣٣٣

  المبحث الثاني
وطـــرالش ــداعقَو  

  

                ـاكهو ،وطربِالـش لِّقَةعالمُت ةالكُلِّي ةقْهِيالف دالقَواع نم ن ثَلاثَةثُ عحذَا المَبه حأَفْص
حالر نولَةً بِعفَصا مهانيبتودديمِ الو:  

  المطلب الأول
  )١(كُلُّ شرط لَيس في كتابِ االلهِ فَهو باطلٌ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  
          هامزالْتءِ ويالش امإِلْز وطَ هرأَنَّ الش هرغَيو يلمالر ـابِ االلهِ      )٢(أَفَادتبِك ادا المُـرأَم ،.. 

         هكْرلَّ ذه جلي قَوا ف؛ كَمهادبلَى عع هبالذي كَت هكْمفَح :}  كُملَيااللهِ ع ابتالنـساء  [}ك :
٢٤[    بِيلِ النقَوو ،" :  اصصالْق اللَّه ابتي       )٣("كف عرشي طُ الذي لَمرا الشنه دووالمَقْص ،

يأْصااللهِ لا ت ةعرِييلًاشفْصلا ت٥()٤(لًا و(.  
  :ومعنى القاعدة  

 الشروطَ التي تقْترِنُ بِالعقُود؛ كَما في النكَاحِ والنذُورِ والبيوعـات والإِجـارات             أنَّ  
نهي عما أمر   والهبات إن خلَت عن إِجازة شرعية؛ كَأَنْ تتضمن الأمر بِما نهى االله عنه، أو ال              

         لَّلَها حم رِيمحأو ت ،همريلَ ما حلحاالله به، أو ت..         يدفا، ولا تقح ثْبِتلَةٌ، لا تاطروطٌ بش فَهِي 

                                         
الحاوي الكبير  / ، الماوردي )٥٢٠(؛ اختلاف الحديث ص     )٤/٧٧(الأم  / ، الشافعي )٥/١٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، الـشربيني  )٢٠/٤٠٦(شرح البهجة الورديـة     / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤٦(المهذب  / ، الشيرازي )٦/٥٣٠(
  ).١٠/٣٧٦(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٦٤٧(الإقناع 

تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١/١٧٠(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)
  ).١/٢٦(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)١/١٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/١٠٨(وحواشيه 

  ).٢٧٠٣: (، رقم الحديث)٨: (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم الباب (3)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مـسلم        / ، القرطبي )١/٤٦٧(التيسير بشرح الجامع الصغير     / المناوي:  انظر (4)

  ).١٥/٢٣٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية ) ١٣/١٤١(
 من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب االله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفـصيله                  هذا إشارة إلى أنَّ    (5)

  ).٥/١٨٨(فتح الباري لابن حجر : انظر. كالصلاة



  

 ٣٣٤

ا ملْكًا، ولا يترتب أَثَر عليها، بل وجودها كَعدمها؛ كما لو اشترط المُؤجر على المستأجِرِ ألَّ              
فع بالمستأْجرِ، أو اشترط الرجلُ علَى المَرأَة التنازلَ عن مهرِها، أو ميراثهـا، أو شـرطت     ينت

يكون أَمر الطَّلاقِ بِيدها، فَأَشباه هذا ونظائره من الشروط التي تخالف مقْـصود              المَرأةُ أن 
المَرا وعرلِ شاطالب نم يه قُودالعدو١(د(.  

واعلَم أَنَّ الشروطَ الباطلَةَ تعرف عبر إِلْقَاءِ نظْرة فَاحصة على نـصوصِ الـوحيينِ،          
 منها؛ فَإِنْ تبين فَساد الشرط فَقَد فَسد العقْد كَما نص علَى هـذا               المُستنبطَة وكَذا القَواعد 

إنَّ صـفْوةَ كَـلامِ    :  صنعا لَما زاد المَسأَلَةَ بيانا بِقَوله      رحمه االله ، وقَد أَحسن    )٢(لرمليالإِمام ا 
                ،لْبِهي صف قَعإِذَا و لُهطبا يمفَإِن قْدى العضقْتمل افنم طرلَى أنَّ كُلَّ شع صنبِ تاءِ المَذْهفُقَه

ععليه، ولو في مجلسهأو ب ما لو تقدم لافبِخ ،هوموقبلَ لُز ه٣(د(.  
               ،لَـةاطالبو ةيححالص وطرالش نيلُ بفْصا ياريعم عضا وا لَمريخ بِياطلَ الشقد فعو

  :الشروطُ مع مشروطَاتها علَى ثَلاثَة أَقْسامٍ: فَقَالَ
ن يكون مكَملًا لحكْمة المَشروط، بحيث لا ينافيه بِحـالٍ؛ كاشـتراط الإمـساك       أ: اـأحده

  .بِالمَعروف، والتسريح بإحسان في النكاح، فهذا لا إشكال في صحته
 لحكْمته، بل هو على الضد من ا ملائمٍ لمقْصود المَشروط، ولا مكَملً     أن يكون غير  : والثـاني 

ا لا إِشـكَالَ فـي      ابقه؛ كما إذا اشترط في النكاح أن لا ينفق علَى زوجته، فَهذَ           س
هطَالإِب.  

، وهو محلُّ نظَرٍ؛ هل يلحق      )٤( ولا ملاءَمةٌ  الشرط منافَاةٌ لمشروطه   أن لا يظْهر في      :والثالـث 
ى ا أنَّ ما كان من العبادات فَلا يكتفَ       بالأول أو بالثاني، والقاعدة الجاريةُ في أمثال هذ       

  افَاةمِ المُندبِع هيإِلَـى             ف دون الالتفات دبعا التهيلَ فةُ؛ لأنَّ الأَصلَّى المُلاءَمجتونَ أن تد 

                                         
  ).١٥/٢٣٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٣/٢٠٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)

  ).٣/٤٥(المرجع السابق : انظر(3) 
  .نه أن تشترط الزوجة على زوجها ألا ينتقل ا من بلدها أو ألا يتزوج عليهالعلَّ م (4)



  

 ٣٣٥

لتفـات  المَعانِي، وما كان من العاديات فَيكْتفَى فيه بِعدمِ المُنافَاة؛ لأَنَّ الأَصلَ فيها الا            
  .)١(هلافى خلَ علُيل الدلَّديإِلَى المَعانِي دونَ التعبد، وكذا الإذنُ فيها حتى 

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّـه     يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ       {: قَالَ االلهُ تعالَى   )١
يملع يعمس ١: الحجرات [}إِنَّ اللَّه[.  

 

إنَّ الشروطَ العقْديةَ المُخالفَةَ لنصوصِ الشرِيعة المَرعية تقْدمةٌ بين يـديِ االلهِ تعـالَى                
  .اخلَةً في عمومِ النهيِ الذي بثَّته الآيةُ، فَكَانت دِ ورسوله

  

٢(    ةايرِو نم هاممبِت كَهإِلَيو ،وِيبن يثدح صن ةدالقَاع نتةَإنَّ مشائل ع ، قَالَـت: 
  ةُ فَقَالَترِيرنِي باءَتج:         قامٍ وي كُلِّ عاقٍ فعِ أَوسلَى تي علأَه تبينِينِي    كَاتـةٌ فَـأَعي، 

فَقُلْت:      ما لَههدأَنْ أَع لُكأَه بإِنْ أَح ،    لْتي فَعل كلَاؤكُونَ ويةُ إِلَى    ، ورِيرب تبفَذَه 
 ، جـالس  فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه ، فَأَبوا ذَلك علَيها، فَقَالَت لَهم ،أَهلها

 فَسمع النبِـي    ، فَأَبوا إِلَّا أَنْ يكُونَ الْولَاءُ لَهم      ، إِني قَد عرضت ذَلك علَيهِم     :لَتفَقَا
، بِيةُ النشائع تربفَأَخ ،َفَقَال : مي لَهرِطتاشا ويهذخ نملَاءُ لا الْوملَاءَ فَإِنالْو 

قتأَع،  ع لَتةُ فَفَعشائ،      ولُ اللَّهسر قَام ثُم   ِاسي النف ،  اللَّه دمفَح ،  هلَيى عأَثْنو ،  ثُم 
 ما كَانَ من    ، ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه         :أَما بعد  :قَالَ

       لٌ واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سلَي طرش   طرائَةَ شإِنْ كَانَ م،     ـقأَح اءُ اللَّـهقَض ، 
ثَقأَو طُ اللَّهرشو،قتأَع نملَاءُ لا الْومإِن٢(" و(.  

  .؛ إِذْ متن القَاعدة نص نبوِي، وقَد تقَدم تقْرِيره في الشرحِ النظَرِيظاهرة والدلالَةُ
  

                                         
  .، وفي كلام الشاطبي مزيد أمثلة وتقرير)٤٤٠-١/٤٣٨(الموافقات / الشاطبي: انظر (1)
: ، رقـم الحـديث  )٧٣: (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم الباب              (2)

  ).٣٨٥٢: (، رقم الحديث)٣: (، صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم الباب)٢١٦٨(



  

 ٣٣٦

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

يطَلِّق ضرتها، أو   أن   أو   لِّقَهاطَلا ي ا يتزوج علَيها أو أ    لَو شرطَت المَرأَةُ علَى زوجِها ألَّ      )١
ا لَّأ أو   ا ينفق علَيها   شرطَ هو ألَّ    تخرج متى شاءَت ولَو أَبى، أَو       أن ا يسافر بِها، أو   لَّأ

 صح النكَاح عند الجُمهـورِ؛      ..اطنةً في مسكَنِ ضراتها    يجعلَها ق   أن يقْسِم لَها، أو  
قْتـضى   يبطُلُ الشرطُ؛ لمخالَفَته الشرع وم     الشروطَ لَم تخلَّ بِالمَقْصود، ولَكن     لأنَّ

 .)٢)(١(العقْد؛ إِذْ كُلُّ شرط لَيس في كتابِ االلهِ فَهو باطلٌ
٢(                  ا أو لَـمهملةً، عرأو ظَاه تةً كَانناطب ،ايِبِهعم نرِيءٌ مب هلَى أَنع ا لَهاعتم اعب نم

ائع من شيءٍ منها، ولا يسقُطُ حق الـرد؛          كَانَ الشرطُ باطلًا، ولا يبرأُ الب      ..يعلَمها
 ـ ح فالخي فَلا ينتفي بِالشرط، وكُلُّ شرط       ،لأنه خيار ثَبت بِالشرعِ     ـ فَ  االلهِ مكْ و ه

برٍ إنْ        لٌاطمن غَر لَةامه المُعذي ها فملًا عفَض ،     و ،هاعتم بيلُ عهجنٍ    كان يغَـب نم
هلَمعإن كَانَ ي شغوحالتئذ فبم يستحل مال أخيه؟)٣(و ،.! 

إِذَا شرطَ الدائن على المَدينِ أن يدفع غَرامةً ماليةً جزائيةً محددةً، عن كُـلِّ شـهرٍ                 )٣
    جبِح ،نِهيفَاءِ بِدنِ الوع رأَختي   رنِ الضويضِ ععالت لٌ.. رِةاططٌ برش هفَاءُ فَإِنلُّ الوحلا ي 

  ،بِهسانَ كَ اءٌو طُارِ الش ه المَ و رِصو غَ  أَ فير؛  ه    ،وِيطٌ رِبرش هلأَنلُّكُو ش رطي خالف 
كتفَ االلهِاب هوب ٤(لٌاط(. 

 تراخـى فـي     ستأْجِرِ زِيادةَ الأَجرِ إنْ   ونظير الذي سلَف إِذَا اشترطَ المُؤجر على المُ        )٤
ع هائقَض،هلَيفَقِ عالمُت دن الأَمةدطُ للقَاعرطُلُ الشب٥( فَي(. 

                                         
  ).٣/٢٢٧(مغني المُحتاج / ، الشربيني)٧/٢٦٥(روضة الطالبين / ، النووي)٥/١٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
رط ألَّا يطأ مطلقًـا، أو إلا مـرة واحـدة في    وإنْ أَخلَّ الشرط بمقصد النكاح الأصلي؛ كما لو ش: قال الشربيني  (2)

  ).٣/٢٢٧(مغني المحتاج / الشربيني: انظر.  فأبطله،لأنه ينافي مقصود العقدالسنة؛ بطل النكاح؛ 
الـشرح الكـبير    / ، الرافعـي  )٥/٣٢٥(البيـان   / ، العمراني )٢٧٣-٥/٢٧٢(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر (3)

)٨/٣٣٩.(  
  ).٢٦٦(ع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار الثامن، ص قرارات ام:  انظر(4)
  ).١٤٣٤: (، السؤال الثاني من الفتوى رقم)١٥/١١٥(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :  انظر(5)



  

 ٣٣٧

  المطلب الثاني
انيسلا بِالنو قُطُ بِالخَطَأسطُ لا تور١(الش(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

طَأَ والنسيانَ عذْران شرعيان معتبران يوجِبان التخفيف عنِ الأَنامِ؛ إِذْ هما من            إنَّ الخَ   
    نت كَادازِمِ التي لا تأُو    اللَّو لَورِ، وشنِ البع ا     فَكهِملَيا أو كمهدي أَحف عاقذَ الوخ..   نرِثَ ملَو 

  .لضيرِ ما تأْباه شرِيعةُ اليسرِالمَشقَّة وا
    انيـسالنو طَألْخةُ لامةُ العدالقَاع كيلَد ترقَرـا     ؛إِذَا تهنى مثْنتـسي ـهأَن لَمفَـاع 
كَام٢(الأح(          ورقَبِيلِ المَأْم نم يا، والتي هوغيرِه وطرالش ا بينهيف قفَرا    ، فَيوهس رِكا تفَم ،ات
، بِخلاف غَيرِ الشروط     وإن لم يكن ثمة إثم      لم تسقطْه الشرِيعةُ، بل أَوجبت تداركَه      أًأو خط 

هلَيءَ عيا فَلا شظُورحلَ مفَع ن؛ فَماتهِيالمَن٣(و(.  
  :ومعنى القاعدة

 لمُعاملات ونحوِهـا خطَـأً    روط اللازِمة في العبادات وا     جفَاءَ المُكَلَّف لأحد الش    أنَّ
 فَمن نسِي شرطًا مـن شـروط        ،لا يعفيه منه، بلْ وجب علَيه تداركُه متى ذَكره         ونِسيانا

  لاةأو الص ةارالطَّه    كَاةامِ أو الزيأو الص .. كَهاردورِ        تضمن ح ضر؛ لأنَّ الغةادالإعاءِ وبِالقَض 
  .)٤(هذه الشروط تحصيلُ مصالحها، وهي ممكنةٌ بعد تذَكُّرِها

 ،وأَلْحق الرملي الجَهلَ بِالخَطَأ والنسيان؛ كَما لو ترك الإنسانُ بعض الفَاتحة جهلًـا            
  .)٥( صلاته؛ لأنَّ المَتروك ركْن لا يسقُطُ بِنحوِ نِسيان أو جهالَةفتبطل

  

                                         
شـرح  / ، زكريا الأنصاري  )٢/١٨٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٢٧٩،  ١/١٧٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ). ٢/٣٤٦(البهجة الوردية 
  ).٢/٣٤٦(شرح البهجة الوردية / زكريا الأنصاري:  انظر(2)
، معلمة زايـد للقواعـد الفقهيـة        )٣/٣٩٨(المنثور  / ، الزركشي )١/٣٧٠(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (3)

)١٢/٤١٩.(  
  ).٤٢٠-١٢/٤١٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٧١-١/٣٧٠(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)
  ).٢/٧(، حاشية المغربي على اية المحتاج )٢/٢٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣٣٨

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

كَلَ اغْتفَرت الشرِيعةُ الخَطَأَ والنسيانَ فيما لم يؤمن تكَرر مثْله عند إعادته؛ كَما لَو أَ              )١
   ـنةُ ملامالس هيف تا غَلَبم لافذَا بِخهو ،هادبااللهِ بِع نةً ممح؛ رهامياءَ صأَثْن مائالص

يهف قَّةمِ المَشدع؛ لهيف كذَل فَرتغي ؛ فَلَمهتادإِع دنع انيسالنو ١(الخَطَأ(. 
انت من قَبِيلِ المَأْمورات لم يكُنِ الخَطَأُ أوَ النسيانُ عذْرا في تركها؛            إِنَّ الشروطَ لمَّا كَ    )٢

 بِخـلاف    فالعذر ينفي الإثم لكن لا يحـصل المقـصود،         ،)٢(لئلا تفُوت مصالحها  
يس إِلَّـا، ولهـذا قَـالَ       المَنهِيات؛ فَتكُونَ عذْرا فيها؛ لأنها من قَبِيلِ دفْعِ المَفَاسد لَ         

، )٣(دوجو المَ ةَلزن م مودع المَ لُزنولا ي ، ومِدع المَ ةَلَزِن م ودجو المَ لُزن ي انَيسالنإنَّ  : الفُقَهاءُ
وعليه؛ فالنسيان يترل وجود الفطر في رمضان سهوا مترلة المعدوم، ولا يترل الصلاة             

 .ية من وضوءٍ سهوا مترلة الموجودالمنسية أو الخال
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث٧
 

 فَعلَى الأَظْهرِ لا بـد      ..لَو نسِي المَاءَ في رحله، وغَلَب علَى ظَنه فَقْده فَتيمم وصلَّى           )١
لاته؛ لقُدرته علَى المَاءِ بعد العثُورِ علَيه، ولنِسبته إلى التقْـصيرِ           قَضاءِ ص إعادة أو   من  

في حسنِ البحث عنه، ولأنَّ الوضوءَ شرطٌ لصلاته، فَلا يسقُطُ بِنِسيانِه؛ كَما لَـو              
 .)٤( فلا يسقط،ن ليس عذرا فيهصلَّى مكْشوف العورة؛ فَإِنَّ الستر شرطٌ، والنسيا

                                         
  ).١/٢٧٩(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
: ، أخرجه البخـاري بـرقم     " إِلَّا ذَلك  من نسِي صلَاةً فَلْيصلِّ إِذَا ذَكَرها لَا كَفَّارةَ لَها        ":  من أدلة ذلك قوله      (2)

 أمر ناسي الصلاة بأدائها عند التذكر، وأنـه  ، ووجه الدلالة من ذلك أن النبي     )٦٨٤: (، ومسلم برقم  )٥٩٧(
لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه دلالةً على أن النسيان لا يسقط المأمورات، وأن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط،               

معلمة زايد للقواعـد    : انظر. ورات مصالحَ لا بد من تحصيلها، وتفوت بفواا، فلم يصح إغفالها          خاصة أن للمأم  
  ). ٤٢٦-١٢/٤٢٥(الفقهية 

  ).١٢/٤٢٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)
  ).٢/٢٦٧(اموع / ، النووي)١/١٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٣٩

 فَإِنه يعيدها،   .. وقَبلَ خروجِ وقْتها   ،من صلَّى إِلَى جِهة مجتهِدا، فَتيقَّن الخَطَأَ بعدها        )٢
 فَإِنْ خرج وقْتها قَضاها علَى الأظْهر؛ لأنَّ ما لا يسقُطُ من الشروط بِالنـسيان؛ لا              

؛ )١( الخَطَأ فيما يؤمن مثْلُـه فـي الإِعـادة          هذا من تيقنِ   يسقُطُ بِالخَطَأ أَيضا، ولأنَّ   
  ادهتبِاج كُمحمِ يكَالحَاك      هكْمح لافبِخ صالن جِدي ثُم ،هنفيلزمـه تـدارك     )٢(م ،

ي في الباطل، بخلاف ما      الحق خير من التماد    الحكم اانب للصواب، والرجوع إلى    
نقض بالاجتهاد كما مرلو تجدد اجتهاده بخلاف الأول؛ إذ الاجتهاد لا ي. 

٣(   لَيعلَّى وص نا    مهنفَى ععةٌ لا ياسجن ا     ها لَهياسا أو نلًا بِهاهثم فطن لهـا     ج ،..   ـهفَإِن 
ةحصطٌ لرلِّي شةَ المُصارا؛ لأَنَّ طَههيدعيانيسقُطُ بِالنسوطُ لا ترالشو ،لاة٣( الص(. 

٤(     اسأَ نضوت نم يووى النأَفْت       هأْسأو ر هِهجأو و هداءِ؛ كَيضالأع ضعا بي..    ـديعي هأَن 
،وءَهضويعيد صلاته أو يقضيها إن كان قد صلَّى،    و تا مدلَّى قَاعص نكَذَا مـا   ومهو

     ا عركَانَ قَادامِ، وينِ القع هزجعه؛ لأنَّ    ..لَيهلاتص ديعي هفَإِن     هوئضي ووِ فضلَ العغَس  
انيسقُطْ بِالنست فَلَم ،هتادبع ةحص طورش نم هلاتي صف اميالق٤(و(. 

  

                                         
عن الأكل في الصوم ناسيا، والخطأ في الوقـوف      ) فيما يؤمن مثله في الإعادة    (احترزوا بقولهم   : قال الإمام الرملي   (1)

اية / انظر الرملي . بعرفة، حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يؤمن مثله فيها، وخرج بتيقن الخطأ ظنه، فلا إعادة فيه                
  ).١/٢٧٩(المحتاج 

  ).٢/٢٦٧(اموع / ، النووي)٢/١٨٠(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١/٢٧٩(اية المحتاج / يالرمل: انظر (2)
  ). ١/٣٧٠(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (3)
  ).٢/٢٦٧(اموع / النووي : انظر(4)



  

 ٣٤٠

  المطلب الثالث
ورالأركانُ والشالغِ وغيرِهالب ينا بيهف ق١(طُ لا فَر(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                بِه عا يتمتم؛ لرِهغَيغِ والالب نيكَامِ بي الأحف قفْرِيالت ةرالمُقَر ةعرِينِ الشاسحم نإنَّ م
    أداءَ الت هلِّغبت ةيلعلى           من أَه في الاستئذان انيبنِ الصافُلُ عغومن هذا مثلًا الت ،ةيعرالش يفكَال

وسالنالَى      ةعقَوله تلُوغِ الحُلُمِ، لبِب جِبي هوا      {: ؛ فَإننأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو
 نم ينأْذَنَ الَّذتا اسكَمهِمل٥٩: النور [}قَب[رِهغَيغِ والالب نيفْرِيقِ بلَى التةُ عالآي لَّتفَد ،.  

ونسجا علَى هذا النظَرِ الشرعي أَلْفَيت الرملي يفَرق في وجوبِ حفْظ القُرآن الكَرِيمِ  
نسِيه وهو بالغٌ تهاونا وتكَاسلًا كَانَ نِسيانه       إنَّ العبد إِذَا    : الَلمن نسِيه بين البالغِ وغَيرِه، فَقَ     

  .)٢( للْخروجِ عن الْمعصية؛ ويجِب علَيه حفْظُه إنْ تمكَّن منه،كَبِيرةً
عدة العامة التي تفَرق بـين البـالغين        واعلَم أَنَّ هذه القَاعدة بِمثَابة الاستثناءِ من القَا         

 والعته أَعذَارا تنتهـك لأجلهـا     والجُنون  كَالصغرِ تجعلْ حواجِب الأهلية  وغَيرِهم؛ فَإِنها لم    
ةيعركَامِ الشالأَح ازِملَو.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(              وراتلِ المَأْمأنَّ الشروطَ لمَّا كانت من قَبِي الفَائتة ةدي القَاعا فورشنثُ ميى الحَدضم
 كَانَ من علائمِ البصيرة     ..الشرعية، وأن لَها مصالح مرعيةً، أَراد الشارِع تحصيلَها       

قفَرألا ن ةقْهِيكَالفيرٍ وغص نيا بهيلصحوبِ تجي وي فضأو ت فُوتئَلا تبِيرٍ؛ ل٣(ع(. 
ولتقريب الصورة؛ فإنَّ المحاضر الجامعي يطالب الطلبة بحضور المحاضرات؛ لما ينطوي           

فات المقصود وإن كـان معـذورا،   .. عليه الحضور من منافع علمية، فإن لم يحضر الطالب        
                                         

 مغني المحتاج   /الشربيني ،)٢/٢٨٧(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٢٨(،  )١/٢٩٠(اية المحتاج   / الرملي (1)
  ).٢/٢٩١(، حاشية الجمل على المنهج )١/١٩٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٤٠(
  ).٦/٢٥١(فتاوى الرملي :  انظر(2)
  ).١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)



  

 ٣٤١

 لمـا فـات      كتابة بحث أو تلخيصٍ     تعويض المحاضرة في شعبة أخرى أو      ولهذا قد يقرر عليه   
  .ونحوه
مر بِنا في الشرحِ النظَرِي للقَاعدة أَنَّ الشرِيعةَ لَم تجعلْ حواجِب الأهليـة أَعـذَارا           )٢

      أن ك؛ ذَلةيعركَامِ الشالأَح ازِما لَوهللأج كهنتا لم   تلزمهت   رغَي   ارها؛ إِشهائالغِ بِأَدا الب
 ليسرِها، غَير أَنه إنْ رغب في مباشرتها وجب علَيه أنْ يتعلَّم شروطَها وأركَانهـا؛             

إجـلالٍ   وللعبوديـة  قياما بحق الأحكام والعبادات، فضلًا عما في ذلك من إِظْهـارٍ  
 .لربوبِيةل

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(              ـهلهجل ةحضِ الفَاتعا؛ كَبكَانِهأو أَر ،ةار؛ كَالطَّهلاةالص وطرش ضعب كرت نإِنَّ م
نَ صـبِيا أو بالغـا؛ لأنَّ    ولَم يتعلَّم، سواءٌ كَـا  ةُ من أَمكَنه التعلُّمِ    بطَلَت صلا  ..بِها

الشروطَ والأركَانَ لا فَرق فيها بين الصبية والبالغين، وإنْ لَم يؤاخذْ الصبِي بِصنِيعه؛             
ةعرِيالش نم دعب كَلَّفم رغَي ه١(لأن(. 

 .تها من الليلومثل ذلك ما لو ترك الصبي المميز نية الصيام بتبيي )٢

                                         
/ الشربيني ،)٢٨٧-٢/٢٨٦(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٢٨(،  )١/٢٩٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٢/٢٩١(، حاشية الجمل على المنهج )١/١٩٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٤٠(مغني المحتاج 



  

 

  

  الثالثالمبحث 
  

لْـــكالم داعقَو  
  

 ثلاثة مطالبوفيه:  
 

  .اليد دليل الملك :المطلب الأول
  

مــال المــسلم لا يملــك بمجــرد ا لاســتيلاء  : طلــب الثــانيالم
  .عليـــــــه

مـــا في الذمـــة مـــن المثـــل لا يملـــك إلا : المطلــب الثالـــث 
 .بقبــــضٍ صحيـــح



  

 ٣٤٣

  المبحث الثالث
لْكقواعــد الم  

                 ـداعقَو نةٌ مقْهِيةٌ فدطْلَبٍ قَاعي كُلِّ مف ،بطَالم ثَلاثَة نثُ عحهذا المَب رسحان
  :الملْك، إِلَيك بيانها مشفُوعةً بِتبيانِها

  المطلب الأول
  )١(ـــكاليَــد دليــلُ الملْـــ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      انمسق دأنَّ الي ثُورِهنةُ    :أفاد الزركشي في ميسا الحةٌ، أَموِينعمةٌ ويسلَى   .. حع طْلَقفَت 
  وفَةرالمَع ةالجَارِح دةُ  و،  )٢(اليوِينالمَع دا اليأم.. بِه ـا،    فَالمُرادهتازيا الاستيلاءُ على الأشـياءِ بِح

  .)٣(وهي كنايةٌ عما قَبلَها؛ لأنَّ التصرف يكُونَ بِها
              ،بِـه ا الانتفـاععرش لُ لَهوخيءٍ يبِش الإنسان هي اختصاص قْهِيالف دي القَصفو

  .)٤(ه إلا لمانِعٍ يحولُ دون؛والتصرف فيه وحده ابتداءً
  :ومعنى القاعدة  
 الإنسانَ إذا ثبتت يده على شيءٍ بِحيازته، أو كَانَ في يده يتصرف فيه تـصرف                أنَّ  

  هلْكي مف كالمَال     وِهحون ةارمعو ةارإعو ةارإج نم ..         ،لَـه هتملكي في إثبات فَإِنَّ ذلك كَاف 
 سفَلا ي          يبِب همصخ هاجحةٌ، وومصخ تقَعإلا إنْ و مالله ،هريلًا غَيلـضِ     أَلُ دحم نى مأَقْو ةن

                                         
/ ، بـاعلوي  )٦/٣٤٠،٣٠٣(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢٠٧،  ١٩٣،  ٤/١٢١(اية المحتاج   / الرملي (1)

 ابـن أمـير     ،)٧/٤٨٠(، حاشية الجمل على المنهج      )٣/١٩٩(، حاشية البجيرمي    )٣٤٨(بغية المسترشدين ص    
كـشف الأسـرار   / ، البـزدوي )٤/٢٦٠(تيـسير التحريـر   / ، أمير بادشاه)٣/٣٨٧(التقرير والتحبير  / الحاج

)٣/٥٤٧.(  
والقـاموس  ) ١٥/٤٢٧( الأصل في اليد لغةً أا من رؤوس الأصابع إلى الكتف كما في ذيب اللغة للأزهـري                  (2)

لشرعي فتطلق ويختلف حدها باختلاف الباب الواردة فيه؛        ، أما في الاستعمال ا    )١/١٧٣٦(المحيط للفيروزآبادي   
  . ففي باب السرقة من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، وفي باب الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين

  ).٣٧٠-٣/٣٦٩(المنثور / الزركشي: انظر (3)
  ).١٤/٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)



  

 ٣٤٤

دثِّلُ إلا دلالـةً                  اليملا ت دخاصةً أن الي ،ةنالبي نم فعأض د؛ لأنَّ اليلَه كَمحفَي فرصأو الت 
  ؛ إِذلْكَهم كِّدؤـا في      تهتا، وكينونهلَّاكم دفي ي لاككُونَ الأملَ أن تةٌ بِأَنَّ الأَصماكح دائوالع 

   ارِضع رم أَمرِها للقاعدة الكلية          يد غَيعهذه القاعدة فَر تدكْالحُ"عليها، ولهذا عينـبني   م 
 صاحب الشيءِ هو المَالك للشيءِ، وأنَّ ما في ؛ إِذ الظَّاهر أنَّ  "هلافُ خ  ما لم يتبين   رِاهعلى الظَّ 

  .)١(الأَيدي لذَوِي الأَيدي
  

إِذَا تقَرر هذَا فَيحسن التنبِيه علَى أَنَّ القَاعدةَ لا ترشد إلى أنَّ كُلَّ من كَانَ بِيده شيءٌ         
 غير أن اليد تـشفَع       بِيده وديعةً أو إعارةً أَو إجارةً،      يء الش فَإِنه يكُونَ مالكًا له، فقد يكون     

ه بينةٌ تناهض    فَلَوِ ادعى من بِيده العين أَنها ملْكُه، ولَيس بِصحبة غَيرِ          ،لصاحبِها عند الخصامِ  
لَهلِ.. قَولأوا لنكَمحيلْكم ةقَرِينل هدعِ يضبِو ه٢(ت(.  

  

      ةيلْكعلى الم دالي لالةد ةقُولأجازو ضعا        بـادمتاع لْـكبِ الشهادةَ بِالماءِ المَذْهفُقَه 
       ةـارمالعى وكْنبِالـس المُلَّاك فرصا تهيف فرصتلٍ يجر دا بِيارأَنَّ د ا؛ فَلَوهلَيـع  والإج  ةار

ةارالإعو     يف ازِعٍ لَهنرِ ما من غَيـي          جناح فَلا   ..هف حالأَص نا، لَكهتيلْكبِم لَه هِدش نلَى مع 
    وزجلا ي كبِ أَنَّ ذَلأو مغصوبةً من ذي     ؛ فقد تكون مستأجرة أو معارةً من مسافرٍ       )٣(المَذْه 

  .سلطان أو غير ذلك
  

    أنَّ و لَماعى             ولَـد هقيثوكُونُ بِتقَارِ يي الع؛ فَفبِهسءٍ بِحيي كُلِّ شكُونُ في دالي عض
الجهات المُختصة بِه، أو بِالسكَنِ فيه، أو بِإِحداث أَبنِية فيه، وفي المَنقُولِ بِما يـدلُّ علَـى                 

هتازيوهكذا)٤(ح .  
    

  

                                         
، ابـن  )١٦٦(طرق الإثبات الشرعية ص / ، أحمد إبراهيم بك)٧٣-١٤/٧١( الفقهية معلمة زايد للقواعد  :  انظر (1)

  ).١/١٢٢(قواعد الأحكام / عبد السلام
  ).٧٢-١٤/٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٣/٣٧٠(المنثور / الزركشي:  انظر(3)
  ).٤٣/٣٠٤(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(4)



  

 ٣٤٥

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       نع هحيحي صف ملسم جرأَخورٍ    لِائجنِ حب َقَال  :     تومرـضح نلٌ مجاءَ رج
      بِيةَ إِلَى الندنك نلٌ مجرو يمرضنِي: ، فَقَالَ الْحذَا غَلَبإِنْ ه ولَ اللَّهسا رلَـى  يع 

هي أَرضي في يدي أَزرعها لَيس لَه فيها حق،         :  قَالَ الْكندي  ،أَرضٍ لي كَانت لأَبِي   
    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر يمرضلْحةٌ :  لنيب لاَ، فَقَالَ : ؟، قَالَ أَلَك : هينمي ـا  : ، قَالَ فَلَكي

   جإِنَّ الر ولَ اللَّهسءٍ،             رـيش نم عروتي سلَيو ،هلَيع لَفا حلَى مي عالبلاَ ي لَ فَاجِر
أَمـا  :  لَما أَدبر  ، فَانطَلَق ليحلف، فَقَالَ رسولُ اللَّه       لَيس لَك منه إِلاَّ ذَلك    : فَقَالَ

  .)١(قَين اللَّه وهو عنه معرِض لَيلْى ماله ليأْكُلَه ظُلْمالَئن حلَف علَ
 

   بِيى النقَض              َقَـال ،ةـدلَـى القَاعلاءٍ علُّ بِجدا يمم ،هدي يف يه نمضِ لبِالأَر 
لِ   : الخَطَّابِيي قَوفويدنا    : "الْكهعري أَزدي يي فضأَر يه " لٌ عيللَـى      دع تثْبت دلَى أَنَّ الي

الأَرضِ بِالزراعة، وأَضرابِ ذَلك من وجوه التصرف والتدبِيرِ، ولهذَا قَالَ النووِي تحت هذَا             
يثالحَد :هلَيي ععدي بِينأَج نلَى مأَو دالي باح٢(إنَّ ص(.  

  

٢(  عافالش درأَو    هدنسي مف ي    اللَّه دبنِ عابِرِ بج نةً    م  عابا دياعدنِ تلَيجأَنَّ ر ،   فَأَقَـام 
  .)٣( يديهي في للَّذ فَقَضى بِها رسولُ اللَّه ،كُلُّ أَحد منهما الْبينةَ أَنها دابته نتجها

 

 فَدلَّ علَـى أنَّ اليـد   الملْك للذي في يده، بِدلالَةَ متضحةٌ؛ فَقَد قَضى النبِي      إنَّ ال 
وِيغقَالَ الب ،لْكلُ الميلذَا : دلَى هلُ عمالعوعنأَد لِه٤(مِلْ الع(.  

  
                                         

: ، رقم الحـديث )٦٣: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم الباب      (1)
)٣٧٥.(  
  ).٢/٤١٦(معالم السنن / ، الخطابي)٢/١٦٢(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر (2)
أبي فـروة وهـو     ، وفي إسناده إسحاق بن      )١٥٢٨: (وى والبينات، رقم الحديث   المسند، كتاب الدع  /  الشافعي (3)

  .متروك
  ).١٠/١٠٧(شرح السنة / ، البغوي)٦/٢٣٧(الأم / الشافعي:  انظر(4)



  

 ٣٤٦

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(     ةيمن الأود ةاحالمُب اهيي المكَاءُ فرش اسأَنَّ الن هرغَيو يلمانَ الرأَب ـونيالعولِ   وـيسو 
الأمطَارِ ونحوِها، فَلا يجوز لأحد تحجرها، ولا للإمام إقطاعها، ومع ضيقِ المَـاءِ             

 وهو تحت يد واحد أو      لازدحامِ علَيها، أَما المَاءُ الذي جهِلَ أصلُه      يقَدم الأَسبق عند ا   
ةاعمج..لْكلُ الميلد د؛ لأنَّ اليةاحبِالإب هلَيع كَمح١( فَلا ي(. 

٢(            عأنَّ المَبِي لَه فكَشان ثُم ،ةيلْكعِ بِالمائلبرِي لتالمُش فرتلَوِ اعقحتسم)٢(..   جِعري هفَإِن 
علَيه بِثَمنِه؛ لأنه اعترف لَه بِالملْك لظَاهرِ يده؛ وكَونِها دليلًا علَى ملْكيتـه شـرعا؛               

رذا   فَعهإلَي نِدتالمُس افرتفلما تبين له خلاف ظنه كان له الرجـوع علـى         )٣(بِالاع ،
 . بالثمن أو المثلالبائع

 فَـإِنْ   .. بِيدها ملْك لمورثه   إنَّ الوارِثَ لو ادعى علَى زوجة الميت أنَّ الذَّهب الذي          )٣
 صـدق   .. ملَكَتـه، وإلا   ..بالهبة؛ فَإِنْ أقامت بينةً     هبةزعمت أَنه ملَّكَها إياه بِنحوِ      

 فَتصدق بِيمينِها على البت أنـه       ..ه لَه ه وكَانَ ترِكَةً، أَما إنْ لَم تقر بِأَن       الوارِثُ بِيمينِ 
ا إِنْ أَقَام الوارِثُ بينةً تفيد بِأَنه عارِيةٌ أو أَمانةٌ          لَّملْك لَها؛ إذ اليد دليلُ الملْك، اللهم إِ       

هثروم؛ فعليها طرحه في التركة؛ ليجري تقسيمه على الورثة)٤(ل. 

                                         
، فتـاوى الـسبكي     )٤/٤٦٩(الفتاوى الفقهيـة الكـبرى      / ، ابن حجر  )٤/١٢١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٩٩(، حاشية البجيرمي )١/٤٥١(
  ).٥(، حاشية رقم )٣٠٤(تقدم معنى المُستحق ص  (2)
، حاشـية البجيرمـي     )٦/٣٤٠(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٤/١٩٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

  ).٧/٤٨٠(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٢٣١(
  ).٦٢١(بغية المسترشدين ص / باعلوي: انظر (4)



  

 ٣٤٧

  المطلب الثاني
هلَيلاءِ عيتالاس درجبِم لَكممِ لا يلالُ المُس١(م(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وفـي  )٢( والـتمكُّن منـه  إنَّ الاستيلاءَ عند أَهلِ اللُّغة هو وضع اليد علَى الشيءِ،       
 ولاحِ هطةُالاصلَبالغو راالقَهكْمح لَو٣( و(.    

  :معنى القاعدة  
                 مرِهغَي دعِ يضو درجم بِمهنم عزنا، لا تهذَوِي لْكلَى مةً عياقب ادبالَ العولَ االلهُ أَمعج

  لْبِهلا بِسا، وهلَيا؛ إذْ    عركَـاف ا أَوملسي ملوتاءٌ كَانَ المُسوا، سرقَهوة ونم عهنالَ ا مـوإنَّ أَم  
  .، وإلا كان المعتدي عليها خائناالمُسلمين مصونةٌ معصومةٌ

 الاستيلاءُ  إِنْ كانَ ولو استولَى أي أَحد على مالِ المُسلمِ بِوسيلة غيرٍ شرعية ينظر؛ فَ               
 فلا يزول الملك عن صاحبه، ولا يتملك هؤلاء بالاستيلاءِ          .. أو التعدي أو السرِقَة    بِالغصبِ

فإنْ كَـانَ في     كان الاستيلاء بالغلبة والقتال؛       من خردلٍ، أما إنْ    حبةشيئًا ولو كان مثْقَالَ     
 ولا تقْسم، بل لا يجـوز        أَموالَ البغاة لا تغنم    نَّ فَقَد اتفَق الفُقَهاءُ على أ     ..حربٍ مع مسلمٍ  

إتلافُها عليهم، ويجب ردها إليهم، ولا حرج في إرجائها حتى يتفرق جمعهـم؛ لأن رده في                
 فَإِنه لا يملكُه،    .. فَاستولَى علَيه  ، أما لو وجد المُسلم مالًا لغيرِه      )٤( الحَالِ قَد يقَوي شوكَتهم   

اللُّقَطَة كْمذُ حأْخي٥(و(.  
    

  
  

                                         
  ).١/٢٢٥(؛ الإقناع )١/٣٩٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٢/٦٧٢(المصباح المنير للفيومي / الفيومي:  انظر(2)
  ).٣/٢٧(حاشية القليوبي :  انظر(3)
  .وهذا من باب السياسة الشرعية القائم على جلب المصالح ودرء المفاسد (4)
هيـة  معلمة زايـد للقواعـد الفق   ،)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي ،)٤/٢٦٨(،  )٣/٢٥١(الأم  / الشافعي: انظر (5)

)١٤/١٩٥.(  



  

 ٣٤٨

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       ثيدح نم ملسمو ارِيخالب جرةَ   أَخريرأَبِي ه     ولِ اللَّهسر نع  َقَال  :" ترأُم
 وبِما جِئْت بِه، فَـإِذَا  يأَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه، ويؤمنوا بِ  

لُوا ذَلفَعماءَهمي دنوا ممصع كلَى اللَّهع مهابسحا، وقِّهإِلاَّ بِح مالَهوأَم١(" و(. 
 

كُلُّ : "قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ  ةَريرى ه بِأَ صحيحه من رِواية     وأَخرج مسلم في   )٢
هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علس٢("الْم(.  

 

 أنَّ الإسلام عـصم  لُبسةٌ  ولا تعترِيهاصيغة لا تلابِسها غُمةٌأَسفَر الحَديثُ الأَولُ في    
  .)٣( فَيبقَى علَى عمومهعام لا يوجد ما يقَيدهأَموالَ المُسلمين، والحَديثُ 

وأَشرق الحَديثُ الآخر علَى أنَّ مالَ المُسلمِ قَد حظي بِعصمة شرعية، وأَنه حرام علَى     
إِكُلِّ أَح مالله ،همد ةمركَح ةمي الحُرف وهو ،رِهغَي لَّدريرٍ فَلا ضبتعم قذَ بِح٤(ا إِنْ أُخ(.  

  

٣(                لَـوـا، وهلَييلاءِ عتبِالاس لَكملا ت ينملالَ المُسولَى أنَّ أَملُّ عدي ةابحالص عنِيإنَّ ص
    اةغالب نوا مكَان         هفنصي ماقِ فزالر عبد جرارِجِ؛ فَقَد أَخفَر أو الخَوعج نع   ،أَبِيه نع 

  ولاَ يذَفَّف علَى جـرِيحٍ     لاَ يتبع مدبِر  :  مناديه فَنادى يوم الْبصرة     أَمر علي : قَالَ
، ومن أَلْقَى سلاَحه فَهو آمن، ولَم يأْخذْ من         هو آمن فَولاَ يقْتلُ أَسير، ومن أَغْلَق بابا       

                                         
: الـشورى [} وأَمرهم شورى بينهم   {:قول االله تعالى  صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب         (1)

فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ   {: وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله      ،]١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم في الْأَمرِ   {،]٣٨
 لَى اللَّهصحيح مسلم، كتـاب الإيمـان،      )٧٣٦٨: (، رقم الحديث  )٢٨: (، رقم الباب  ]١٥٩: آل عمران [} ع ،

  ).١٣٥: (، رقم الحديث)١٠: (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، رقم الباب
،  ومالـه  ،ضه وعر ، ودمه ، واحتقاره ، وخذله ،تحريم ظلم المسلم   صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب         (2)

  ).٦٧٠٦: (، رقم الحديث)١٠: (رقم الباب
  ).١٤/٤٩٢(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(3)
  ).١٤/٢٤١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / الملا علي القاري:  انظر(4)



  

 ٣٤٩

سأَلْت ابن عمـر  :  تميمٍ قَالَيروينا عن رجلٍ من بنِ: ، وقَالَ البيهقي)١(متاعهِم شيئًا 
 .)٢(" غَنِيمةً أَموالهِميلاَ أَرى ف":  عن أَموالِ الْخوارِجِ فَقَالَم
 

هرشى نضمو ،هكْرذ مقَدا تبِم ةانةُ الإبعاصنِ نيلالةَ الأَثَرإنََّ د.  
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

أَنْ كَانَ علَيه اسم ملـك مـن ملُـوك          أَفَاد الرملي بِأَنه إِذَا وجِد دفين إسلامي؛ كَ        )١
       نِهيبِع كُهالم ملعو ،آنالقُر ضِ آياتعلام، أو بالإس..       هدر جِبفَي ،هاجِدولا ل لَه هفَإِن 
     هلَيلاءِ عيتالاس درجبِم لَكممِ لا يلالُ المُس؛ إذْ مهـ)٣(إِلَي  : ه تعـالى ، كما ورد في قول

: الكهف [}وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما          {
٨٢[. 

لَو ترك شخص بعض ملْكه في شقَّته السكَنِية التي كانَ يقْطُنها، ثم تركَها وباعهـا،           )٢
  كَترا،      وكَذَا لو تهقَري ما فهأثاث ضعةٌ بسؤسنِ   ..ثم انتقلت عنه ماكلَـى الـسفَع 

 فَهو لَه،    مهاتفَةً، فَإِن أَجابوه   الجَديد إنْ أَراد متاعا مما تبقَّى أنْ يستأذنَ صاحبه، ولو         
 .)٤( ولا يملك بِمجرد الاستيلاءِ علَيهيحلُّإذْ مالُ المُسلمِ لا وإلا لَم يِحلَّ تملُّكُه؛ 

وقد يقوم الاحتلال الصهيوني باستهداف بعض البيوت من الجو، أو في التـوغلات              )٣
الأرضية، ويقوم الناس بتفقد مكان القصف؛ لإسعاف أهـل البيـت، أو انتـشال           

الذي لم يجعل   الشهداء، فيحدث أن يقوم بعض أولئك بالاستيلاء على بعض المتاع           

                                         
: ، رقم الأثـر )١: (، رقم الباب مسِيرِ عائشة وعلي وطلحة والزبيرِ، كتاب الجمل، باب    مصنف ابن أبي شيبة    (1)

)٣٨٩٧١.(  
 ، ولَم يقْتلْ أَسـيرهم    ، إِذَا فَاءُوا لَم يتبع مدبِرهم     يأَهلِ الْبغ السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب        / البيهقي(2) 

هِمرِيحلَى جع زهجي لَمو،بِش عتمتسي لَمو يهِمالوأَم ن١٧٢٠٤: (، رقم الحديث)٢٩: (، رقم البابءٍ م.(  
  ).١/٣٩٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).٨٨٣٠: (، رقم الفتوى)٤٤٩-١٥/٤٤٨(فتاوى اللجنة الدائمة :  انظر(4)



  

 ٣٥٠

 وينصرف به، وهو لا يحل له، وعليه إرجاعه إلى أهله في أضعف الإيمان، مع               جذاذًا
 .أن الواجب يقتضي أن نقدم من أموالنا ومتاعنا ما نتكافل به مع المنكوبين



  

 ٣٥١

  المطلب الثالث
  )١(ما في الذِّمة من المثْلِ لا يملَك إلا بِقَبضٍ صحيحٍ

  

  :رعوفيه ثلاثة أف
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      دهالع يه ةاللُّغ لَةمح دنةَ عانُ إنَّ الذِّمالأَمالكَفَالَةُ  و٢( و(     ـيه قْهِـيالف ادي المُرفو ،
عتبـارِ ذمـةٌ    وِعاءٌ اعتبارِي لإثْبات الحُقُوقِ والواجِبات؛ لإمكَان المُطَالَبة بِها، وهي بِهذَا الا          

  .)٤()٣(، لا بِأَمواله وثَروتهتتصلُ بِالشخصِ نفْسِهشخصيةٌ 
   ةي اللُّغف ضا القَبايةً          ..أَمنك فيالسضِ المَالِ و؛ كَقَبيعِ الكَفمءِ بِجيلُ الشاونت وفَه 

     ل القبض ارعتسيو ،دبِالي ذءِ وإنْ  عن الأخييلِ الشصحت    لِ الكَفاون؛ نحو  خلا عن ت :  ضقَـب
 عبارةٌ عن حيازة الـشيءِ    ، وفي الاصطلاحِ هو     )٥( أي حازها في ملْكه وتصرفه     فُلانُ الدار؛ 

كُني أو لَم دلُ بِالياوناءٌ كَانَ التوس ،هنكُّنِ مم٦(والت(.  
  ومعنى القاعدة:  
 الحُقُوق المَاليةَ التي تكُونُ للمرءِ عند غَيرِه لا يحكَم له بِالملْكية التامة فيهـا مـا                 أنَّ  

               ؛ ذلك أنَّ مةي الذِّمالتي ف ةيالمَال ونيا؛ كَالديحِ لَهحضِ الصرِين إلا بِالقَبالآخ ةمي ذت فاما د
                   ى أَنَّ من كَانَ الحَـقر؛ ألا تودعلا ي قَدو ودعي ا؛ فَقَدهنع ا لا ينفكرغَر نمضتي ةي الذِّمف

                                         
 ـ  )١١/٣٤٨(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٤٩٩،  ٣/٩(اية المحتاج   / الرملي (1) تحفـة  / ر، ابن حج

  ).٦/٣٣٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٣٦٢(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٦/٣٨(المحتاج وحواشيه 
  ).١/٣١٥(المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(2)
وبيان هذا أن صحة التزام الإنسان لا حد له من الالتزامات والديون دون نظر إلى قدرته وثروته، وكذا صـحة                     (3)

تصرفاته بماله ولو بإخراجه عن ملكه عندما تكون عليه ديون مستغرقة لثروته، فتكون يد الإنسان إذن حـرة في                   
أمواله رغم ديونه؛ لأنَّ الديون عندئذ حقوق شخصية مكاا ذمته ولا علاقة لها بعين أمواله، ولولا تقدير الذمـة                   

انظر هذا ومزيدا من    . ته فتشل حركته وفعاليته الاقتصادية    لوجب أن نعتبر الديون متعلقة بعين أموال المدين وثور        
  ).٢٠٠(المدخل الفقهي إلى نظرية الالتزام ص : تقرير المسألة عند الزرقا في كتابه

  ).٢٠١(المدخل الفقهي إلى نظرية الالتزام ص / الزرقا:  انظر(4)
مفردات القرآن الكريم ص    / ، الأصفهاني )٢/٤٨٨(المصباح المنير   / ، الفيومي )٢/٥٨(الصحاح  / الجوهري: انظر (5)

  ).٤/٢٢٨(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / ، الفيروز آبادي)٦٥٢(
  ).٧٨-٧٨٧(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص / نزيه حماد. د : انظر(6)



  

 ٣٥٢

قِ المُعينـة؛   وذلك بِخلاف الحُقُو،حاضرا في ذمته أنه قَد يمر بِما يحولُ بينه وبين الوفاء به؟       
ةيعدةً كَالونيعم تا لمَّا كَانه؛ فَإِنةارِيالعا..وهيا فابِهحلأص ةامالت ةيلْكةُ المبنِس تحص .  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

o                ْقي رٍ؛ فَقَدغَر نع لَ فيها لا ينفكغا شيفَةٌ؛ لأنَّ معض ةي الذِّما فمةَ للْكَيإنَّ الم  نم رد
   هتمي ذكَانَ المَالُ ف   بِهاحصل هائقَض نم           ،ـهإِفْلاس رـها لو أَش؛ كَمهزجع نلعوقد ي 

كَمحي   ورِئ  القاضبو ،بِه لَه          دـدهتالذي ي فعذَا الضهفَل ،هائمغُر ونيا من دهنيح 
 .مة لا يملَك إلا بِقَبضٍ صحيحٍالملْكيةَ كَان ما في الذِّ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(           لَه ابجتفَاس بِيصل ةيعدليمِ الوسبِت يعدالو رلو أَم ةيعدالو كالإنَّ م..   ،ـرِئب فَقَـد 
 ما في الذِّمـة  ه أمره، بِخلاف ما لو كَانَ دينا في ذمته؛ إذْ   وخرج عن العهدة؛ لامتثال   

لا يتعين إلا بِقَبضٍ صحيحٍ، وتسليمه للصبي المَحجورِ عليه غَير صحيح، فَلَم يبـرأْ              
           لَيع لَضاع اعولو ض ،هلْكا في ميبِاق لَه هلَّما سكَانَ مو ،هنانَ علـى      مـمولا ض ،ه

               حـزحزتلم ي ةفي الذِّم نيويبقى الد ،هإلي هيملسبِت هعيمن ض وه عاف؛ لأنَّ الدبِيالص
 .)١(قَطْ؛ لعدمِ صحة القَبضِ

 لا  ةمي الذِّ ا ف  م لأنَّذمته؛  لا يحلُّ للدائنِ أنْ يوكِّلَ مدينه أَنْ يشترِي لَه شيئًا بِما في              )٢
يتعيقَ إلا بِنضٍبص يحٍح،لَ ومي وجدهن٢( م(. 

لا يجوز أن يضارِب العاملُ علَى ما في ذمته؛ لأنَّ ما في الذِّمة لا يملَك إلا بِقَبضٍ                  )٣
      م قْبِضلْ يب ،ةحالص هجلَى وى عضم     دقعي ثُم ،يددس هجلَى وع هتمي ذف لَـى  ا لَهع

                                         
روضـة  ؛  )٩/١٥٨(امـوع   / ووي، الن )٨/١٠٧(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 

  ).٣/٢٦٧(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٦(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٣٤٣(الطالبين 
، حاشية الجمـل علـى المنـهج        )٣/٤٦٩(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )٣/٩٧(إعانة الطالبين   / الدمياطي:  انظر (2)

)٦/٧٠٦.(  



  

 ٣٥٣

 إذ كيف يشرع العامل في المضاربة ما لم تكن الـسيولة بـين              المُضاربة من جديد،  
 !.يديه؟

٤(          هنيالٍ عبِم قدصتأنْ ي هضرِيفَى االلهُ مإِنْ ش ذَرن لَو..    هلْكولُ عن مزي هفَإِن    دـرجبِم 
 لا يشترطُ في لزومِ وفَاءِ الناذرِ أن يقْبـلَ          النذْرِ علَيه، بِخلاف ما في الذِّمة؛ إذْ       لُزومِ

                ،هلَيا عأتى بِم ه؛ لأنهنع سقطَ النذر هدفَإِنْ ر ،فْسِهلَى نع راذالن هما التزم لَه ذُورالمَن
، فَأَثَّر  يحٍح ص ضٍبقَ إلا بِ  كلَم لا ي  ةما في الذِّ  ممته باقيا في ملْكه؛ لأنَّ       ما في ذ   ويظل

ديتأثر بِالر ذْرِ فَلَمعنه بِالن لْكُهولُ مزنِ؛ فَييالمُع لافضِ، بِخلَ القَبقَب د١(الر(. 

                                         
  .)٢/٣٦٢(إعانة الطالبين / الدمياطي:  انظر(1)
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 ٣٥٥

  المبحث الرابع
ــــانمالض ــدقَواع  

                 ـداعـن قَوةٌ مةٌ كُلِّيدطْلَبٍ قَاعي كُلِّ مةٌ، فعبس ثحذَا المَبطَةَ بِهيالمُح بإنَّ المَطَال
  :الضمان، إليك بيانها بِعون الرحمنِ

  المطلب الأول
هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الي١(ع(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

       ةيسالح ةالجَارِح دلَى اليع طْلَقت دا أَنَّ اليبِن رةُموِينالمَع دا اليلاءُ ..، أَميتا الاسبِه ادفَالمُر 
صود بِاليـد   ، والمَقْ )٢(على الأشياءِ بِحيازتها، وهي كنايةٌ عما قَبلَها؛ لأنَّ التصرف يكُونَ بِها          

  .)٣( وأَراد الكُلَّ، وعبر بِها عنه؛ لأنَّ الأَخذَ والعطَاءَ يحصلُ بِهاطْلَق البعض فَأَهنا صاحبها،
  :ومعنى القاعدة  
واءٌ كَانَ الرد    القَابِض لملْك غَيرِه وجب علَيه رده إِلَيه، أو إلى من ينوب عنه، س             أنَّ  

  احذلك ص ا، وإن لم يطلبرِيفَوةوبصنِ المَغي؛ كَالعهنِ  بـيالمُع داءِ الأَمهتان دنأو ع ،وقَةرالمَسو 
     طْلُبوإن لم ي ،نِفْسِه كالمَال نم  ةارعتنِ المُسي؛ كَالعا       ههدر جِبأو لا ي ،ةرأْجتالمُسو    ـدنإلا ع

طَلَبِ ذَوِيها؛ كَالوديعة، ولا يبرأُ من لَديه حق لغيرِه إلا بِوصوله إِلَى أَهله؛ للقَيد الـوارِد في              
   ةدنِ القَاعتم" هيدؤى تت؛ إذْ "ح         المَقْـص قِّقحذَا نبِهو ،ةُ إلا بِهيأْدالت قَّقحتفي     لا ت يعرالـش د

  .)٤(سلمين، وردعِ الطامعين والمُعتدينصيانة أَملاك المُ

                                         
، زكريـا   )٧/٢٧٦(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٦/٥٩(،  )٤/٣٤٨(،  )٤٨١،  ٣/٤٦٣(اية المحتاج   /  الرملي (1)

، )١/٣٦٧(المهـذب   / ، الـشيرازي  )٢/٢٦٧(مغـني المحتـاج     / ، الشربيني )١/٣٩٥(فتح الوهاب   / الأنصاري
  ).٨/٣٤٠(، حاشية البجيرمي )١/١٣٢(إعانة الطالبين / الدمياطي

  ).٣٢٩(ر مطلع المطلب الأول من المبحث الثالث من هذا الفصل ص انظ (2)
  ).٣٧٢(الوجيز ص / البورنو : انظر(3)
 /، إدريس الشيخ فقيه   )٤/٤٠٢(تحفة الأحوذي   / ، المباركفوري )٩/٤٠٦(مرقاة المفاتيح   / الملا علي قاري  :  انظر (4)

  ).١٤/٢٩٨(د للقواعد الفقهية ، معلمة زاي)١٢٦(القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان ص 



  

 ٣٥٦

واعلَم أَنَّ رد الملْك إلى صاحبِه إِنما يكُونُ عند قيامِ العينِ، أَما عند فَقْـدها فَيحـلُّ                   
؛ فَيجِب ضمانُ المثْلِ إنْ كَانَ المَفْقُود مثْليا، أو قيمته إن           )١(االضمانُ؛ كَما في فَقْد العارِية مثَلً     

لأنَّ المَأْخوذَ إذا كَانَ رده واجِبا؛ كَما يفيد متن هذه القَاعدة؛ فَإِنه في ضـمان                كَانَ قيميا؛ 
و وذأْخم نيمن غير تفريقٍ ب ،ذَةالآخ اليدذوأْخ٢(م(.  

 أنَّ عموم لَفْظ القَاعدة يرشد إلى أَنَّ من وجـب           فينبغي أن يعلم  إِذَا تقَرر ما مضى       
    ؤم هلَيع تبجو دالر هلَيع،هتفهذا من لوازم الأداء،    ن       هلبِقَو ذلك نع يلمالر ربع قَدو  :  ـنم

 نِ كَانَ ضيعا لنام..   هلَيا عهدةُ رنؤ٣( فَم( هلبِقَو جرخا: "، وناما" ضم   ـةانقَبِيـلِ الأَم نكَانَ م 
ةعيداكَالووِهحنو .  
  

   لَهإنَّ قَو" :   ذَتا أَخم دلَى اليع "قَّفوتقَ     يعلَى م هنم ادالمُر مان     فَهما الضإِم وهرٍ؛ ود
على اليد ضمانُ ما أَخذَت أو حفْظُ ما أَخذَت         :  أو التأْدية، فَيكُونُ معنى الحَديث     أو الحفْظ 

           ه؛ لأنةيأْدالت ريقْدا تنه حصولا ي ،ذَتا أَخةُ ميأْدقَأو تد ج قَ لَع لَوه:" حت ى تؤدلَغايةً" هي اه ،
والشءُي  غَ ونُكُ لا ي ةًاي ل سِفْنانُ هما الضوأم ،لُّكُ فَظُفْوالحو احدمنهما ص الحـ للت   ولا ،يرِدقْ
يقدران٤(ا مع(.  

        هالإِب بِه سِرحني يداوِرا للمكَلام تأَلْفَي قَدانَ        ولمَّا أَب ،انيرِ البوإلى ن بِه لُصخنو ،ام
       هاوِيفي ح هلانَ، وذلك بِقَومالض رقَدي بلَى   : أَنَّ المَذْهلٌ عيلد يثي الحَدلَ    فعج هأَن  دلَى اليع 

ذَتا أَخم،ينمضذَا ته٥( و(.  
 للْقَاعدة بِالكَشف عن شمولها للمنافعِ والأعيان، وهي مقَيدةٌ         وأَختم الإِفَادةَ النظَرِيةَ    

بِأَنْ يكُونَ المَالُ الذي يجِب رده محلًا قَابِلًا للضمان، وذلك بِـصلاحه للبيـعِ والـشراءِ،                

                                         
  ).٣٩٣(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٣٧٦(الوجيز / ، الغزالي)٧/١١٨(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(1)
  ).٤/٤٠٢(تحفة الأحوذي / ، المباركفوري)٦/٢٩(نيل الأوطار / الشوكاني:  انظر(2)
  ).١٦٤، ٣/٩٥(اية المحتاج /  الرملي(3)
  ).٦/٢٩(نيل الأوطار / انيالشوك: انظر (4)
  ).٧/٢٧٦(الحاوي الكبير / الماوردي: انظر (5)



  

 ٣٥٧

 ما لا قيمةَ لَه، أو لا منفَعةَ فيه؛ كَنملٍ وعقْـربٍ            بِخلاف غَيرِه؛ كَأَدوات اللهوِ المُحرمة، أو     
فَعنعٍ لا يبس١(و(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 .]٥٨: لنساءا [}إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها{: قال االله تعالى )١
٢(      بِوِين يثدح صن ةدالقَاع نتةَ  ،إنَّ مرـمس ني عائسنِ إلا الننالس ابحأَص هجرأَخ 

  ولَ اللَّهسأَنَّ رَقَال : "هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْي٢("ع(. 
أَنه سمع رسولَ اللَّه    أبيه  وأخرج أبو داود في سننه من حديث السائب بن يزيد عن             )٣

 ُقُولا       " : يادلاَ جا وبلاَع يهأَخ اعتم كُمدذَنَّ أَحأْخلاَ ي" "  يـها أَخصذَ عأَخ نمو
 .)٣("فَلْيردها

 

          الحَدو ةحِ الآيرِيصبِت اجِبو بِهاحءِ إلى صيالش دلِ   إنَّ ريـبلَـى سلَو علِ، والأَو ثي
اللَّعبِ بِتنصيصِ الحَديث الثَّانِي؛ فَإِنَّ فَاعلَ ذلك لاعب في لُغة السرِقَة، جاد في إِدخالِ الأذى       

هلَييئًا   )٤(عش رِهغَي نذَ مأْخأن ي دلُّ لأححلا ي ها، إلا إنْ،؛ لأَنلْسا، وإلا   طَا ولو ففْـسن بِه ب
هإِلَي هدر بج٥(و(.  

  
                                         

، )٥٢(الملكية ونظريـة العقـد ص   / ، محمد أبو زهرة)١٦٤(شرح متن أبي شجاع ص / ابن قاسم الغزي :  انظر (1)
  ).١٤/٣٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية 

، سـنن  )٣٥٦١: (، رقـم الحـديث    )٩٠: (م الباب سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، رق          (2)
: ، رقم الحـديث )٣٩: (، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم البابالترمذي، كتاب البيوع عن رسول االله     

، وقـال  )٢٤٠٠: (، رقم الحـديث )٥: (، سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب العارية، رقم الباب      )١٢٦٦(
  .ضعيف: الألباني

، )٥٠٠٣: (، رقم الحـديث )٩٣: (بي داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، رقم الباب     سنن أ  (3)
  .حسن: وقال الألباني

  ).١٠/٢٦٤(شرح / ، البغوي)٣/٣١٧(الفائق في غريب الحديث و الأثر / الزمخشري:  انظر(4)
  .)٢٨/٣٧٢( شرح سنن أبي داود /عبد المحسن العباد:  انظر(5)



  

 ٣٥٨

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

تعمالِ إذَا تلفَت بِغيرِ الاس   إنَّ مؤنةَ رد العارِية علَى المُستعيرِ، والعارِيةُ نفْسها مضمونةٌ           )١
 يهف أْذُونرِ، الْميالمُع نطْ مفَري إِنْ لَم؛وةاوِيمس ا بِآفَةهلَفضِ   ، كَتـرغا لهـضقَب هلأنو 

فْسِه٢)(١(ن(      انمفَاءِ الضتان طربِش هارأَع لْ لَوطُ .. ، برا الشلَلَغ  قْدالع حصو )٣(  أُلْزِمو ،
بالضةدلْقَاعل انم. 

٢(   كرتالمُش رإنَّ الأَجِي)٤(      ـنكمـا لا يبِم لَـفإلا إذا كَانَ الت مالله ،ذَها أَخمل نامض 
اكَهردتبٍ؛  اسقٍ غَالركَح    هلقَول " :     هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْيولأنه لا   )٥("ع ،

 خشية الإهمال، وإضاعة أموال الناس باستقبال ما لا قبل لهـم  يصلحهم إلا التضمين 
 .به من الأعمال

                                         
أسنى المطالـب   / ، زكريا الأنصاري  )١١/٢١٧(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٤٦٣(اية المحتاج   / لرمليا: انظر (1)

، حاشـية البجيرمـي     )٣/١٣٢(إعانـة الطـالبين     / ، الدمياطي )٢/٢٦٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢/٣٢٨(
)٨/٣٤٠.(  
(2) كون العارية مضمونة أنه لمَّا كانَ المُست   : قلت سوغاتم نمـا   وكانَ هـذا غُنم ،لإحقاقِ مآربِه ةبالعارِي عينتف يرع

يقتضي العدلُ أن يقابِلَه غُرم إذا حلَّ بالعارِية عيب أو رداءةٌ، كما أن هذا أقرب لضمان حفـظ العارِيـة؛ لـئلا       
          ا ومصاما خورثُنوارِي تإنَّ رداءةَ الع ثُم ،به المأذون خارج ستخدمـام، بـل         تالأن الِ بينبلُ الوِصح كهتةً، فَيتبعت

لأَمسك أُناس عن الإعارة خشية الرداءة، خاصة أن المُعير تفضل بما لديه إكراما لصاحبِه، أفلا يقتضي هذا العرفانُ                
، فإنَّ مكارم الأخلاقِ تنص على ما       حتى لو كانَ يعلم أا تلفت دون تقصيرٍ       ! أن يكافأَ بمثله إن لم يكُن بأحسن؟      

الجودة والرداءة وأثرهما على أحكام المعـاملات       : انظر. نقولُ، ولهذَا فالقولُ بالضمان يناسب الطرفَين، واالله أعلم       
  .وهي رسالة ماجستير الباحث، ومنشورة على الشبكة) ١٥٦-١٥٥(ص 

  ).٣/٢١(حاشية عميرة :  انظر(3)
شترك هو من يقع العقد عليه في أمد لا يستأثر المُستأجِر كلَّ نفعه فيه؛ كأن يخـيطَ ثوبـك وهـو في     الأجير الم  (4)

           استقباله لالةبد ،ي الانتفاعِ بهف رِكشتت اسركًا؛ ذلك أنَّ النشتم يموس ،هلعمي مو فح المَركبةَ وهصله، أو يوتحان
 دم     لكلِّ أَحن قَضاءِ أوطَارِهجٍ مرحونَ تالفقـه علـى    / ، الجزيري )٧/٤٢٥(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر. ، د

  ).٢٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)١٤٦(نظرية الضمان ص / ، الزحيلي)٣/١١٠،١٠٩(المذاهب الأربعة 
عقد الإجارة  / ، عبد الوهاب أبو سليمان    )٢/٣٥٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٨٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

  ) .٥٨(مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص 



  

 ٣٥٩

٣(                 نـامض ـهرِي؛ لأنتلَى المُـشع وِهحنبِ ويبِالع قْدخِ العفَس دععِ بالمَبِي دةَ رنؤإنَّ م
علَى الْيد ما أَخذَت    : "خبر فَهو مضمونُ الرد؛ ل     وما كَانَ مضمونَ العينِ    للمشترى،
هيدؤى تت١("ح(. 

 كما لو يجِب علَى الغاصبِ أنْ يرد المَغصوب من فَورِه، وإِنْ عظُمت المُؤنةُ في رده؛       )٤
غصب أرضا وسجلها في الطابو؛ فإن إعادة تسجيل ملكيتها يتطلب ضريبة كـبيرة             

 وإِنْ  ، وكَذَا يقَالُ في السارِق    )٢( اليد علَيها ما أَخذَت حتى تؤديه       لأنَّ عليها؛ وذلك 
    و ،ةدوصِ القَاعصنم؛ لهدي ْتقطُع      يمآد قح مرالغو إِلَهِي قح لأنَّ القَطْع  مدهي فَلَم  
قُطسي لَم ثَم نمو ،را الآَخمهدانُأَحمفي المغصوب ولا في المسروق)٣( الض .  

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

o    َةعيدى  إِنَّ الورأُخ ودحبِالْجةً واري تدعبِالت نمض٤(ت(   طالمُفَـر ـرغَي نيأَنَّ الأَم رغَي ،
        لا ي ةانأَم دي هد؛ لأنَّ يانمالض نى مثْنتسـةَ   يعيدى الومى أنَّ االلهَ سرألا ت ،انمض د

، ودلالَـةُ   )٥(؟]٢٨٣: البقرة [}فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته   {: بِقَوله جلَّ ذكْره   أَمانةً
 .الآية ناصعةُ الظُّهورِ لا تخفَى

                                         
  ).٢/٧٧(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري : انظر(1)
مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٧/٤٧١(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٤٨١-٣/٤٨٠(اية المحتاج  / الرملي: انظر (2)

، حاشية البجيرمي   )١/٣٩٥(فتح الوهاب   / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٦٧ (المهذب/ ، الشيرازي )٢٧٧-٢/٢٦٧(
)٨/٣٥٤.(  
، )٤/١٧٧(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٧/٣٩٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٦/٥٩(اية المحتاج   / الرملي : انظر (3)

  ).١٢/٣٠٨(، حاشية البجيرمي )٤/١٥٢(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري
  ).٧/٢٩٢( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(4)
  ).٤/٣٣٣(اية المحتاج / الرملي/ الرملي: انظر (5)



  

 ٣٦٠

  المطلب الثاني 
انمبِالض اج١(الخَر(  

  
  

  :لاثة أفرعوفيه ث
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وكُلُّ نفْعٍ خرج من شـيءٍ فَهـو         )٢(إنَّ الخَراج عند حضنة اللُّغة هو المَنفَعةُ والغلَّةُ         
هردو لُهسن انوالحَي اجرخو ،هررِ ثَمجالش اجر؛ فَخهاجر٣(خ(.  

   ما الضانُأَم.. ة    فَإِنبِعتمِ، ورالغ جِبوم ه      ـكلامٍ، كَقَوبِإِلْز ةارالخَسو لَفلِ التمحت  :
  .)٤(أَلْزمته إِياه: ضمنته المَالَ؛ أي

  :معنى القاعدة
    هلبِقَو انَ القاعدةيب يلملَّى الروغَ      : ت نج من المَبِيعِ مرخا يكُـونُ     إنَّ مي هفَإِن ةدوفَائ لَّة

  هأن لَةقَابوذلك في م ،هدبِي عللمشتري ما دام المَبِي هـدنع علو تلف ذلك المَبِي ..   ـنلَكَـانَ م 
قَابِـلِ  ، فَكَانت المَنـافع فـي م      )٥(ضمانِه وحسابِه، واعتبِر تلَفُه من ملْكه؛ لأنَّ يده ضامنةٌ        

       هلدقيقِ العيد بِقَو ابن هوهذا ما أكَّد ،انماستوفاها بعقد    إن: الض نملَّةَ لكُونُ     الغأو شبهته ت 
انِهمبِض ٦(لَه(.  

                                         
الحـاوي  / ، الماوردي )٥٥٤(؛ اختلاف الحديث ص     )٢/١٨٦(الأم  / ، الشافعي )٣/١٠٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

ر ألفاظ التنبيـه  تحري/ ، النووي)٨/٣٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/١٣٨(الوسيط  / ، الغزالي )٥/٢٤٦(الكبير  
، حاشـية عمـيرة   )٢/٦٢(مغـني المحتـاج    / ، الشربيني )٢/٧٣(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣٢٢(ص  

  ).١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٢٥٨(
  ).٢/١٩(اية المحتاج في غريب الحديث والأثر / الرملي/ ، ابن الأثير)٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١/٣٦٥(الفائق في غريب الحديث / الزمخشري : انظر(3)
معجم المصطلحات الاقتـصادية في لغـة الفقهـاء ص        / نزيه حماد . ، د )٢/٣٦٤(المصباح المنير   / الفيومي:  انظر (4)

  ).٣٤٣-٣٤٢(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ص / ، ياسر القحطاني)٢٩٢(
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )٥/٢٧١(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٣/١٠٢(تاج  اية المح / الرملي:  انظر (5)

  ).٢/١٩(اية المحتاج في غريب الحديث والأثر / الرملي/ ، ابن الأثير)١/٢٥٩(
  ).٦٩٦(إحكام الأحكام ص / ابن دقيق العيد:  انظر(6)



  

 ٣٦١

ره فيمن رد عبدا بِعيبٍ أَنه يرد خراجه معه، فَـأَخب         : وقَد قَضى عمر بن عبد العزِيزِ       
، فَرجع عن حكْمه، وقَضى بِأَخذ الخَراجِ مـن الـذي           )١(ل بِحديث عائشةَ    عروةُ  
ذَه٢(أَخ(.  

        ةالكُلِّي ةقْهِيالف ةدنِ القَاعع عةَ فَردإِنَّ هذه القَاع مِ  ":ثُمربِالغ منالغ"    عون اجالخَر ؛ إِذ
  .)٣( والضمانُ نوع من الغرمِمن الغنمِ،

لَماعةٌ    ومةَ قَائدـا            أنَّ هذه القَاعهبـل إن ،طسبِالق اسالن قُومي؛ لانزيالملِ ودلَى العع 
              قُـومي الإسلامي م؛ ذلك أن الاقتصادوالي ارثْمتالاس هلَيئُ عكتالذي ي اسثِّلُ الأَسملَـى  تع

             ظارِمِ، وإلا انقلبت هذه الفكرةُ النقيـةُ إلى الأنالمَغانِمِ وي المَغف لَةالفَاع كَةارارِ المُشبتاع  ـةم
  قُومالتي ت ةويبمِ،       الرنالفَرِيقينِ بِالمَغ داصِ أَحصتلَى اخوانفـراد  ع      هـدحالفريـقِ الآخـر و 

  .)٤(بِالمَغرمِ
 

 تراكُمِ الديون علَى المُستوى العالَمي، والتي أرهقَت كَاهـلَ  إنَّ من هذا القَبِيلِ قَضيةَ    
كانت ديـونُ الـدولِ   ] م١٩٩٢[الشرِكَات الدولية التابِعة للأفْراد والحُكُومات، فَفي سنة        

، ومصدرها استخدام القـروضِ الربويـة       )وستمائة وثمانية مليار دولار   ترليون  (النامية تبلغ   
لأجلِ الاستثمار، فَكَانَ الاقتصاد الغربِي علَى شفير الايارِ، ولا سبيلَ للنجاة من المـستنقع              

 كَما   بِالمَغنمِ والمَغرمِ؛  رافالآسنِ إلا إذا جعلَ الاستثمار معتمدا على صيغة يشارِك فيها الأطْ          
   ةبارالمُضو رِكَةالش ةغيي صط      ف ا تنبني على اشتراط؛ لأاقَاةالمُسـارِمِ      وـلِ المَغمحي ترفينِ ف 

                                         
  ".أدلة القاعدة ":انظره في الفرع الثاني (1)
  ).١٢٠٣: (ا في مسند الشافعي، من كتاب الرسالة، رقم الحديثانظر الأثر كاملً (2)
، معلمة زايـد للقواعـد الفقهيـة        )١/٢٥٩(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/١١٩(المنثور  / الزركشي:  انظر (3)

)١٤/٣٨٠.(  
 الإسـلامي   موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في الفقـه          / علي الندوي . د: انظر (4)

  ).٤٤١-٤٤٠(مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص / صلاح الصاوي. ، نقلًا عن د)١/١٠٦(



  

 ٣٦٢

         ونيبِالـد كَةارالِ المُشدبتبِاس يلوالد كنانِمِ، حتى نادى البعِ بِالمَغ١(والتمت(     قَّـقحتحـتى ي
  .)٢(الاستقْرار الاقْتصادي في العالَمِ

              ـاتضاوالمُع ؛ إذداحصٍ وخي شينِ فضواعِ العمتاج مدلَ عا ذلك إلا لأنَّ الأَصمو
الِ في ظلالِ   ، ولذلك كَانَ توظيف المَ    )٣(إِنما جوزت لمصالحِ المتعاقدينِ فلا تختص بأحدهما      

لمَغارِمِ هذه القَاعدة من علائمِ البصيرة الاقتصادية الإسلامية التي تنجينا من كَارِثَة التردي في ا 
ةوِيينالدةوِيرمِ الأُخالمَآثو .  

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
o      صن ةدالقَاع نتعائشةَ         إنَّ م ةايرِو نم ةعبنِ الأَرنالس ابحأَص هجرأَخ وِيبن ثيدح

 ـ ع ه بِ ثم وجد  ،   االلهُ اءَا ش  م ه عند امقَأَ فَ ،الام غُ لًا ابتاع رج، وفيه أنَّ    ل ؛ايب 
فخاصمه إلى النبي   ،فردفقالَ،ه عليه لُ الرج:قد است غُ لَّغالَقَ فَ،يلام الـنبي   :

"اجرالْخانم٤(" بِالض(. 
 

  

 تطيب للمشترِي؛ لأنه ضامن له، فَلَـو        عبد التي ورثَها العقْد   أفاد الحَديثُ أنَّ غَلَّةَ ال    
اجفَكَانَ الخَر ،انِهمضو هتيلْكي مف هفَإِن بيعت أَو اتمهقَابِلي مف لْكًا لَه٥( م(.  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(       انما زهلَبحا، واةً ملٌ شجى ررتا    لَوِ اشبيا عبِه ابأَص ـارِ       ..ا، ثُميـا بِخهدر فَلَـه 
 من فَضلاتها، وبِذَلك يكُونُ من ملْكه؛ لأنـه          فَيعد ..لَبنها المُستفَاد منها  العيبِ، أَما   

                                         
  .]٦١: البقرة[} أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير{: الباء تدخل على المتروك كما في قوله تعالى (1)
والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي           موسوعة القواعد   / علي الندوي . د : انظر (2)

  .بتصرف) ١/١٠٩(
  ).٢/٣٠٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)
  ).٥٨(ص :  حديثٌ حسن، وقد تقدم تخريجه في ختام الفصل التمهيدي، انظر(4)
  ).٥/٢٧١(لحاوي الكبير ا/ ، الماوردي)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)



  

 ٣٦٣

               المبيعِ لَه اكسةً وأنَّ إِماصلُكَةٌ، خها تهتسا فيما لو ملَه انِهمقَابِلِ ضي مف قَعو اجرخ
طبةر ا إذا كَان ذَا كَبِدغالب فَقَة١(كُلفةُ الن(. 

 فَنبت؛ فَقَضى الرملي في الزيادة المُنفَصلَة من المَبِيعِ         ،ا أَصلُ زرعٍ   وبِه ،من باع أَرضا   )٢
                 اجـامِ أنَّ الخَـرالأَن دـيكَلامِ س نم حا صمرِي؛ لتظِّ المُشح نا مهةً أَنفَعنما ونيع

انم٢(بِالض(. 
٣(    غتا فَاستيى برتإِذَا اش       ةفْعبعد ذلك بِالش قحتاس ثُم ،هلاصوحل ةاربِإج لَّةَ   ..لَّهفَإِنَّ الغ 

انمبِالض اجيعِ؛ لأنَّ الخَرفنَ الشورِي دتشكُونُ للمةَ تفَادتالمُس. 
  

                                         
نيـل الأوطـار    / ، الـشوكاني  )٤/٣٦٥(فتح البـاري    / ابن حجر  ،)٥/٥١٩(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر) 1(

)٥/٢٧٥.(  
  ).٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)



  

 ٣٦٤

  المطلب الثالث 
الم هثْلنٌ بِمومضم يثْلهتميبِق مقَوالمت١(و(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      هلبِقَو يثْلبِالم ودنِ المَقْصع اللِّثَام يلمالر رسح :       ـازجنٌ وزو ـلٌ أَوكَي هرصا حم وه
 الذي نتكئُ علَيه فـي عـد        ، وبِالجُملَة فَإِنَّ الجدار   )٢(السلَم فيه، إنْ أَمكَن ضبطُه بِأَحدهما     

               ـابنا مهضعب قُومأَنْ ي نكمثُ ييبِح ،هائزأجو هادآح نياثُلُ بملَ التصحا أَنْ ييثْلءِ ميالش
  .)٤)(٣(بعضٍ دونَ تفْريقٍ يعتد بِه، وكَانَ لَه نظير في الأَسواقِ

 وتفَاوتت أَفْراده، بِحيثُ لا يقُوم      مي الذي تباينت آحاده    فَإِنه المَالُ القي   ..ومتقَأَما المُ 
 ا مهضعـن               بع دا كُلُّ فَـربِه تفَاوتالتي ي ةميةً إلى القبنِس بِذَلك لُقِّبقٍ، وضٍ بِلا فَربِع قَام

عتوالتي ي ،رِهغَينزلٍ أو وا بِكَيهرصح ٥(ذَّر(.  
ا يتباين من زمـنٍ      أو قيمي  الشيءِ بِكَونِه مثْليا  لى  ويستحسن التنبِيه علَى أنَّ الحُكْم ع     

لآخ    ا كَان قيميمم ريثْ    ر؛ فَكَثم ى اليومحلفًا أضارِ  ا سالفَخ اتجتنا؛ كَم؛    ليـةابِ والآنِيوالثِّي

                                         
، ٣٢٠،٤٨٨،  ٢٣٢،  ٢٠٣،  ٢٦٩،  ١٧٢،  ١١٧،  ٣/٢٣: (، وانظـر  )٣/١١٧(اية المحتـاج    / الرملي:  انظر (1)

روضة الطالبين  / ، النووي )١١/٢٧٦(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣٠٦،  ٦/١٩٥(،  )١٥٨،  ٢٩،  ٥/٥(،  )٤٨٩
  ).٣/٣٣(، حاشية قليوبي )٢/٢٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٣٧٦(، حاشية الجمل على المنهج )٥/٢٢(
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ن حجر، اب)٧٠(منهاج الطالبين ص / ، النووي )٣/٤٨٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٣/٥٠٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٣٣٣(الإقناع / ، الشربيني)٦/١٩(
  ).٤٢(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنـزيه حماد ص / نزيه حماد. د:  انظر(3)
بقين ذات وحدات قياسـية     إن الأموال التي كانت في عصور فقهائنا السا       :  يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله      (4)

متماثلة تقاس ا، وهي الثقل والحجم والمسافة والتعداد، واليوم ظهرت أموال لها شأن كبير في حياة اتمعـات،              
وهي تباع وتشترى بوحدات قياسية غير تلك المقاييس؛ كالطاقة الكهربائية؛ فإا تستخدم فيما لا ينحصر مـن                 

ا، وهي تباع وتشترى، وتقاس كميتها بوحدات قياسية متماثلة الوحدات، وهذا           المصالح المعتبرة؛ كالإنارة وغيره   
إن المال المثلي ينحصر في كل ما يقاس بوحدات قياسـية  : يتطلب أن نعدلَ الحصر الفقهي للأموال المثلية، ونقول       

 ـ/ الزرقا: انظر. متماثلة تحدد مقداره، لنستوعب الأربعة وغيرها     -١٥١(ة الالتـزام ص  المدخل الفقهي إلى نظري
١٥٢.(  

  ).٤٣(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنـزيه حماد ص / نزيه حماد. د:  انظر(5)



  

 ٣٦٥

لانعدامِ التفَاوت بين أفرادها، حتى أَمست المَصانِع تنتج آلاف القطع من النوعِ الواحد دونَ              
 وحضورِ الأجهِزة   بينها؛ للدقَّة البديعة في تصنِيعها؛ نتيجةَ التطَورِ التقَنِي        القُدرة علَى التفْرِيقِ  

 ،ةدحوم فَاتاصواءِ بِمينِيعِ الأشصبِت قُومالتي ت ثَةيالحَدومقاييس١ ( دقيقة(.  
  :معنى القاعدة

             الم انيالأع لَفَاتتي ملَ فأنَّ الأص ديفيل ةدى القَاعنعم قْمر يلمامِ الرالإم لَّى قَلَموت ةيثْل
عار حاسـوبا   ؛ فَمنِ است  )٢(المَضمونة وجوب رد مثْلها، اللهم إلا إِنْ فُقد المثْلُ فَتجِب قيمتها          

 هنم فلمِ             ..فَتدى بِعذا أَفْتهلو ،ةيالمَالو ةميي القف قَابِلُها يبِم هانمض هلَيع بجازِ إقْرِاضِ   ووج
    لَمسا لا يم       هودجو زعبِطُ أو يضنا لا ي؛ لأنَّ مهيي    ..فف اجِبالو ؛ إذهثْلم در رسعتأو ي ذَّرعتي 

 يتراضيا علَى قيمته؛ لأنه     ، كَما نبه علَى أَنَّ المثْلي يضمن بِمثْله ما لمْ         )٣(المُتقَومِ رد مثْله صورةً   
قِّهإِلَى ح ب٤(أَقْر(.  

 أَو فَواتها؛ فَمـن أَتلَـف    بِقيمتها عند تلَفهاأَما الأَصلُ في الأَشياءِ المُتقَومة فَضمانها     
ا لا بِرهتميا بِقهانمض هعلي بجو رِهةَ غَيرجشاتيثْللا الم اتيميالق نا مها؛ لأنهثْلم ٥(د(.  

وقَد استحب الرملي للمسلمِ المُبالَغةَ في ذكْرِ القيمة والمثْلِ، ووصف المُتقَـومِ فـي              
  .)٦( حكْم القَاضيساحة التقاضي؛ ليحصلَ التمييز والتراضي، ويدانِي العدلَ

      لامإلا لأنَّ الإس كا ذَلمالمَال   و ةاسرلَى حع صرِيح     هولخد اةاعربِم كذَلو ،هتانيصو 
               ـنوالـتي م ،هشدخارِضِ التي توالع فْعد دهذا المَقْص لاتكَمم نمو ،هتيمنتو ،لاكي الأمف

هعأَلْملَفَاتانُ المُتم٧(ا ض(كي ذَلا فيرِهأْثمِ تدعإلى النيات؛ ل فَاتنَ الالْتود )٨( .  

                                         
الشرح الصوتي لكتاب شرح ابن قاسم      / ، الشيخ رشدي القلم   )٥٢-١٥/٥١(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (1)

  ).١٠٤(شريط على متن أبي شجاع، باب المعاملات، كتاب السلم، رقم ال
  ).٣/٢٣(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).٣/٢٠٣(المرجع السابق :  انظر(3)
  ).٣/٤٨٨(المرجع السابق :  انظر(4)
  ).٤٣(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص / نزيه حماد. د:  انظر(5)
  ).٦/٣٠٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (6)
  )١٧٧(لمقاصد عند الإمام الشاطبي ص نظرية ا/ الريسوني: انظر (7)
  ).٢٠٤(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور: انظر (8)



  

 ٣٦٦

 

      كَانالإم ا عندالحُقُوقِ بِأعيانِه دلَ رإنَّ الأَص،  مـن       فَإِنْ ر رِئب افصلَةَ الأوا كَامهد
عهدتها، وإنْ ردها ناقصةَ الأَوصاف جبر أوصافَها بِالقيمة؛ لأنها لَيست من ذَوات الأمثالِ،             

     طَاطحبِان قُصا نم نمضي لَم افصةَ الأوفَّروم ةميةَ القصاقا نهدوإنْ ر   لَـم ـهارِ؛ لأنعالأَس 
 ولا من أوصافها، ولأنَّ الغايةَ رغَبات العباد، وهي غَير متقَومة فـي             من أَجزائها  يفُت شيءٌ 

 يلمالر الإمام ها أَكَّدذَا مهو ،ةعرِياالشضاية أيي النِه١(ف(.  
لأموالِ لَيست من ذَوات الأمثَالِ، والطَّرِيق إلى جبرِهـا إذا فاتـت            ثُم إنَّ صفَات ا     

      قُومت ا، ثُمهالكَم افصلَى أَوع نيالع مقَوأن ت ةنامنٍ، أو فاتت تحت الأيدي الضمضبسببٍ م
 ..متينِ؛ كَما لو هـدم دارا صفَتينِ بِما بين القيعلَى أَوصاف نقْصانِها، فَيجبر التفَاوت بين ال   

  . )٢(فَإِنه يجبر تأليفَها بما بين قيمتها في حالتي البناءِ والادام؛ لأنه ليس من ذَوات الأمثَالِ
  

قومة، وقد أفاد الرملي أّنها     إِذَا تقَرر لَديك ما مضى نشره؛ فاعلم أنَّ المَنافع أيضا مت            
  انيكَالأع انملَ         )٣(في الضالسلام الذي فَص بنِ عبد زنٍ،    ، وأحسن االلهُ إلى العـسحٍ حا بِطَره

  : على ضربينوجعلَها
لِ المُحرمِ  التقبي ولَذَّات المَعاصي؛ كَ   حرمةً؛ كَمنافعِ المَلاهي  أنْ تكُونَ المنفعةُ م   : أحدهما

وِهحنا..وهتقَارحةُ لجِسانُ النيرِ الأعبجا لم تا؛ كَمأْنِهشا لقَارتا؛ احانَ لَهمفَلا ض .  
 والـصحيحة،   ، تجبر في العقود الفاسدة    أن تكون مباحةً متقومةً   : والضرب الآخر 

    الأيدي المبطلة، والتفويت زِلَـةَ       والفوات تحتنـا ملَهزنا، وهمقد قَو عربالانتفاع؛ لأن الش 
               ا قيمتها في كل سنةدار بغص نالِ؛ فَمويعِ الأمممن ج رالأظْه ضرَا هي الغالِ، ولأوالأَم
ألف درهم، وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع ا منافع تساوي أضعاف قيمتها، ولم تلزمـه                

 ولا بما   ،هلثْم بِ ةٌعيرِ ش درِلم ت  لكان ذلك بعيدا من العدلِ والإنصاف الذي         ..تهالك قيم بعد ذ 
ارِقَيب٤(ه(.  

                                         
  ).٣/٤٨٨(اية المحتاج / ، الرملي)١/٢٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
  ).٢٦٨-١/٢٦٧(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
  ).٣/٤٩٣(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).١/٢٦٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (4)



  

 ٣٦٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(          حيحي صف ارِيخالب جرا أَخبِم ةدالقَاع نلِ مالأو قلُّ للشدتأَس  سٍ هأَن نع  َقَال : 
   بِيكَانَ الن   هائضِ نِسعب دنع ،     فَةحبِص نِينمؤالْم اتهى أُمدإِح لَتسـا   )١( فَأَريهف 

امطَع،     بِيي النالَّت تبرفَض          فَلَقَـتفَةُ فَانحالـص قَطَتمِ فَسادالْخ دا يهتيي بف ، 
 ، ثُم جعلَ يجمع فيها الطَّعام الَّذي كَانَ في الصحفَة         ،فلَق الصحفَة  لنبِي  فَجمع ا 
 ثُم حبس الْخادم حتى أُتي بِصحفَة من عند الَّتي هـو فـي              ،غَارت أُمكُم  :ويقُولُ

 وأَمسك الْمكْسورةَ في    ،إِلَى الَّتي كُسِرت صحفَتها    فَدفَع الصحفَةَ الصحيحةَ     ،بيتها
تري كَسالَّت تي٢("ب(. 

يا رسولَ اللَّه مـا كَفَّـارةُ مـا         :  قالت لوفي رِواية عند أبي داود أن عائشة        
تعناءٍ" : قَالَ؟صثْلُ إِناءٌ مامٍ،إِنثْلُ طَعم امطَع٣(" و(. 

 

   بِيالن بجأَو      ،تعـنا صمةً ع؛ كَفَّارترثْلَ الذي كَسم دراءِ أنْ تالإِن فَةلتلَى مع 
 فَدلَّ ذلك علَى أَنَّ الأَصلَ فيمن استهلَك علَى غَيرِه شيئًا مضمونا أن يكُونَ الضمانُ هو المثْلَ        

، والمقام مقام حـق   أو قيامٍ لَيلٍ زلَّتها بِصيامِ نهارٍ   بِتكْفيرِ ه مثْلٌ؛ إذْ لَم يأْمرها النبِي       فيما لَ 
  .)٤(لآدمي

  

٢(       نالمَعو ةروي الصونَ فمي المَضاهضثْلَ يإنَّ الم   ابِهشةُ فَتميا القنَ     ى، أَموـى دني المَعف ه
ال        الص ا، بل لو كانتهنم بثْلُ أَقْرفَكَانَ الم ،ةا   وررِهي قَدف ثْلَهةُ مميثْـلُ    ..قلَكَانَ الم 

 .)٥(التام مقَدما علَى المثْلِ القَاصرِ
                                         

 شـرح صـحيح مـسلم     / النووي: انظر. تشبع عشرة ، وتشبع خمسة، بينما القصعة      القصعة الصحفة إناء دون     (1)
)١٣/١٩٣.(  
  ).٥٢٢٥: (، رقم الحديث)١٠٧: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم الباب (2)
، )٣٥٧٠: (، رقم الحـديث   )٩١: (كتاب البيوع، باب في من أفسد شيئًا يغرم مثله، رقم الباب          سنن أبي داود،     (3)

  .ضعيف: وقال الألباني
  ).٥/١٨٤(سبل السلام / الصنعاني : انظر(4)
  ).١٥/٢٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (5)



  

 ٣٦٨

 
٣(            ى آحاوستلا ت يثْلالم ر؛ فَلأنَّ غَيةدالقَاع نرِ مالآخ قلُ الشيلعا تاثَـلُ    أَممتلا تو ،هاد

 ادمتفَكَانَ اع ،هادأَفْرونمضللم بأَقْر ةميلالقأفْض١( وأعدل و(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(           جِدي بٍ إن لَمامِ غَائبِطَع دوزمن الت طَرلَى المُضع احنعنـد       لا ج مـرغلكنه ي ،هرغَي 
 فَيلْـزم بِقيمتـه؛ حفْظًـا لحـق      انَ مثْليا، فإن كَانَ قيميـا     قُدرته مثْلَه، هذا إن كَ    

هكالأهل الفضل في الأعم الأغلب)٣)(٢(م اللهم إلا إن عفا عن حقه، وهذا صنيع ،. 
 الناس في البيوت ااورة للتوغل       على غزة أن    الأخيرة الحروب الثلاثة وقد حدث في    

البري كانت تخلي بيوا للمجاهدين، فإذا احتاج ااهدون تناولوا مما في تلك البيـوت              
من الأطعمة والأمتعة، وكان الناس يرفضون أخذ التعويض، ويقومون بالمسامحة؛ بل إن            

 وأضعف  تركهم بيوم للمجاهدين مع احتمال تعرضها للقصف والتهديم جهاد عظيم،         
  .الإيمان أن يجاهدوا بما فيها من الطعام لمن جاهدوا بأنفسهم من أجل دينهم وأمتهم

 

٢(    اعلَو ب   ةارجفي الت المَأذُونُ لَه  نالثَّم ضقَبةُ    ، ولْعالـس ـتجرثمَّ خ ،هـدي يف فلفَت 
هو الثَّمن المَذْكُور آنفًا، والمَقْصود مثْلُه فـي   يرجِع بِبدلها، و فَإِنَّ المُشترِي  ..مستحقَّةً

، فقد باع ما لا يملك، فلا يستحق الثمن، فإذا تلف           )٤(المثْليات وقيمته في المُتقَومات   
 .في يديه ضمنه المشتري المغرر به

                                         
  ).١٥/٥٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (1)
  ).٤/٣٠٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٦/١٩٥(ية المحتاج ا/ الرملي : انظر(2)

كان إثبات هذا المثال في متن الرسالة محل تردد عندي؛ لأني جعلت من منهجها ألا أذكر ما نـدر حـضوره في            (3) 
لتي سال دمهـا  الواقع، غير أن أدنى تأملٍ لما حلَّ بأمتنا في مصر وسوريا والعراق وبورما وغيرها من بلاد الإسلام ا 

جعلني أُقَدم المثال؛ ليتصدر التطبيقات؛ فإن الأخبار التي تفد إلينا تجعل الآلاف من إخواننا المسلمين من أهل المثال            
المُثبت، حتى بتنا نشعر أن حالنا في الأرض الغزية المحاصرة، وعموم أرضنا الفلسطينية المحتلة، تعد نعيمـا فارهـا                   

  .سمعه، أو نراه على الشاشات، نجى االله بلاد المسلمين من كل شرقياسا عما ن
  ).٢/١٠١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٧٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٦٩

 ذمته، وذَلك   نفْسِه، أو على دينٍ في    لَو صالَح الوكيلُ عن موكِّله علَى عينٍ من مالِ           )٣
بِإِذْنِه..             ةميبِالقا، وثْليثْلِ إِنْ كَانَ مبِالم هلَيالمَأْذُونُ ع جِعريو ،نللآذ قَعوو ،قْدالع حص 

 .)١(ولا تبرع نَّ المَدفُوع قَرض لا هبةٌإن كَان قيميا؛ لأ
 

  :مستثنيات القاعدة: لرابعالفرع ا
 

أَفْتى الرملي بِأَنَّ المثْلي إِنْ خرج عن قيمته حتى نقُصت ماليته فَإِننا لا نعملُ قَاعـدةَ                 )١
             ـاءً مم طرضم رِبأو ش ،ةفَازاءً بِمم ا لو أتلفالمثليات فيه؛ كَم انما في   ضوبـصغ

                ـهت؛ لَزِمهياءِ فةَ للمميلٍّ لا قحي مف بِهاحص عم عمتثم اج ،نِهغَلاءِ ثَمو ،هظَانِّ فَقْدم
هتزلِّ عحبِم هتمي٢(ق(هوماليت هقيمت هكالضيع على مكَي لا ت؛ ل)٣( . 

ف مالِ الغيرِ مفْسدةٌ في حقِّه، مضمونٌ بِبِدله، إلا فـي           أَفَاد ابن عبدِ السلامِ أنَّ إتلا      )٢
اةغالِ البتالِقوالِ إلَّا والممتنعين من أداء الحُقُوقِ والصت٤( بِالق(. 

الِ المُسلمين،  أَننا لا نغرم الكَافرِين الذين أَسلَموا ما أتلَفُوه من أمو       رحمه االله كَما أَبانَ    )٣
وإلا لَتقَاعدوا عن دخولِ الدينِ، ولا أَقْبح من السعيِ في تفْويت الإسـلامِ علَـى               

، وإن عدم تضمينهم فيه تأليف لقلوم، ونحن مكلفون أن نتألفهم بالمـال             )٥(الأَنامِ
 وربما كان الإتـلاف   ؛   فأضعف الإيمان أن يكون التأليف بالإبراء والمسامحة       ..ونحوه

 .على التأويل بأم على الحق ونحن على الباطل
  

                                         
مغـني المحتـاج    / ، الشربيني )٥/١٩٦(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/٣٢٠(اية المحتاج   / الرملي : انظر (1)

  )٦/٥٢٧(مل على المنهج ، حاشية الج)٢/١٨١(
وهذا بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهـةً؛ لأن           : ، وقال الرملي بعدها   )٣/٤٨٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  .الأصل المثل، فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها
  ).١/٢٦٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).١/١٤٥(ابق المرجع الس : انظر(4)
  ).١/١٤٨(المرجع السابق :  انظر(5)



  

 ٣٧٠

  

  المطلب الرابع
هضعب نمض كُلُّه نم١(ما ض(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ه، فَيلْزم  ضمونةً مثْلَ  فَإِنَّ أَجزاءَه تكُونُ م     الضمانَ إذا ثبت لشيءٍ    أَفَاد متن القَاعدة أَنَّ     
          هودجي ويءٍ فشل ؛ ذلك أنَّ التابِعهنم لَفَهءٍ أَتزشِ كُلِّ جبِأَر ناماءًالضوس ،هكْمله في ح ابِعت  

هائزأَج نءٌ مزج ه؛ لأنالفُهخاءٍ لا يو٢(بِس(.  
  

       عةَ فَردأَنَّ هذه القَاع لَماعاوهحرمِ شقَدالمُت ةالكُلِّي ةدعن القَاع:" ابِعت ابِع؛ لأنَّ )٣("الت
 لاختـصاص موضـوعها  البعضيةَ تتبع الكُلِّيةَ في الأحكَامِ، غَير أني آثَرت إثْباتهـا هنـا؛         

  .الضمانب
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( لَّةأَد نم مقَدا تم ةالكُلِّي ةدللقَاع ةيقْلن:" ابِعت ابِعا"التهنع عةَ فَرد؛ لأنَّ القَاع)٤(. 
إنَّ القَاعدةَ مؤيدةٌ بِشهادة الألْبابِ؛ لوجود التلازمِ بين الكُلِّ وبعـضه؛ لأنَّ جـزءَ               )٢

 بِه وتابِع لَه، فَإِذَا حكَمنا بِالضمان علَى الكُلِّ أَيدت العقُولُ ضمانَ ما             الشيءِ مرتبِطٌ 
 .فيه من أَجزاءٍ

  
  
  
  

                                         
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٥/١٤٩(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٣/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٦/٤٣٧(، حاشية الجمل على المنهج )٢/١٦٠(
  ).١٤/٥٤٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٢٧٤(ر من المبحث الثالث من الفصل الثاني، ص انظر المطلب الثاني عش (3)
  ).٢٧٦(انظر ص  (4)



  

 ٣٧١

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(  ا، فَنيثْلا مديص حرج نثَلًامم هتميق رشع ـةَ   فَإِنَّ المَ..قُصميق نمضأَنْ ي هلَيع وصصن
              ابجإِي ذَّرعا تلَما، وضثْلِ أَيبِالم هضعب نمثْلِ ضبِالم كُلُّه نما ضا؛ لأنَّ موبجرِ وشالع

هتميولُ إِلَى قدالع بجو هثْلضِ مع١(ب(. 
 ..صت بِعيبٍ حادث بعد تملُّـك المُلْـتقط لَهـا         إِذَا جاءَ صاحب اللُّقَطَة، وقد نقُ      )٢

فَلمالكها أَخذُها مع أَرشِ نقْصها؛ لأنها مضمونةٌ كُلُّها، فَكَذلك بعضها، وللأصـلِ            
 .)٢(المُقَررِ أَنَّ ما ضمن كُلُّه بِالتلَف ضمن بعضه عند النقْصِ

 فَإِنه يـضمن؛ لأنَّ     .. أو هلَكَت بعض عجلاتها     استعار مركَبةً فَعطب مذْياعها،    منِ )٣
 ـ ، اللهموما ضمن كُلُّه ضمن بعضه  العارِيةَ مضمونةٌ كلها،     جاتا كَانَ نا عـنِ  إلا م
 .الاستعمالِ المَأذُون فيه

 
  : القاعدةمستثنيات: الفرع الرابع

 

١(       قُصوقد ن ،هلَدووبِ لهي المَوف الأب عجـي  ..إِذَا رثَ فدح قْصن ه؛ لأنهنمضفَلا ي 
هلْك٣(م(. 

ن الفَقيرِ،   الرجوع فيه، وطَلَب الشاةَ المُعجلَةَ م       لرب المَالِ المُزكَّى من الأغنام     بتثَإِذَا   )٢
  قْصا النهسم قَدو..              ؛ فَلَـمـهلْكثَ في مـدح قْصن هشٍ؛ لأننَ أَروا دذُهأْخي هفَإِن 

هنمض٤(ي(. 

                                         
  ).١/٢١٦(المهذب / الشيرازي: انظر (1)
  ).٢/٤١٦(مغني المحتاج / الشربيني: انظر (2)

مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٥/١٤٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ) ٣/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
  ).٦/٤٣٧(ة الجمل على المنهج ، حاشي)٢/١٦٠(
  ).٢/٤١٦(مغني  المحتاج / الشربيني: السابق نفسه، وانظر:  انظر(4)



  

 ٣٧٢

  المطلب الخامس
همدعو انمفي الض هيححكَص قْدكُلِّ ع د١(فَاس(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ العقُود من حيثُ الضمانُ وعدمه ثَلاثَةٌ؛ إِما أن تكُونَ عقُود أَمانة لا تـضمن إلا                
دعبِالت   كَالَةير؛ كَالوقْصي أو الت  ،ةعيدالوعِ  وي؛ كَـالبانمض أو عقود   قُـودضِ، أو عالقَـرو 

   ئُ الضشنالأَثَر، ت ةجودزم    قُـود؛ فإذا كـان المَعةار؛ كَالإِجهجو نةَ مانوالأم ،هجو نانَ مم
ةَ   عفَعالمَن وا ههيف هلَي  وتيالب ةار؛ كَإج اتكَبالمَرةً   .. وونمـضـةُ مةً، والمنفَعانأم نيكُونُ العفَت 

نه من استيفائها، بِغض الطَّرف عـن صـحة الإجـارة أو    بِبدلها علَى المُستأْجِرِ بِمجرد تمك   
  .)٢(فَسادها

ضابِط المَسأَلَة، الذي أظْهر فيه أَنَّ كُلَّ من        ذكر  وقَد جادت علَينا قَرِيحةُ الزركَشي بِ     
نها مضمونةٌ علَيه، وعلَى هذَا فَالعين فـي يـد   أَخذَ العين لمنفَعة نفْسِه من غَيرِ استحقَاقٍ فَإِ 

              ا، والمستعيرهكالم ةفَعنمآواها إليه ل يعدةٌ؛ ذلك أنَّ الوونمضيرِ معتالمُس دي يفةٌ، وانيعِ أَمدالو
خذها لمنفَعته، ولكن باسـتحقَاقِ عـوضِ       لمنفعة نفْسِه، أما في يد المُستأْجِر فَأمانةٌ؛ لأنه أ        

هلَيع ةفَع٣(المَن(.  
  :معنى القاعدة  
         يححالص قْدبِأَنَّ الع يلمالر امالإِم رهقد يكون ج       دأو لا؛ فَإِنَّ الفَاس انما للضجِبوم 

ثْلَهم     القو ضالقَرو عيا؛ فَالبمدعا وانمةُ  ضاروالإع اضر      دعينِ بمضةٌ للتجِبوم دقُوةُ عارالإجو 

                                         
شـرح  / ، زكريا الأنصاري  )٤٦٥،  ٤٦١،  ٤٦٠،  ٢٣٥،  ٣/٤٦(،  )٢/٥٧٤(،  )١/١٧١(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، ابن حجـر )٣/٣١٩(لطالبين إعانة ا/ ، الدمياطي)١/٩٢(مغني المحتاج / ، الشربيني )١٥/١٢٤(البهجة الوردية   
  ).٣/٨(المنثور / ، الزركشي)١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / ، السبكي)٢/٢٨٠(الفتاوى الفقهية الكبرى 

  ).٦٤٢-١/٦٤١(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(2)
  ).١/٢٠٩(المنثور / الزركشي: انظر (3)



  

 ٣٧٣

 والهبةُ والصدقَةُ والعين المُستأْجرةُ     ذلك في الفَساد، والرهن   التسليمِ مع الصحة والسداد، فَكَ    
  .)١(لك مع فَسادهاأُمور موجِبةٌ للأَمانة مع صحتها، فَكَذ

                 ردا إذا صبِم دقَيم ةدالفَاس ةانالأَم قُودي عف انمالض ناةَ مجأَنَّ الن يلمانَ الرأَب قَدو
              ةناما تحت الأيدي الـضارِيكُونُ جيف يدشعن غيرِ ر ردأما إن ص ،هعن أهل قْد؛ فَلَـو   )٢(الع

 وجب الضمانُ   ..الإجارةُ الفاسدةُ من صبِي أو سفيه، وتلفت العين في يد المُستأْجِرِ           تصدر
         ةحالص هجآوى الوديعةَ إليه على و عيدأَنَّ الو لَوو ،هلَيلَـو         ..ع ـهأَن رغَي ،هلَيانَ عمفَلا ض 

ذَهأَخنمأو م بِيص نا منن جمضي ه٣( فَإن(.  
                 قْـدبالع ـدالفَاس قْدةَ العوِيسلَى أَنَّ تع هبنيل يلمالر دبِي ةدالقَاع انيب الَ قَلَما زمو

ي الضلا ف ،انما هو في أصلِ الضميحِ إنحارِ،الصقْدي الملا فامنِ ولا ي ا قَدمهفَإِن انوِيت٤(س(.  
 

أَما الضامن؛ فَلأنَّ الولي إذا استأْجر علَى عملٍ للصبِي إِجارةً فَاسدةً فَتكُونُ الأجرةُ             
 ةرالأُج لافبِخ ،بِيالِ الصي ملا ف ،هلَيفي الإجارة عيححالصة.  

ا ترى أنَّ صحيح البيعِ مضمونٌ      لَوأَما المقْدار؛ فَلأنه يتباين بِتباينِ الحَالات والصورِ، أَ       
  ميبِالق هدفَاسنِ، وبِالثَّمالقَر    ة حيحثْلِ، وصطلقًا    أو بِالمثْلِ مونٌ بِالممضوفاسده بالمثلِ، أو    ضِ م 

،ةالقراض  بِالقيم حيحوص   الةاقاة والجُعوالمُس        ةرا بِـأُجهى، وفاسدمونٌ بِالمُسمضم ةاروالإج 
  .)٥(المثْلِ، والوطْءَ في النكاح الصحيح مضمونٌ بِالصداقِ المُسمى، وفي الفاسد بِمهرِ المثْلِ؟

    
  

    

                                         
تحفـة  / ، ابن حجـر   )٢/١٧٠(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢٤٠-٣/٢٣٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٩-٣/٨(المنثور / الزركشي ،)٣/٦٠(فتح المعين / المليباري ،)٥/٨٨(المحتاج وحواشيه 
  ).٢/١٣٧(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٢٣٩(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
  ).١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(3)
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١/٣٠٧(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٣/٢٣٩(ية المحتاج   ا/ الرملي:  انظر (4)

)٢/١٠٦.(  
  ).١٠٧-٢/١٠٦(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)



  

 ٣٧٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     يائسنِ إلا الننالس ابحأَص جرةَ  أَخشائع نل ع قَالَت :      ولُ اللَّـهسقَالَ ر : 
 فَنِكَاحهـا   ،فَنِكَاحها باطلٌ ،  أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ إِذْن مواليها فَنِكَاحها باطلٌ       "

 فَإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولـى      ،هر لَها بِما أَصاب منها     فَإِنْ دخلَ بِها فَالْم    ،باطلٌ
لَه ىللاَ و ن١("م(.  

 

    بِيالن كْمإنَّ ح    بِالد رالمَه أَةقَاقِ المَرحتولِ بِاسـانٌ       خهرلًا لَباطب كَاحلَو كَانَ النو 
  .)٢( باطلَ النكَاحِ كَصحيحه في حكْمِ الضمان، وغَيره يقَاس علَيهجلي علَى أنَّ

  

٢(     إن العقد إن اقتضى صحيحففاسده أولى؛ لاشتماله على وضع اليد علـى        الضمانَ ه 
       ا، وإن لم يقْمال الغير بوجه ممنوع شرعضِت ففاسده كـذلك؛    ..ه الضمان  صحيح 

 .)٣(، ولم يلتزم بالعقد ضماناكإذن الماللأن واضع اليد أثبتها ب
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(               جِبوكذا ت ،كُنت أو لَم تةً كَانحيحص ،ةنامي الضدالأي تحةٌ تارِيةَ جارِيإِنَّ الع
 الفَاسد يمنح حكْـم الـصحيحِ فـي الـضمان         الأُجرةُ في الإجارة الفَاسدة؛ لأنَّ    

همدع٤(و(. 
                                         

، سـنن الترمـذي،     )٢٠٨٣: (، رقم الحديث  )٢٠: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الباب          (1)
، سـنن ابـن   )١١٠٢: (، رقم الحديث )١٥: (، رقم الباب  )بدون اسم (، باب     كتاب النكاح عن رسول االله    

: ، وقـال الألبـاني  )١٨٧٩: (، رقم الحـديث )١٥: (ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الباب      
  .صحيح

  ).٥/٢٩(سبل السلام / الصنعاني: انظر (2)
تحفـة المحتـاج    / ابن حجر  ،)٢/١٧٠(أسنى المطالب   / اريزكريا الأنص  ،)٣/٢٣٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

المنثـور  / ، الزركشي )٢/١٠٤(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٣/٦٠(فتح المعين   / ، المليباري )٥/٨٨(وحواشيه  
)٣/٨.(  
  ).٤٦١-٣/٤٦٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٧٥

منِ اقْترض قَرضا فَاسدا لم يصح قَرضه، ويحرم علَى الآخذ التصرف فيـه؛ لعـدمِ                )٢
 ـ فَ لأنَّأو بِالقيمة،    بدلَه بِالمثْلِ    نْ تصرف فيه فَيضمن   ملْكه، غَير أَنه إِ    اسد ـ الع   ودقُ

 .)١( وعدمهانمي الضا فهيححصكَ
٣(            رالمَه تثْبا يكَم ،طُوءَةولمثْلِ لرِ المهم وبجو دكَاحِ الفَاسي النف حى إِنَّ الأَصالمسم  

       ؛ إِذْ فَاسةحالص هجلَى وكَاحِ الجَارِي عي النف       انمي الـضف هيححكَص قْدكُلِّ ع د
همدع٢(و(. 

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

 الصحيح لا يجِب فيه ضمانُ المَنفَعة، ولكن يضمن العين بِالثَّمنِ، أَما فـي              البيعإنَّ   )١
تجِب أُجرةُ المثْلِ في مقَابِلِ المُدة التي كَانَ المَبِيع فيهـا بِيـده، سـواءٌ    البيعِ الفَاسد فَ 

هدي تحت تلَفةَ، أو تفَعوفَى المَنتاس. 
لفَاسد  في النكَاحِ الصحيحِ يجِب بِالعقْد، ويستقر بِالوطْءِ، أَما في النكَاحِ ا           المَهرإنَّ   )٢

 .)٣(فَلا يجِب إلا بِالوطْءِ

                                         
  ).٥/٣٩(حواشيه تحفة المحتاج و/ ، ابن حجر)٣/٨(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
مغـني المحتـاج   / الشربيني ،)٢/٣٧(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري )٤٦-٣/٤٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣/٣١٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٢/٤٠(
  ).٣/٩(المنثور / الزركشي:  انظر(3)



  

 ٣٧٦

  المطلب السادس
  )١( الضمانَنفي الجَائزِ مباشرةالأصلُ في 

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

لَـقِ، سـواءٌ    وإذنه المُطْ وتحليلُه اعلَم في مستهلِّ الشرحِ أَنَّ الجَائز هو إِباحةُ الشرعِ          
  .)٢(أَكَانَ فعلًا أَو تركًا

  :ومعنى القاعدة
 ما جاز فعلُه وتركُه بِإذن الشريعة لا يتحملُ مباشره المَسئوليةَ عما صدر عنه، أو               أنَّ  

نَ الشارِعِ يحجِب المُؤاخذَةَ عنه بِما      ترتب علَى فعله، حتى لو ورثَ ضيرا بِغيرِه؛ ذلك أنَّ إِذْ          
ا لَم يكُن جائزا في الدينِ، ولَكن من أَتلَف شيئًا بِغيـرِ            أُذنَ لَه فيه، ويرفَع المسئوليةَ عنه، وإلَّ      

  .)٣(حق قَضينا علَيه بِالتضمينِ
 لا من موجِباته، فَفَارقَـت      ةَ من مسقطَات الضمان   ك أَنَّ القَاعد  وبِما تقَرر يظْهر لَ   

  .بِهذَا الاعتبارِ قَواعد المَبحث الفَائتةَ
             انمالض نو مجنءَ يلْمِ أَنَّ المَرلِ العأَه ضعب فكَش قَدر   -ورلَ الـضصلَو حإنْ  -و 

نُ في الإتلاف صادرا من ولي الأَمرِ، وذَلك فيما تجوز طَاعته فيه، أو من صاحبِ               كَانَ الإذْ 
الحَق نفْسِه، مع ممارسة هذا الإذن بِلا تعسف، وأن يحظَى بِتزكية الشرِيعة؛ سـواءٌ كـانَ     

  ا ابهنم ازاءً؛ كَإِ الجَودت ودالحُد ةشروع في      قَامم قْدكْمِ عاصِ، أو بِحصالقـلِ   وملامِ؛ كَعالإس 
انامِالخَتالحَج٤( و(.  

                                         
؛ شرح البهجة الوردية    )١/٥٠٧(سنى المطالب   أ/ ، زكريا الأنصاري  )٥٥٩-٢/٥٥٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).١٨٣(نظرية الضمان ص / وهبة الزحيلي. ، د)٢/١٢٨(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٨/١٠٦(
  ).٤٤٩(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٥(شرح الورقات في أصول الفقه ص / جلال الدين المحلي: انظر (2)
، عبد الكريم   )٢/١٠٣٥(المدخل الفقهي   / ، مصطفى الزرقا  )٤٤٩(القواعد الفقهية ص    شرح  / أحمد الزرقا :  انظر (3)

  ).١٤/٣٩٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤٧(الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص / زيدان
  ).١٤/٣٩٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢٦(نظرية الضمان ص / الزحيلي:  انظر(4)



  

 ٣٧٧

ما لَو قُيد بِالـسلامة  ، أَ)١(وأُحيطُ القَارِئ علْما أنَّ القَاعدةَ مقَيدةٌ بِكَون الجَوازِ مطْلقًا  
 لَوجب التضمين، ولهذَا اشترطَ الزركَشي في التعزِيرِ مثَلًا سلامةَ          ..ينأو بِحفْظ حق الآخرِ   

                انمى إِلَى الـضا أَفْض؛ ذلك أَنَّ كُلَّ مهلَيةً عونمضكُونُ مامِ تلِّمِ أو الإمالمُع عنائ؛ فَصةباقالع
الع ةلاموطٌ بِسرشم هازوفَجةاحالإِب فَةوإنْ كَانَ بِص ،ةب٢(اق(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

أَنَّ امـرأً اطَّلَـع    لَو: " قَالَ أَبو الْقَاسمِ : قَالَ عن أَبِي هريرةَأخرج الشيخان   )١
 اةصبِع هذَفْتفَخ رِ إِذْنيبِغ كلَيعهنيع فَفَقَأْت..احنج كلَيع كُني ٣(" لَم(.  

 ـ ض ع دقَ و ،لٌجر أَتى النبِي   : وأَخرج الشيخان أَيضا عن يعلَى بنِ أَميةَ قَالَ        )٢ ي د 
راْ فَ لٍجنتزع ي دفَ ،ه طَقَسنِ ثَ تيت٤(اه(، َأَ فلَطَبه بِا الني  أَ" :الَقَ وردنْ أَ ت قْ تضمه)٥( 
 .)٦("لُح الفَمضقْا يمكَ

 

                                         
الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان؛ حـتى تقـلَّ         : الشيخ مصطفى الزرقا أن يقال في القاعدة      ولهذا القيد اقترح     (1)

  ).٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي : انظر. مستثنياا
،  )٤٤٩(شـرح القواعـد الفقهيـة ص        / ، أحمد الزرقا  )٣/١٦٣(،  )٣٣١،  ٢/٢١٨(المنثور  / الزركشي:  انظر (2)

  ). ٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي / مصطفى الزرقا
، رقـم   )٢٣: ( صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، رقم الباب                 (3)

، رقـم   )٩: (، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقـم البـاب              )٦٩٠٢: (الحديث
  ).٥٧٦٩: (الحديث

  .تحت من واثنتان فوق من اثنتان الفم مقدم في التي الأربع الأسنان إحدى: ثنية (4)
  .الأسنان بأطراف تأكل: تقضم (5)
، صـحيح  )٢٢٦٥: (، رقم الحـديث )٥: (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو، رقم الباب    (6)

 أو  ، فـأتلف نفـسه    ، إذا دفعه المصول عليه    ، أو عضوه  ،لصائل على نفس الإنسان   مسلم، كتاب القسامة، باب ا    
  ).٤٤٦٢: (، رقم الحديث)٤: (، رقم البابلا ضمان عليه ،عضوه



  

 ٣٧٨

      اظالن فَعد نلُ أَنَّ مثُ الأويالحَد مءِ    أَفْهبِفَق لَوو هتيي بف ر نِهي؛       عـهلَيانَ عملا ض هأَن 
     ةعرِيي الشا فزائا جرأَم راشب هفْـعِ          )١(لأنلِ دلأج تقَعةَ التي واينالج ريثُ الآخالحَد ردأَهو ،

ةيالد نارِ مدذَا الإهأُ الجَانِي بِهربيو ،ةر٢(المَض(.  
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(     رغَي جِدي ولَم ،هامرالَ إِحح هارإِز فَقَد نـرِ  مغَي نلِ ماوِيرالس سلُب لَه وزجي يطالمَخ 
  ص ةلَحصمل ةاسجمن الن فْسِهن ةاسرحو ،هترورِ عتبِس ورأْمم ه؛ لأنةيدـا  فمإنو ،هلات

لْزِمن ؛لَمةيدبِالف للاتباع، وه الجَائ ةراشبي ملَ فلأنَّ الأَصانمالض فْي٣(زِ ن(. 
 ـ            )٢ ح رِفابِهِم إِذَا عرأضامِ ولا الحَجو انلا الخَتلَى الطَّبِيبِ وانَ عمذَلا ضق   ـةنهالم 

فيهِم، ولَم يعتدوا ولَم يفَرطُوا، وكَانَ فعلُهم بِإِذْن ممن يملك إِبرامه؛ لأنهم باشروا             
مةعرِيي الشف لُهعف ملَه از٤(ا ج(. 

إِذَا رجع الخَاطب أو المَخطُوبةُ عنِ الخطْبة، وادعى الطَّرف الآخر أنَّ الضر مسه بِهذَا               )٣
 ـ            ..الرجوعِ جكَـاحِ يي النف ةغْبارِ الرإِظْه ضحاجِعِ؛ لأنَّ ملَى الرانَ عمفَلا ض  وز

       از؛ لأنَّ الجَـوـهلَيانَ عمفَلا ض زالجَائ قَّهح راشب نمو ،قِّهح نم وهو ،هعم وعجالر
  .)٦(وحالات يضيق عنها المقام أخرى وتفاصيل ، وهنا أقوال)٥(ينافي الضمانَ

  
  
  

                                         
  ).٧/٨٦(سبل السلام / الصنعاني: انظر(1) 
  ).٧/٨٥(المرجع السابق :  انظر(2)
: ، رقم الفتـوى   )١١/١٩٥٨٤(فتاوى الشبكة الإسلامية    : ، وانظر )٥٥٩-٢/٥٥٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

)٨٠١٨٨.(  
  ).١٤/٣٩٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٥/٢٢٩(لبين روضة الطا/ النووي:  انظر(4)
  ).٦/٧٦(المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان:  انظر(5)
  .أثر العدول عن الخطبة للشيخ حسان أبو عرقوب، وهو منشور على الشبكة: انظر للتوسع بحث (6)



  

 ٣٧٩

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

ا احتاج المضطر إلى تناولِ طَعامِ غَيرِه أُبِيح لَه أَكْلُه؛ دفْعا للتهلكة عن نفسِه، ولَكنه        إِذَ )١
              دقَيم ازب؛ ذلك أَنَّ الجَوسا فَحباحم سلَيو ،هلَيع اجِبو مع أنَّ أكلَه ،هلدطالب بِبي

 .)١(حفْظ حقُوقِ الآخرِينفي شرِيعة رب العالَمين بِ
٢(  لِّمأو المُع جوالز رزاإِذَا عرض لَّفخو امأو الإِم ..  ـرزِيعإنْ كَانَ التانُ، ومالض بجو 

، وهذا من خطاب الوضع، وهو ربط الأسباب بالمسببات، فمن          )٢(جائزا في الإسلامِ  
 .تعدياتسبب في تلف ضمنه وإن لم يكن م

  
 

                                         
  ).٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٢/٣٣١(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
  ).٢/٣٣١(المنثور / الزركشي: انظر (2)



  

 ٣٨٠

  المطلب السابع
انيسالنلِ والجَه عانُ ممالض جِب١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                 روِز ـهنع عفترفَي هلهأو ج وِههس نمانَ زمالض جِبوتسا يم فرإِذَا اقْت إنَّ المُكَلَّف
 ؛ فَضةالمَأْثَم             ؛ لاسـتدراكهرادغلا ي شرعي اجِبانَ الحُقُوقِ ومأنَّ ض رةً، غَيمحرااللهِ و نلًا م

ما فَاته من مصالح تتعلق بِالحُقُوقِ الإلهية أو الآدمية، ليستقر في خلَدك أَنَّ الجَهلَ والنـسيانَ           
وي انربتعم انذْرعانسالإن ةمذ اءَةرنَ بود ،انيصالعانتفَاءَ الإثْمِ و ان٢(جِب(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

إِنَّ ضمانَ المُتلَفَات لمَّا كَان من قَبِيلِ المَأْمورات لم يكُنِ الجَهلُ أوِ النسيانُ عـذْرا في                 )١
هكرـلِ   تقَبِي نا مها؛ لأنهيا فذْركُونَ ع؛ فَتاتهِيالمَن لافا، بِخهحالصم فُوتا؛ لئلا ت

 ـ المَ ةَلَزِن م ودجو المَ لُزن ي انَيسالنإنَّ  : دفْعِ المَفَاسد لَيس إِلَّا، ولهذا قَالَ الفُقَهاءُ       عومِد ،
ولا ينالمَلُز عدومم نزالمَةَل وجود٣( كما مر(. 

إنَّ الجَهلَ والنسيانَ عذْران شرعيان معتبران في سقُوط الإثْمِ والعـصيان، غَيـر أَنَّ             )٢
    عالتي تترتب على ف درِ   المَفَاسيالغ قبِح انسلا لِ الإن    رةُ السبوا تهربجرِ، ولا   أو الجَ   ته

رِ، فَوهالد اميانُصمالض با؛ لتعلقها بالحقوقجءًا لَهرد . 
  
  
 

                                         
، وقد ذكرهـا الرملـي   )٦/٩٠(،  )٣٤٧،  ٣٣٦،  ٤/٩٠(،  )٤٦٧،  ٣/٤٠٨(،  )٢/٥٧٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

الـشرح  / ، الرافعـي "الجهل لا يؤثر في الضمان: "، وقوله"الضمان لا يختلف بالعلم والجهل    : "بعبارات عدة منها  
/ ، الـشربيني  )١٢/١٩٠(؛ شرح البهجة الوردية     )٢/٣٩٢(أسنى المطالب   / ريا الأنصاري ، زك )١٢/٩٥(الكبير  

  ).٧/٣٦(، حاشية الجمل على المنهج )٣/١٠٢(، حاشية البجيرمي )٢/٣٢٢(مغني المحتاج 
  ).٣/٦٥(إعانة الطالبين / الدمياطي : انظر(2)
  ).١٢/٤٢٠(عد الفقهية ، معلمة زايد للقوا)١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)



  

 ٣٨١

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(          يف قلا فَرو ،انمبِالض هلَيا عنكَما حديص رِمالمُح لَفإِذَا أَت نيب امِ أو     هـري للإحاسالن 
 ةملِ بِالحُرالجَاه  ذوإن ع لامِ   ربِالإس هدهبِ ع؛ لأنَّ المدار هنا علـى الإتـلاف،         بِقُر

 .)١(بخلاف الحال في الترفه
 

 ..إِذَا أَراد الوديع السفَر وجب رد الوديعة إلَى المَالك أو وكيلـه، فَـإِنْ فَقَـدهما                )٢
  هي، فَإِنْ فَقَدلقَاضفَل..       هرانَ غَيفَب هتانا أَمظَان هلَّمنٍ، فَإِنْ سيلَ    .. فَلأمن؛ لأنَّ الجَهمض 
   انمي الضف ثِّرؤوعليه؛ فينبغي أن يستوثق من الموضع الذي يحفظ الوديعـة           )٢(لا ي ،

 .فيه
  

 ظَانا أَنها ملْكُه يضمن؛ ذلك أنَّ ظَن الملْكية عـذرا      إنَّ الوديع الذي استعملَ الوديعةَ     )٣
انيسالنلِ والجَه عى محت جِبان؛ لأنه يمفَاءِ الإثْمِ لا الضتظَرِ إِلَى انبِالن وا هم٣(إِن(. 

٤(       رغي هلًا أَناهلَ جقَت نم يلمى الرةَ أَفْتيالد ـي         مف ثِّرؤلَ لا يةُ؛ لأنَّ الجَهالكَفَّار هملْزوت 
انم٤(الض(. 

 

٥(   رم قَاد نالًا     ما أو مفْسا نبِه لَفةً فَأَتإِنْ      كَبو ،هلعبِف لَفالت ودجو؛ لهنملًا ضا أو لَيارهن 
لتخانَ لا يم؛ لأنَّ الضا بِهمالع كُني لَمهمدعلْمِ وبِالع ٥(ف(. 

  
 

                                         
  ).٢/٥٧٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٤/٣٣٦(المرجع السابق :  انظر(2)
  ).٧/١٢٢(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٣٤٧(المرجع السابق : انظر (3)
  ).٥/٣٣٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)٣/٤٠٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)
  ).٦/٩٠(اية المحتاج /  الرملي:انظر (5)



  

 ٣٨٢

٦(   دبالع اتيين       إِذَا ممين أو لآدالَمالع باللهِ ر نيد هلَيعي      .. وا فيع؛ سهرِكَتبِت لَّقعتي هفَإِن 
            ونيبِالد ملا، عهنءٍ ميي شف ارِثالو فرصذا فلا ينفذ تلَى هعو ،هتمذ اءَةرلا؛   ب أَم 

 .)١(لأنَّ ما تعلَّق بِالحُقُوقِ لا يختلف بِالعلْمِ والجَهلِ
 

 

   ومنه وكَرمهتم البحثُ بِحمد االلهِ 

  اجودنِيةَ عبوديةً وإِخلَاصا و أنْ يكْرِمنِي بِسِر يفُوق العلاسائلَا االلهَ 

ا محمودعملًا مقْبولًا، وأَثَرا.. ثَمرةَ بحثي هذَا وأَنْ يجعلَ 

                                         
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ، ابن حجر)٣/٣٠٦(؛ شرح المنهج )١/٣٤٢(فتح الوهاب  / زكريا الأنصاري : انظر (1)

  ).٣/٣٨٢(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٦٥(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٥/١١٢(



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  الخاتمـــة
  التوصيـــــاتو

  
 



 

 ٣٨٤

  مةُاتالخَ
  

وقَد ضمنتها أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع التوصيات التي انقَدحت في             
 لَدخثاحالب.  

          لا يخلو من  على أن تسجيل النتائج في مثل هذه الرسائل أمر  صعوبة؛ لأنَّ كل قاعدة 
وقـد  تخلو من نتيجة أو أكثر، أو التنبيه على مفهومٍ حصل تقريـره،  تكاد آواها البحث لا  

 استا وسبعين قَاعدة فقهية كلية، وست قواعد جزئية، ضـمنت في أحـشائه   آوت الرسالة   
  .ثلاثمائة فرع فقهيأكثر من 
 لطالـت الخاتمـة طولًـا    ..لو رحنا نتتبع كل قاعدة وما نتج فيهابناء على هذا؛ ف  و

محمد الزحيلي  . فاحشا لا يعهد مثله في الرسائل، ولهذا أشار علي فضيلة شيخي المشرف د            
ة الأمثلة لما لم    وفقه االله وحفظه أن أنتقي بعض النتائج من بعض القواعد، ليكون المثبت بمترل            

  :يذكر، واالله يتولى الهداية والإعانة، ودونك بسط النتائج والتوصيات
  

  :النتائج: أولًا
  :الثلاثون الآتيةوأبرزها 

  

وعـا  روصٍ دستورية موجزة، تتضمن فُ     في نص   قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيةٌ   القاعدة الفقهية هي   - ١
ترِشيعةًي م ،أَ ن بو ابٍ متعددة ي الحَ، فوادثالتي ت دلَخـ ت  حتم ـو  ضوعها، بيـن  ا م

قَ طُابِالض ضي هِقْةٌ فةٌ يةٌ كُلِّي ي   ف     نةً، ميرِيعشا توعوجزة، تتضمن فُرم ستوريةوصٍ دصن 
ابٍب و احد ي الحَ  فوادث  التي ت دلَخ ت حت م وضوعه بِا؛ وذَه ا يتى لَ لَّجنَّ أَ ك ت رِعي ف

  لا يختلف وابطا الضريكَث   عأنَّ القَ     عن ت غير ،داعالقَو ريفاعـ ةَد  ت ستهدـ أَ ف  بواب 
قْالفلَّ كُها، أَهمفَطُابِا الض يحصرف ابٍي بو احد. 

لة المفاهيم الفقهية، ولهذا  القواعد الفقهية بمترلة الأحكام الإجمالية العامة، التي تعد بمتر         - ٢
فالعناية ا عنايةٌ بشق مهم في ترتيب العقل الفقهي، ولهذا ناط الإمـام الزركـشي         

 .بالجمع بين إجماليٍّ تتشوف النفس إليه، وتفصيلي تسكن إليهالعلم 
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 ٣٨٥

دراسة القواعد تعصم من التيه والتناقض في الأحكام في الغالب، لأن المعتصم ـا               - ٣
 عام يدرك به الصفات المتجانسة الجامعة بين فروع الأحكام، ولا بـد      يحظى بتصورٍ 

 ليتكلم بعلمٍ وعدل، ثم يعـرف       لٍ كلية يرد إليها الجزئيات    أن يتمتع الإنسان بأصو   
الجزئيات كيف وقعت، وإلَّا وقع في الكذب والجهل في الجزئيات، والظلم والجهـل        

 .في الكليات، حتى يتولد بذلك فساد عظيم
يتطرق الاستثناء لكثيرٍ من القواعد، وربما كانت الاستثناءات أكثر من التطبيقـات             - ٤

، ومن هنـا    "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه      : "قاعدةأحيانا، كما في    
يجتهد الفقهاء بإيجاد قيود وزيادات على القواعد لتضييق دائرة الاستثناء فيها، كمـا    

من استعجل شيئًا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة        : "بقولهفعل البلقيني في هذه القاعدة      
، وقد مر في صفحات الرسالة القيمة العلميـة في القيـد    "عوقب بحرمانه .. في ثبوته 

 .الذي أضافه
قوة العلاقة بين القواعد الفقهية نفسها، فهي متتمة لبعضها، فتجد قاعـدة بمترلـة               - ٥

الميسور لا يسقط   : "هكذا، فقاعدة الفرع لأخرى أو شرط لها أو قيد على إطلاقها و         
، لكنها تحـدد نطـاق      "المشقة تجلب التيسير  : "متولدة عن القاعدة العامة   " بالمعسور

ما لا يدرك كلـه لا يتـرك   ": العمل، كما يمكن عدها تطبيقًا عمليا للقاعدة الكلية  
ا اجتمع مـع    ؛ ذلك أنَّ المَيسور إِذَ    "تقَدر بقدرها الضرورة  : " وتتصل بقاعدة  ،"كله

              رقَـدشريطة ألَّا يتعدى طوره إلى الميسور؛ إذ الـضرورة ت ،ورسقَطَ المَعورٍ سسعم
 .، وهكذابِقَدرِها، فيبقى في دائرة التكليف ما عداها

القاعدة يمكن النظر إليها من زاوية الأصول فتكون أصولية، ومن زاوية الفقه فتكون              - ٦
 .مثلة على ذلك في متن الرسالةفقهية، ومرت جملةٌ من الأ

للقواعد الفقهية دور في ترتيب العقل الفقهي، فقد يظن الرجل أن الأحكام تـتغير               - ٧
بالتشهي، ولكن المتفقه والمشتغل بالعلم يدرك فضل القواعـد في ترتيـب العقـل              
الفقهي، ومن أمثلة ذلك حكم العمليات الاستشهادية عبر تفجير ااهد نفـسه في             

و، ففتيا أهل العلم عندنا بالجواز عند الحاجة، لكن اليوم تضيقت الإباحة            قوات العد 
حين امتلكنا الصواريخ العابرة للمدن، وإمكانية التفجير عن بعد، فهنا تتدخل جملةٌ            
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 ٣٨٦

، وتختلـف الأحكـام     "الضرورة تقدر بقدرها  : "من القواعد لتنظيم الباب من مثل     
 .باختلاف الأحوال وما أشبه ذلك

لأمثلة أيضا على دور ترتيب القواعد للعقل الفقهي ما مر من إهداء الـنبي      ومن ا   
                  ا مـع حلة لعمر من حرير، بعد أن ذكر منع لُبسها، فسأله عمر عن سر كسوته 

 أنه لم يكسه ليلبسها، فدل على أن الأذن مقيد بما يـصح             تحريم لبسها، فأخبره النبي     
 .العمل للساحة المباحةاستعماله، ولا يتناول الفاسد، ويتوجه 

لا يكفي معرفة القاعدة دون النظر في كلام أهل العلم عليها، فقد يكون لهـا مـا                  - ٨
الخروج مـن الخـلاف     : "يقيدها أو شروط تحتف ا، ومن أمثلة ذلك مثلًا قاعدة         

أن يكون مأخذ المخـالف قويـا،     : ، فهي ليست مطلقة، بل لها أربعة شروط       "أولى
   غيره أو يقع في مكروه مذهبه، وألا يخرق بمراعاة الخلاف           وعدم التردي في خلاف 

أمرا مجمعا عليه أو مخالفًا لسنة ثابتة، وألا يمنع التعبد بمراعاته، وقد مرت أمثلةٌ لذلك               
 .في متن الرسالة

القاعدة الفقهية دستوريةٌ في لفظها، أما النظرية فيتم النص فيها على المعنى والشروط              - ٩
القاعدةَ الفقْهيةَ تتـضمن حكمـا       وما أشبه ذلك، ولهذا فإن       والأركان والخصائص 

 فلا  ..جة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية    فقهيا في ذاا، يسري أثره في الفروع المندر       
، تتضمن حكما فقهيا في ذات ألفاظها، وإنْ حوت أحكاما كـثيرةً في تفـصيلاتها            

فإنَّ القاعدة الفقهيـة  .. ة القواعد الكليةوكما أنَّ الضابط يمثل قاعدة خاصةً في واح 
 .تشكل ضابطًا في رحاب النظرية الفقهية

الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية أنَّ الأصول هي الأدلـة العامـة أمـا                -١٠
القواعد الفقهية فهي الأحكام العامة، ولهذا فإن العناية في أصول الفقه وقواعده إنما             

ت النصوص وعقل التفريع الفقهي عليها، أما العنايـة         هي باستنباط الأحكام ودلالا   
 .في القواعد فبنفس الأحكام الفقهية المستنبطة

إنَّ المثيل أخص من الشبيه، وإن النظير أعم من الشبيه، فالمماثلة تعني المطابقة، أما       -١١
المشاة فتكون من أكثر الوجوه، أما النظير فيحصل ولو بالتشابه في شيءٍ واحـد،              

 .المثيل أخصها والنظير أعمها والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظيرولهذا ف
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 ٣٨٧

القواعد الفقهية تجمع الأحكام المتشاة، أما الفروق الفقهية فتبين الفـرق بـين        -١٢
 .المسائل المتحدة في صورا المتباينة في أحكامها، والفقه إنما هو معرفة الجمع والفرق

١٣-    م يلمالر امإِنَّ الإِم          هـدنع داعالقَو تزيمت قَددلالًا، وتاسيلًا ولعت ديقْعالت نم ركْث
وحسنِ صياغَتها، ودقَّة عبارتها، وفَصاحة أَلْفَاظها، وكُلِّية مـضمونِها؛          بِإيجازِها،

   بِها، وهاتيئزا لأكْثَرِ جابِهيعتاءُ         بِاسفُقَه أَهشالذي أَن داعحِ القَوري صاءَ فلُ البِناصوذَا ي
الشافعية من قَبله؛ إِذْ إِنَّ لَهم فَضلَ العناية بِالقَواعد الفقْهِية، وشرف أَسبقية التدوِينِ             

 .فيها
لتعويل في المذهب؛ إذ تؤخذ الفتيا منه       كتاب اية المحتاج من الكتب التي عليها ا        -١٤

ومن تحفة المحتاج، وأهم شروح المنهاج هذان الكتابان بالإضافة لمغني المحتاج وكـتر             
 .الراغبين، ولهذا تعددت الحواشي على هذه الكتب

مر المذهب الشافعي بأربعة أطوار، كان الأول بإمامة الشافعي وتلامذته، والثاني            -١٥
لي والثالث بإمامة الرافعي والنووي والرابع بإمامة ابـن حجـر     بإمامة الجويني والغزا  

الهيتمي وشمس الدين الرملي، ومن أهم الأدوار التي قاما ا بيان الحكـم الـشرعي       
والتصحيح في  الذي يتبناه المذهب في المسائل التي لم يتعرض لها الشيخان، والترجيح            

صحح فيها شيئًا، وكذا فيما تكلم      مسائل خلافية يحكيها النووي أوجها، دون أن ي       
المعتمد من أقـوال    ، وبيان القول    عليه المتقدمون دون أن يصحح الإمامان فيه قولًا       

النووي عند تعارضها في مصنفاته، وتصحيح ما عساه رجحه على غـير قواعـد               
 .مذهبه

يحتاج المذهب الشافعي طورا خامسا يستوعب عامـة المـستجدات والنـوازل      -١٦
 الأصولية والفقهية للمذهب، وإعادة النظر فيما تغير النظر فيه بعـد            بحسب القواعد 

 يحتاج  -أعني إعادة إنتاج المذهب   –مستجدات طالها العلم المعاصر، وهذا المشروع       
لمتبحر في الأصول والفقه وتخريج الفروع على الأصول، لكنه دور مهم لئلا يمـسي            

ية والمطالعة التاريخية، ولئلا تـصبح      جزءٌ من مسطور المذهب لونا من الثقافة المعرف       
 .المادة الفقهية المذهبية عاجزة عن تقديم إجابات عن ثورة المستجدات والنوازل
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 ٣٨٨

مرت بنا حوادثُ عدة في واقعنا الغزي لما بحثت القواعد وجدا تندرج بيـسرٍ               -١٧
تحتها؛ لاتضاح فلسفة الشريعة في التعامل معها، وعلى هذا فهضم مـادة القواعـد              

 .يد في تنظيم عقل المسلم المعاصر، مع الإجابة عن كثيرٍ من المستجدات والنوازلمف
كتب القواعد منها ما ينص على القاعدة مباشرة بغض النظـر عـن طريقـة                -١٨

صياغتها، ومنها ما يذكر القواعد بناء على الأبواب الفقهية كما فعل ابن الملقـن،              
 الأبواب، وفي هذا خدمـةٌ جليلـة        ومنها ما اعتنى بالقواعد والفروق وجعلها على      

الاستغناء في الفـرق    "للمكتبة الفقهية، ومن أهم الكتب التي تمثل هذا اللون كتاب           
 .للإمام البكري" والاستثناء

 
من الأحاديث الـتي    " إنما الأعمال بالنيات  : "اتفق العلماء على أن حديث النية      -١٩

ل إن عليه مدار الإسـلام،      عليها مدار الإسلام، وتتبع الإمام النووي كل حديث قي        
وأخرجها لنا في الأربعين النووية، ولهذا فالعناية ا بنظرٍ شرعي عام وفقهي خـاص        
يجعلها نبعا عظيم المنافع والبركات؛ لأا جامعة لقواعـد الإسـلام في الأصـول              

 .والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق
ق بفعل العبادة ذاـا؛ لتتميـز ـا    هو أن النية تتعلالفرق بين النية والإخلاص    -٢٠

العبادات، أما الإخلاص فيها فيكون بإضافتها إلى االله تعالى، وذلـك باستحـضار             
الإخلاص عند مطالع العبادات؛ كما يصنع في النيات، أو أن يستحضر في قلبـه أن         

، وعند إطلاق   كل عبادة يفعلها تكون خالصة لوجه االله جل جلاله، والأول أكمل          
ص تندرج النية فيه بالمعنى الأعم، وعند إطلاق النية يندرج الإخلاص فيهـا             الإخلا
 .كذلك

قد يؤجر الإنسان على عمل الخير وإن لم تحضره نية مخصوصة؛ لانـداراجها في               -٢١
ومن ذلك الرجل الذي سقى كلبا اشتد به العطش فشكر االله له            نية الإسلام العامة،    

 وجد غصن شوك على الطريق فـأخره        فغفر له كما في الصحيحين، والرجل الذي      
وفي بضع أحدكم   : "فشكر االله له فغفر له كما عند مسلم، ومن ذلك قول النبي             

، فهذه أعمال حصل عليها الأجر دون نية مخصوصة؛ لتحقق الخير بـسقي             "صدقة
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 ٣٨٩

الكلب وإماطة الأذى وحصول العفاف بتفريغ الشهوة في الحلال، وذلك لانـدراج     
 . نية الإسلام العامة كما مرالنية المخصوصة في

٢٢-      هثاب على خطئئَ لا يطثاب على قصده، وعلى ما       ؛ ولا على فعله   إن المُخوإنما ي 
 .أَصاب فيه من مقَدمات اجتهاده

يقين عقلي ويقين   : يأتي الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين، ولكن اليقين نوعان          -٢٣
ورأَى {: لظن كمـا في قولـه تعـالى       حسي، واليقين العقلي هو الذي يرد بلفظ ا       

، فهم متيقنون من دخـول  ]٥٣: الكهف [}الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها 
 .النار لكن لم يتلبسوا ا بعد، أما اليقين الحسي فيكون بدخولهم فيها حقيقة

بالظن الغالـب   الأصل المذهبي العام أن الظن القوي يلحق باليقين، وهو المسمى            -٢٤
والظن المتأكد، أما مطلق الظن فلا يؤخذ به، بل يعد من منازل الشك، هذا الأصل               
العام، إلا أن الاستثناء تطرق لهذا الأصل في جزئيه؛ فأحيانا يـرد الظـن القـوي                

 .ويشترط اليقين، وأحيانا يقبل مطلق الظن، ويعامل كاليقين
لإمكان التأثير على العقل المسلم،     هناك أحكام تترتب على دخول دار الحرب؛         -٢٥

ويلحق بدار الحرب دار البدعة؛ إذ الحوادث شاهدةٌ بأنَّ السني المتولد فيها يتـدين              
 .أولاده غالبا بالبدع القائمة في البلاد التي يسكنوا

 جلبا للمصالح ودرءًا للمفاسد، ومن أمثلة ذلك منع          بالعادة يمكن للمباح أن يقيد    -٢٦
 كمـا تملـي   له بمجرد العقد، واشتراط كون ذلك بعد الزفـاف     معاشرة الرجل أه  
؛ كحصول الحمل تزامنـا مـع وفـاة    ؛ إغلاقًا لرزمة من المفاسد    الأعراف والعوائد 

الزوج، وربما لجأت الزوجة للإجهاض، فضلًا عن كثرة الفرقة بالطلاق قبل الزفاف،         
 الأصهار، وهذا   وقد يطعن الزوج في عفاف زوجته، وربما حصل التراع واشتد بين          

ليس تحريما للحلال وإنما تقييد له، ويرى بعض المشايخ أن الحلال يبقى حلالًا دون               
 .قيد له

ترتيب الأحكام عليها، ولهذا فالأسمـاء الـتي علقـت          للحقائق دور محوري في      -٢٧
الشريعة عليها أحكاما شرعية ينبغي التعامل معها بغاية الدقة، فإما أن يكون الاسم             
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 ٣٩٠

حدا بالشرع كالصلاة، أم باللغة كالخف، فلا بد أن يستحضر ذلـك في تقريـر               م
 .الجواب الفقهية، أما إن خلا عن الحد الشرعي واللغوي فنحتكم فيه للحد العرفي

التفسيق ليس مفسوحا لكل أحد، بحاجة وغير حاجة، حتى لو وقع الشخص في              -٢٨
اكم، خاصة بعـد أن عمـت       كبيرة أو كان مصرا على صغيرة، فهذا من شأن الح         

البلوى بعديد من ظواهر الفسوق والعصيان، ومن هنا يعتمد بعض القضاة إقـصاء             
الفاسق ااهر بفسقه دون غيره، وألا يعتمد التفسيق إلا ببينة، وقامت الحاجـة إلى              

 .ذلك
إن من يتعلم علوم الآلة كعلوم اللغة وأصول الفقه وما يلزم من العلوم الإنسانية               -٢٩

 الأحكام الشرعية يحظى بأجر المتفقه في نصوص الكتاب والسنة بإذن االله؛ لأن             لفهم
 .ما ذُكر وسيلةٌ لفهم الكتاب والسنة، والوسائل تمنح أحكام المقاصد

الحكم على الشيء كونه مثليا أو قيميا يتباين من زمنٍ لآخر، فكثير ممـا كـان               -٣٠
ثْ    قيميم ى اليومحلفًا أضا س ا؛ كَمارِ ليالفَخ اتجتن     فَاوتامِ التدع؛ لانةابِ والآنِيوالثِّي 

              ةرنَ القُـدود القطع من النوعِ الواحد آلاف جتنت انِعالمَص تسا، حتى أَمهأفراد نيب
تطَورِ التقَنِي وحضورِ الأجهِزة بينها؛ للدقَّة البديعة في تصنِيعها؛ نتيجةَ ال      علَى التفْرِيقِ 

 ،ةدحوم فَاتاصواءِ بِمينِيعِ الأشصبِت قُومالتي ت ثَةيالحَدومقاييسدقيقة . 
  

  :التوصيات : ثانيا
١ -          لمامِ الرالإِم دنع ةقْهِيالف ابِطوي الضثَ فحالب يناحثي الإخوةَ البأُوص    ابِـهتي كف ي

       لَتاونالَةَ تسأنَّ الر كاجِ؛ ذَلتالمُح ةاينِه   ابِطونَ الـضود داعالقَو     وقـد جمعـت ،
 . أثناء القراءة الجردية للكتاب، فيمكن لي أن أمد المحتاج إليهاالضوابط

  

٢ -      الت ةعالجُر ةادةَ بِزِييلْمالع اتسسي المُؤصءِ      أُودالبو ،ةقْهِيالف داعالقَو ةاسري دف ةيميلع
في جمعِ الأمثلَة التطْبِيقية من شتى أَرجاءِ الحَياة العصرِية؛ لأني رأَيت كَثْرةً كَـاثرةً           

      رد ا قَدعاقو تالَجع ةقْهِيالف قَاتطْبِيالت نهذا؛ لئلا    م قلت ،همالعم تءٌ  سزسِي جمي
   ةيعافبِ الشذْهطُورِ مسوغيره من م    ـةيخارِيالت ـةالمُطَالَعو ،ةيرِفالمَع الثَّقَافَة نا منلَو  ،

  .ع على الأصول لتحقيق هذا المأربوينبغي أن يعتنى بمادة تخريج الفرو

  

  النتــائــــــج والتوصيــــــــات  ةـــــــالخاتم



 

 ٣٩١

  

العناية بفهم الفروع من كتب المذاهب؛ لأنَّ القواعـد الفقهيـة   أوصي طلبة العلم ب    - ٣
وكذلك الضوابط بمثابة المفاهيم الفقهية، التي تعيد شرح القواعد في قالب جديـد،             

سيعاني في فهـم    .. فمن لم يكن له باع حسن في فهم المسائل وتصويرها في أبواا           
 .علم القواعد وتطبيقاته فضلًا عن ضبطه وحسن استثماره

لكن بـدلًا أن تنطلـق مـن        فإن مادة القواعد هي مادة الفروع،       : وبلغة أخرى   
  .فإا تنطلق من المفاهيم الفقهية المتمثلة في نصوص القواعد.. الأبواب

  

  التوصيــــــــــــــــــــات: ثانيا  ةـــــــالخاتم



 

 ٣٩٢

  ملحق
  بسرد القواعد الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب

  

ت عليها، وكنت قد    في هذا المُلحق سرد لأهم القواعد الفقهية والأصولية التي وقف         
ذكرت في مقدمة الكتاب أني وجدت كثرةً كاثرةً من القواعد، وبحكم أنَّ الرسالة لهـا               
نطاق محدود من عدد الصفحات، وأن هناك منهجا متكاملًا لدراسة كل قاعـدة مـن               

فإنَّ استيعاب قواعـد    .. حيث الشرح النظري لها وبيان الأدلة والتطبيقات والمستثنيات       
  .تاج إلى عدة رسائل لا إلى رسالة واحدةالكتاب يح

وهذا الأمر لم أكتشفه إلا بعد أن مررت على الكتاب قـراءةً جرديـةً سـريعة                
واستخرجت القواعد، ولما وجدت الأمر كذلك استشرت فضيلة المشرف وكذا بعض           

  .المشايخ فأُرشدت إلى انتقاء مهمات القواعد
من القواعد؛ لإتاحة الفرصة لمن أراد      ومن ثم أردت هنا إثبات أهم ما وقفت عليه          

أن يطلع على مزيد من القواعد أو يوسع في تطبيقات القواعد في كتب الفروع، وربمـا              
  أخرى، ولهذا السبب آثرت ذكر عدد هش صدر أحد الباحثين لإكمال المشروع برسالة

  .من القواعد الأصولية التي وقفت عليها أيضا
  

  :لتنبيهات قبل سرد القواعدولكني أنبه على خمسة من ا
هنا مجرد سرد للقواعد، فلم ألتزم فيها ترتيبا؛ لأن الهدف الأهم هو الوصول             : أولًا

  .إلى القاعدة من غير الحاجة إلى قراءة الكتاب
حرصت على تبويب القواعد كيفما اتفق، فقد تصلح القاعدة في أكثر من            : ثانيا

  .موضع وأجعلها في موضع واحد
م وسردها حصل الآن في ختـام سـنة         ٢٠١٣ثبات القواعد كان في عام      إ: ثالثًا

م بعد أن اقترح بعض المناقشين سرد القواعد التي لم تشملها الدراسة وقد وردت           ٢٠٢٠
في الكتاب، وبناءً على هذا فإني لا آمن من وجود خللٍ في الصياغة أو العزو أو إهمـال                  

 خلل فالقارئ أو الباحث يسد ثلمتـه،  السياق الذي وردت فيه القاعدة، فما يوجد من      
  .شكر االله له وأحسن إليه

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٣

بعض القواعد المثبتة هنا لا تصلح لأن تدرس بشكل مستقل، وإنما تكـون             : رابعا
لبنةً في قاعدة أعم منها أو متصلة ا، وقد تكون بمترلة الشرط لها أو التقييد لمطلقهـا،                 

، وإني قد آثرت إثباا مع هذا التنبيـه علـى           فسرد القواعد لا بد أن يحتكم لهذا التنبيه       
  .إهمال ذكرها
قد أذكر قاعدة خاصة، بمعنى أن تكون من الضوابط، وإنما ذكرا هنـا             : خامسا

لأن نطاق عملها باب كبير أو لغير ذلك، علما بأني جمعت ضوابط الأبواب كلها أثناء               
  . أن أمده االقراءة الجردية للكتاب، فمن أراد الوقوف عليها فيمكن

  

  :وعقب هذه التنبيهات إليك سرد القواعد، واالله المستعان وحده
  

  : والألفاظ النيات فيقواعد: أولًا
  

  .)١(القرائن الخارجية لا تخصص النية .١
التشريك بـين عبـادتين     : ، ونص المعلمة  )٢(لا يشرك بين عبادتين مقصودتين     .٢

  .مقصودتين لا يجوز
  .)٣(تفصيلًا يضر الخطأ فيهما وجب التعرض له جملةً أو  .٣
  .)٤(تراعى الألفاظ في العقود ما أمكن .٤
  .)٥(الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون ااز متعارفًا .٥
 .)٦(لا يجب التعرض للشروط في النية .٦
  
  

                                         
  ).٢/٣٦٣(اية المحتاج : انظر (1)
  ).١/٢٨٦ (اية المحتاج: انظر (2)
  ).٢/٥٣) (١/٢٨٣(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٦/٢٢٥(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٦/٢٢٠(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢٨٣(اية المحتاج : انظر (6)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٤

  :والظن اليقين  فيقواعد: ثانيا
  .)١(العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز .٧
  .)٢(كن له مستند شرعيلا عبرة بالظن إذا لم ي .٨
  

  : التيسير والرخص فيقواعد: ثالثًا
  .)٣(العفو منوطٌ بما يشق الاحتراز عنه غالبا .٩

  .الرخص لا تناط بالمعاصي .١٠
  .)٤(الرخص يقتصر فيها على محل موردها .١١

  

  :العرففي قواعد : رابعا
  .)٥(تثبت العادة إن لم تختلف بمرة  .١٢
  .)٦(ن كالمعدومةالعادة المنسية لا يستفاد منها حكم فتكو .١٣
  .)٧(العادة لا تخصص .١٤
  .)٨(العرف الخاص لا يعارض اللغة ولا العرف العام .١٥
  .)٩(العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم ا تترل مترلة شرطه .١٦
  .)١٠(العادة لها قوة الشرط في المعاوضات .١٧
  .)١(لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص .١٨

                                         
  ).١/٥٩(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٤/٤٨٣(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٣٦٦ ،١٥٧ ،١/٥٧(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٤/٤٣(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/٢١٧(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢١٩(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٦/٢٢٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٢٩٢-٤/٢٩١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٤/١١٨(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٤/١٧٣(اية المحتاج : انظر (10)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٥

  : العبادات فيقواعد: خامسا
ة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفـضيلة            المحافظ .١٩

  .)٢(المتعلقة بمكاا
  .)٣(العبادات البدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوا .٢٠
  .)٤(مبنى العبادات على رعاية الاتباع .٢١
  .)٥(العبادات البدنية لا تتحمل .٢٢
  .)٦(الخروج من النافلة لا يحرم .٢٣
  .)٧(القضاء يحكي الأداء .٢٤
ما لا يمكن تجزئته يقع الكل فرضا، وما أمكن يقع البعض فرضـا والبـاقي                .٢٥

  .)٨(نفلًا
  

  :التعارضفي قواعد : سادسا
  

  .)٩(دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب .٢٦
  .)١٠(إذا تعارض خلافان يقدم أقواهما .٢٧

  
  

                                                                                                                       
  ).٦/٢٣٣(ج اية المحتا: انظر (1)
  ).٥٠٨ ،٤١ ،٢/٧) (١/٢٧٥(اية المحتاج : انظر (2)
  ).١/٢٨٤(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٢/٤٤(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٢/٤١٨(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢٧٠(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٤٣٦، ١/٤٣٠(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٢/٢٨٧(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٢/٣٩٩(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٢/٦٦) (١/٣٠٤(اية المحتاج : انظر (10)

  "النهاية"والأصولية في ملحق بسرد القواعد الفقهية 

  

  ملحق



 

 ٣٩٦

  : العقود ولواحقها فيقواعد: سابعا
  

  .)١(اط في المعقود عليهيحتاط في العاقد ما لا يحت .٢٨
  .)٢(العقود لا تثبت بالاستفاضة .٢٩
  .)٣(العقد الفاسد لا أثر له .٣٠
  .)٤(العقد أقوى من الحل .٣١
  .)٥(الأصل في عقود العوام الفساد .٣٢
  .)٦(المعاوضة لا تسقط بمضي الزمان .٣٣
  .)٧(يشترط في عقود المعاوضة معرفة العوض .٣٤
  .)٨(المعاوضة لا تقبل التعليق .٣٥

  

  :شروط ال فيقواعد: ثامنا
  

  .)٩(متى فسد الشرط فسد العقد .٣٦
  .)١٠(الشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعا .٣٧
  .)١١(يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن .٣٨

  

                                         
  ).٣/٣٨٤(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٦/٢٧٨(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٦/٢٤(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٥/١٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٤/٤٢٧(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٢/٣٤٧( المحتاج اية: انظر (6)
  ).٦/٤٤١(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٨٢-٥/٨١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٢٠٨(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٢/١٢٠(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٢/٣٢(اية المحتاج : انظر (11)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٧

  : الملك فيقواعد: تاسعا
  

  .)١(لا يلزم من التملك حصول الملك عقبه .٣٩
  .)٢(الإنسان في إزالة ملكه لا يكون وكيلًا لغيره .٤٠
  .)٣(كالردة لا تنافي المل .٤١
  .)٤(يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا .٤٢

  

  : الضمان فيقواعد: عاشرا
  

  .)٥(كل يد ضامنة يجب على را مؤنة الرد .٤٣
  .)٦(كل عين مضمونة في عقد معاوضة لا تباع قبل قبضها .٤٤

  

  :في التبعيةقواعد : حادي عشر
  

  .)٧(التابع لا يقدم .٤٥
  .)٨(قد يثبت الفرع دون الأصل .٤٦
  .)٩(وز قصداما جاز تبعا لا يج .٤٧

  
  
  

                                         
  ).٤/٩(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٣/١٧٦(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٥/٢٧٣(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٣/٧٥(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٣/٩٥(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٣/١١٤(اية المحتاج : انظر (6)
  ).١/٨٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٣/١٦٦(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٢٥٩(اية المحتاج : انظر (9)

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في 
  

  ملحق



 

 ٣٩٨

  : الحقوق فيقواعد: ثاني عشر
  

  .)١(الحق المالي المضاف إلى االله يعود إلى الآدمي أيضا .٤٨
  .)٢(حق االله المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه .٤٩
  .)٣(ما لا يقدر عليه حالًا بل مآلًا لا حق له فيه .٥٠

  

  :قواعد في الحسبة: ثالث عشر
  

يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فواا أو          يجب الإنكار حيث لم      .٥١
  .)٤(الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب

  .)٥(النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم .٥٢
  .)٦(يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل .٥٣
  .)٧(إزالة المنكر تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي .٥٤
  .)٨( منعهكل من أقدم على محرم فللآحاد .٥٥
  .)٩(الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان .٥٦

  

  :قواعد متفرقة: رابع عشر
  

  .)١٠(الشيء إذا انتهى ايته في التغليظ لا يقبل التغليظ .٥٧
                                         

  ).٢/٣٥٨(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٦/٢٦٩(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٤/١١٢(اية المحتاج : انظر (3)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (5)
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  ).٦/٧٩(اية المحتاج : انظر (8)
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  ).١/١٦٠(اية المحتاج : انظر (10)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٩

  .)١(المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر .٥٨
 .)٢(الجبران لا يضعف .٥٩
  .)٣(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .٦٠
  .)٤(ى غالبهم لا يؤاخذ بهما عذر الشخص لجهله به وخفائه عل .٦١
  .)٥(يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها .٦٢
  .)٦(الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن .٦٣
  .)٧(يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي .٦٤
  .)٨(فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره .٦٥
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 ٤٠٥

  
  فهرس الآيات القرآنية: أولًا 

  

رقم الصفحة   رقم الآية  السورة  الآية الكريمة  م
  الواردة فيها

  ١٢٨  ٢٩  البقرة  }هو الَّذي خلَق لكَُم ما في الْأرَضِ جميعا{   .١

٢.   
}يلُ راعمِإسو تيْالب نم داعَالقْو يماهرإِب فَعرإِذْ يا ونب

  ٣١  ١٢٧  البقرة  } ..تقَبَلْ منا

٣.   
} ونتَرشيتَابِ وْالك نم لَ اللَّها أنَْزم ونكْتُمي ينالَّذ ِإن

 ارإِلَّا الن هِمطوُني بف أكْلُوُنا يم كيلًا أُولَئَا قلنثَم ٥٩  ١٧٤  البقرة  }بِه  

  ٣٥٩  ٢٨٣  البقرة  }مانَتَهفلَْيؤد الَّذي اؤتُمن أَ{   .٤

٥.   
ولقََد علمتُم الَّذين اعتَدوا منكُم في السبت فقَُلنْا {

ينئاسخ ةدركوُنوُا ق ملَه{  
  ٩٧  ٦٥  البقرة

٦.   }رسْالع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بكُِم اللَّه رِيد١٣٧  ١٨٥  البقرة  }ي  

  ١٤٢،١٣٨  ٢٨٦  البقرة  }ه نفَْسا إِلَّا وسعها لَا يكلَِّف اللَّ{   .٧

٨.   }هلَيع فلََا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي نِ اضطُْر١٤٧  ١٧٣  البقرة  }فَم  

  ١٥٨  ٢٣١  البقرة  }ولَا تُمسكوُهن ضرارا لتعَتَدوا{   .٩

  ١٥٨  ٢٣٣  البقرة  }لَدهولَا مولوُد لَه بوِ لَا تضَُار والدة بوِلَدها{ .١٠

١١. 
} كبَِير يهتَالٌ فقلُْ ق يهتَالٍ فامِ قررِ الْحهنِ الشع َأَلوُنكسي

 بِه كفُْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو.. {  
  ١٦٤  ٢١٧  البقرة

١٢. }وفرعبِالْم ِهنلَيي عثلُْ الَّذم نلَه١٨٠  ٢٢٨  البقرة  }و  

١٣. 
}دالْالوو ادَأر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعضري ات

   } ..أنَ يتم الرضَاعةَ
  ١٨٠  ٢٣٣  البقرة

  ١٨٠  ٢٣٦  البقرةومتِّعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متَاعا { .١٤



 

 ٤٠٦

يننسحلَى الْما عقح وفرعبِالْم{  

١٥. 
} نم ةدفَرٍ فَعلَى سع رِيضًا أَوم كُمنم كَان نفَم

رُامٍ أخأَي{   
  ٢١٤  ١٨٤  البقرة

١٦. 
وإِذ ابتلََى إِبراهيم ربه بكِلَمات فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي {

  } ..جاعلكُ للناسِ إمِاما
  ٢٢٩  ١٢٤  البقرة

١٧. 

}ُتو َأن البِْر سغْربِِ لَيالْمو رِقشلَ الْمبق كُموهجلُّوا و
 كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم البِْر نَلكو

ينبِيالنتَابِ وْالكو.. {  

  ٢٦٤  ١٧٧  البقرة

١٨. 
ا إِثْم فَمن تعَجلَ في يومينِ فلََا إِثْم علَيه ومن تَأخَر فلََ{

  }علَيه لمنِ اتَّقَى
  ٩٦  ٢٠٣  البقرة

  ٩١  ٢٢٠  البقرة  }واللَّه يعلَم الْمفْسد من الْمصلحِ{ .١٩

٢٠. 
وإِذْ أخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتوُا الكْتَاب لَتبُيننه للناسِ {

ونَهلَا تكَْتُمو.. {   
  ٥٩  ١٨٧  آل عمران

٢١. 
ذين يشتَرون بعِهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنا قلَيلًا أُولَئك لَا إنِ الَّ{

ملَاقَ لَهخ.. {  
  ١٢٥  ٧٧  آل عمران

٢٢. 

} اللَّه نم ةرْغفلَم تُّمم أَو بِيلِ اللَّهي سف لْتُمقُت نلَئو
ونعمجا يمم ريةٌ خمحرو ، تُّمم نلَئو لَإِلَى اللَّه لْتُمقُت أَو

ونرشتُح{  

-١٥٧  آل عمران
١٥٨  

٢٧٠  

٢٣. 
وشاورِهم في الْأمَرِ فَإِذَا عزمت فَتَوكَّلْ علَى {

اللَّه{  
  ٣٤٨  ١٥٩  آل عمران

٢٤. }هِملَيوا عهِدَفَأش مالَهوَأم هِمإِلَي تُمَفع٨٩  ٦  النساء  }فَإِذَا د  

  ١٣٧  ٢٨  النساء  }ه أنَ يخفَِّف عنكُميرِيد اللَّ{ .٢٥

  ٢٧٠  ٩٥  النساءلَا يستوَِي القَْاعدون من الْمؤمنين غَير أُولي الضَّررِ { .٢٦



 

 ٤٠٧

بِيلِ اللَّهي سف ونداهجالْمو..{  

٢٧. 
} ثُم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهم هتيب نم جخْري نمو

  }كْه الْموت فقََد وقَع أجَره علَى اللَّهيدرِ
  ٢٧٠  ١٠٠  النساء

٢٨. 

} دَأح اءج فَرٍ أَولَى سع ضَى أَورم تُمُكن ِإنو
 اءوا متَجِد فلََم اءسالن تُمسلَام أَو طالغَْائ نم كُمنم

  } ..فَتَيمموا صعيدا طَيبا

  ٢٩٧  ٤٣  النساء

٢٩. }كُملَيع ِا تَاب٣٣٣  ٢٤  النساء  }ك  

  ٣٥٧  ٥٨  النساء  }إنِ اللَّه يأمْركُم أنَ تؤُدوا الْأمَانَات إِلَى أَهلها{ .٣٠

٣١. }قوُدْفوُا بِالعوا أَونآم ينا الَّذها أَي٢٥٦  ١  المائدة  }ي  

٣٢. }ح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يجٍم١٣٨  ٦  المائدة  }ر  

٣٣. 
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كلَُّ ذي ظفُُرٍ ومن البْقَرِ {

  }والغْنَمِ حرمنا علَيهِم شحومهما
  ٢٩٧  ١٤٦  الأنعام

٣٤. 
وقَد فصَلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما {

هإِلَي تُمِاضطُْرر{  
  ١٤٧  ١١٩  الأنعام

٣٥. 
وكَذَلك جعلنْا لكلُِّ نبَِيٍّ عدوا شياطين الْإنِْسِ {

  }والْجنِ يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زخُرف القْوَلِ غُرورا
  ٧٧  ١١٢  الأنعام

٣٦. 
وقَد فصَلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما {

هإِلَي تُمِاضطُْرر{  
  ١٢٨  ١١٩  الأنعام

٣٧. }نسَأح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبلَا تقَْر٢٣٧  ١٥٢  الأنعام  }و  

٣٨. 
} نم اتبالطَّيو هادبعل جرَي أخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقلُْ م

 زْقالر.. {  
  ١٢٨  ٣٢  الأعراف

٣٩. 
 كَانَت ويضَع عنهم إصِرهم والْأغَلَْالَ الَّتي{

هِملَيع{  
  ١٣٨  ١٥٧  الأعراف



 

 ٤٠٨

٤٠. }ينلاهنِ الْجع رِضَأعو فرْبِالع رْأمو ْفوْالع ذ١٨٠  ١٩٩  الأعراف  }خ  

٤١. 

ما كَان لنبِيٍّ أنَ يكوُن لَه أسَرى حتَّى يثْخن في {
رالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدَالْأر زِيزع اللَّهو ة

يمكا ،حيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم تَابلَا كَلو 
يمظع ذَابع ذْتُمَأخ{  

  ٢٧٤  ٦٨،٦٧  الأنفال

٤٢. 
ومنهم من يقوُلُ ائْذنَ لي ولَا تفَْتني أَلَا في الفْتنْة سقَطوُا {

  }افرِينوإنِ جهنم لَمحيطَةٌ بِالكَْ
  ١٧٤  ٤٩  التوبة

  ١٠٥  ٣٦  يونس  }إنَ الظَّن لاَ يغنْي من الْحق شيئًا{ .٤٣

٤٤. 
} نم مانَهينب فَأَتَى اللَّه هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد

داعَ٢٦: النحل[} القْو[  
  ٣١  ٢٦  النحل

  ٢٥٦  ٣٤  الإسراء  }ولًاوأَوفوُا بِالعْهد إنِ العْهد كَان مسئُ{ .٤٥

٤٦. 
} ةيندي الْمنِ فييمتنِ ييغلَُامل فكََان ارا الْجِدَأمو

  }وكَان تَحتَه كنَز لَهما
  ٣٤٩  ٨٢  الكهف

  ١٠٤  ٥٣  الكهف  }ورأَى الْمجرمِون النار فظََنوا أنََّهم مواقعوها{ .٤٧

٤٨. }كمَقو نع َلكجَا أعمىووسا م٩٦  ٨٣  طه  } ي  

  ٩٦  ٨٤  طه  }وعجلِْت إِلَيك رب لتَرضَى{ .٤٩

  ٩٦  ٣٧  الأنبياء  }سأرُِيكُم آياتي فلََا تَستعَجلِوُنِ{ .٥٠

٥١. 

} اءدهش ةعبَأْتوُا بِأري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذو
تقَْبلوُا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك فَاجلدوهم ثَمانين جلْدة ولَا 

قُونالفَْاس مه، اللَّه ِوا فَإنلَحَأصو كذَل دعب نوا متَاب ينإِلَّا الَّذ 
يمحر غفَُور{  

  ٢٣٤  ٥،٤  النور

٥٢. 
وإِذَا بلَغَ الْأطَفَْالُ منكُم الْحلُم فلَْيستَأْذنوُا كَما {

  }ن الَّذين من قبَلهِماستَأْذَ
  ٣٤٠  ٥٩  النور



 

 ٤٠٩

٥٣. }مها أنَفُْستْهَقنتَياسا ووا بِهدحج١٠٣  ١٤  النمل  }و  

٥٤. }ونربحي ضَةوي رف م٦٣  ١٥  الروم  }فَه  

٥٥. }مهنيى بورش مهرَأم٣٤٨  ٣٨  الشورى  } و  

٥٦. 

} كفَأُولَئ هظلُْم دعب رَنِ انْتصلَمبِيلٍوس نم هِملَيا عا ،مإنَِّم 
السبِيلُ علَى الَّذين يظلْمون الناس ويبغوُن في الْأرَضِ بغَِيرِ 

قالْح{  

  ١٦٩  ٤٢،٤١  الشورى

٥٧. }لَى اللَّهع هرَفَأج لَحَأصفَا وع ن٢٣٩  ٤٠  الشورى  }فَم  

٥٨. }أزَْوو ةَ أنَْتُمنلوُا الْجخادونربتُح كُم٦٣  ٧٠  الزخرف  }اج  

٥٩. }هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بموا لَا تقَُدنآم ينا الَّذها أَي٣٥، ١٩٣  ١  الحجرات  }ي  

٦٠. } ِإنئًاويش قالْح ني مْغنلَا ي ١٣٣  ٢٨  النجم  }الظَّن  

٦١. 
}ا نَهمو ،ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو هنع اكُم

  ١٤٢  ٧  الحشر  }فَانْتَهوا

٦٢. 
} اتاجِرهم اتنمؤالْم كُماءوا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي

ِهنانبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنتَح١١٤  ١٠  الممتحنة  }  ..فَام  

  ٢٥٧  ٣  الصف  } تفَعْلوُنكبَر مقْتًا عند اللَّه أنَ تقَوُلوُا ما لَا{ .٦٣

٦٤. 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نوُدي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا {
 ِإن لكَُم ريخ كُمذَل عيْوا البَذرو كْرِ اللَّهإِلَى ذ

ونلَمَتع تُمُضِ ،كنَي الْأروا فرفَانْتَش لَاةالص تيُفَإِذَا قض 
اوفضَلِْ اللَّه نتغَوُا مب{  

  ٢٦٨، ٢٣٣  ١٠،٩  الجمعة

٦٥. 
} َلن ملَه رْتغَفتَس لَم َأم ملَه تتغَفَْرَأس هِملَيع اءوس

ينقالفَْاس مَي الْقودهلَا ي اللَّه ِإن ملَه اللَّه رْغف١٦٢  ٦  المنافقون  }ي  

٦٦. }َتطَعا اسم فَاتَّقوُا اللَّه١٤٢  ١٦  التغابن  }تُم  

٦٧. } ةشبفَِاح ينأْتي َإِلَّا أن نجخْرلَا يو ِهنوتيب نم نوهِ٢٠٤  ١  الطلاقلَا تُخْرج  



 

 ٤١٠

ةنيبم{  

٦٨. 
} كُمدجو نم تُمَكنس ثيح نم نوهنكَأس

لَيقوُا عتضَُيل نوهلَا تضَُاروِ١٥٨  ٦  الطلاق  }هن  

٦٩. 
} نضَعتَّى يح ِهنلَيقوُا عْلٍ فَأنَفمح أُولَات كُن ِإنو

نلَهم١١٢  ٦  الطلاق  }ح  

٧٠. 
} قفنفلَْي رزِقُْه هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قفنيل

  ١٤٢  ٧  الطلاق  } ..مما آتَاه اللَّه لَا يكلَِّف اللَّه نفَْسا إِلَّا ما آتَاها

٧١. 
إِذَا مسه الشر جزوعا ) ١٩(إنِ الْإنِْسان خلق هلوُعا {

-١٩  المعارج  }وإِذَا مسه الْخَير منوعا) ٢٠(
٢١  

١٩٨  

٧٢. 
}ينصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرُا أممو  ينالد لَه

فَاءن٨٢  ٥  البينة  }ح  



 

 ٤١١

  
  الأحاديث النبويةهرس ف: ثانيا 

  
  رقم الصفحة الوارد فيها  متن الحديث النبوي الشريف   م

  ١١٠   .. "ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ" ..    .١
٢.    .. "لَى أُمع قلاَ أَنْ أَشا لَوهقْتلَو هيإِن١٣٩  "ت  
٣.    .. "قْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلَا ي هعدهابح١٦٢-١٦١  "لُ أَص  

٤.   
 .. "وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهرٍ ،فَإِذَا نبِأَم كُمترإِذَا أَمو 

متطَعتا اسم هنوا م١٧٢، ١٤٢  "فَأْت  

  ٢٥٧   .."لَا خير في الْكَذبِ" ..    .٥
٦.   "م نم كُمدأَح إِذَا قَام إِلَي عجر ثُم سِهلجه بِه قأَح و٢٠٧  "فَه  
  ١٩٩  "أَتعلَمونَ بِعقْله بأْسا تنكرونَ منه شيئًا؟"..    .٧
٨.    .."تيا الْممهنم رِئبو رِيمالْغ ق١٩٩   .."أُح  
  ٣٧٧  "لُح الفَمضقْا يمكَ همضقْ تنْ أَتدرأَ"..    .٩

  ٢٦١  "جزأَتك صلاَتكأَصبت السنةَ وأَ".. .١٠

١١.
 .."كلَيع دفَر منالْغةُ ويدلا الْوأَم، ائَةم لْدج نِكلَى ابعو 

 وأَما أَنت يا أُنيس لرجلٍ فَاغْد علَى امرأَة ،وتغرِيب عامٍ
   .."هذَا فَارجمها

٢٠٤-٢٠٣  

١٢.
 لَيلْقَين اللَّه وهو كُلَه ظُلْماى ماله ليأْأَما لَئن حلَف علَ".. 

رِضعم هن٣٤٥  "ع  

١٣. .."ةري الْآخف لَه لَاقلَا خ نم هذه سلْبا يم١٨٩   .."إِن  
١٤. .."كُمأُم ت٣٦٧   .."غَار  
  ٨٧   .."فَإِنا لَا نأْكُلُ الصدقَةَ".. .١٥

١٦.
 أَو يجِد ، أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتالَا ينفَتلْ".. 

  ١٠٥  "رِيحا



 

 ٤١٢

١٧. .."تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّك١٩٩   .."لَع  

١٨.
 ،بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّهما ".. 

ابِ اللَّهتي كف سلَي طرش نا كَانَ مإِنْ كَانَ ملٌ واطب وفَه 
طرائَةَ شم"..   

٣٣٥  

١٩."قُوا الظُّلْم؛اتةاميالْق موي اتظُلُم ١٦٩  " فَإِنَّ الظُّلْم  
٢٠."رطَه فَقَد اببِغَ الإِه٢٨٩  "إِذَا د  

٢١.
 فَلَم يدرِ كَم صلَّى أَثْلَاثًا أَو  شك أَحدكُم في صلَاتهذَاإِ"

  ١٠٦   .." ولْيبنِ علَى ما استيقَن،فَلْيطْرحِ الشك؟ ربعاأَ

  ٣١٦  .."ا الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَ".٢٢
  ١٢٥  "والْيمين علَى من أَنكَر، اَلْبينةُ علَى اَلْمدعي".٢٣
٢٤."نيب امرالْحو نيلَالُ بالْح،بةٌ وبِهتشم ورا أُممهن٢٤٩   .."ي  
٢٥."اجرالْخانم٣٦٢، ٣٢١، ٧٢  " بِالض  
٢٦."لَه يللَا و نم يللْطَانَ و٢٢٢  "الس  
  ٩٧  "الْقَاتلُ لَا يرِثُ".٢٧
٢٨."رجرِ الْحاهلْعلاشِ ورلْفل لَد٢٤٤   .."الْو  

٢٩.
"تح اسلَ النأَنْ أُقَات ترأُم ،إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى ي

  ٣٤٨   .."، وبِما جِئْت بِهيويؤمنوا بِ

٣٠.
إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتي ما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ "

كَلَّمتت ٢٨٤  "أَو  

٣١.
رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الأُمة علَى "

  ٥٤  ".يجدد لَها دينها

  ٣٦٧  "إِناءٌ مثْلُ إِناءٍ وطَعام مثْلُ طَعامٍ".٣٢

٣٣.
"فرصلُ االلهِ انوسر ِنيدذُو الْي نِ فَقَالَ لَهيتاثْن نم  : 

ترأَقَصولَ اللَّهسا ري سِيتن لَاةُ أَمفَ؟ الص  ولُ اللَّهس١١٠قَالَ ر  



 

 ٤١٣

:ِنيدذُو الْي قد؟ أَصاسفَقَالَ الن :معن ، ولُ اللَّهسر فَقَام 
لَّمس نِ ثُمييرنِ أُخيتلَّى اثْنفَص "..   

٣٤."اتيالُ بِالنما الْأَعمى،إِنوا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِن٩١، ٨٤- ٨٣، ٧٩   .." و ،
١٥٠  

٣٥."بِه متؤيل املَ الْإِمعا جمإِن،هلَيفُوا علتخ٢٩٠  ".. فَلَا ت  
  ٣٧٤   .. "أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ إِذْن مواليها فَنِكَاحها باطلٌ".٣٦

٣٧.
"جِد نلُهزهو جِد نهثَلاَثٌ جِد: الطَّلاَقو كَاحالن 

جالرةُو٨٥  "ع  

٣٨."وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ١٩٣، ١٨٠  "خ  
٣٩."كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم ع٢٤٩  "د  
٤٠."هنِينِ ذَكَاةُ أُم٢٩٠  "ذَكَاةُ الْج  

٤١.
"جرالْح اللَّه عضو اللَّه ادبنِ؛عضِ  إِلَّا مرع نم ضراقْت 

  ١٣٨  " فَذَاك الَّذي حرِج؛أَخيه شيئًا

٤٢."هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْي٣٤٨، ٣٥٧  "ع  

٤٣.
" ثُم لُوهما جهومحش هِملَيع اللَّه مرا حلَم ودهالْي لَ اللَّهقَات

  ٢٩٧  "باعوه فَأَكَلُوها

٤٤."د امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْمهضرعو الُهمو ه٣٤٨  "م  
  ٣٣٣  "كتاب االله القصاص".٤٥

٤٦.
  ولاَ تؤمنوا حتى تحابوا، الْجنةَ حتى تؤمنوانَلاَ تدخلُو"

"..  ٢٦٨  

٤٧."اررلَا ضو رر١٥٩، ١٥٨، ٧٢  "لَا ض  

٤٨.
"لاَ جا وبلاَع يهأَخ اعتم كُمدذَنَّ أَحأْخالاَ يذَ " "ادأَخ نمو

  ٣٥٧  "عصا أَخيه فَلْيردها

  ٢٥٣  "لَا يحرم الْحرام الْحلَالَ".٤٩



 

 ٤١٤

٥٠.
" فَفَقَأْت اةصبِع هذَفْتفَخ رِ إِذْنيبِغ كلَيع أً اطَّلَعرأَنَّ ام لَو

احنج كلَيع كُني لَم هني٣٧٧  "ع  

٥١.
"أَخ نم تبِع ةٌلَوحائج هتابراً فَأَصثَم أَنْ  يك لُّ لَكحفَلاَ ي

  ٣١٩  "؟ بِم تأْخذُ مالَ أَخيك بِغيرِ حق،تأْخذَ منه شيئًا

٥٢.
"ماهوعبِد اسطَى اَلنعي الٍ، لَواءَ رِجمد اسى نعلَاد 

مالَهوأَملَى اَلْ، وع ينمنِ اَلْيلَكوهلَيى ععد١٢٥  "م  

٥٣."لَاةكُلِّ ص عم اكوبِالس مهتري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَش١٤٠  "لَو  
  ٢٠٩  "ليلنِي منكم أولو الأحلام والنهى".٥٤

٥٥.
ما من أَميرٍ يلي أَمر الْمسلمين ثُم لَا يجهد لَهم وينصح إِلَّا "

ي ةَلَمنالْج مهعلْ مخ٢٣٨  "د  

٥٦."ثَ فدأَح نيمدر وفَه يهف سا لَيذَا ما هرِن٢٨٠  " أَم  
٥٧."لَه ةً فَهِىتيا مضا أَريأَح نم،قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَي٢١٧  " و  

٥٨.
"ا اللَّهاها أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نمهنع ، نمو 

 اللَّه لَفَها أَتلَافَهإِت رِيدا يذَهأَخ"  ٨٤  

٥٩.
" ةرجالش هذه نأَكَلَ م نم-نِي الثُّومعي - نبقْرفَلَا ي 

  "مسجِدنا
٢٣٤  

٦٠."هثَتروالًا فَلم كرت ن٢١١  "م  
٦١."إِلَي بِقْهسي اءٍ لَمإِلَى م قبس نملَه وفَه ملسم ٢٠٧  "ه  
٦٢."بِه اللَّه رأَض ارض نم،لَيع اللَّه اقش اقش نم١٥٩  "ه و  
٦٣."كا إِلَّا ذَلةَ لَها لَا كَفَّارهلِّ إِذَا ذَكَرصلَاةً فَلْيص سِين ن٣٣٨  "م  

٦٤.
"ا طَافدأَح نعنملَا ت افنم دبنِي عا بلَّى يصو تيذَا الْببِه 

  "أَي ساعة شاءَ من لَيلٍ أَو نهارٍ
٢٤٦  

٦٥.
"لُّونَ لَكُمص؛يوا فَلَكُمابطَئُوا، فَإِنْ أَصإِنْ أَخو   فَلَكُم

هِملَيع١١٢  "و  



 

 ٤١٥

٦٦.
 أَنَّ رجلَينِ تداعيا دابةً  جابِرِ بنِ عبد اللَّه روي عن 

 فَقَضى بِها ،م كُلُّ أَحد منهما الْبينةَ أَنها دابته نتجهافَأَقَا
 ولُ اللَّهسرلَّذي لي فهيدي .  

٣٤٥  

٦٧.
 صلَّيت مع النبِى : فَقَالَ عبد اللَّه،صلَّى عثْمانُ بِمنى أَربعا

ِنيتكْعكْ، ركْرٍ رأَبِى ب عمنِ ويتنِ،عيتكْعر رمع عمو  ،
هتارإِم نا مردانَ صثْمع عما،وهمأَت ثُم .  

٢٤٤  

٦٨.
 يإِن":  أَنه قَالَعنِ اللَّه فيما روى   اللَّه رسولُقَالَ 

  ٢١٧، ١٦٩  .."يحرمت الظُّلْم علَى نفْسِ

٦٩.
 طَعاما من  رسولُ اللَّه  اشترى:لقَالَت عائشةَ 

سِيئَةبِن يودهي،يددح نم ا لَهعرد هنهر٢٥٤  . و  

٧٠.
 إِذَا اغْتسلَ من كَانَ رسولُ اللَّه : لقالت عائشةُ 

لَاةلصل وءَهضأَ وضوتو هيدلَ يغَس ةابنلَ،الْجساغْت ١١٥   .." ثُم  

٧١.
 لإِحرامه رسولَ اللَّه  كُنت أُطَيب: ل ت عائشةُقَالَ

تيبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب لِّهحلو رِمحي ين٢٧٧  .ح  

٧٢.
 إِلَى مكَّةَ  يكُنا نخرج مع النبِ:ل قَالَت عائشةُ

كا بِالسناهجِب دمضالإِ فَن دنبِ عطَيالْم رِقَتامِ فَإِذَا عرح
  . فَلاَ ينهاها يإِحدانا سالَ علَى وجهِها فَيراه النبِ

٢٧٧  

٧٣.
 بِيى النهن سلجيو هدقْعم نم اهلُ أَخجالر يمقأَنْ ي 

يه٢٠٧  .ف  

٧٤.
 ولُ اللَّهسى رهنِاشرافْتابِ ورالْغ ةقْرن نأَنْ ععِ وبالس 

كَانَ فلُ الْمجالر طِّنويييرعالْب طِّنوا يكَم جِدس٢١٠  " الْم  

  ٧٢  ليس لعرق ظالم حق.٧٥
  
  



 

 ٤١٦

  الآثارفهرس : ثالثًا 
  

رقم الصفحة الوارد   متن الأثر  م
  فيها

١.   

ودعسم نب اللَّه دبى عصأَو بى إِلَى ا: فَكَتتيصإِنَّ و للَّه، 
 وإِنهما ، وإِلَى ابنِه عبد اللَّه بنِ الزبيرِ،وإِلَى الزبيرِ بنِ الْعوامِ

 وإِنه لاَ تزوج امرأَةٌ ،فى حلٍّ وبِلٍّ فيما وليا وقَضيا فى ترِكَتى
  .من بناتى إِلاَّ بِإِذْنِهِما

٢٢٢  

٢.   

 عنإن لي جارا لا يتورع :  فقالسعود سأل رجلٌ ابن م
وهو يدعونا إلى ، ولا من أخذ ما لا يصلح، أكل الربا

أجبه إلى طعامه : وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال، طعامه
  .فلك المهنأ وعليه المأثم، واستقرضه

٢٥٤  

٣.   "نمض علي اارج١٨٥  " ن  
٤.   "رمع نمضنطَّابِ بالْخ  الص اع١٨٥  "ن  

٥.   
" فوع ننِ بمحالر دبع طَلَّق ِغبالأَص تبِن راضمت 

  " فَورثَها عثْمانُ ؛ عدتهاي ثُم مات وهى ف،الْكَلْبِيةَ فَبتها
٩٨  

٦.   
عن أَموالِ بسأَلْت ابن عمر :  تميمٍ قَالَيعن رجلٍ من بنِ

  ٣٤٩  " أَموالهِم غَنِيمةًيلاَ أَرى ف": خوارِجِ فَقَالَالْ

٧.   

 ،كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ: مقَالَ ابن عباسٍ 
 وأَنزلَ ،  فَبعثَ اللَّه تعالَى نبِيه،ويتركُونَ أَشياءَ تقَذُّرا

هابتك،لاَلَهلَّ حأَحو ،هامرح مرحلاَلٌ، وح ولَّ فَها أَحفَم ، 
امرح وفَه مرا حمو،فْوع وفَه هنع كَتا سمو "..   

١٢٩  

٨.   
 يلقَالَ ع" : ،متت لَم أَو ،تممرِ، أَتدت فَلَم كَكْتإذَا ش

كَكْتا شم ممذِّ؛فَأَتعلاَ ي فَإِنَّ اللَّه ةاديلَى الزع ب"  
١٢١  

٩.    رمقَالَ ع" :ِري الْفَجف لاَنجالر كى ؛إذَا شتأْكُلاَ ح١٢١ فَلْي  



 

 ٤١٧

  "يستيقنا

١٠. 

نب رمطَّابِ قَالَ عالْخ  : الِ اللَّهم نفْسِى من لْتزى أَنإِن
 فَإِذَا أَيسرت ؛خذَت منه إِن احتجت أَ،بِمنزِلَة والى الْيتيمِ
هتددر،فَفْتعتاس تينغتاس إِنو .  

٢٣٦  

١١. 
ما أَحدثَ رأَى   اللَّه رسولَأنَّ لَو : لقَالَت عائشةُ 

نهعناءُ لَمسالنجِديلَ المَسائرنِي إِساءُ بنِس تنِعا م١٨٤  " كَم  

١٢. 

بن رمى عقَض دري هبٍ أَنيا بِعدبع در نميزِ فزِيالع دبع 
، ل بِحديث عائشةَ خراجه معه، فَأَخبره عروةُ 

ذَهالذي أَخ ناجِ مالخَر ذى بِأَخقَضو ،هكْمح نع عجفَر.  
٣٦١  

  



 

 ٤١٨

  الأعلامفهرس : رابعا 
  

   الوارد فيهارقم الصفحة  اسم العلم  م

١.   
الإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 

  ٤٩  الخراساني

  ٢٢٨  الشريف حاتم بن عارف العوني   .٢

٣.   
برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم السوبيني 

  ٢٨٦  الحموي، ثم الطرابلسي، الشافعي

٤.   
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 

  ٢٨٤  لشافعيالجعبري الخليلي ا

  ٦٩  تقي الدين، أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي   .٥
  ٤١  ناصر بن عبد االله الميمان. د   .٦
  ٨٨  يونس بن محيي الدين الأسطل. د   .٧

٨.   
ابن : زين الدين العثماني الدمشقي الشافعي، ويقال له

  المرحل
٤٩  

  ١٨٩  عطارد بن حاجب التميمي    .٩
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٤١٩

  فهرس المصادر والمراجع : خامسا
  

  :بين يدي تدوين المصادر والمراجع إليك المختصرات الواردة فيها  
  

  المراد به  الرمز  الرقم
  تاريخ الوفاة  ت  ١
  طبعة  ط  ٢
  دون طبعة   ط. د  ٣
  دون سنة طبعة  س. د  ٤

دون ناشر، ودون : دون تفاصيل؛ أي  ت. د  ٥
  طبعة

  

 

  :الكريم وعلومه القرآن  : اأولً
 .القرآن الكريم - ١
 ـ٣١٠. ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير        - ٢ جامع البيان عـن تأويـل      ):  ه

، ١.محمود شاكر، مؤسسة الرسالة، ط    : ، تحقيق القرآن، المعروف بتفسير الطبري   
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠

 ـ٤٥٠. ت (البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو،  الماوردي - ٣ تفـسير  ):  ه
 عبد بن المقصود عبد بن السيد: ، تحقيق "النكت والعيون : "الموسوم باسم  الماوردي

 .ط.  بيروت، د–، دار الكتب العلمية الرحيم
 ـ٥٤٦. ت (غالب بن الحق عبد محمد أبوابن عطية،    - ٤  تفسير في الوجيز المحرر):  ه

  بيروت،– العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السلام عبد: ، تحقيقالعزيز الكتاب
 . م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣: سنة. ط

 ـ٦٠٦. ت (الحسين بن عمر بن محمدالرازي،   - ٥  إحيـاء  دار، التفسير الكـبير ):  ه
 .ط. ، دالعربى التراث



 

 ٤٢٠

 ـ٦٧١(القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري       - ٦  الـشهير   الجامع لأحكام القرآن  ):  ه
ض،  الريا-هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب    : تحقيق " تفسير القرطبي " باسم  

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣: سنة. ط
 ـ٧٤٥ (يوسف بن محمد،  الأندلسي حيانأبو   - ٧ : ، تحقيـق  المحيط البحر تفسير):  ه

، ١. ، ط لبنان – العلمية الكتب دار،  معوض محمد علي، و الموجود عبد أحمد عادل
 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢

 ـ٧٧٤. ت(ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي         - ٨ تفسير القـرآن   ):  ه
 ١٤٢٠،  ٢.سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط        : ، تحقيق ظيمالع

 . م١٩٩٩هـ، 
 ـ١٣٥٤. ت(رشيد رضا، محمد رشيد بن علي        - ٩  الحكـيم  القـرآن  تفـسير ):  ه

 . م١٩٩٠: سنة. ، طللكتاب العامة المصرية الهيئة، "المنار تفسير" :الموسوم باسم
تيـسير الكـريم   ):  هـ١٣٧٦. ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله        -١٠

عبد الرحمن اللويحق، من منـشورات مجلـة   : ، تحقيق الرحمن في تفسير كلام المنان    
 .ط.  الرياض، د–البيان 

 ـ١٣٩١. ت(ابن عاشور، محمد الطاهر،      -١١ ، دار التحرير والتنوير من التفسير):  ه
 . م١٩٩٧: سنة.  تونس، ط–سحنون للنشر والتوزيع 

 ـ١٤٣٠. ت (الطنطاوي، محمد سيد،   -١٢ ، دار  التفسير الوسيط للقرآن الكريم   ):  ه
 .ط. السعادة، د

، سورة الكهف، الشريط السادس، انظـره  التفسير المطول : النابلسي، محمد راتب   -١٣
: علـــى موقـــع الـــشيخ علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة     

)http://www.nabulsi.com/ar/.( 
ائر ذوي التمييز بص):  هـ٨١٧. ت(الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         -١٤

محمد علي النجار، من منشورات لجنـة إحيـاء         : ، تحقيق في لطائف الكتاب العزيز   



 

 ٤٢١

 ١٩٩٢ هـ،   ١٤١٢: سنة. التراث الإسلامي بالس الأعلى للشئون الإسلامية، ط      
 .م

 
الحديث النبوي وعلومه: ا ثاني: 

 ـ٢٥٦. ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي         -١٥ لمـسند  الجامع ا):  ه
محمـد  : ، ترقيم وتبويب   وسننه وأيامه  الصحيح المختصر من أمور رسول االله       

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣، ١. القاهرة، ط–عبد الباقي، مكتبة الصفا 
 ـ٢٦١. ت(مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري        -١٦ ، دار  صحيح مسلم ):  ه

 .ط.  بيروت، د– بيروت، دار الآفاق الجديدة –الجيل 
 ـ ٢٧٥. ت(ليمان بن الأشعث السجستاني     أبو داود، س   -١٧ ، سـنن أبي داود   ):  هـ

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف للنـشر    : حكم على أحاديثه 
 .س. ، د١. الرياض، ط–والتوزيع 

 ـ٢٧٩. ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        -١٨ ، حكم على   سنن الترمذي ):  ه
 –، مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع         المحدث محمد ناصر الدين الألباني    : أحاديثه

 .س. ، د١.الرياض، ط
 ـ ٣٠٣. ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي            -١٩ سـنن  ):  هـ

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف         : ، حكم على أحاديثه   النسائي
 .س. ، د١. الرياض، ط–للنشر والتوزيع 

 ـ٢٧٣. ت(يد القزويني   ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يز        -٢٠ ، سنن ابن ماجه  ):  ه
المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف للنـشر           : حكم على أحاديثه  

 .س. ، د١. الرياض، ط–والتوزيع 
 ـ١٧٩. ت(الإمام مالك، بن أنس      -٢١ محمود بن الجميل، مكتبة    : ، تحقيق   الموطأ):  ه

 .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١. مصر، ط– القاهرة -الصفا



 

 ٤٢٢

 ـ٢٤١. ت(مام أحمد، أبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني      الإ -٢٢ ):  هـ
شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخـرون،  : ، تحقيق   مسند الإمام أحمد بن حنبل    

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١، ١. لبنان، ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 
 ـ٢٠٤. ت(الإمام الشافعي، محمد بن إدريس       -٢٣ مسند الـشافعي بترتيـب     ):  ه

 – بيروت   –يوسف الحسني، وعزت الحسيني، دار الكتب العلمية        : ، تحقيق   لسنديا
 . م١٩٥١ هـ، ١٣٧٠، ١.لبنان، ط

 ـ٤٥٨. ت( موسى بن علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر     -٢٤ الـسنن  ):  ه
 . هـ١٣٤٤، ١. ، مجلس دائرة المعارف، طالكبرى

 مكتبة الرشد للنـشر     محمد الأعظمي، : ، شرح وتخريج   السنن الصغرى  :البيهقي -٢٥
 .٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١. السعودية، ط– الرياض –والتوزيع 

 ـ ٢٣٥. ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكـوفي             -٢٦ الكتـاب  ):  هـ
محمد عوامة، شركة دار القبلة للثقافة الإسلامية       : ، تحقيق المصنف في الحديث والآثار   

 ١٤٢٧،  ١. سـوريا، ط   –ق   دمش – السعودية، ومؤسسة علوم القرآن      – جدة   –
 . م٢٠٠٦هـ، 

 ـ٦٧٦. ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف          -٢٧ الأذكار المنتخبة  ):  ه
 –علي بلطه جي، مكتبة المنار      : محمد العمر، مراجعة  : ، تحقيق من كلام سيد الأبرار   

 .الأردن، بدون سنة طبعة
 ـ٨٥٢.ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني          -٢٨  ـ):  ه تح البـاري   ف

.  بـيروت، د   –محب الدين الخطيب، دار المعرفة      : ، تحقيق   بشرح صحيح البخاري  
 .ط

عمدة القاري شرح ):  هـ٨٥٥. ت(العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد       -٢٩
 ، صحيح البخاري

 الجامع الصحيح على الساطع الفجر: الفاطمي محمد بن الفضيل محمدالشبيهي،   -٣٠
 .ط. ، د"البخاري الإمام حيحص على مغربي شرحوهو "



 

 ٤٢٣

 ـ٦٧٦. ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف          -٣١ المنهاج شـرح   ):  ه
 ١٣٩١،  ٢. ط.  بيروت، د  –، دار إحياء التراث العربي      صحيح مسلم بن الحجاج   

 .هـ
٣٢- اس أبو،  القرطبيالعب دأحم فْصٍ أبي بنح رمبنِ ع أشكل لما المفهم: الحافظ إبراهيم 

 .ت. ، دمسلم كتاب تلخيص من
 ـ٣٨٨. ت(، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم         الخطابي -٣٣  أبي سننتفسير  ):  ه

 .ت. ، دمعالم السنن:  الموسوم باسمداود
 علـى  القـيم  ابن حاشية):  هـ٧٥١. ت( الزرعي   بكر أبي بن محمدابن القيم،    -٣٤

 . هـ١٤١٥، ٢. ، طبيروت – العلمية الكتب دار، داود أبي سنن
، داود أبي سـنن  شرح المعبود عون: الطيب أبو الحق شمس محمد،  آبادي لعظيما -٣٥

 . هـ١٤١٥، ٢. ، طبيروت – العلمية الكتب دار
 .ت. ، دشرح سنن أبي داود: العباد، عبد المحسن -٣٦
 ـ١٣٥٣. ت(المباركفوي، أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم          -٣٧ ):  هـ

 .ط. ، دبيروت – العلمية الكتب ارد، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة
 ـ٤٦٣. ت( محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو،  البر عبد بنا -٣٨  لما التمهيد):  ه

 الكبير عبد ومحمد ،العلوى أحمد بن مصطفى: ، تحقيق والأسانيد المعاني من الموطأ في
 .ط. ، دالقرطبه مؤسسة، البكرى

المنتقـى شـرح    ): هـ ٤٧٤. ت(الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجيبي         -٣٩
 .ت. ، دالموطأ

 ـ٥١٦. ت(البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد        -٤٠ : ، تحقيـق  شرح الـسنة  ):  ه
، ٢. دمشق، بـيروت، ط    –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتب الإسلامي       

 . م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣
 ـ١٠٣١. ت (الرؤوف عبد الدين زينالمناوي،   -٤١  الكتـب  دار،  القدير  فيض :) ه

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥، ١. ، طلبنان – بيروت العلمية



 

 ٤٢٤

، ٣. ، ط الرياض – الشافعي الإمام مكتبة،  الصغير الجامع بشرح التيسير: المناوي -٤٢
 . م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨

 ـ٧٤١. ت (الخطيب االله عبد بن محمد،  التبريزي -٤٣ مـع   "المـصابيح  مشكاة):  ه
 .ت. ، د"شرحه مرعاة المفاتيح

 ـ     القاري على الملا -٤٤  ـ ١٠١٤. ت(روي  ، علي بن سلطان محمد اله  مرقـاة ):  هـ
 .ت. ، دالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح

 ـ١٠٥٧. ت(ابن علان، محمد الصديقي الشافعي       -٤٥ الفتوحات الربانية على   ):  ه
 .ط.  بيروت، د–، دار إحياء التراث العربي الأذكار النواوية

 ، وعبد العزيز بن عبد االله) هـ١٤٢٠. ت(ابن عثيمين، وابن باز، محمد بن صالح      -٤٦
 ـ١٤٢١. ت(  –، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيـع        شرح رياض الصالحين  ):  ه

 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.القاهرة، ط
 ٥٤٤. ت (المالكي السبتي موسى اليحصبي  بن عياض الفضل أبوالقاضي عياض،    -٤٧

 .ط. ، دالتراث ودار العتيقة المكتبة، الآثار صحاح على الأنوار مشارق): هـ
 ـ ٧٠٢. ت(بن علي بن وهب القـشيري       ابن دقيق العيد، محمد      -٤٨ شـرح  ):  هـ

 . م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٥. محمد عوض هيكل، ط: ، تحقيقالأربعين النووية
 ٩٧٤. ت(الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر       -٤٩

 . هـ١٣٢٠: سنة. ، المطبعة العامرية، طفتح المبين لشرح الأربعين): هـ
 الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الحنبلـي          ابن رجب، زين الدين أبو     -٥٠

 ـ٧٩٥. ت( أسـامة آل   :  حديثًا، تحقيـق     ٥٠، شرح   جامع العلوم والحكم  ):  ه
عطوة، ومسعد مصطفى، بإشراف مصطفى العدوي، دار بن رجب للنشر والتوزيع،           

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.ط
 ـ٥٣٨. ت(و بن أحمد    عمر بن محمود،  الزمخشري -٥١  الحديث غريب في الفائق):  ه

، لبنان – المعرفة إبراهيم دار  الفضل أبو محمد، و البجاوي محمد علي: ، تحقيق والأثر
 .٢. ط



 

 ٤٢٥

 بـن  عبيـداالله  إبن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبوابن الجوزي،    -٥٢
 ـ٥٩٧. ت (جعفر بن أحمد بن حمادي  عبـد  .د: ، تحقيـق  الحديث غريب):  ه
 . م١٩٨٥، ١. ، طبيروت - العلمية كتبال دار، قلعجي أمين المعطي

 
 :آيات الأحكام وأحاديثها: ثالثًا 

 ـ٣٧٠. ت (بكر أبو الرازي علي بن أحمدالجصاص،   -٥٣ ، أحكـام القـرآن   ):  ه
: سـنة . ، ط بـيروت  – العربي التراث إحياء دار،  قمحاوي الصادق محمد: تحقيق

 . هـ١٤٠٥
 ـ٥٠٤. ت (الطبري محمد بن الدين عماد،  الهراسى لكياا -٥٤ . ، د القرآن أحكام):  ه

 .ت
 ـ١٢٥٥. ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد        -٥٥ نيل الأوطار شرح منتقى    ):  ه

 .ط. محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، د: ، تعليقالأخيار
 ـ١١٨٢. ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني        -٥٦ سبل السلام شرح   ):  ه

 ١٤٣٣، ٣. حسن حلاق، دار ابن الجـوزي، ط محمد صبحي  : ، تحقيق بلوغ المرام 
 .هـ

 ـ٧٠٢. ت(ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب          -٥٧ إحكام الأحكام شرح   ):  ه
: سـنة .  بـيروت، ط –حسن أحمد إسبر، دار ابن حـزم   : ، تحقيق عمدة الأحكام 

 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠
 ـ١٣٤٦. ت(آل بسام، عبد االله بن عبد االله بن صالح           -٥٨ ح تيسير العلام شـر   ):  ه

 .ط.  القاهرة، د–، مركز فجر للطباعة، المكتبة الإسلامية عمدة الأحكام
 .ت. ، دإيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام: اللهيميد، سليمان بن محمد -٥٩
 ـ٨٠٦. ت(العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين           -٦٠ طـرح  ):  ه

 .ط. وت، د بير–، دار إحياء التراث العربي التثريب في شرح التقريب
 
  
 



 

 ٤٢٦

 : ومقاصد الشريعة،كتب أصول الفقه: رابعا 

 ٤٧٨. ت(الجويني، إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف                -٦١
 المنصورة،  -عبد العظيم الديب، دار الوفاء    : ، تحقيق البرهان في أصول الفقه   ): هـ
 . هـ١٤١٨، ٤.ط

 أحمـد  وبـشير  ،النبالي جولم االله دعب :تحقيق،  الفقه أصول في التلخيص: الجويني -٦٢
 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧ بيروت، – الإسلامية البشائرالعمري، دار 

 ـ٥٠٥. ت (حامد أبو الغزالي محمد بن محمدالغزالي،   -٦٣  علـم  في المستصفى):  ه
. ، ط بيروت – العلمية الكتب دار،  الشافي عبد السلام عبد محمد: ، تحقيق الأصول

 . هـ١٤١٣، ١
 ـ٧٩٤. ت( االله   عبد بن ادر بن محمد دينال بدرالزركشي،   -٦٤  المحيط البحر):  ه

.  بـيروت، ط – العلميـة  الكتب دار،  تامر محمد محمد. د: ، تحقيق الفقه أصول في
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١: سنة

. د: ، تحقيـق  الأصول على الفروع تخريج: أحمد بن المناقب محمود  أبوالزنجاني،   -٦٥
 . هـ١٣٩٨، ٢. ، طوتبير – الرسالة مؤسسة، صالح أديب محمد

 ـ٧٧٢. ت (محمد الحسن أبو  بن الرحيم عبدالإسنوي،   -٦٦  تخـريج  في التمهيد):  ه
، بـيروت  – الرسالة مؤسسة،  هيتو حسن محمد. د: ، تحقيق الأصول على الفروع

 . هـ١٤٠٠، ١. ط
. ، ط بيروت – العلمية الكتب دار،  الوصول منهاج شرح السول اية: الإسنوي -٦٧

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١
ذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصـول إلى علـم          : إسماعيل، شعبان محمد   -٦٨

 ـ٦٨٥( للقاضي البيضاوي المتوفى عام      الأصول . ، المكتبة الأزهرية للتـراث، د     ) ه
 .ط

 ٦٣١. ت(الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمـد الـثعلبي                -٦٩
 –ميلي، دار الكتاب العربي     سيد الج . د: ، تحقيق الإحكام في أصول الأحكام   ): هـ

 . هـ١٤٠٤، ١. بيروت، ط



 

 ٤٢٧

 ـ١٢٥٠. ت(العطار، حسن بن محمد بن محمود        -٧٠ حاشية العطار على جمـع     ):  ه
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠: سنة.  بيروت، ط–، دار الكتب العلمية الجوامع

 ـ٧٧١. ت (الكافي عبد بن عليالسبكي،   -٧١  علـى  المنهاج شرح في الإاج):  ه
. ، ط بـيروت  – العلمية الكتب دار،  للبيضاوي الأصول علم إلى الوصول منهاج

 . هـ١٤٠٤، ١
 ٤٧٦. ت (الفيروزآبـادي الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف           -٧٢

، دمشق – الفكر دار،  هيتو حسن محمد. د: ، تحقيق الفقه أصول في التبصرة): هـ
 . هـ١٤٠٣، ١. ط

 ـ٦٠٦. ت (الحسين بن عمر بن محمدالرازي،   -٧٣ ، الأصول علم في المحصول):  ه
 جـابر  طه: ، تحقيقالرياض – الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعةمن منشورات   

 . هـ١٤٠٠، ١. ، طالعلواني فياض
 ـ ٦٥٩. ت (الطيب بن علي بن محمدأبو الحسين البصري،     -٧٤  في المعتمـد ):  هـ

 ١٤٠٣،  ١. ، ط بـيروت  – العلمية الكتب دارخليل الميس،   : ، تحقيق الفقه أصول
 .هـ

 ـ١٢٥٠. ت (محمد بن علي بن محمدالشوكاني،   -٧٥  تحقيق إلي الفحول إرشاد):  ه
، ١. ، ط العـربي  الكتـاب  دار،  عنايـة  عزو أحمد: ، تحقيق الأصول علم من الحق

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩
. ت (المـروزى  أحمـد  ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبوالسمعاني،   -٧٦

 ـ٤٨٩  دار،  الشافعي اسماعيل حسن محمد: ، تحقيق صولالأ في الأدلة قواطع):  ه
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٨، ١.  بيروت، ط– العلمية الكتب

 ـ٤٥٦. ت (محمد أبو أحمد الأندلسي  بن عليابن حزم،    -٧٧  أصول في الإحكام):  ه
 . هـ١٤٠٤، ١. ، طالقاهرة – الحديث دار، الأحكام



 

 ٤٢٨

 ٧٧١. ت (الكـافي  عبد بن علي بن الوهاب عبد النصر أبي الدين تاجالسبكي،   -٧٨
 عـادل و معوض، محمد علي: ، تحقيق الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع): هـ
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩، ١.  بيروت، ط–، دار عالم الكتب الموجود عبد أحمد

 ـ٧٣٠. ت (الدين علاء محمد، بن أحمد بن العزيز عبدالبخاري،   -٧٩  كـشف ):  ه
 دار،  عمر محمد محمود االله دعب: ، تحقيق البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار
 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨، ١. ، طبيروت – العلمية الكتب

 ـ٨٨٥. ت (سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاءالمرداوي،   -٨٠  شرح التحبير):  ه
 أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د: ، تحقيق الفقه أصول في التحرير
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١ :سنة.  الرياض، ط–، مكتبة الرشد السراح

 .ط. ، دالفكر دار، التحرير تيسير):  هـ٩٧٢. ت (أمين محمد، بادشاهأمير  -٨١
 ـ٥٩٢. ت (شعيب بن علي بن محمد شجاع أبو،  الدهان بنا -٨٢  النظـر  تقويم):  ه

 صـالح  بن ناصر بن صالح. د: ، تحقيق نافعة مذهبية ونبذ ذائعة، خلافية مسائل في
 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢: سنة.  الرياض، ط–، مكتبة الرشد الخزيم

 ـ ٩٢٦. ت (أحمـد  بن محمد بن زكريا يحيى ابوزكريا الأنصاري،    -٨٣ لـب  ):  هـ
 .ت. ، دالأصول

 ـ٤٧٦. ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف          -٨٤ اللمـع في   ):  ه
 هـ،  ١٤٣٢،  ١. أبو أويس الكردي، دار العلوم والحكم، ط      : ، تحقيق أصول الفقه 

 . م٢٠١١
شرح الكوكب ):  هـ٩٧٢. ت(تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد       ابن النجار،    -٨٥

 ١٤١٨، ٢. نزيه حماد، مكتبة العبيكـان، ط   . محمد الزحيلي، و د   . د: ، تحقيق المنير
 . م١٩٩٧هـ، 

 ـ٧٩٣. ت(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر        -٨٦ شرح التلـويح علـى     ):  ه
ا عميرات، دار الكتب العلمية،     زكري: ، تحقيق التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه     

 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٦. ط



 

 ٤٢٩

، البالغـة  االله حجة: الرحيم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد الإمام،  الدهلوي -٨٧
 .ط.  القاهرة، وبغداد، د– المثنى مكتبة، والحديثة الكتب دار، سابق سيد: تحقيق

 ـ ٧٩٠. ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي           -٨٨ ):  هـ
مشهور بن حـسن آل     : عبد االله دراز، تحقيق   : ، شرح الموافقات في أصول الشريعة   

 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧. سلمان، دار ابن عفان، ط
 .ت. ، دالاعتصام: الشاطبي -٨٩
 ـ ٧١٦. ت(الطوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي           -٩٠ شـرح  ):  هـ

 هــ،   ١٤٠٧،  ١.لرسالة، ط عبد االله التركي، مؤسسة ا    : ، تحقيق مختصر الروضة 
 . م١٩٨٧

مصادر التشريع  "أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي     : البغا، مصطفى ديب   -٩١
 .م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢، ١.  دمشق، ط–دار  المصطفى " التبعية

 ـ٨٦٤. ت(المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد        -٩٢ شرح الورقـات في علـم      ):  ه
 .ط.  القاهرة، د–اوي، دار الفضيلة أحمد مصطفى الطهط: ، تحقيقأصول الفقه

 ـ١٣٩٤. ت(أبو زهرة، محمد     -٩٣  القـاهرة،  –، دار الفكر العربي أصول الفقه):  ه
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧: سنة. ط

 مـسائل  بعـض  في السديد القول: الرومي المكي العظيم عبد بن محمدالموري،   -٩٤
، دار الدعوة   وميالر سالم عدنانو، الياسين مهلهل جاسم: ، تحقيق والتقليد الاجتهاد

 . م١٩٨٨، ١.  الكويت، ط–
 .ت. ، دجهلُه الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول: نامي بن عياضالسلمي،  -٩٥
 .ت. ، دوالإستفتاء والإفتاء التقليد: الراجحي، عبد العزيز -٩٦
 ـ١١٨٢. ت (الأمير إسماعيل بن محمدالصنعاني،   -٩٧  المـسمى  الفقـه  أصول):  ه

 والدكتور ،أحمدالسياغي بن حسين القاضي: تحقيق،  الآمل بغية شرح السائل إجابة
 . م١٩٨٦، ١. ، طبيروت – الرسالة مؤسسة، الأهدل مقبولي محمد حسن



 

 ٤٣٠

، دار  أصول الفقه على منهج أهـل الحـديث       : الباكستاني، زكريا بن غلام قادر     -٩٨
 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١. الخراز، ط

، والجماعة السنة أهل عند قهالف أصول معالم: حسن بن حسين بن محمدالجيزاني،   -٩٩
 . هـ١٤٢٧، ٥. ، طالجوزي ابن دار
 .ت. ، دالفقه أصول علم تيسير: يوسف بن عبداالله، الجُديع -١٠٠
 على الزاهرات الأنجم: الشافعي علي بن عثمان بن محمد الدين شمس،  المارديني -١٠١

 .ت. ، دالورقات ألفاظ حل
 ـ ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريـس         -١٠٢  ـ):  هـ رح تنقـيح   ش

 .ت. ، دالفصول
. ، دنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العـرف   : ابن عابدين، محمد أمين    -١٠٣

 .ت
رسـالة   "منهج القطع والظن في أصـول الفقـه       : أبو زينة، يحيى عبد الهادي     -١٠٤

زياد مقداد، نوقـشت عـام      . د:  غزة، بإشراف  –من الجامعة الإسلامية    " ماجستير
 . م٢٠١٠ هـ، ١٤٣٢

 ـ١٣٧٥. ت(لوهاب  خلاف، عبد ا   -١٠٥ محمـد  : ، تحقيـق  علم أصول الفقه  ):  ه
 . م٢٠٠٨، ٢.  بيروت، ط–بشير حلاوي، دار الكتب العلمية 

، دار الطباعـة    بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيـه       : خضري السيد، الطيب   -١٠٦
 . م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩، ١. المحمدية، ط

اعيل الحسني،  إسم: ، تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها   : الفاسي، علال  -١٠٧
 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢، ١. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط

مقاصـد الـشريعة الإسـلامية    : اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن مـسعود      -١٠٨
 –، رسالة دكتوراة، دار ابن الجوزي للنـشر والتوزيـع           وعلاقتها بالأدلة الشرعية  

 . هـ ١٤٢٩، ١.القاهرة، ط



 

 ٤٣١

 ـ١٤٣٤. ت(عبد االله   الأشقر، عمر سليمان     -١٠٩ مقاصد المكلفين فيما يتعبد    ):  ه
 ١٤٣٤،  ١.  الأردن، ط  –، دار النفائس    "النيات في العبادات  "به لرب العالمين أو     

 . م٢٠١٣هـ، 
، منشورات المعهد العالمي    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    : الريسوني، أحمد  -١١٠

 .م١٩٩٥ هـ، ١٤١٦، ٤.للفكر الإسلامي، ط
ميزان الترجيح في المصالح    :  محمد يونس بن محيي الدين بن فايز       الأسطل، أبو  -١١١

، رسالة دكتوارة، نوقـشت عـام       والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة     
 .علي محمد الصوا. د:  م بالجامعة الأردنية، بإشراف١٩٩٦ هـ، ١٤١٦

" رسالة دكتـوراة  "،  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي    : حسان، حسين حامد   -١١٢
 . م١٩٨١: سنة.  القاهرة، ط–من جامعة الأزهر، مكتبة المتنبي 

  
 :كتب القواعد الفقهية والأصولية: خامسا

 ـ٦٦٠. ت(ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز         -١١٣ القواعد الكـبرى   ):  ه
نزيه حماد، عثمـان    . د: ، تحقيق "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام    "الموسوم باسم   

 .م٢٠١٠ هـ، ١٤٣١، ٤. مشق، ط د–ضميرية، دار القلم 
 ـ٧٧١. ت(ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علـي          -١١٤ الأشـباه  ):  هـ

 –عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية  : ، تحقيق والنظائر
 . م١٩٩١ هـ، ١٤١١، ١. بيروت، ط

 ـ٧٩٤. ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر        -١١٥  ـ  ):  ه ، دالمنثور في القواع
: سـنة . تيسير محمود، صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، ط         : تحقيق

 . م١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -١١٦ الأشـباه  ):  ه

كمال بن السيد سـالم، المكتبـة       : ، تحقيق والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية     
 . م٢٠١٢، ١. القاهرة، ط-التوفيقية 



 

 ٤٣٢

 ـ ٨٢٩. ت(الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المـؤمن             -١١٧ ):  هـ
 الريـاض، شـركة     –عبد الرحمن الشعلان، مكتبة الرشد      : ، تحقيق كتاب القواعد 

 .م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨، ١.الرياض للنشر والتوزريع، ط
 ـ٧٦١. ت(العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي        -١١٨ اموع المـذهب  ):  ه

 .ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د: تحقيق، في قواعد المذهب
شرح القواعد  ):  م ١٩٣٨ هـ،   ١٣٥٧. ت(الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد       -١١٩

 ١٤٣٣،  ١٠.  دمـشق، ط   –عبد الستار أبو غدة، دار القلم       . د: ، بمراجعة الفقهية
 .م٢٠١٢هـ، 

 ـ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس        -١٢٠ أنـوار   "الفروق):  ه
، ٢. عمر حسن القيام، دار الرسالة العالميـة، ط       : ، تحقيق "وق في أنواء الفروق   البر

 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢
 ـ ٧٥٨. ت(المقري، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد           -١٢١ ، القواعـد ):   هـ

أحمد بن عبد االله بن حميد، صادر عن معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث      : تحقيق
 .ط. الإسلامي، د

 ـ٧٩٥. ت (أحمد بن الرحمن عبد الفرج بوأابن رجب،    -١٢٢  الفقه في القواعد):  ه
 ١٣٩١،  ١. ، ط الأزهرية الكليات مكتبة،  سعد الرؤوف عبد طه: ، تحقيق الإسلامي

 . م١٩٧١هـ، 
الوجيز في إيضاح قواعـد     : البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد الغزي        -١٢٣

 .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢، ٥. ، مؤسسة الرسالة، طالفقه الكلية
 ١٤٢٤،  ١. بيروت، ط  -، مؤسسة الرسالة    موسوعة القواعد الفقهية  : البورنو -١٢٤

 . م٢٠٠٣هـ، 
 ـ١٤٣٥. ت(زيدان، عبد الكريم     -١٢٥ الوجيز في شرح القواعد الفقهيـة في       ):  ه

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤، ١.  بيروت، ط–، مؤسسة الرسالة الشريعة الإسلامية



 

 ٤٣٣

، ة في الشريعة الإسلامية   القواعد الكلية والضوابط الفقهي   : شبير، محمد عثمان   -١٢٦
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨، ٢.  الأردن، ط–دار النفائس 

، دار  القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة     : الزحيلي، محمد مصطفى   -١٢٧
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.  دمشق، ط–الفكر 

القواعد الفقهية المنظومـة  ):  هـ١٣٧٦. ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر    -١٢٨
 ١٤٢٨،  ١. محمد بن ناصر العجمي، إصدار المراقبة الثقافيـة ط        : ة، عناي وشرحها

 . م٢٠٠٧هـ، 
إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسـة      : اللحجي، عبد االله بن سعيد محمد      -١٢٩

 . هـ١٣٨٨: سنة. ، مطبعة المدني، طالصولتية
 ـ٧٢٨. ت (الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،    -١٣٠  القواعد):  ه

.  القـاهرة، ط   – المحمدية السنة مكتبة،  الفقي حامد محمد: ، تحقيق الفقهية انيةالنور
 . م١٩٥١ هـ، ١٣٧٠، ١
 فى الـسنية  والقواعـد  الفروق ذيب: حسين بن علي محمدالمكي المالكي،    -١٣١

 المسمى للقرافى الفروق لكتاب الشاط ابن شرح على حاشية وهو "الفقهية الأسرار
 .ت. ، د"لفروقا أنواع على الشروق إدرار"
معلمة زايد  مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مجمع الفقه الإسلامي،          -١٣٢

 .للقواعد الفقهية والأصولية
 ٨٥٨. ت(السوبيني، برهان الدين إبراهيم بن عمر الطرابلسي الحموي الشافعي           -١٣٣

 ١٤٣٠،  ١. عمار أحمد الصياصنة، دار المنهاج، ط     : ، عناية مسألة الساكت ): هـ
 . م٢٠٠٩هـ، 

الفوائد الجنية حاشـية المواهـب      : الفاداني، أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى       -١٣٤
في الأشباه والنظـائر علـى      "السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية         

، ٢.  بيروت، ط  –رمزي دمشقية، دار البشائر الإسلامية      : ، عناية "مذهب الشافعية 
 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧



 

 ٤٣٤

، ٦.  دمـشق، ط   –، دار القلـم     القواعد الفقهية أحمد،  الندوي، علي بن     -١٣٥
 .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في         : الندوي -١٣٦
 .م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩: سنة. ، دار عالم المعرفة، طالفقه الإسلامي

اض،  الري –، مكتبة الرشد    القواعد الفقهية : الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب     -١٣٧
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٨، ١. شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط

 –، مكتبة الرشـد  "دراسة نظرية وتأصيلية "قاعدة الأمور بمقاصدها : الباحسين -١٣٨
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩، ١. الرياض، ط

، "دراسة نظرية تأصـيلية وتطبيقيـة   "قاعدة اليقين لا يزول بالشك : الباحسين -١٣٩
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١.  الرياض، ط–مكتبة الرشد 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابـن  : القحطاني، ياسر بن علي بن مسعود      -١٤٠
 ـ١٤٢٩،  دقيق العيد من خلال كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام          - ه

 . هـ١٤٣٠
القواعد الفقهية المستخرجة مـن     : الجزائري، أبو عبد الرحمن عبد ايد جمعة       -١٤١

 الدمام، دار ابن عفان للنشر     –يم للنشر والتوزريع    ، دار ابن الق   كتاب إعلام الموقعين  
 . هـ١٤٢١، ١.  الجيزة، ط-والتوزيع

، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامـة : الإدريسي، عبد الواحد   -١٤٢
 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.  الجيزة، ط– الدمام، دار ابن عفان –دار ابن القيم 

 ة من كتاب الذخيرة للإمام القـرافي      القواعد الفقهية المستخرج  : صفية حسين  -١٤٣
 ١٤٢٢محمد مقبول حـسين،     . د. من جامعة الجزائر، بإشراف أ    " رسالة ماجستير "

 . م٢٠٠٢هـ، 
 القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمـام        :التويجري، سعود بن عبد االله     -١٤٤

محمد سـليمان المنيعـي،     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة ماجستير "،  أحمد
 . هـ١٤٢٥وقشت في عام ن



 

 ٤٣٥

، دار بلنسية للنـشر     القواعد الكبرى وما تفرع عنها    : السدلان، صالح بن غانم    -١٤٥
 . هـ١٤١٧، ١.  الرياض، ط-والتوزيع 

رسـالة   "قواعد التبعيض وأثرها في فقه المعاملات الماليـة : بني طه، محمد علي   -١٤٦
 ـ   : من الجامعة الأردنية، بإشراف   " دكتوراة شت في عـام    محمد أحمد القضاة، ونوق
 . م٢٠٠٥

، مـن   نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخـتلاف الفقهـاء        : الروكي، محمد  -١٤٧
 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ١. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط

 القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المُعـاملات الماليـة        : كامل، عمر عبد االله    -١٤٨
عبـد الجليـل    : الشريف بمـصر، بإشـراف    من جامعة الأزهر    " رسالة دكتوراة "

 .القرنشاوي
 المتـضمنة  الفقهيـة  والضوابط القواعد: صالح بن الرحمن عبدعبد اللطيف،    -١٤٩

.  ط المنورة، المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث عمادة، من منشورات    للتيسير
 .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣، ١
فقهية عند ابن قدامة في كتابه      القواعد الأصولية وتطبيقاا ال   : المريني، الجيلالي  -١٥٠

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.  الجيزة، ط–، دار ابن عفان للنشر والتوزيع المغني
 ـ١٠٣٥. ت (القَاسمِ أبِي بن بكرٍ أَبو،  الأَهدلِ -١٥١  نظـمِ  في البهِية الفَرائد):  ه

دالقَواع ةقهيط. ، دار ابن تيمية، دالف. 
 في مختـصر  متن "الفقهية القواعد علم في نهاجالم: منصور بن رياض،  الخليفي -١٥٢

. ، د الخالق عبد بن الرحمن عبد / الشيخ، وعليه تقريظ لفضيلة     "الفقهية القواعد علم
 .ت
، ببلـشرز  الصدف: ، نشر قواعد الفقه : اددي الإحسان عميم محمد،  البركتي -١٥٣
 . م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٧: سنة. ط
 .ت. ، دالنية قواعد تحقيق في رسالة: راشد بن وليد، السعيدان -١٥٤



 

 ٤٣٦

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية      : الصواط، محمد بن عبد االله بن عابد       -١٥٥
أحمد بن عبـد االله     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة ماجستير  "في فقه الأسرة  

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١.  السعودية، ط–حميد، مكتبة دار البيان الحديثة 
، دار المنـان، دار     عد الفقهية بين الأصالة والتوجيه    القوا: إسماعيل، محمد بكر   -١٥٦

 .ط. المنار للطبع والنشر والتوزيع، د
عرضـا   "قواعد المقاصد عند الإمام الـشاطبي     : الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم    -١٥٧

، ١.  دمشق، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، ط        –، دار الفكر    "ودراسةً وتحليلًا 
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي        : اصر بن عبد االله   الميمان، ن  -١٥٨
أحمد بن عبـد االله     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة علمية  "الطهارة والصلاة 

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٢. حميد، من منشورات جامعة أم القرى، ط
لات موسوعة القواعد الفقهية المنظمـة للمعـام    : رمضان، عطية عدلان عطية    -١٥٩

: بإشـراف " رسالة ماجـستير   "المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرة      
 –سعيد أبو الفتوح البسيوني، دار القمة، ودار الإيمان للطباعة والنـشر والتوزيـع              

 .ط. الاسكندرية، د
دراسـة   "القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان     : فقيه، إدريس الشيخ   -١٦٠

إسماعيـل محمـد    : من الجامعة الأردنية، بإشـراف    " الة ماجستير رس" "فقهية تحليلية 
 . م٢٠٠٦: البريشي، نوقشت عام

دراسة تأصـيلية   "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: صالح بن سليمان  . اليوسف، د  -١٦١
 .هـ١٤٣٠شوال) ٤٤( العدد -، بحث منشور بمجلة العدل "تطبيقية

 ة منوط بالمـصلحة   التصرف على الرعي  : الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري      -١٦٢
: بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العـدد           "
 ]". هـ١٤٣٠محرم [، ]٤٦[

  
 



 

 ٤٣٧

  :كتب المذاهب الفقهية : سادسا
 :كتب المذهب الحنفي ) : أ(

 ـ٥٨٧. ت(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود         -١٦٣ بدائع الصنائع  ):  ه
 . م١٩٨٢: سنة.  بيروت، ط–ر الكتاب العربي ، دافي ترتيب الشرائع

 ـ٧٤٣. ت(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن          -١٦٤ تبيين الحقائق  ):  ه
 .ط. ، دار الكتاب الإسلامي، دشرح كتر الحقائق

محمـد عبـد   : ، تحقيـق  اللباب في شرح الكتاب : الميداني، عبد الغني الغنيمي    -١٦٥
 .ط. نان، د لب– بيروت –الحميد، المكتبة العلمية 

 ـ٦٨١. ت (الواحد عبد بن محمد الدين كمال،  السيواسي -١٦٦  فـتح  شرح):  ه
 .ط. ، دالفكر دار، القدير

 ـ ٤٥٠. ت (القـرطبي  أحمـد  بن محمد الوليد أبو،  رشد بنا -١٦٧  البيـان ):  هـ
 ،حجي محمد د: ، تحقيق المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل

 . م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨، ٢. ، طبيروت – الإسلامي الغرب دار، وآخرون
 ٥٩٣. ت(المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني     -١٦٨

 .ط. ، د.، المكتبة الإسلاميةالهداية شرح بداية المبتدي): هـ
 ـ ٩٧٠. ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد           -١٦٩ الأشـباه  ):  هـ

 هــ،  ١٤٢٦ م، الإعادة الرابعـة  ١٩٨٦، ٢.  دمشق، ط–، دار الفكر  والنظائر
 . م٢٠٠٥

 ١٠٨٩. ت (الحسيني مكي محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبوالحموي،   -١٧٠
أحمد بن محمـد    : ، تحقيق والنظائر الأشباه كتاب  شرح غمز عيون البصائر  ): هـ

 هــ،  ١٤٠٥: سـنة .  لبنان، ط– بيروت  –الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية      
 . م١٩٨٥

  
  
  



 

 ٤٣٨

 :تب المذهب المالكي ك) : ب (

. ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري الأندلـسي      -١٧١
 ـ٤٦٣ سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب        : ، تحقيق لاستذكارا):  ه

 . م٢٠٠٠: سنة.  بيروت، ط–العلمية 
 ـ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس        -١٧٢ : ، تحقيق الذخيرة):  ه

 . م١٩٩٤، ١.حجي، دار الغرب الإسلامي، طمحمد 
 

 :كتب المذهب الشافعي ) : ج (

 ـ ٢٠٤. ت(الإمام الشافعي، محمد بن إدريس       -١٧٣  –، دار المعرفـة   الأم):  هـ
 . هـ١٣٩٣: سنة. بيروت، ط

 جمهوريـة مـصر     –أحمد شاكر، دار العقيـدة      : ، تحقيق الرسالة: الشافعي -١٧٤
 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠، ١. العربية، ط

 الثقافية الكتب مؤسسة،  حيدر أحمد عامر: ، تحقيق الحديث اختلاف :الشافعي -١٧٥
 . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥، ١. ، طبيروت –
 ـ٤٧٨. ت(الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف          -١٧٦ اية المطلـب في    ):  ه

، ١.  جدة، ط–عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج . د. أ: ، تحقيق دراية المذهب 
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨

 ـ٥٠٥. ت(زالي، محمد بن محمد بن محمد       الغ -١٧٧ ، الوسيط في المـذهب   ):  ه
 . هـ١٤١٧ القاهرة، –، دار السلام ١.أحمد إبراهيم، محمد تامر، ط: تحقيق

 ـ ٦٢٣. ت(الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني           -١٧٨ ):  هـ
 .ت. ، دالعزيز شرح الوجيز، الشهير بالشرح الكبير

 .ت. ، د مختصر المزني): هـ٢٦٤. ت(يحيى بن إسماعيل إسماعيل بن ، المزني -١٧٩
 ـ ٤٥٠. ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري           -١٨٠ ):  هـ

 .ط.  بيروت، د–، دار الفكر الحاوي الكبير شرح مختصر المزني



 

 ٤٣٩

 ـ ٨٢٩. ت(الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المـؤمن             -١٨١ ):  هـ
علي عبد الحميد بلطجـي، ومحمـد   : ، تحقيقتصاركفاية الأخيار في حل غاية الاخ  

 . م١٩٩٤: سنة.  دمشق، ط–وهبة سليمان، دار الخير 
 ـ٤٧٦. ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف        -١٨٢ ):  هـ

 .ت. ، دالمهذب في فقه الإمام الشافعي
 ـ ٥٥٨. ت(العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني            -١٨٣ ):  هـ

. قاسم النوري، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، د       : ، عناية ح المهذب البيان شر 
 .ط
 ٦٧٦. ت(النووي والسبكي والمطيعي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف            -١٨٤

. ت(، محمد نجيب المطيعـي  ) هـ٧٧١. ت(، تقي الدين علي بن عبد الكافي  )هـ
 .ت. ، داموع شرح المهذب):  هـ١٤٠٦

.  بـيروت، ط –، المكتب الإسلامي   لطالبين وعمدة المفتين  روضة ا : النووي -١٨٥
 . هـ١٤٠٥: سنة

 –محمد شعبان، دار المعرفة     : ، عناية منهاج الطالبين وعمدة المفتين   : النووي -١٨٦
 .ط. بيروت، د

. ، ط دمشق – القلم دار،  الدقر الغني عبد: ، تحقيق التنبيه ألفاظ تحرير:  النووي -١٨٧
 . هـ١٤٠٨، ١
مد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الـشهير بالـشافعي       الرملي، شمس الدين مح    -١٨٨

 ـ١٠٠٤. ت(الصغير    –، دار الكتب العلميـة      اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ):  ه
 . م٢٠٠٩، سنة ١. لبنان، ط–بيروت 

حاشية المغربي على ايـة     : المغربي، أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدي        -١٨٩
 ١٤٠٤سـنة  .  لبنـان، ط –طباعة، بيروت ، دار الفكر لل   المحتاج إلى شرح المنهاج   

 . م١٩٨٤هـ، 
 .ت. ، دحاشية الرمليالرملي،  -١٩٠



 

 ٤٤٠

 ـ١٠٠٤. ت (الأنصاري أحمد بن محمدالرملي،   -١٩١  زبـد  شرح البيان غاية):  ه
 .ط.  بيروت، د–، دار المعرفة رسلان ابن
 ـ١٢٩٨. ت(الأهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري         -١٩٢ إفادة الـسادة   ):  ه

محمد شادي مصطفى عربش، دار المنـهاج       : ، عناية  نظم الزبد  العمد بتقرير معاني  
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٦، ١. للنشر والتوزيع، ط

. ت(الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر               -١٩٣
 ـ٩٧٤ ط، .  مصر، د  –، المكتبة التجارية الكبري     تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ):  ه
، حاشية الـشرواني، عبـد   ) هـ٩٩٢. ت(قاسم  حاشية العبادي، أحمد بن     : ومعه

 ). هـ١٣٠١. ت(الحميد 
 .ت. ، دالحضرمية المقدمة شرح القويم المنهاج: الهيتمي -١٩٤
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -١٩٥ منتـهى  ):  ه

أبو عبد الرحمن محمد عطية، دار ابن       : ، تحقيق الآمال في شرح حديث إنما الأعمال     
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩، ١. ، ط بيروت-حزم 

 ـ ٩٧٧. ت(الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب         -١٩٦ مغـني  ):  هـ
 .ط.  بيروت، د-، دار الفكر المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 البحـوث  مكتـب : ، تحقيـق  شـجاع  أبي ألفاظ حل فيالإقناع  : الشربيني -١٩٧
 . هـ١٤١٥: سنة.  بيروت، د-، دار الفكر الفكر دار - والدراسات

 ـ ٩٢٦. ت(زكريا الأنصاري، أبو يحيى بن محمد بن أحمد          -١٩٨ أسـنى  ):  هـ
 بيروت  –محمد تامر، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق المطالب في شرح روض الطالب    

 . م ٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٢، ١. لبنان، ط–
دار الكتـب   . ، ط  فتح الوهاب شرح منهج الطـلاب      :زكريا الأنصاري  -١٩٩

 . هـ١٤١٨: سنة.  بيروت، ط–العلمية 
 .ت، د. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: زكريا الأنصاري -٢٠٠



 

 ٤٤١

):  هـ٩٨٧. ت(المليباري، زين الدين بن عبد العزيز بن زيد الدين بن علي        -٢٠١
 .ط.  بيروت، د–دار الفكر . ، طفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

 ١٣٠٢قب ع. ت(الدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد شطا الشهير بالبكري      -٢٠٢
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمـات      ): هـ

 . ط. بيروت، د–، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الدين
حاشية عميرة على ):  هـ٩٥٧. ت(عميرة، شهاب الدين بن أحمد الرسلي     -٢٠٣

 – بـيروت    –مكتب البحوث والدراسات، دار الفكـر       : ، تحقيق   منهاج الطالبين 
 . م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٩سنة . لبنان، ط

 ـ١٢٢١. ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر        -٢٠٤ حاشية البجيرمي  ):  ه
 –، دار الكتـب العلميـة   تحفة الحبيب على شرح الخطيب : على الخطيب المسماة  

 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧، ١. بيروت، ط
من " لعبيدالتجريد لنفع ا  "حاشية البجيرمي على منهج الطلاب      : البجيرمي -٢٠٥

 .ط.  تركيا، د– ديار بكر –منشورات المكتبة الإسلامية 
 الجمـل  حاشية):  هـ١٢٠٤. ت(الجمل، الشيخ سليمان بن عمر بن منصور      -٢٠٦

فتوحات الوهاب  : والموسومة باسم ،  الأنصاري زكريا الإسلام المنهج لشيخ  على
 .ط.  بيروت، د–، دار الفكر بتوضيح شرح منهج الطلاب

، دار الفكر   المسترشدين بغية: عمر بن حسين بن محمد بن لرحمنا عبدباعلوي،   -٢٠٧
 .ط،  بيروت، د–
 ـ ١٠٦٩. ت (سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهابقليوبي،   -٢٠٨ حاشـية  ):  هـ

 البحوث مكتب: ، تحقيق الطالبين منهاج على المحلي الدين جلال شرح علىقليوبي  
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩: سنة.  بيروت، د-، دار الفكر والدراسات

: الخن، والبغا، والشوربجي، مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشوربجي         -٢٠٩
 – دمشق، الدار الـشامية      –، دار القلم    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي     

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٦.بيروت، ط



 

 ٤٤٢

شرح الياقوت النفيس في مذهب ابـن       : الشاطري، محمد بن أحمد بن عمر      -٢١٠
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٧، ٢. ة، ط جد–، دار المنهاج إدريس

 ٩١٨. ت(ابن قاسم، أبو عبد االله شمس الدين المعروف بـابن الغرابيلـي              -٢١١
بسام الجابي، دار ابـن     : ، عناية فتح القريب ايب في شرح ألفاظ التقريب      ): هـ

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٥، ١.  بيروت، الجفان والجاني للطباعة والنشر، ط–حزم 
 ـ١٣٣٧. ت (الزهري محمدالغمراوي،   -٢١٢  مـتن  علـى  الوهـاج  السراج):  ه

 .ط. ، دوالنشر للطباعة المعرفة دار، المنهاج
غاية المنى شرح سفينة النجا، مكتبـة       : الدوعني، محمد بن علي بن محمد باعطية       -٢١٣

 .م٢٠٠٨ـ - ه ١٤٢٩، ١. تريم الحديثة، د
مختصر كتـاب    "لأهم في فقه طالب العلم    ا: الكاف، حسن بن أحمد بن محمد      -٢١٤

 .ط.  الجمهورية اليمنية، د–، دار الميراث النبوي " السديدةالتقريرات
الشرح الصوتي على كتاب شرح ابن قاسم علـى مـتن أبي            : القلم، رشدي  -٢١٥

 ).١٠٤(، باب المعاملات، كتاب السلم، رقم الشريط شجاع
 ـ٧٩٤. ت (االله عبد بن ادر بن محمدالزركشي،   -٢١٦ ، مـن   الزوايـا  خبايا):  ه

 .ط. ، دالإسلامية والشئون الأوقاف وزارةمنشورات 
 إرشاد في الزين اية: المعطي عبد أبو نووي بن علي بن عمر بن محمد،  الجاوي -٢١٧

 .ط.  بيروت، د– الفكر دار، المبتدئين
 ـ١٣٣٥. ت(السقاف، أحمد بن علي بن عبد الرحمن         -٢١٨ الفوائد المكية فيما   ):  ه

قسم تحقيق  : ، تحقيق ةيحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلي       
 ٢٠١١،  ١.  الجيزة، ط  –التراث بدار الفاروق، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية        

 .م
 .ت. ، دالمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: الحبيشي، فهد بن عبد االله -٢١٩

  
  
 



 

 ٤٤٣

  :الحنبليكتب المذهب ) : د(

 ٦٢٠. ت(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمـد المقدسـي               -٢٢٠
 . هـ١٤٠٥، ١.  بيروت، ط–دار الفكر ): هـ

 .ت. ، دالكافي في فقه أحمد بن حنبلابن قدامة،  -٢٢١
 ـ ٧٥١. ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي           -٢٢٢ إعـلام  ):  هـ

.  بيروت، ط  –طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل       : ، تحقيق الموقعين عن رب العالمين   
 . م١٩٧٣: سنة

):  هـ٨٠٣. ت(سن بن علي بن محمد الدمشقي    البعلي، علاء الدين أبي الح     -٢٢٣
 .ت. ، دالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية

 ـ٨٨٤. ت(ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد           -٢٢٤ المبدع ):  ه
 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣: سنة.  الرياض، ط– دار عالم الكتب شرح المقنع،

، مجمـوع الفتـاوى  ):  هـ٧٢٨. ت (ن أحمد الحراني ابن تيمية، تقي الدي    -٢٢٥
 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٣. أنور الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، ط: تحقيق

 .ت. ، دإقامة الدليل على إبطال التحليل: ابن تيمية -٢٢٦
 ـ١٤٢١. ت(ابن عثيمين، محمد بن صالح       -٢٢٧ الشرح الممتع علـى زاد     ):  ه

 . هـ١٤٢٨، ١. ، دار ابن الجوزي، طالمستقنع
 

 :فقهية عامة في المقارن وغيرهكتب : سادسا

 .المحلى لابن حزم -٢٢٨
 ،  ٢.، ط الموسوعة الفقهية :  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية      -٢٢٩

 . م ١٩٨٣ هـ، ١٤٠٤دار ذات السلاسل، 
. ، د ٤. دمشق، ط  -، دار الفكر    الفقه الإسلامي وأدلته  : الزحيلي، وهبة بن   -٢٣٠
 .ط
 .ت. ، دالفقه على المذاهب الأربعة الجزيري، عبد الرحمن، -٢٣١



 

 ٤٤٤

.  دمشق، ط  –، دار القلم    قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد     : نزيه حماد  -٢٣٢
 .م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٢
 دمـشق، الـدار     –، دار القلم    نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية    : نزيه حماد  -٢٣٣

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ١.  بيروت، ط–الشامية 
: سنة. ، مؤسسة الرسالة، طنظرية التعسف):  هـ١٤٣٤. ت(الدريني، فتحي    -٢٣٤

 . م١٩٩٨
 –، دار الفكـر العـربي   أحكام المعاملات الـشرعية   الخفيف، علي بن محمد،      -٢٣٥

 . م٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩سنة . القاهرة، ط
، طرق الإثبات الشرعية  : إبراهيم بك، أحمد، وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم        -٢٣٦

 .م ٢٠٠٣، ٤. المكتبة الأزهرية للتراث، ط
، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية      : الزحيلي، وهبة مصطفى   -٢٣٧

 . م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٩.  دمشق، ط–دار الفكر 
 ـ١٣٩٤. ت(أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى       -٢٣٨ الملكية ونظرية العقـد في     ):  ه

 .ط. ، دار الفكر العربي، دالشريعة الإسلامية
 ـ١٤٢٠. ت(الزرقا، مصطفى بن أحمد      -٢٣٩ ، دار القلم   المدخل الفقهي العام  ):  ه
 .م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٣.  دمشق، ط–
 –، دار القلـم     الإسـلامي  المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه      : الزرقا -٢٤٠

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١. دمشق، ط
، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة       : الزرقا -٢٤١

 . هـ١٤٢٠سنة .  جدة، ط– والتدريب المعهد الإسلامي للبحوث
 ـ١٤٣٥. ت(زيدان، عبد الكريم     -٢٤٢ والبيت المسلم   المفصل في أحكام المرأة   ):  ه

 . م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣، ١. ، مؤسسة الرسالة، طفي الشريعة الإسلامية



 

 ٤٤٥

، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية: أبو سليمان، عبد الوهاب   -٢٤٣
حوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، بحـث رقـم         إصدار المعهد الإسلامي للب   

 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠، ٣.، ط)١٩(
، رسالةٌ الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه       : السعيدان، وليد بن راشد    -٢٤٤
 .ت. د
 هــ،  ١٤١٥، ٢.، مؤسسة الرسـالة، ط أحكام المعاملات : كامل موسى  -٢٤٥

 . م ١٩٩٥
  

  :الفتاوىكتب : سابعا

 ٩٧٤. ت( الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجـر  الهيتمي، شهاب  -٢٤٦
 .ط. ، دار الفكر، دالفقهية الكبرى الفتاوى): هـ

 ـ ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -٢٤٧  الحـاوي ):  هـ
 وسـائر  والإعراب والنحو والأصول والحديث التفسير وعلوم الفقه في للفتاوي
. ، ط بيروت – العلمية الكتب  دار ،الرحمن عبد سنح اللطيف عبد: ، تحقيق الفنون

 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١
 ـ ٩٥٧. ت(الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الـشافعي           -٢٤٨ ):  هـ

ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـهاب            ، جمعها   فتاوى الرملي 
 .ت.  د)هـ١٠٠٤: ت(الرملي  الدين

 ـ٧٢٨. ت (الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،    -٢٤٩  الفتاوى):  ه
 الكتـب  دار،  عطـا  عبـدالقادر  مصطفى، و عطا عبدالقادر محمد: ، تحقيق الكبرى
 . م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٨، ١. ، طالعلمية

 اموعـة  - الدائمـة  اللجنة فتاوى،  والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة للجنةا -٢٥٠
 الرئاسـة  موقع، من منشورات    الدويش الرزاق عبد بن أحمد: ، جمع وترتيب  الأولى

ــة ــوث العام ــة للبح ــاء العلمي ــروني والإفت ــع الالكت ــط الموق : ، وراب
)http://www.alifta.com.( 



 

 ٤٤٦

عبد .  صادرة عن موقع الشبكة الإسلامية بإشراف د       فتاوى الشبكة الإسلامية   -٢٥١
 ).www.islamweb.net: (بكة العنكبوتيةاالله الفقيه، وعنوان الموقع على الش

، وذلك عبر الموقع الالكتروني     يسألونك فتاوى: موسى بن الدين حسام،  عفانة -٢٥٢
 ).www.yasaloonak.net: (للشيخ على شبكة الانترنت، ورابطه

 ـ٦٤٣. ت (الرحمن عبد بن عثمانابن الصلاح،    -٢٥٣ . ، د الصلاح ابن فتاوى ): ه
 .ت
 ـ٧٥٦. ت(السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي         -٢٥٤ ، فتاوى الـسبكي  ):  ه

 .ط. دار المعارف، د
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم     : عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد،  الشيخ آل -٢٥٥

 - الحكومة مطبعة،  قاسم بن نعبدالرحم بن محمد: ، جمع وترتيب وتحقيق   آل الشيخ 
 .س. ، د١. ، طالمكرمة مكة

 ـ١٤٢١. ت (محمد بن صالح بن محمدابن عثيمين،    -٢٥٦ ، المفتوح الباب لقاء):  ه
 شوال أواخر في بدأت،  خميس كل بمترله الشيخ يعقدها كان لقاءاتوهو عبارة عن    

 قام صوتية دروس، وهي   هـ١٤٢١ عام صفر، ١٤ الخميس في وانتهت هـ١٤١٢
 .الإسلامية الشبكة موقع تفريغهاب
 .ت. ، دالفتاوى: ابن عقيل، الشيخ عبد االله -٢٥٧
، من منـشورات    اليوم الإسلام موقع واستشارات فتاوى: علماء وطلبة علم   -٢٥٨

: موقــع الإســلام اليــوم، ورابطــه علــى الــشبكة العنكبوتيــة      
)www.islamtoday.net.( 
 .ت. ، دالمنتقى من فتاوى الشيخ: ان، صالح بن فوزان بن عبد اهللالفوز -٢٥٩
ــب   -٢٦٠ ــلام ويـ ــع إسـ ــوى بموقـ ــز الفتـ ــهمركـ : ، ورابطـ
)http://fatwa.islamweb.net.( 
، ورابطـه   المنجد صالح محمد الشيخبإشراف  " الإسلام سؤال وجواب  "موقع   -٢٦١

 ).com.islamqa.www://tpht: (على الشبكة العنكبوتية
  



 

 ٤٤٧

  
  

  :التراجم والطبقات  السيرة وكتب  : ثامنا
 ـ ٥٨١. ت (أحمـد  بـن  االله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو،  السهيلي -٢٦٢ ):  هـ

 الـسلام  عبـد  عمـر : ، تحقيق هشام لابن النبوية السيرة شرح في الأنف الروض
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١. ، طبيروت – العربي التراث إحياء دار، السلامي

 ـ٤٥٨. ت( موسى بن علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر     -٢٦٣ دلائل ):  ه
 .ت. ، دالنبوة

السيرة النبوية، ):  هـ٢١٨ هـ، أو ٢١٣. ت(ابن هشام، أبو محمد عبد الملك   -٢٦٤
 .ت. د
 .ت. ، دالنبوية السيرة):  هـ٧٧٤. ت (عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير،  -٢٦٥
 .ت. ، دالمختوم الرحيق، نالرحم صفي، المباركفوري -٢٦٦
 الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن االله عبد بن أحمد،  نعيم أبو -٢٦٧
 ـ٤٣٠. ت(  الـوطن  دار،  العزازي يوسف بن عادل: ، تحقيق الصحابة معرفة):  ه

 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩، ١. ، طالرياض – للنشر
 الـدين  ابن قاضي شهبة، أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر بن محمـد تقـي          -٢٦٨

 ـ٨٥١. ت(الدمشقي   عبد العليم خان، دار عـالم      : ، تحقيق طبقات الشافعية ):  ه
 . هـ ١٤٠٧، ١. لبنان، ط- بيروت –الكتب 

 ـ٨٥٢.ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني          -٢٦٩  في الإصـابة ):  ه
 ١٤١٢،  ١. ، ط بـيروت  – الجيل دار،  البجاوي محمد علي: ، تحقيق الصحابة تمييز
 .هـ

 .ت. ، دالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: حجرابن  -٢٧٠
 االله إكـرام . د: ، تحقيق الأربعة الأئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل: حجر ابن -٢٧١

 . م١٩٩٦، ١. ، طبيروت ـ البشائر دار، الحق إمداد



 

 ٤٤٨

 ـ٧٤٨. ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد           -٢٧٢ ميـزان  ):  ه
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار : تحقيق، الاعتدال في نقد الرجال  

 . م١٩٩٥: سنة.  بيروت، ط–الكتب العلمية 
 ـ١٠٨٩. ت (الحي بن أحمد العكري الدمشقي    ابن العماد، عبد     -٢٧٣ شذرات ):  ه

 .ط. ، د١.، دار الكتب العلمية، طالذهب في أخبار من ذهب
 ـ ٧٤٢. ت (الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسفالمزي،   -٢٧٤  ـذيب ): هـ

، ١. ، ط بـيروت  – الرسـالة  مؤسـسة ،  معروف عواد بشار. د: ، تحقيق الكمال
 . م١٩٨٠ هـ، ١٤٠٠

 ـ٤٦٣. ت (بكر أبو علي بن أحمدالخطيب البغدادي،    -٢٧٥  دار،  بغداد تاريخ):  ه
 .ط. ، دبيروت – العلمية الكتب

 ـ١٣٩٦. ت (فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خيرالزركلي،   -٢٧٦ ):  ه
 . م٢٠٠٢، ١٥. ، طللملايين العلم دار، علامالأ
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -٢٧٧  العقيان نظم):  ه
 .ط. ، دبيروت – العلمية المكتبة، الأعيان أعيان في
 ـ١٢٥٠ (علي بن محمدالشوكاني،   -٢٧٨  القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر):  ه

 .ت. ، دالسابع
 ـ١١١١. ت( فضل االله بن محب االله       المحبي، محمد أمين بن    -٢٧٩  الأثـر  خلاصة):  ه
 .ت. ، دعشر الحادي القرن أعيان في
. ت(الحموي، محب الدين محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلـواني                -٢٨٠

 .ت. ، دالمصرية الديار إلى النجدية الأظعان حادي):  هـ١٠١٦
لة عبد االله بن عبد العزيز      فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحناب      : التكلة، محمد  -٢٨١

 . م٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩، ٢.  بيروت، ط-، دار البشائر الإسلامية العقيل
 إلى مقتـل    ما بين وفاة النبي     .. حقبة من التاريخ  : الخميس، عثمان بن محمد    -٢٨٢

 . هـ١٤٢٩سنة .  هـ، دار ابن الجوزي، ط٦١ سنة الحسين 
  



 

 ٤٤٩

 : والمعاجم اللغةكتب : تاسعا

 ـ٧١١. ت(بن مكرم   ابن منظور، محمد     -٢٨٣  –، دار صادر    لسان العرب ):  ه
 .س. ، د١. بيروت، ط

 ـ٣٩٥. ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا         -٢٨٤ معجم مقـاييس   ):  ه
 هــ،   ١٤٢٩سـنة،   .  القاهرة، ط  -أنس الشامي، دار الحديث     : ، مراجعة اللغة

 . م ٢٠٠٨
 ـ ٨١٧. ت(فيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         -٢٨٥ القـاموس  ):  هـ

 .ت. ، دالمحيط
محمـود  : ، تحقيق مختار الصحاح : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد الرازق        -٢٨٦

 . م١٩٩٥ هـ، ١٤١٥.  بيروت، ط–خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 
المصباح المنير ):  هـ٧٧٠نحو . ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ      -٢٨٧

 .ط.  بيروت، د–، المكتبة العلمية في غريب الشرح الكبير
صطفى، والزيات، وعبد القادر، والنجار، إبراهيم مصطفى، واحمد حسن          م -٢٨٨

مجمع اللغة  : ، تحقيق المعجم الوسيط : الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار      
 .ط. العربية، دار الدعوة، د

 ـ ٦١٠. ت(المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين       -٢٨٩ المغـرب في تعريـب     ):  هـ
 حلب  –بد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد        محمود فاخوري، وع  : ، تحقيق المعرب

 .م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩، ١. سوريا، ط–
 ـ٤٥٨. ت(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل         -٢٩٠ المحكم والمحـيط   ):  ه

، ١. لبنان، ط– بيروت   –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية       : ، تحقيق الأعظم
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١

 ـ٣٧٠. ت(د  الأزهري، أبو منصور محمد بن أحم      -٢٩١ ، ـذيب اللغـة   ):  ه
: سـنة .  مصر الجديـدة، ط    –عبد السلام هارون، وآخرون، الدار المصرية       : تحقيق

 . م١٩٦٤ هـ، ١٣٨٤



 

 ٤٥٠

 ١٢٠٥. ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحـسيني              -٢٩٢
مجموعة من المحققين، دار الهداية،     : ، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس    ): هـ

 .ط. د
، العباب الزاخر، واللباب الفاخر):  هـ٦٥٠. ت(الصاغاني، الحسن بن محمد  -٢٩٣
 .ت. د
 ـ٣٩٣. ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد        -٢٩٤ الصحاح تاج اللغـة    ):  ه

 .ت. ، دوصحاح العربية
 ـ ٤٢٥في حدود   . ت(الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل         -٢٩٥ ):  هـ

، ٥.  دمـشق، ط   –داوودي، دار القلـم     صفوان  : ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن  
 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٣

 .ت. ، دالمحيط في اللغةابن عباد، الصاحب،  -٢٩٦
 ـ١٧٠. ت (أحمد بن الخليل الرحمن عبد ، أبو الفراهيدي -٢٩٧ ، العـين  كتاب):  ه

 .ط. ، دالهلال ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم.ود، المخزومي مهدي.: تحقيق
 ـ٥٣٨. ت(محمود بن عمر    الزمخشري، أبو القاسم جار االله       -٢٩٨ أسـاس  ):  ه

 .ت. ، دالبلاغة
 ـ٢٢٤. ت (الهروي القاسم عبيد أبو،  سلام بنا -٢٩٩ : ، تحقيق الحديث غريب):  ه

 ١٩٨٤: سـنة .  القاهرة، ط  – الأميرية المطبعة،  هارون السلام عبد، و شرف حسين
 .م
 ـ٨١٦. ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسيني         -٣٠٠ ، التعريفـات ):  ه

 . م ٢٠٠٧، ١.ر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير، طنص: تحقيق 
 ـ٥٤٤. ت (الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد،  الأثير ابن -٣٠١ ):  ه

، الطنـاحي  محمـد  محمود، و الزاوى أحمد طاهر: ، تحقيق النهاية في غريب الحديث   
 . م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩: سنة.  بيروت، ط– العلمية المكتبة



 

 ٤٥١

 ـ١٢٠٦. ت(فان محمد بن علي     الصبان، أبو العر   -٣٠٢ ان علـى   بحاشية الص ):  ه
 .ت. ، دشرح الأشمونى لألفية ابن مالك

 ـ ٩١١. ت(السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن          -٣٠٣ الأشـباه  ):  هـ
 ١٤٠٦،  ١. ط/ عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة     : ، تحقيق والنظائر في النحو  

 . م١٩٨٥هـ، 
 ـ٣٨٥. ت(سن بن عبد االله     العسكري، أبو هلال الح    -٣٠٤ . ، د الفروق اللغوية ):  ه

 .ت
 .ت. ، دديوان المعاني: العسكري -٣٠٥
 عـدنان : ، تحقيق الكليات كتاب: الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبوالكفوي،   -٣٠٦

 هــ،   ١٤١٩: سـنة . ، ط بيروت – الرسالة مؤسسة،  المصري محمدو ،درويش
 . م١٩٩٨

، المتـوارد  و المترادف في الوارد وشرعة الرائد نجعة: اليازجي، إبراهيم اللبناني   -٣٠٧
 .ت. د
 ـ٦٩٢. ت(الإربلي، اء الدين علي بن عيسى بن أبي الفتح           -٣٠٨  التـذكرة ):  ه

 .ت. ، دالفخرية
 ـ٢٨٥. ت (المبرد يزيد بن محمد العباس أبوالمبرد،   -٣٠٩  اللغـة  في الكامـل ):  هـ

، ٣. ، ط ةالقـاهر  – العربي الفكر دار،  إبراهيم الفضل أبو محمد: ، تحقيق والأدب
 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧

، شرح ديوان الحماسـة ):  هـ٤٢١. ت(المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن       -٣١٠
 .ت. د

  
  :كتب عامة : عاشرا 

 ـ٤٧٨. ت (المعالي أبو يوسف بن االله عبد بن الملك عبدالجويني،   -٣١١  غيـاث ):  ه
، دار  حلمـي  مـصطفى . د  و المـنعم،  عبد فؤاد. د: ، تحقيق الظلم والتياث الأمم

 . م١٩٧٩: سنة. لدعوة، طا



 

 ٤٥٢

 ـ٥٠٥. ت (حامد أبو محمد بن محمدالغزالي،   -٣١٢  دار،  الـدين  علوم إحياء):  ه
  .ط.  بيروت، د– االمعرفة

 .ت. ، دالتماس السعد في الوفاء بالوعد: السخاوي -٣١٣
 ـ٧٥٨. ت (الحنفي علي بن إبراهيم الدين نجم،  الطَّرسوسي -٣١٤  التـرك  تحفة):  ه

 .ت. ، دالحمداوي مطيع محمد الكريم عبد: قيق، تحالملك في يعمل أن يجب فيما
 .ت. ، دالأنساب تحرير في اللبابلب ):  هـ٩١١. ت(السيوطي،  -٣١٥
 ـ ٧٥٢. ت (االله عبـد  أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمدابن القيم،    -٣١٦ ):  هـ

، الفقـي  حامد محمد: ، تحقيق نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج
 . م١٩٧٣ هـ، ١٣٩٣، ٢. ، طبيروت – العربي الكتاب دار
رمزي صادق، دار ابـن     : ، تحقيق إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان    : ابن القيم  -٣١٧

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١. رجب، ط
مركز المنبر للتحقيق والبحث العلمي، دار ابن الجوزي : ، عنايةالفوائد: ابن القيم -٣١٨
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.  القاهرة، ط–
سيد عمـران، دار  : ، تحقيقالحكمية في السياسة الشرعية الطرق  : ابن القيم  -٣١٩

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣،  ١. القاهرة، ط–الحديث 
من كتـاب الأمـة،     ) ٧٢(، العدد   تكوين الملكة الفقهية  : شبير، محمد عثمان   -٣٢٠

 هــ،   ١٤٢٠،  ١. الصادر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولـة قطـر، ط         
 . م١٩٩٩

 ـ١٠٦٧. ت (لقسطنطينيا عبداالله بن مصطفىالرومي،   -٣٢١  الظنـون  كشف):  ه
 . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣: سنة. ، طالعلمية الكتب دار، والفنون الكتب أسامي عن
، ١. ، ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغـة الفقهـاء        : نزيه حماد  -٣٢٢

 .ت.  م، د٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩
 .ت. ، دكشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي -٣٢٣



 

 ٤٥٣

 –، عربي   معجم لغة الفقهاء  : اس، وحامد صادق  قلعه جي، وقنيبي، محمد رو     -٣٢٤
 .ت. انجليزي، د

 ـ١٣١٨. ت(الدمشقي، أحمد بن مصطفى      -٣٢٥ ، دار  الأشـياء  أسماء معجم):  ه
 .ط.  القاهرة، د–الفضيلة 

 –، دار الحـديث     معجم غريب الفقـه والأصـول     : الحفناوي، محمد إبراهيم   -٣٢٦
 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠: سنة. القاهرة، ط

 .ت. ، دجم المؤلفينمع: كحالة، عمر رضا -٣٢٧
 

  :كتب العقيدة الإسلامية : حادي عشر 
 ـ١٣٧٧. ت(الحكمي، حافظ بن أحمد      -٣٢٨ معارج القبول بـشرح سـلم      ):  ه

سيد عمران، علي محمد علـي، دار  : ، تحقيق الوصول إلى علم الأصول في التوحيد     
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧: سنة.  القاهرة، ط–الحديث 

 ـ٧٢٨. ت(ابن تيمية، أحمد بن العباس،       -٣٢٩ . د: ، تحقيق النبوية السنة منهاج):  ه
 .ط. ، د١. ، مؤسسة قرطبة، طسالم رشاد محمد

 الإسلام لشيخ الواسطية العقيدة شرح):  هـ١٣٩٥. ت(هراس، محمد خليل     -٣٣٠
 والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة: ، من منشورات  تيمية ابن

 . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣، ١. ، طوالإرشاد
 

  :الات والصحف و مواقع الانترنت : ثاني عشر 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الثامنة بمدينـة عمـان الأردن بتـاريخ               -٣٣١
 ).م١١/٦/١٩٨٦(
الصفحة الالكترونية على موقـع التواصـل       : الشريف العوني، حاتم بن عارف     -٣٣٢

: ورابطهـا " الشريف حاتم بن عارف العـوني     : "، بعنوان "الفيس بوك "الاجتماعي  
)ts=fref?uny3Al/com.facebook.www://https.( 



 

 ٤٥٤

: ، ورابطـه  )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  (الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت       -٣٣٣
)ar.wikipedia.org.( 
: ترنـت ورابطـه علـى شـبكة الان      " الإسـلام اليـوم   "الموقع الالكتـروني     -٣٣٤
)http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4603.htm.( 

  



 

 ٤٥٥

  فهرس الموضوعات: سادسا 
  
  

  رقم الصفحة  وعــــــــــــــــالموض
  ٢  وعرفانشكر 

  ٤  الزحيلي للرسالةشيخي الأستاذ الدكتور محمد تقريظ 
  ١٨  تنويه

١٩  الافتتاحيةُ بتوطئة  
  ٢١  أهميةُ الموضوعِ

  ٢١  عِمسوغات اختيارِ المَوضو
السابقة ٢٢  الدراسات  

 نهج٢٣  الدراسةم  
طَّةُ البحث٢٦  خ  

  الفصل التمهيدي
   حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح :  الأولُالمبحثُ

  ٣١  حقيقة القواعد في اللغة: المطلب الأول
  ٣٢  حقيقةُ القواعد في الاصطلاح: المطلب الثاني

  نظائرها الفقهية،  والفروق بينها وبين أهميةُ القواعد: المبحثُ الثَّانِي
  ٣٨  أهمية القواعد والضوابط الفقهية: المطلب الأول
  ٤١  وبين نظائرهاالفروق بين القواعد الفقهية : المطلب الثاني
  ٤١  الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: الفرع الأول
  ٤٣  ة الفقهيةلقاعدة الفقهية والنظريالفرق بين ا: الفرع الثاني

  ٤٥  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث
  ٤٨   والنظائر والأشباهالفرق بين القاعدة الفقهية والأمثال: الفرع الرابع

  ٤٩  الفرق بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية: الفرع الخامس



 

 ٤٥٦

  ه اية المحتاجنبذةٌ عن حياة الرملي، وكتاب: المبحث الثالث
  ٥٢  نبذة عن حياة الإمام الرملي: المطلب الأول
  ٥٢  نسبه ومولده: الفرع الأول
  ٥٣  مكانته العلمية، وأشهر شيوخه وتلامذته: الفرع الثاني

  ٥٦  مصنفاته: الفرع الثالث
  ٥٧  وفاته: الفرع الرابع

  ٥٨  حِ المنهاجنبذةٌ عن كتابِ نِهاية المحتاج إلى شر: المطلب الثَّانِي
  ٥٨  اسم الكتاب وموضوعه: الفرع الأول
  ٥٨  سبب التأليف: الفرع الثاني

  ٥٩   ومترلته العلميةأهمية الكتاب: الفرع الثالث
  ٦٠  مراجع كتابه: الفرع الرابع

  ٦١  منهجه في الكتاب: الفرع الخامس
  ٦٥  وصف النسخة التي اعتمدتها في البحث: الفرع السادس

   لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، وسماا عند الرملي:لرابِعالمبحثُ ا
  ٦٧  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي: المطلب الأول
  ٧١  سمات القواعد الفقهية عند الإمام الرملي: المطلب الثاني

  الفصل الأول
   وما يتفرع عنهاالقواعد الخمس الكُبرى

  الأمور بمقاصدها: لالمبحث الأو
  ٧٧  إنما الأعمال بالنيات: المطلب الأول
  ٨٦ العبرة في الأداء بقصد الدافع: المطلب الثاني

  ٩١ كل فعل أقدم عليه ظانا أنه معصية فإذا هو غيرها فسق به: المطلب الثالث
  ٩٥  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا: المطلب الرابع



 

 ٤٥٧

  اليقين لا يزول بالشك: نيالمبحث الثا

  ١٠٣  اليقين لا يرفع بالشك: المطلب الأول
  ١٠٩  لا عبرة بالظن البين خطؤه: المطلب الثاني

  ١١٣ قوة الظن تلحق باليقين: المطلب الثالث
  ١١٩  بقاء ما كان على ما كان : المطلب الرابع

  ١٢٤ الأصل براءة الذمة: المطلب الخامس
  ١٢٨  الأشياء الإباحةالأصل في : المطلب السادس
  ١٣٢  الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن: المطلب السابع

  المشقة تجلب التيسير: المبحث الثالث

  ١٣٦  المشقة تجلب التيسير: المطلب الأول
  ١٤١  الميسور لا يسقط بالمعسور: المطلب الثاني

  ١٤٦ الضرورة تقدر بقدرها: المطلب الثالث
  ١٤٩   لا تحصل بدون قصدها الرخصة: المطلب الرابع

  ١٥٢ الرخص لا تقاس: المطلب الخامس
  الضرر يزال: المبحث الرابع

  ١٥٦  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام : المطلب الأول
  ١٦١  الضرر لا يزال بالضرر: المطلب الثاني

  ١٦٤  يدفع أعظم الضررين بأهوما: المطلب الثالث
  ١٦٨  على ظالمهالمظلوم لا يرجع إلا: المطلب الرابع

  ١٧١ ترك المحظور مقدم على فعل المأمور: المطلب الخامس
المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفـسدة المـستقبلة         : المطلب السادس 

 المتوهمة
١٧٤  

  العادة محكمة: المبحث الخامس



 

 ٤٥٨

  ١٧٨  العادة محكمة: المطلب الأول
  ١٨٣ تختلف الأحكام باختلاف الأحوال: المطلب الثاني

  ١٨٨  الإذن لا يتناول الفاسد: المطلب الثالث
عرف الشرع مقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما لا : المطلب الرابع

  ١٩٢  عرف للشرع فيه فيحكم بالعادة فيه

  الفصل الثاني
  قواعد الحقوق والولايات  والعمومات الشرعية

  قواعد الحقوق: المبحث الأول

  ١٩٨  مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحةحق االله: المطلب الأول
  ٢٠٢ حقوق االله لا تسقط بالتراضي: المطلب الثاني

  ٢٠٦ من سبق لما لم يسبق إليه فهو أحق به: المطلب الثالث
  ٢١١ الحقوق لا تورث وحدها: المطلب الرابع

  ٢١٣ الحقوق المالية لا تتداخل: المطلب الخامس
  ٢١٦  ليس لعرق ظالم حق:المطلب السادس

  قواعد الولايات: المبحث الثَّانِي

ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل، أو وصـي، أو            : المطلب الأول 
 حاكم، أو أمينه

٢٢٠  

  ٢٢٤ الولاية الجعلية لا تعود إلا بولاية جديدة: المطلب الثاني
  ٢٢٧ لا ولاية لفاسق: المطلب الثالث
  ٢٣٣  زال المانع عادت الولايةمتى: المطلب الرابع

  ٢٣٦ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: المطلب الخامس
  قواعد في عمومات الشريعة: المبحث الثَّالث

  ٢٤٢ الخروج من الخلاف أولى: المطلب الأول
  ٢٤٨ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: المطلب الثاني



 

 ٤٥٩

  ٢٥٣  الحلالالحرام لا يحرم: المطلب الثالث
  ٢٥٦ الوعد لا يلزم: المطلب الرابع

  ٢٦٠ الساقط لا يعود: المطلب الخامس
  ٢٦٣ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: المطلب السادس
  ٢٦٦ للوسائل حكم المقاصد: المطلب السابع
  ٢٧٢ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: المطلب الثامن
  ٢٧٦ وام ما لا يغتفر في الابتداءيغتفر في الد: المطلب التاسع
  ٢٨٠ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه : المطلب العاشر

  ٢٨٣ لا ينسب لساكت قول: المطلب الحادي عشر
  ٢٨٨ التابع تابع: المطلب الثاني عشر

  ٢٩٥  البدل يعطى حكم مبدله: المطلب الثالث عشر
  ٢٩٩  لا يجمع بين البدل والمبدل: المطلب الرابع عشر

  الفصل الثالث
  قواعد العقود والشروط والملك والضمان

  قواعد العقود: المبحث الأول

  ٣٠٣ الإقدام على العقد اعتراف بصحته: المطلب الأول
  ٣٠٦ الظاهر في العقود الصحة: المطلب الثاني

العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا علـى مـا في ظـن      : المطلب الثالث 
 المكلف

٣٠٩  

  ٣١٢ العبرة في العقود بقول أرباا: طلب الرابعالم
  ٣١٥ الس حريم العقد فَلَه حكمه: المطلب الخامس
  ٣١٨ إذا فات المعقود عليه جاز الفسخ لفوات المقصود منه: المطلب السادس
  ٣٢١ الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله: المطلب السابع
  ٣٢٣ عقْد لا يبدل بغيرهالمُعين في ال: المطلب الثامن



 

 ٤٦٠

  ٣٢٦ لا يتحد القابض والمقبض: المطلب التاسع
  ٣٢٩ يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان: المطلب العاشر

  قواعد الشروط : المبحث الثاني

  ٣٣٣ كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل: المطلب الأول
  ٣٣٧ لنسيانالشروط لا تسقط بالخطأ ولا با: المطلب الثاني

  ٣٤٠ الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ وغيره: المطلب الثالث
  قواعد الملك: المبحث الثالث

  ٣٤٣ اليد دليل الملك: المطلب الأول
  ٣٤٧ مال المسلم لا يملك بمجرد الاستيلاء عليه: المطلب الثاني

  ٣٥١ حما في الذمة من المثل لا يملك إلا بقبض صحي: المطلب الثالث
  قواعد الضمان: المبحث الرابع

  ٣٥٥ على اليد ما أخذت حتى تؤديه: المطلب الأول
  ٣٦٠ الخراج بالضمان: المطلب الثاني

  ٣٦٤  والمتقوم بقيمتهالمثلي مضمون بمثله: طلب الثالثالم
  ٣٧٠ ما ضمن كله ضمن بعضه: المطلب الرابع

  ٣٧٢ وعدمهفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان : المطلب الخامس
  ٣٧٦  الضماننفيمباشرة الجائز الأصل في : المطلب السادس
  ٣٨٠ يجب الضمان مع الجهل والنسيان: المطلب السابع

  ٣٨٣  الخاتمة
  ٣٩٠  التوصيات

  ٣٩٢  بسرد القواعد الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب ملحق
  الفهارس العامة

  ٤٠٥ فهرس الآيات القرآنية: أولًا



 

 ٤٦١

اثاني : النبوية الأحاديث ٤١١ فهرس  
  ٤١٦  فهرس الآثارِ: ثالثًا
  ٤١٨ فهرس الأَعلامِ: رابعا

  ٤١٩ فهرس المصادرِ والمراجعِ: خامسا
  ٤٥٥  فهرس الموضوعات: سادسا

العربية باللغة الرسالة صلخ٤٦٢ م  
الإنجليزية باللغة الرسالة ٤٦٤ ملخص  

  
  



 

 ٤٦٢

  

  الرسالَةملَخصِ 
  

تناولَت الرسالَةُ القَواعد الفقْهِيةَ عند الإِمامِ الرملي في كتابِه نِهاية المُحتـاجِ إلى شـرحِ               
هنا المعماجِ، ج لالًا  ودتاسا وحرا، ثم دراستها شيبترتف تقَعو ْقَداءً، وثْنتاسا وعفْرِيتو   ي ثَلاثَـة

  . وخاتمةفْتها بِفَصلٍ تمهِيديفُصولٍ، وقَد حفَ
ا الفَأملُصالت هِميدي:  

  

بثَ أَراحبم هتعدةًفَأَوع:  
  .كَشف المَبحثُ الأَولُ منها عن حقيقَة القَواعد في اللُّغة والاصطلاح

 لَّى المَبوتو           نيبا وهنوقِ بِيالفُرو ،ةقْهِيالف داعلقَول ةيلْمالع ةيمانَ الأهيثُ الثَّانِي بمـا  ح
     ةقْهِيوقِ الفالفُرو اتظَرِيالنو ابِطوالض نا مهقاربكَذَا   يو ،ةيولالأُص داعالقَوو      نـيبـا وهنيب 

و اهبرِالأَشظَائثَالِالنالأَمو .  
          هدلومو بِهسن انيبو ،يلمامِ الرالإِم ةيصخش نذَةً عبثُ نثُ الثَّالحلَ المَبجسو  هتكَانمو 

ةيلْمالععافبِ الشارِ المَذْهقْرتي اسف رِهودو ،هذَتلامتو هوخيرِ شهأَشو هفَاتوو ،هفَاتنصمو ،ي.  
    ابِهتةَ كيذَةُ ذَاتبالن لَتاونت اجِ  ":ثُمتالمُح ةاينِه"  يب مضتـابِ      ، لتالك ـمـا اسهيفَّتد ن 

هتيمأَهو هفيأْلت ببسو هعوضومهواجِعروم هزِلَتنمو مالر جهنمو هيف يل.  
أَما المَبحثُ الرابِع فَوهبنا لَمحات عنِ قصة التأليف في القَواعد الفقْهِية في المَـذْهبِ              

           داعالقَو ةارعتاسو ،اغَةينِ الصسح نم ،يلمامِ الرالإم دنا عهاتمس نكَذَا عو ،يعافالش   ـنم 
  .الأَدلَّة، وإيراد القَواعد في موطنِ الاستدلالِ بِها

  

أَوا الفَملُصلُ الأو:  
  

  :د جاءَ في مباحثَ خمسة، وقَ وما يتفرع عنهافَقَد خصص للقَواعد الخَمسِ الكُبرى
   ةدا عن قَاعلُهأَو برأَع:"  قَاصور بِماالأمهةَ    وما تفرع عنها   "ددا قَاعهلَ ثَانِياونتو ،: 

"   كولُ بِالشزوما تفرع عنها   "اليقين لا ي     ةدقَاع نا عثُهثَال كَلَّمتو ،:"   رسِييالت بلجقَّةُ تالمَش" 
، وأَبانَ خامـسها    تفرع عنها  وما   "الضرر يزالُ  ":، وأَفْصح رابِعها عن قَاعدة    وما تفرع عنها  

ةدقَاع نةٌ ":عكَّمحةُ مادوما تفرع عنها"الع .  
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وي الفَفي كَانِ الثَّلِصانقَت واعوقِقُ الحُدوالولاي اتوالع  موماتالش رعية:      

  

اعقَو نا علُهأَو فَراحث؛ أَسبم ي ثلاثةف قَعو قَدلَى وا عهثَانِي قرأَشالحُقُوقِ، و د
ةعرِيالش اتوممي عف داعا قَولَّى ثالثُهجو ،اتالوِلاي داعقَو.  

  

وقد خصالفَص الثالثُلُص قَ لواعدقُ العودو الشروالضمان والملك وط:  
  

  

نَ أولُها لقَواعد العقُود في المُعاملات المالية وغَيرِها،        وقَد اندرج فيه مباحثُ أَربعةٌ، كَا       
              اطَ اللِّثَامفَأَم ابِعا الرأَم ،لْكالم داعثُ قَولَ الثَّالا فَصمنيب ،وطرالش داعقَو ثَ الثَّانِي عندحتو

انمالض داعقَو نع.  
  

اتمةُ، وقد ضمنت أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع التوصـيات     ثُم أَتت الخَ  
  .التي حثَّ علَيها الباحثُ
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Abstract  
  

The dissertation dealt with the rules of jurisprudence at Imam 
Ramli  in his book,' The end of the needy' to explain the method, 
collection, arrangement, and then studied an explanation and 
inference and diversion and exception, which occurred in three 
chapters, and included with introductory chapter and a 
conclusion. 
As for the introductory chapter: 
I  included four topics: 
The first topic of  them  revealed the truth of the rules in 
language and convention. 
The second topic stated the scientific importance of 
jurisprudence rules, and the differences between them and what 
assimilates theories and doctrinal differences and the rules of 
fundamentalism, as well as between them and the likes of 
analogies and similarities. 
The third topic recorded a brief idea  about the character of 
Imam Ramli and a stated his attributed birth and scientific stature 
and his  famous Sheiks and his students, and his role in the 
stability of the Shafi's school, and his works, and his death. 
Then the abstract addressed his book  itself: "The end of the 
needy", to include the name of the book and subject matter and 
the cause of authorship and its importance and its status 
references and the method of  Imam Ramli in it. 
The fourth topic granted glimpses of the story of authorship in 
the rules of jurisprudence in the Shafi's  school, as well as on the 
characteristics of Imam Ramli, good drafting, and deducing the 
rules of evidence, and citing bases in the place of inference 
 
 
As for the first chapter: 
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It has been devoted to the five major rules and their branches, and 
it has been mentioned in five topics 
The first one talked about the rule: "Things are its purposes" and 
what has branched out of it it, second rule: "Certainty does not go 
away with suspicion" and what branched out from it, and the third 
spoke on the base: "Hardship bring facilitation" and what 
branched out of it, and the fourth disclosed a rule: "Damage is to 
be removed" And what branched out from it, and Fifth from the 
rule: “Habit is forcing tight,” and what has branched out from it. 
In the second chapter, the rules for  rights, mandates, and legal 
generalities : 
It has fallen into three sections: The first of which resulted in the 
rules of law, the second brightened the rules of the states, and the 
third explained the rules of the Sharia's generalities. 
The third chapter is devoted to the rules of contracts, conditions, 
ownership and guarantees. 
It has included four sections 
 The first one was for rules of contracts in financial transactions 
and others. 
The second one discussed the rules of terms.  
The third chapter rules of ownership,  
The fourth revealed security rules. 
Then came the conclusion, and I included the most important 
results that the research concluded, and the brightest 
recommendations that the researcher urged. 
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